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  :الشكر والعرفـان

                                              88سورة هود الآية   "وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب"                            

بعد شكر المولى عز وجلي الذي أعانني على إتمام هذا العمل، أتقدم بجزيل الشكر  
  . لوالدي وإخوتي الذين ساهمت دعواتهم وتشجيعاتهم في تيسير الطريق وتذليل العقبات

، على توجيهاته القيمة طول فترة إنجاز  طوالبيةمحمد  المشرف    ستاذ  للأالشكر والتقدير    
للعمل    في شخصنا والثقة الكبيرة التي وضعها، وتقويم هذا العمل  وإشرافه ،هذا البحث

   .بجد في هذا الموضوع

، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته العلمية  كما أشكر الأستاذ المشرف المساعد العربي زروق
   .وتشجيعه لنا

وآفـاق البحث التي  ، الكبيرة التي بذلها  داتهو مجهشكر خاص للأستاذ محمد غربي على  
  .جزاه االله خير الجزاء  وحثه المتواصل لنا على العمل، فتحها لنا، والإمكانيات التي وفرها لنا،

أشكر كل أستاذ، خصص وقته وجهده لقراءة الاستبيان الخاص بالدراسة الميدانية  
، فـإجابتكم كانت  ، وكل من كان موضوع مقـابلةأسئلتهوتحكميه، وكل من أجاب على  

  .بها  أساس الدراسة التي قمنا

قراءة هذا العمل  نة المناقشة الموقرين، على فضل  جكما أتقدم بالشكر مسبقـاً لأعضاء ل
  .وتقييمه وتصويبه

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة في هذا العمل سواء من قريب أو  
  . من بعيد

  

  

  



  :الإهداء

  :إلى  أهدي هذا العمل

  وأبيو أمي   أمي وأمي  

  ً ً ورجائي أن أ  واعتزازاً وفـاءا   . كون لهما ذخراً وتقديرا

  "رشيد"و" كاتيا  "إخوتي  

  كل عائلتي
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  :مقدمة
تعد المعرفة دعامة رئیسیة من دعائم تقدم الأمم والنهوض بها، فضلاً على أنها مصدر 

، حیث )عصر المعرفة(من مصادر القوة  في المجتمع، لذا یطلق على العصر الحالي 
أسالیب الحیاة  أصبحت هي المورد الرئیسي فیه، هذا الوضع فرض تغیرات جذریة في

المعاصرة، وربما مغایرة لما كان مألوفاً علیه في الماضي، ذلك لأن أهمیة المعرفة لیست بالأمر 
الجدید لكن الجدید فیها یمكن في حجم تأثیرها على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 

عدیدة أفرز ما یمكن تحولات  مما فرض على المجتمعات المعاصرة  وعلى حیاة الإنسان عموماً 
تسمیته الیوم بمجتمعات المعرفة، وأصبح التقدم المعرفي الأكثر دقة في الحكم على تطور 

نما قضیة مصیر وانتماء إلى هذا العالم، كما لا المجتمع، فلم تعد مسألة المعرفة اختیاراً  ٕ ، وا
ات ووسائل، لأن یمكن النظر إلیها من زاویة النقل والتعامل مع المعرفة بوصفها مجرد تقنی

عملیة النقل قد تدل على عجز ونقص في التدابیر أو التعامل معها، في سیاق یكرس الكسل 
  .العقلي، بل یجب النظر إلیها كذلك من زاویة الإنتاج

في كل  ،حول موضوع إنتاج المعرفة خلال السنوات الأخیرةعدیدة قد طرحت مناقشات لو  
 من الدول النامیة والدول المتقدمة بشكل واسع، إذ تتزاید التنافسیة داخل قطاع التعلیم العالي

من أجل إنتاج المعرفة في نظام تعلیمي  ،حیال عملیة تأهیل الموارد البشریة والبحث العلمي
حداث وتعطي أهمیة كبیرة لتوظیفها ،المعرفة لإنتاجتكون الصدارة فیه  ٕ علمي التقدم ال وا

  .والاقتصادي المبني على المعرفة
مع النظام العالمي الجدید ومواكبة التطورات الجدیدة التي  والتكیففي سیاق التحولات 

لقیت فكرة التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتطویر قبولا واسعاً  ،تطرحها العولمة
لتدعیم الروابط الأكادیمیة ا، تطویر المعرفة وتبادلها ونقلهفي بوصفها إحدى السبل المهمة 

والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، وتقدیم مشروعات بحثیة مشتركة، إضافة إلى دعم 
  .التعاون العلمي والتقني بین الجامعات

إذن یبدو أن هناك علاقة بین هذا التسابق التكنولوجي والثورة المعلوماتیة والمعرفة كركیزة 
أساسیة للتنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، في ظل هذه العلاقة تسعى حكومات الدول 

  .إلى تخطیط وتنفیذ الاستراتیجیات المؤهلة لاستیعابها واكتسابها 
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عما یجري من تطورات في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي إن الجزائر لیست بمعزل 
أصبح من  حیث ،خاصة في هذا العصر الذي تتزاخم فیه التغیرات وتتعاظم فیه كمیة المعرفة
ونقله  ،المتجددة ةالضروري التفكیر في أنماط ملائمة لاكتساب هذا الكم الهائل من المعرف

  .ميالرصید المعرفي العال فيو  ،المعرفة إنتاجفي  ةالمساهموكذلك 
بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، وجدت الجزائر  نفسها و من هذا المنطلق 

من خلال التركیز على الإدارة الفاعلة  ،مجبرة على إعادة ترتیب أجندتها السیاسیة بشكل جذري
والتخطیط ورفع میزانیة البحث العلمي من أجل ضمان تنمیة مستدامة، لذا لجأت إلى إقامة 
شراكات على مستوى البحث العلمي والتطویر مع الدول الرائدة في هذا المجال، واغتنام الفرص 

، وقد كانت الشراكة مع الإتحاد المتاحة التي تمكنها من مواكبة التطورات وتحقیق التنمیة
عتبرت برامح التعاون  الأوروبي من أهم هذه العلاقات في إطار التعاون الخارجي، حیث اُ
الدولي، واتفاقیات التوأمة المتعددة مع مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث الأوروبیة التي تضمن 

التي تم الاعتماد علیها  أحد تلك الأسس ،الاتصال واكتساب الخبرات وتحصیل برامج الجودة
لتحقیق تنمیة مهارات الباحثین الجزائریین من أجل زیادة إنتاج المعرفة والتحكم أكثر في 

  . التقنیات التكنولوجیا الحدیثة
  :أهمیة الدراسة

تستمد الدراسة أهمیتها من كون البحث العلمي أساس خلق المعرفة العلمیة التي لها أثر 
م التقني، وعلى التطور الاقتصادي والاجتماعي، فخلف كل مظاهر قوي على الإنتاج والتقد

من جهة أخرى أضحى التعاون العلمي الدولي . التقدم تكمن جهود الباحثین هذا من جهة
عنصراً مفتاحیاً من عناصر إستراتیجیة العولمة، التي تعد توجه عالمي في انتقال الأفكار 

ود والقارات لخلق تشابك وتكامل في سوق البحوث وحركة العلماء، وتقلص المسافات عبر الحد
العلمیة والمؤسسات البحثیة، والبرامج التكنولوجیا، ومشروعات تطویر البحث، على الصعید 

  .الدولي  والإقلیمي والعالمي
وبذلك تضیف هذه الدراسة إضافات هامة إلى بنیة إنتاج المعرفة، وتمد القائمین على 

سساته، بمؤشرات هامة یمكن الاستعانة بها من أجل النهوض البحث العلمي والتطویر ومؤ 
بالتعاون العلمي الجزائري الأوروبي، الذي یمثل أداة متعاظمة الأهمیة في بناء القدرات العلمیة 
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والتكنولوجیا وتعزیز المنظومة الوطنیة للابتكار، وذلك من خلال تشخیص واقع إنتاج المعرفة 
لأورومتوسطیة، وتبیان الأسباب الحقیقیة التي تحول دون تحقیق في الجزائر في إطار الشراكة ا

  .إنتاج معرفي بالقدر الذي طمحت إلیه الجزائر
  :  أهداف الدراسة

تشكل أهداف أي دراسة علمیة مجال المعلومات الذي تسمح لنا المناهج بتداولها، لذا 
من أهم أهداف البحوث إن . فإن تحدید هذه الأهداف یعد ضرورة منهجیة لقیاس حدود بحثنا

السوسیولوجیة عامة، والدراسات السیاسیة خاصة، البحث في طبیعة العلاقات المحتملة بین 
تسلیط وبالتالي  موضوعیاً  المتغیرات والبیئة التي ظهرت فیها، وتفسیر هذه العلاقات تفسیراً 

سطیة، ومن ثمة إبراز الشراكة الأورومتو السیاق العام لمفهوم و  الضوء على ماهیة إنتاج المعرفة،
أو ما یعرف بالتعاون العلمي   متغیري إنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة العلاقة بین

تشخیص مدى مساهمة التعاون العلمي في إطار الشراكة و  تحلیل. الأورومتوسطي
تحلیل الإحصائیات المعنیة بالبحث ذلك بو  ،تاج المعرفة في الجزائرإنالأورومتوسطیة في 

وقیاس رأي مجتمع البحث . علمي والمرتبطة بمستوى تعاون الجزائر مع الجانب الأوروبيال
والوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تعترض . العلمي بخصوص قیمة هذا التعاون

 والتوصل إلى أهم ،عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة
ومحاولة  ،إنتاج المعرفة في الجزائر یل دور الشراكة الأورومتوسطیة فيبتفعالمقترحات الكفیلة 

تحدید السیناریوهات المستقبلیة لعملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة 
  . الأورومتوسطیة
  : دوافع الدراسة

 واقع وآفاق إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة"یعود اختیارنا لدراسة،
، كموضوع بحث إلى مجموعة مبررات منها ما تعلق بالجانب الأكادیمي ومنها "الأورومتوسطیة

  .ما تعلق بالجانب الشخصي
الموضوع إلى الاقتناع هذا ترجع الأسباب الموضوعیة لاختیار  :الأسباب الموضوعیة /أ

فإن اكتسابها  ،الراسخ بأن المعرفة فضلاً عن كونها تشكل الرافد الأساسي لكل تنمیة مرغوبة
الذي تؤطره وتوجهه شروط إنتاج المعرفة بما یحقق  ،أضحي یمثل شرط ضروري لبناء الكفاءات
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التنمیة في عالم تسوده مظاهر الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولیة وعولمة المبادلات  
. ي تهمیشهاوبالتالي فاستمرار الدول في إتباع النهج التقلیدي اقتصادیاً واجتماعیاً سیؤدي إل

صبح من أ ، بحیثانتقال الثقل في عالم الیوم من صاحب المال إلى صاحب العلم والذكاء
یمتلك المعرفة هو الذي یستطیع أن یتحكم ویخلق مفاهیم جدیدة في عالم اللغة والسیاسة والفكر 

طرف ما یتناول من  غالباً موضوع الشراكة الأورومتوسطیة في حین نجد بأن . إلخ...والمجتمع،
الصیغة المبتكرة  ذلك رغم أنالباحثین والمختصین إما من زاویة اقتصادیة أو سیاسیة أمنیة، 

على قاعدة التوزیع إلى سلاسل ثلاث مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثیقاً  ركزت للشراكة في الأصل
وهي الشراكة السیاسیة والأمنیة، الشراكة الاقتصادیة والمالیة، والشراكة في المجالات الثقافیة 
والاجتماعیة والبشریة، ولكي یكلل تطبیق هذه الفكرة بنجاح فإن الأمر یتطلب وجود تلاحم بین 

 .السلال الثلاثة

الجانب "هو ،لذا سنحاول من خلال دراستنا تناول بعد من أهم أبعاد الشراكة الأورومتوسطیة
مقارنة بأبعاد الشراكة الأخرى  الاهتمام به قلّ الذي ، "البعد العلمي"، تحدیداً "الاجتماعيالثقافي 

راكة سواء في إطار الشراكة الأورومتوسطیة التي لم تولیه أهمیة حقیقیة مقارنة بأبعاد الش
لكه من تتم بماقوة الدول أصبحت تقاس ذلك لأن  .الأخرى، أومن طرف الباحثین والمختصین

تقانة معلوماتیة، وتصنف حسب ما تتحكم فیه من تقنیات ومعارف حدیثة، هذا في الوقت الذي 
نجد فیه أن معظم الدول العربیة وبما فیها الجزائر لازالت تعتمد على المعرفة التي ینتجها 

وطرح بدائل وخطط تعمل على رفع  ،ر، لذا ینبغي علینا كباحثین الوقوف على هذا الواقعالغی
بما یخدم مصالح جمیع أطراف الشراكة  فعالیة التعاون العلمي في الفضاء الأورومتوسطي

 .الأورومتوسطیة

یعتبر المبرر الرئیسي لاختیار هذا الموضوع كون میلي الشخصي  :الأسباب الذاتیة/ ب
ي ینحصر حول الاهتمام بكل ما یرتبط بمجال البحث العلمي والتطویر، وكذا المیل والعلم

للبحث في المواضیع الوطنیة وفهم الواقع الذي ننتمي إلیه ونشكل جزءاً منه، یحتم علینا 
كباحثین الوقوف على محاوره الأساسیة حتى نتمكن من استخلاص استراتیجیات جدیدة تساهم 

دور مجتمع " ا تم اختیار الموضوع كتكملة لمذكرة الماستر الموسومة بـكم. بالنهوض بمجتمعنا
، حیث ارتأینا "المعرفة في تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي، دراسة حالة الجزائر
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محاور من  محورإلى المواصلة في نفس مجال الدراسة، والتخصص أكثر بالتركیز على أهم 
، من خلال محاولة تشخیص واقع إنتاج المعرفة "إنتاج المعرفة" مجتمع المعرفة وهو محور 

الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، أملاً مناً أن نوفق في معالجة هذا الإشكال وفق 
منهجیة علمیة سلیمة وأسلوب علمي أصیل، یسمح لنا بأن نسلط الضوء على موضوع مهم في 

الحداثة النسبیة . تعاون العلمي الجزائري الأوروبيإطار الشراكة الأورومتوسطیة ألا هو ال
للموضوع والأهمیة الإستراتیجیة له، ولد لدینا فضولاً للبحث عن انعكاسات الشراكة 
الأورومتوسطیة على واقع وآفاق إنتاج المعرفة في الجزائر،  خاصة في ظل قلة دراسات التي 

افي والاجتماعي عامة والعلمي خاصة تناولت موضوع الشراكة الأورومتوسطیة في بعدها الثق
والموقع الذي أصبح یحتله التعاون العلمي في تسهیل تواصل الباحثین وتبادل الخبرات، وتحقیق 

وأخیراً نأمل أن . الجودة، لزیادة إنتاج المعرفة والتحكم أكثر في التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة
وبالتالي یتحقق مبدأ المراكمة  ،هذا المجال تكون نتائج هذه الدراسة كبدایة لدراسات أخرى في

  .نهایة كل بحث علمي هو بدایة لبحث آخر العلمیة
  :الدراسات السابقة

إن المعرفة العلمیة لیس لها حدود إنما تطغي علیها صفة التراكمیة لذا لم ننطلق في دراستنا  
   .ا هذاهناك قاعدة علمیة استندنا علیها لبناء موضوع بحثنكانت من العدم بل 

وسوف نقوم بعرض بعض هذه الدراسات التي تحصلنا علیها والتي كانت ذات صلة 
بموضوع بحثنا، محاولین تحلیلها بالتعرف على أبعاد تناولها النظري والمنهجي، وجوانب الالتقاء 

  .والافتراق بین هذه الدراسات وبین دراستنا هاذه، ونبین كیف استفدنا منها في بحثنا هذا
معظم التقاریر الحدیثة للمؤسسات الدولیة تركز علي المعرفة وتؤكد سات المنشورة، الدرا/أ

، یؤكد علي أن المعرفة عنصر حاسم في 1999–1989جد أن تقریر البنك الدولي لعام نعلیها، ف
التنمیة، وأن اقتصادیات الیوم أكثر تطوراً من الناحیة التكنولوجیة، فهي اقتصادیات تستند حقاً 
إلى المعرفة، كما أكد التقریر علي أنه لا سبیل للمبالغة في حاجة الدول البلدان النامیة إلي 

ي علیها بذل جهد أكثر وبسرعة أكبر لتوسیع زیادة  قدرتها علي استخدام المعرفة، مما یقتض
وتوصل التقریر إلي أن البلدان التي تؤجل الاضطلاع بهذه المهمة تتخلف . قاعدة المعرفة لدیها

عن البلدان التي تتحرك بصورة أسرع، وسیكون من العسیر تدارك العواقب الوخیمة عن 
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بناء مجتمعات "، 2003لي لعام وفي نفس السیاق جاء تقریر البنك الدو . إمكانیات تنمیتها
، یؤكد علي أن المعرفة تعد أهم عنصر "التحدیات الجدیدة التي تواجه التعلیم العالي :المعرفة

 ىفي التنمیة الاقتصادیة، وأن قدرة المجتمع علي إنتاج المعرفة واختیارها ومواءمتها وتحویلها إل
  .تمر وتحسین نوعیة حیاة الناسخدمات أو سلع یعد عنصراً هاماً للنمو الاقتصادي المس

في معرفة الاستخدام  أهمیة ىعل جزء مهم من دراستنا، حیث ركزت التقاریرعالجت هذه 
  الدول النامیة عامة، باعتبار أن اقتصادیات الیوم تستند أكثر للمعرفة والتطور التكنولوجي

وتطبیق المعرفة، و كذالك الأساس في إنتاج ونقل  باعتبارهالدور الجوهري للتعلیم العالي  ىعلو 
  . في الارتقاء بالعقل والأداء الإنساني

من الجزائر كدراسة حالة على إنتاج المعرفة في  سنقوم بدراسة موضوع بحثناونحن في 
ة، باعتباره إحدى السبل المهمة الأوروبیالعلمي مع الدول  على التعاون الدول النامیة، بالتركیز

لها، حیث أصبح الانفتاح على جامعات العالم أحد المعاییر المهمة لتطویر المعرفة وتبادلها ونق
  .التي یقاس بها تطور الجامعات

 أطروحة الدكتوراهأما عن الدراسات الغیر المنشورة فجد على المستوى الوطني /ب
تشخیص وتقییم النظام الوطني للابتكار في الجزائر :" ، بعنوان"محمد الطیب الدویس"للدكتور 

، حاول من خلال دراسته تقییم وضعیة التعلیم العالي والبحث العلمي والقطاع "1996-2009
الصناعي في الجزائر لمعرفة وتحدید مدى مساهمة القطاعات في الابتكار، وقد تمت عملیة 

نتاجها  ٕ العلمي والتكنولوجي والوقوف على التقییم من خلال تحدید وضعیة هذه القطاعات وا
بعدها قام بتحدید وضعیة النظام الوطني للابتكار في الجزائر عبر . ورهامختلف مراحل تط

القیام بعملیة تشخیص، تلیها عملیة تقییم مدخلات ومخرجات هذا النظام لتوضیح مدى أداء هذا 
النظام لوظائفه، ثم إجراء مقارنة مع مجموعة من الدول قصد تحدید وضعیة الجزائر في مجال 

  .التكنولوجیا والابتكار
توصل الباحث إلى نتیجة هامة مفادها صعوبة القیام بنشاطات البحث والتطویر والابتكار    

بمعزل عن محیط الجامعة أو مراكز البحث أو حتى المؤسسات المتوفرة على قدرة مالیة، لأن 
هذه النشاطات تحتاج  إلى دور العدید من الهیئات والهیاكل المختلفة وتوفر الظروف المساعدة 

مستوى البیئة والمحیط، وهو ما أكدته عدة مؤشرات عن الوضعیة المحتشمة لنشاط  على
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الابتكار، على غرار تدني نصیب السلع ذات مستوى تكنولوجي عالي من الصادرات الصناعیة 
وضعف مخرجات  النظام الوطني للابتكار، كما أن بیئة ومحیط النظام الوطني للابتكار غیر 

  .مزاولة نشاطات البحث العلمي والتطویر والابتكار ملائمة وغیر مشجعة على
عالجت الدراسة جزءاً مهماً من دراستنا وهو تقییم واقع قطاع البحث العلمي والتطویر في 
الجزائر، غیر أن الاختلاف هو أنه في دراستنا سنركز على تقییم قطاع البحث العلمي والتطویر 

  . ةالتعاون العلمي مع الدول الأوروبیفي إطار 
نجد أطروحة الدكتورة، من إعداد أحمد محمود الزهیري جامعة فعلى المستوى العربي أما 

البحث العلمي في التنمیة الإقتصادیة في البلدان النامیة مع إشارة  دور:"مصر، الموسومة بـ
، تطرق الباحث فیها إلى التأثیر الاقتصادي لنشاطات البحث "خاصة لجمهوریة مصر العربیة

العلمي، حیث تعرض للبحث العلمي وأنواعه، وبین الآثار الإیجابیة المترتبة على نشاطات 
البحث العلمي، وتوصل إلى أن أحد مقومات التنمیة الاقتصادیة الحدیثة هو البحث العلمي، ثم 

المجال مع التركیز على التجربة المصریة لیخلص في استعرض تجربة الدول النامیة في هذا 
الأخیر إلى الضعف المسجل في هذه الدول وقلة إهتماهها بهذا النشاط خاصة في مجال 

  . الإنفاق علیه
عالجت الدراسة السابقة جزءاً مهماً من إشكالیة موضوع بحثنا أهمیة البحث العلمي، ووقع 

ت البحث العلمي، بینما نحن أكملنا البحث العلمي الاختلاف في أنه توقف عند نهایة نشاطا
والتطویر الذي یعد تجسیداً لنتائج البحث العلمي المتوصل إلیها، كما أن الباحث لم یركز على 
دور الفاعلین القائمین بالبحث العلمي ولم یدرس وضعیتهم ولم یتطرق لدراسة بیئة ومحیط 

  .الدراسة بالتركیز على الجزائرالبحث العلمي، وهو ما سنحاول تناوله في هذه 
نوقشت سنة  Rachel levyأطروحة دكتوراه للدكتوراه على المستوى الدولي یوجد و 
 la place de la recherche: بفرنسا تحت عنوان louis pasteurبجامعة  2005

universitaire dans les systémes d innovation: une approche territorialiseé،  قامت
الباحثة بإبراز المكانة الهامة للبحث الجامعي في النظام الوطني للابتكار، اعتمدت على العدید 
من الدراسات التجریبیة التي تغطي مختلف أشكال التعاون، شملت أبحاث أساتذة الجامعة 
 وطلبة الدكتوراه، بدءاً بدراسة المهام الأساسیة للجامعة، بعدها ركزت على تحلیل علاقات
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 التعاون المعرفي بین الجامعات والمؤسسات في درجة تبادل المعرفة الذي یؤدي إلى الابتكار
بعدها تطرقت إلى دور القرب الجغرافي في نظم الابتكار الذي یمكن أن یساعد على تبادل 
المعرفة بین المؤسسات والأفراد الذي یعزز بدوره تطویر نظم الابتكار ثم ركزت على تنوع نظم 

كار الإقلیمیة القائمة، بعدها قامت بدراسة تطبیقیة على النظام الفرنسي للابتكار وتحلیله الابت
ومقارنة سلوك التعاون بین الجامعات والمؤسسات في المناطق ،  (cifre)بالاعتماد على نظام

الفرنسیة المختلفة، توصلت الباحثة من خلال هذه المقارنة إلى تصنیف المناطق الفرنسیة إلى 
، وأخیراً "مناطق مصدرة للمعرفة"،"مناطق مستوردة للمعرفة"،"مناطق متوازنة: "أربع مجموعات

، كما خصصت دراسة تفصیلیة  المناطق الأقل تنظیماً التي لا یظهر فیها السلوك التعاوني كثیراً
لمنطقة الألزاس كنموذج لمنطقة مصدرة للمعرفة، مع الأخذ بجامعة لویس باستور كدراسة حالة 
لمخرجاتها وأعمالها البحثیة، وطبیعة علاقات التعاون الموجودة بین الباحثین وطلبة الدكتوراه 
والمؤسسات الصناعیة المختلفة، وأخیراً درست الباحثة بتفصیل أكثر دور القرب الجغرافي في 

ت ، اتخذ) cifre(التعاون بین طلبة الدكتوراه والجامعات والشركات كوسیط بالاعتماد على نظام
 .الباحثة استمارة استبیان مع مختلف الجهات الفاعلة في هذه العملیة

توصلت الباحثة من خلال دراستها إلى تحدید منطقة الألزاس كمنطقة مصدرة للمعرفة 
لدیه دور هام كوسیط بین  طلبة الدكتوراه  وبین  ) cifre(لإمكانیاتها العلمیة الكبیرة أما نظام  

ل المعرفة، وتوصلت إلى نتیجة هامة وهي ضرورة تشجیع البلدان الجامعات والشركات في نق
الأخرى للأخذ به باعتباره یمكن المختبرات الأكادیمیة والشركات للتعاون حول مشروع بحثي 

  .وعلى نطاق واسع، كما یسمح للطلاب الدكتوراه بتوجیه أنفسهم مهنیاً لعالم الأعمال
عدة محاور، الأول هو البحث العلمي الجامعي  تشترك هذه الدراسة المراد القیام بها في

محیط النظام الوطني للابتكار  تأثیروكذا  ،تبادل المعرفةالتعاون و  وأهمیة القرب الجغرافي في
على نتائج البحوث من حیث الكم والكیف، غیر أن الاختلاف هو أن الباحثة ركزت على 

الداخلي بالتركیز العلمي التعاون  ، وعلى أهمیة"جامعة لویس باستور"مخرجات جامعة واحدة 

                                                             
  - (cifre): Le Systéme De Convention Industrielle De Formation à La Recherche En 

Enterprise  
اتفاقیة تسمح بتعاون طالب الدكتوراه ومخبر البحث، والشركة للعمل في مشروع البحث المشترك، تسمح هذه  ):cifre( منظا

 الاتفاقیات بالإضافة للحصول على شهادة الدكتوراه على تنفیذ مشروع مبتكر للشركة یسهل الاندماج المهني للطالب الدكتوراه
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، أما نحن في دراستنا لن )طلبة الدكتوراه، مختبرات البحث والشركات(على القرب الجغرافي بین 
نركز على مخرجات جامعة واحدة فقط نظراً لتشعب الموضوع محل الدراسة، مع التركیز على 

ها الأوروبیة، ومدى انعكاس هذا أهمیة التعاون العلمي الخارجي للجامعات الجزائریة مع نظیرت
، كما تتضمن دراستنا التعاون على مردودیة البحث والتطویر في الجزائر من حیث الكم والنوع

  .دراسة استطلاعیة، تأخذ آراء شریحة معینة
كما استفادت الطالبة كثیراً من تقاریر التنمیة البشریة، والمراسیم التنفیذیة، والمراسیم المعدلة 

  .المتعلقة بتنظیم قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي والتطویر بالجزائروالمتممة 
  :إشكالیة الدراسة

احتكرت  )والغرب عموماً ( تتأسس إشكالیتنا على نظریة التبعیة التي تقر بأن أوروبا 
وبالمطلق ) وصراحة ضمناً (ترفض الیوم وهي المعرفة العلمیة في ظروف تاریخیة غامضة، 

وعلیه فما مدى جدیة . إلى الدول الأخرى) لا قشورها(تصدیر آلیات ومناهج تحقیق العلوم 
في بعدیه  المعاهدات والاتفاقیات المبرمة بین الشمال والجنوب بخصوص البحث العلمي والتقني

تقع ضمن  التيعملیة برشلونة نقول أن  العام ؟ على أساس هذا السؤالالثقافي والاقتصادي
وضعت أسس مبادرة فریدة وطموحة من نوعها،  تعتبر، والتي جنوب-إطار العلاقة شمال

ثرت منذ نشأتها أ ،لعلاقات إقلیمیة جدیدة، تمثل نقطة تحول في العلاقات الأوروبیة المتوسطیة
یجاباً  سلباً (في العدید من القطاعات  1995عام  ٕ أن التعاونین الأمني  رغمو  للدول الضعیفة،) وا

إلا أننا نصر على طرح إشكالیتنا  الشراكة الأورومتوسیطیةوالإقتصادي طغیا على مضمون 
 شراكة الأورومتوسطیةال مساهمة ما مدىواقع وآفاق إنتاج المعرفة في الجزائر، على مستوى 

عت بین التساؤلات لمعالجة هذا الإشكال اتبعنا منهجیة ثنائیة جم في إنتاج المعرفة في الجزائر؟
   :أما على مستوى التساؤلات. والفرضیات، وهذا لضمان تناول موضوعي صارم لهذه القضیة

 ما طبیعة العلاقة بین إنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة ؟  /1

 ما هي انعكاسات الشراكة الأورومتوسطیة على واقع إنتاج المعرفة في الجزائر؟/ 2

، وفیما تتمثل أهم المقترحات الكفیلة ما هي أهم معوقات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي /3
  ؟الجزائري الأوروبي بتعزیز التعاون العلمي

  في الفضاء الأورومتوسطي ؟ الجزائري الأوروبي ما هي الآفاق المستقبلیة للتعاون العلمي /4
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  : حدود الدراسة
التحلیل في دراستنا في مجاله الزمني مع تحولات العولمة یتوافق سیاق  :الحد الزمني /أ

 2015إلى غایة  2005من سنة والذي جاء ممتداً  ، المتشابكة والمتسارعة والمتداخلة فیما بینها
تاریخ دخول اتفاق الشراكة الأوروجزائریة  2005نظراً لخصوصیة هذه المرحلة، بحیث تمثل سنة 

 ، كما باشرت الحكومة الجزائریة في هذه الفترةفتاح على العالم، وذلك في سیاق الانحیز التنفیذ
، وعلى رأسها القانون مجموعة هامة من الإصلاحات في مجال البحث العلمي والتطویر

  2008فیفري  23المؤرخ في  05-08التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي رقم 
 30المؤرخ في  21-15وصولاً إلى القانون رقم  ،11- 98المعدل والمتمم للقانون التوجیهي رقم 

تاریخ مطالبة الجزائر إعادة تقییم ومراجعة اتفاق  2015بینما تمثل سنة  ، 2015دیسمبر 
الشراكة الأورومتوسطیة بعد عشرة سنوات من دخولها حیز التنفیذ بما یؤمن مصالح الطرفین 

أشهر  )06(انیة فقد استغرقت مدة ستة ، أما فیما یخص الدراسة المید)ناجج-ناجح(وفق معادلة 
 الحد/ ب .إلى نهایة شهر جوان من نفس السنة 2018متتابعة، من منتصف شهر جانفي 

هذه الدراسة تهتم بتشخیص واقع وآفاق إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة  :المكاني
لبحث العلمي الأورومتوسطیة، أي أنها تختص بمیدان محدد وهو الجامعات ومؤسسات ا

وبمجال معین وهو البحث العلمي والتطویر، على أن یتم تحدیدها مكانیاً بالدراسة والتحلیل في 
الجزائر كأهم طرف فاعل في الطرف الجنوبي لمنطقة المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي ككتلة 

  . واحدة وهي بمثابة الطرف الشمالي
  :ت أساسیة وفرضیات بدیلة، تقیدنا بثلاث فرضیاأما على مستوى الفرضیات

هناك فرضیة أساسیة كبیرة یمكن أن تجیب بشكل مباشر على  الفرضیات الأساسیة/ 1
 إنتاج زیادة ساهمت الشراكة الأورومتوسطیة بشكل كبیر في: إشكالیتنا نوردها فیما یلي

تعالج محاور جزئیة داخل بفرضیات أساسیة أخرى  الاستعانةیمكن . المعرفة في الجزائر
  :الدراسة، نحددها فیما یلي

كلما ارتفع مستوى الاحتكاك العلمي بین الباحثین والأساتذة الجزائریین : الفرضیة الأولى
  .والأوروبیین كلما ارتفعت مستویات إنتاج المعرفة العلمیة على المستوى المحلي كما وكیفا
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العلمیة في الجزائر متغیر الاحتكاك العلمي متغیر مستقل، إنتاج المعرفة : متغیرات الفرضیة
  .تابع، العلاقة بین المتغیرین طردیة متجهة نحو الارتفاع كدلالة إحصائیة

التربصات بكل أنواعها، والملتقیات العلمیة : مؤشر المتغیر المستقل: مؤشرات الفرضیة
العلمي الأصیل، براءات الاختراع، الكتب النشر : مؤشر المتغیر التابع. لميوالإشراف الع

  .لمتخصصة، ارتفاع مستوى الأداء العلميا
  الاستبیان: قیاس الفرضیة
الذین یتقنون اللغات الأجنبیة هم الأكثر مشاركة في الملتقیات العلمیة / 1 :فروع الفرضیة

  .التخصصات العلمیة الإنسانیة أقل مشاركةً في الملتقیات العلمیة الأوروبیة/ 2. الأوروبیة
یؤدي التعاون الجزائري الأوروبي في مجال البحث : خرىیمكن أن نضیف فرضیة بدیلة أ

  .العلمي والتطویر دوراً هاما في إنتاج المعرفة في الجزائر
 تأثیر لاتفاقیات الشراكة العلمیة بین الجزائر والدول الأوروبیةوجد یلا : الفرضیة الثانیة

  .لمتخصصةفي الدوریات الأوروبیة ا نیالجزائری بحوث ودراسات الباحثیننشر  على
إن معوقات التعاون العلمي الجزائري : یمكن أن نبرر هذه الفرضیة بفرضیة بدیلة أخرى

  .الأوروبي تحد من إنتاج المعرفة
غیر  أعضاء الدراسة المیدانیة أكثر من ثلثي الأساتذة الجزائریین: الفرضیة الثالثة

لعین على مضامین الاتفاقیات  وبعض الدول الأوروبیة في إطار العلمیة المبرمة بین الجزائر مطَّ
  .ورومتوسطیةالشراكة الأ

  :منهجیة الدراسة
یكون حسب طبیعة الدراسة، أو حسب طبیعة الموضوع محل سبما أن اختیار المنهج 

  :الدراسة، فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على
تعود هذه النظریة إلى الماركسیین الجدد ومن أهم منظریها جون غالتونغ  :نظریة التبعیة

وسمیر أمین، وحسب هذا المذهب فإن تفسیر الامبریالیة من منطلق الأطراف ولیس من المركز 
فقط، فأساس تخلف دول العالم الثالث كونها تقع داخل منظومة عالمیة واحدة بحث تستغل 

قیت هذه النظریة رواجاً كبیراً حیث أن هذا الطرح یقدم أفكار الأطراف لحساب المركز، ولقد ل
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واقعیة فالعامل التاریخي یؤثر بوضوح من حیث ربط الاقتصادیات النامیة باقتصادیات الدول 
  .الاستعماریة أساساً وتعمل هذه الأخیرة على استنزاف ثروات دول الجنوب بأقل تكلفة

نما سیاسیة، ثقافیة، واجتماعیة،كما أن هذه التبعیة لا تكون اقتصادیة ف ٕ  ) 1(.إلخ...قط وا
تساعدنا هذه النظریة كثیرا في فهم موضوع الشراكة الأورومتوسطیة، حیث نحن أمام دول 

  .مركزیة أوروبیة وأخرى محیطة وتابعة وهي دول الضفة الجنوبیة
جتماعیة یعتبر من أكثر المداخل النظریة شیوعاً في مجال العلوم الا :الاقتراب النسقي

یرى أصحاب هذا الاقتراب أن الإدارة تشكل نظاماً مفتوحاً یتفاعل مع الظروف البیئیة الداخلیة 
والخارجیة على حد سواء، هذا الاقتراب یوضح أن التنظیم نظام مفتوح یتأثر بالتغیرات البیئیة 

یمكن استخدام  .وبالتالي لا توجد طریقة واحدة لإدارة التنظیم والتحكم في سلوكه ،المحیطة به
مع تحدید أهم العناصر  ،هذا الاقتراب في دراسة مدخلات ومخرجات البحث العلمي والتطویر

البیئیة الداخلیة والخارجیة المتحكمة في العملیة، إضافة إلى ما یتم من عملیات داخلیة لتحویل 
  .ة والمجتمعالموارد والمعلومات والطاقات، إلى مخرجات إنتاجیة، تؤثر على الدولة، الجامع

وهو منهج یساعد على دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذوره للماضي  :المنهج التاریخي
والتطورات التي لحقتها والعوامل التي یمكن افتراضها خلف تلك التطورات، والمقصد من 
استخدام هذا المنهج هو تتبع التطور التاریخي لأهم المفاهیم الواردة في هذه الدراسة، بمعنى 

سار تطور سیاسة البحث العلمي والتطویر في الجزائر، بالإضافة إلى رصد المراحل التي تتبع م
مرت بها العلاقات الأورومتوسطیة، فتتبع الأحداث وتحلیلها بموضوعیة یسمح لنا بمعرفة 

  .الوضع الراهن  والتنبؤ بالوضع المستقبلي الذي قد یتطور إلیه
، فهذه الدراسة وصفیة تحلیلیة الوصفي التحلیليالمنهج كما اعتمدنا في هذه الدراسة على 

قصد الوقوف على أهم الإصلاحات  ؛تحاول تشخیص واقع إنتاج المعرفة في الجزائر وتحلیلها
نعكاسات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي على  ٕ التي مست میدان البحث العلمي والتطویر، وا

  .إنتاج المعرفة

                                                             
تقدیم شاذلي (  ،"نظام فوضى أم فوضى في ظل العولمة"قات الدولیة نظریة العلا: العلاقات الدولیةریمون حداد،  -)1(

 .182-180، ص )2000دار الحقیقة، : بیروت ()القلیبي
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والذي تم الاستعانة به في هذه الدراسة لإبراز وضعیة الجزائر  :المقارن الإقتراب بالإضافة
وتحدید  ،مقارنة بالدول الأخرى في العدید من المجالات المرتبطة بالبحث العلمي والتطویر

  .وضعیتها في العدید من التصنیفات الدولیة في هذا المجال
على تقنین العلاقات  هو منهج قدیم الاستعمال، هو طریقة علمیة تعمل :المنهج القانوني

الدولیة من خلال دراسة وتحلیل ظاهرة معینة من الزاویة القانونیة ومدى تطابق الأفعال مع 
القواعد القانونیة، حیث ركزنا في دراستنا هذه على الأطر القانونیة التي تحكم، عملیة البحث 

یة والقانونیة المتعلقة العلمي والتطویر في الجزائر من خلال التطرق للقواعد والنصوص التنظیم
على معاهدات ومواثیق وقعت علیها أطراف العلاقة التعاونیة في إطار  والاعتمادبهذا المجال، 

  .الشراكة الأورومتوسطیة
الذي یعد من أهم المناهج العلمیة التي أضافت الصبغة العلمیة على  :المنهج الإحصائي

وتحلیل الظاهرة الاجتماعیة من الناحیة  الأبحاث السیاسیة والاجتماعیة التي تهتم بدارسة
الكمیة، والغرض من استعمال هذا المنهج هو تتبع الموضوع والوقوف على تفاصیله والتعبیر 
، عن طریق جمع المعلومات والبیانات حول التعاون العلمي الجزائري  عن كمیاً ونوعیاً

  .ام والرسوم البیانیةالأوروبي، وهو بذلك یعكس البحث العلمي في صورة ریاضیة بالأرق
كما اعتمدنا في هذه الدراسة على أدوات منهجیة لجمع المعلومات من المیدان وذلك من 

، نهدف من خلالها إلى محاولة معرفة مدى مساهمة الشراكة "استمارة استبیان"خلال 
ر الأورومتوسطیة في إنتاج المعرفة في الجزائر، حیث تستعمل استمارة الاستبیان عندما تتوف

الثقة لدى الباحث بأن الاستمارة تساعد على جمع معطیات ذات مصداقیة عالیة، ولأن أفراد 
لدى الطالبة  بمستوى علمي عالي، وتجسدت قناعة العینة ینتمون إلى مجتمع النخبة التي تتمتع

 أن هذه الفئة من المبحوثین تتمتع بدرجة كافیة من التفتح الذهني التي یسمح لها أن تتعامل مع
الأداة بالصدق والمصداقیة الكافیة من أجل تحقیق الأهداف المرجوة من البحث، وبالتالي لم 
یطرح الإشكال الذي عادة ما یواجه الباحثین بخصوص قلة المصداقیة في البیانات التي تقدمها 

  . الاستمارة
راءة الأولیة وجمع بدأت الدراسة المیدانیة بمرحلة الق :بالنسبة للمجال الزمني للدراسة المیدانیة

المادة العلمیة مع القیام باستطلاعات استكشافیة بإجراء بعض المقابلات غیر المقننة مع بعض 
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، الأساتذة من جامعات وتخصصات علمیة مختلفة، مما ساعدنا على إعداد أسئلة الاستبیان
عات قمنا بتحكیم الاستبیان بتوزیعه على مجموعة من الأساتذة من مختلف الجام بعدها

والتخصصات العلمیة مع منحهم كامل الحریة في إدخال التعدیلات اللازمة على أسئلة 
الاستبیان، والجدیر بالذكر أننا قمنا بتعدیل الاستمارة لأكثر من مرة بناءاً على رؤى مختلفة من 
طرف الدارسین وأهل الاختصاص، والتي أوضحت أن بعض الأسئلة تحتاج إلى تعدیل 

  .ان بدون جدوى تم حذفهاوالبعض الآخر ك
، وورقیاً على بعد ذلك  أستاذاً من تخصصات  30قمنا بتوزیع الاستمارة التجریبیة إلیكترونیاً

علمیة مختلفة، على أساس أنه الاستبیان النهائي من أجل التأكد من صحة البیانات وثباتها 
، بعد تفریغ البیانات وكذا من أجل الوقوف على مدى قابلیة الأسئلة للفهم من طرف المبحوثین

الأولیة التي تحصلنا علیها بتوزیع الاستمارة التجریبیة اتضح لنا غموض بعض الأسئلة مما 
استدعى إعادة ضبطها وصیاغتها، كما لاحظنا صعوبة فهم مضمون بعض أسئلة الاستبیان 
من طرف أساتذة التخصصات العلمیة مما استدعى ترجمة استمارة الاستبیان إلى اللغة 

 )30(على  اشتملتالفرنسیة، وبعد تصحیح الأخطاء تحصلنا على الاستمارة في شكلها النهائي، 
  ):01أنظر الملحق رقم ( محاور أساسیة  )05(سؤالاً موزع على 

  الشخصیةانات متعلق بالبی :المحور الأول- 
  .إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة: المحور الثاني- 
  .برامج التعاون العلمي الأورومتوسطي :المحور الثالث- 
  .معوقات إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة :المحور الرابع- 
  .المقترحاتتقدیم الحلول و  :المحور الخامس- 
    إلى غایة  2017جانفي  20بعدها بدأت عملیة التوزیع النهائي الكترونیاً وورقیاً من  
 استمارة ورقیة والعدید من الاستمارات الإلیكترونیة 600، قمنا بتوزیع أكثر من 2017جوان 30

  .استمارة ملغاة )23(استمارة،  )223(استرجعنا 
قمنا بتفریغ أسئلة الاستبیان، عن طریق استخدام أسالیب الإحصاء الوصفي باستخدام برنامج 

یغ ومعالجة البیانات الكمیة للدراسة لتسهیل عملیة جمع وتفر ) SPSS(التحلیل الإحصائي 
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باعتباره یجمع بین كل الأسالیب التي یستخدمها الإحصاء الوصفي بطریقة رقمیة تسهل للباحث 
  .جمع وتبویب كم هائل من البیانات الكیفیة وتحویلها إلى بیانات كمیة في وقت وجیز

فیما یخص عینة الدراسة، فقد غطت الدراسة  بالنسبة للمجال البشري للدراسة المیدانیة،
" جمیع الكلیات من جامعات مختلفة، اعتمدنا على عینة غیر احتمالیة للطالبةالمسحیة 
أستاذ ما بین  200، ممثلة في أعضاء هیئة التدریس الدائمین والمثبتین والمكونین من "القصدیة

، حیث )العلمیة والإنسانیة التخصصات(من مختلف التخصصات العلمیة ) أستاذة ،أستاذ(
تكتسب أرائهم أهمیة إضافیة بسبب وضیفتهم في تكوین الرأس المال البشري عبر وضیفتهم في 

  .التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة (فقد تمت الدراسة على أساتذة من مختلف الجامعات  ،أما المجال المكاني للدراسة

یعود سبب اختیار  .)جامعة تلمسان، جامعة وهرانالشلف، جامعة تیزي وزو، جامعة الجزائر، 
 أغلب كما أن وذلك بهدف كسب الوقت،  هذه الجامعات إلى القرب الجغرافي بالنسبة للطالبة

یشتركون في یعملون في أكثر من جامعة واحدة، و  عینة الدراسة المیدانیة الأساتذة الجامعیین
یشتركون في نفس الاهتمامات  نفس الانشغالات ویتقاسمون نفس الظروف، وبالتالي

  .والاتجاهات
  :أعضاء لجنة تحكیم الاستبیان

  الجامعة الأصلیة  التخصص العلمي  الدرجة العلمیة  الإسم واللقب
  تسمسیلت المركز الجامعي  علوم سیاسیة  أستاذ التعلیم العالي  محمد غربي- 1
  الشلفجامعة   هندسة میكانیكیة  أستاذ التعلیم العالي  بطاهر أحمد - 2
  جامعة الشلف  علوم إقتصادیة  أستاذ محاضر قسم أ  عاشور مزریق - 3
  جامعة الشلف  علم الإجتماع  أستاذة محاضرة قسم أ  نادیة فرحات - 4
  جامعة الشلف  علوم سیاسیة  أستاذ محاضر قسم أ  شایب الذراع بن یمینة - 5
  جامعة وهران  علم الإجتماع  أستاذ محاضر قسم أ  فیدما عبد الحق - 6
  جامعة تلمسان  علوم سیاسیة  أستاذ محاضر قسم أ  محمد سمیر عیاد - 7
  جامعة الشلف  علوم سیاسیة  أستاذ محاضر قسم أ  شاقوري عبد القادر - 8

  جامعة ورقلة  علوم سیاسیة   أستاذة مساعدة قسم أ  سلمى الإمام  -09
  جامعة الشلف  علوم سیاسیة  أستاذ مساعد قسم أ  محمد بلغالي -10
  جامعة الشلف  علوم سیاسیة  أستاذ مؤقت  أحمد سریر- 11
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  جامعة الشلف  علوم سیاسیة  أستاذ مساعد قسم ب  العربي بومدین -12
  جامعة تیزي وزو  علوم سیاسیة  أستاذ مساعد قسم أ  محمد عمرون- 13
  جامعة الشلف  الإجتماع علم  أستاذة محاضرة قسم ب   صفیة بوداني -14

 ، تمثلت في إجراءالاستعانة في هذه الدراسة ببعض الأدوات المیدانیة الأخرى كما تم
عطائه أكثر مصداقیةمقابلات میدانیة مع نخب علمیة ٕ   .، قصد تدعیم بحثنا وا

  :هندسة الدراسة
حسب تصوراتنا المنهجیة ولأجل بلوغ أهدافنا النظریة والعلمیة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى 

وخاتمة، یمثل الفصل الأول الإطار المفاهیمي للدراسة، نتناول ماهیة  مقدمة وثلاثة فصول
  مدخل مفاهیمي حول المعرفة، مروراً بمفاهیم أساسیة حول إنتاج المعرفةبإنتاج المعرفة، بدءاً 

ومن ثمة نتطرق لأهمیة البحث العلمي والتطویر في خدمة التنمیة، مروراً بالسیاق العام لمفهوم 
الشراكة الأورومتوسطیة، مفهومها، تطور العلاقات الأورومتوسطیة من التعاون إلى الشراكة، 
وبعدها نخصص الحدیث عن علاقة إنتاج المعرفة بالشراكة الأورومتوسطیة أو ما یعرف 

أما الفصل الثاني . العلمي الأورومتوسطي، ونختم الفصل بالخلاصة والاستنتاجات بالتعاون
فیشمل الدراسة التحلیلیة لواقع إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، وهذا 
من منطلق تحدید محددات البیئة الداخلیة المؤثرة على إنتاج المعرفة في الجزائر من أوضاع 

، وثالثاً تحلیل سیاسیة  ، ثم محددات البیئة الخارجیة ثانیاً وقانونیة، اقتصادیة، اجتماعیة أولاً
مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر وكیف ساهمت الشراكة في بلوغ ذلك، انتهاء بالخلاصة 

بینما یدرس الفصل الثالث الآفاق المستقبلیة لعملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في . والاستنتاجات
إطار الشراكة الأورومتوسطیة، نتطرق في البدایة إلى انعكاسات مخرجات إنتاج المعرفة في 
الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة على تحقیق  التنمیة في الجزائر، مروراً بالوقوف على 
أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة 

متوسطیة، وأهم المقترحات الكفیلة بتعزیز الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورو 
الأورومتوسطیة، ثم تأتي السیناریوهات المستقبلیة لعملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار 

  . الشراكة الأورومتوسطیة، ننهي الفصل بالخلاصة والاستنتاجات
امة وموجزة عن للبحث، وشاملة لموضوع الدراسة تتضمن وأخیراً تأتي الخاتمة كحوصلة ع

ثبات مدى صحة الفرضیات، ثم فهرس الجداول والأشكال البیانیة ٕ  الإجابة عن إشكالیة البحث وا



ـــــــــــقدمـــــــم  ةــ
 

 -ص -
 

والملاحق، وبعدها قائمة المراجع العلمیة المعتمدة في البحث، منتهین بملخص لموضوع البحث 
  .باللغة الإنجلیزیة

  :صعوبات الدراسة
، تعرضنا كسائر الباحثین في دول لأسباب منهجیة وأخرى خارجة عن نطاق المنهج تماماً  

العالم الثالث إلى الكثیر من الصعوبات، الإداریة والایبستیمیة وصعوبات سوسیولوجیة وهي 
 بنیویاً  مبررة إلى حد ما، یمكنني أن أحصر أهم مشكلة في تصوري لأنها مرتبطة ارتباطاً 

ي ندرة الدراسات التي تناولت موضوع التعاون العلمي في إطار الشراكة ف ،بموضوع بحثي
مشكلة الحصول على  .الأورومتوسطیة عامة، والتعاون العلمي الجزائري الأوروبي خاصة

الإحصائیات والأرقام الخاصة بالبحث العلمي والتطویر، بسبب سیاسة التكتم التي تتبعها وزارة 
ي، ومدیریة البحث العلمي، ویمكنني اعتبار هذا المشكل من أهم التعلیم العالي والبحث العلم

عوائق نشاط البحث العلمي والتطویر في الجزائر وربما في الوطن العربي، لأنه یعكس في 
  .الواقع عدم وعي السلطة السیاسیة بقیمة المعرفة العلمیة التي أشرنا إلیه في مقدمتنا

ت المتعلقة بالبحث العلمي في الجزائر مشكل كما أن تضارب الأرقام وتعارض الإحصائیا
آخر زاد من همومنا البحثیة وعقَّد مسارنا العلمي، وهو ما تطلب منا الإطلاع على عدد هائل 
فنا وقت وجهد إضافیین كان من  جراء عملیات مقارنة دقیقة بینها، وبالتالي كلَّ ٕ من الدراسات، وا

  .الممكن توفیرهما
وفي الكثیر من الأحیان، عدم تعاون أعضاء هیئة التدریس  كنا نعتقد أن صعوبة تجاوب،

، لأن معنا في إطار جمع البیانات المیدانیة مشكل حقیقي، لكن مقارنته بما سبق جعله هیناً 
 أساسیاً  بنیویاً  والتي تشكل عنصراً (معرفة سببه جعلتنا نستسیغه، إن هذه الفئة السوسیوعلمیة 

 تعتقد بعدم جدوى مثل هذه الدراسات الاستطلاعیة) واداخل منظومة العلم حسب میشیل دوب
عملیة  وهي غیر ملزمة، فیما تعتقده، بالمشاركة في العملیة البحثیة، وهذا الأمر عقَّد كثیراً 

، وتكرار  لكترونیاً ٕ استرجاع الاستبیانات، رغم تنوع طرق إیصال الاستبیان واسترجاعه ورقیاً وا
  ر حجم عینة الدراسة مقارنة بعدد الاستبیانات الموزعةالعملیة عدة مرات، مما أدى إلى صغ

أما قضایا ضیق الوقت ومحدودیة فترة الدراسة وعدم توفر . لذا لم نحقق العدد الذي توخیناه
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رغم أنها من أهم الصعوبات فإننا نعتبرها ) والتي نصنفها في الصعوبات الكلاسیكیة(المراجع 
  . تحصیل حاصل
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    .الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة: الفصل الأول
  

لقد تزاید إدراك المجتمعات بأهمیة إنتاج المعرفة باعتبارها قاطرة أساسیة للتقدم والتطور في عالم 
یشهد طفرة كبیرة في شتى مجالات العلوم والتكنولوجیا، إذ لا یمكن تجاهل حقیقة أن المجتمع أصبح 

كه الدولة من ثروات یمتلك معاییر ومقاییس التقدم في العصر الحالي والتي لا تعتمد على حجم ما تمل
طبیعیة ومالیة بقدر ما تعتمد على حجم ما تملكه من رصید الثروة البشریة القادرة على إنتاج المعارف 

طالما مثل التعاون العلمي الدولي أحد العناصر  ولا. والاستفادة القصوى من الرأس المال البشري
وانفتاح الباحثین على العالم الخارجي الأساسیة لسیاسة البحث العلمي والتطویر في عصر العولمة، 

الخبرات والتجارب الناجحة  لتحقیق شرط التمیز والجودة، وتدعیم الروابط الأكادیمیة، والاستفادة من
وتقدیم مبادرات ومشروعات بحثیة مشتركة، فلا یمكن للبحث العلمي والتطویر حتى في الدول المتقدمة 

  .ء العالمأن یكون منعزلاً عما یقع في باقي أنحا
فإن الانغلاق الأحادي لأیة أمة لن یكون له جدوى، وهذا ما یحتم  ،أمام هذا التراكم المعرفي الهائل    

التفتح والانسجام لإستعاب التقدم المادي والتقني وعدم الإصرار على على الدول العربیة خوض تجربة 
ورومتوسطیة مرحلة أساسیة من مراحل تمثل الشراكة الأحیث . العیش في الماضي والتقوقع على الذات

ة یالتوجه الجماعي الأوروبي نحو المتوسط، ومن أهم خصائص هذه المرحلة، ارتباط سیاستها المتوسط
بالبعد الثقافي، إلى جانب البعدین التقلیدین في السیاسات المتوسطیة الأوروبیة وهما البعد الاقتصادي 

طرح  ،جوهریة والتي اتخذت على مستوى البعد الثقافي للشراكةوالسیاسي، وتتمثل أهم الإجراءات الأكثر 
العدید من برامج البحث الدولیة والاتفاقیات الثنائیة لتطویر التعاون العلمي والبحثي في المنطقة 

  .المتوسطیة
یتبنى هذا الفصل الإطار النظري لمفاهیم الدراسة المتعلقة بإنتاج المعرفة والشراكة 

  :إبراز العلاقة الموجودة بینهما، وذلك من خلال عرضنا لأهم النقاط التالیة الأورومتوسطیة، مع 
  .ماهیة إنتاج المعرفة -
  .السیاق العام للشراكة الأورومتوسطیة -
 .العلاقة بین إنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة -

    .الخلاصة والاستنتاجات -      
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   ماهیة إنتاج المعرفة: المبحث الأول
الإنسان وتطورت معه من مستویاتها البدائیة حتى وصلت إلى ما  المعرفة رافقت  

علیه الآن، ومن ثم فالمعرفة مصطلح قدیم ولیس بالأمر الجدید، إلا أن الجدید في هذا 
 الإنسان حیاةحجم تأثیرها على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وعلى  یكمن فيالمفهوم 
دم والتطور الهائل في تقنیة المعلومات الذي شهده الربع ، ومن المؤكد أن التقعموماً 

في الحیاة  الأخیر من القرن الماضي وبدایات القرن الحالي جعل المعرفة أكثر تأثیراً 
البشریة عن غیره من العوامل المادیة الأخرى، وبذلك أصبحت المعرفة تمثل أساس 

سمى بمجتمع المعرفة، الذي وظهر ما ی. لهاالقوة للمجتمعات وأساس النجاح والتقدم 
المعرفة التي تعد أهم عامل في الإنتاج وتفوق رأس المال والجهد الذي  بإنتاجیتمیز 

وبناء المعرفة وتطبیق الذكاء  یبذل في العمل والتي تهدف إلى إیجاد بیئات تعلم مناسبة
فعالة الفردي ومعالجة مشاكل التعلم المستقل أو الفردي،  والتشجیع على المشاركة ال

وتعتمد على ربط المعلومات وتحلیلها ونقدها وتركیبها من . بین المتعلمین وبین الخبراء
جدید لتصبح تلك المعلومات معرفة یمكن الاستفادة منها في حل مشاكل الفرد الحیاتیة 

  . وبناء علاقات مع الآخرین والتواصل معهم وتنمیة الإبداع والابتكار لدى الأفراد
على مفاهیم   ونعرج، ، مفهوم المعرفةهذا العنصر في البدایة إلى سنطرق من خلال 
  .أساسیة حول إنتاج المعرفة

  مدخل مفاهیمي حول المعرفة: المطلب الأول
بحذاتها، لذا " المعرفة"دون فهم المقصود بمصطلح  لایمكن فهم المقصود بإنتاج المعرفة،
، لذا سنطرق في البدایة من خلال هذا "إنتاج المعرفة"وجب الإحاطة بالمصطلح قبل تناول مفهوم 

العنصر لأهمیة المعرفة في النهضة الحضاریة، ومن ثم تعریفها، وتمییزها عن بعض المفاهیم 
  .المشابهة، خصائصها
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  المعرفة في النهضة الحضاریةأهمیة  - أولاً 
بالأمر الجدید فقد رافقت الإنسان منذ أن تفتح وعیه وارتقت معه  تباعتبار أن المعرفة لیس  

قد ارتكز ف .من مستویاته البدائیة، مرافقة لاتساع مداركه وتعمقها حتى وصلت إلى ذراها الحالیة
من المعاییر أهمها المدخل المعرفي الذي  ةتقسیم المجتمع البشري لمراحل على أساس مجموع

الذي وصل إلیه المجتمع بحیث تصبح  ،یتجه إلى تحلیل وتفسیر المستوى العلمي والتكنولوجي
  )1(.المعلومات والمعرفة هي المقیاس والمعیار الذي یشیر إلى مدى تقدم المجتمع

إلى ثلاثة  "A.TOFFLERألفن توفلر،"مریكي أشار السوسیولوجي الأ الإطاروفي هذا   
هذا  ، وأساس"الزراعیة، الصناعیة، والمعرفیة"موجات أو مراحل من تطور المجتمعات وهي 

  )2(.المعلومات وكمیتها التي یمتلكها الفرد والنخب في المجتمعاتالتصنیف قائم على مدى توفر 
بحیث تعتبر هذه " الزراعي"أولى مراحل التطور التي تمثلت في المجتمع  هيالموجة الأولى 

من خلال سعیه المستمر لإشباع حاجاته حیث اعتمد  ،المرحلة أبسط المراحل التي عرفها الإنسان
على الخیارات الطبیعیة التي توفرها له الأرض وجهده العضلي وبالتالي كانت السیطرة فیه 
للإقطاع، وكانت قیمة الفرد تقاس بما یمتلكه من أرض زراعیة، ضف إلى ذلك اعتماد المجتمع 

لقاعدة الفكریة التكنولوجیة من حصیلة التجربة وتشكل ا ،على الموارد الأولیة والطاقة الطبیعیة
والخطأ ومن المهارات الحرفیة المكتسبة، كما ظهرت في هذا العصر أهمیة المعرفة في أنها تساعد 

ن كانت بسیطة في بدایتها ٕ   )3(.الإنسان في إدارة العملیة الزراعیة وا
   )4( :فیما یليویمكن ذكر أهم خصائص هذه الفترة 

  ؛الأرض والخیارات الطبیعیة كمورد أساسيالاعتماد على 
 ؛الاعتماد على الجهد العضلي للإنسان 

                                                             
لعراق، السنة )( 13(، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،"إستراتیجیات التحول إلى مجتمع المعرفة"رائد صابر لفتة،  –) 1(

  .114ص  ،)2004
) 1990الدار الوطنیة للنشر والتوزیع والإعلان، : لیبیا( )عصام الشیخ قاسم: جمةتر (، حضارة الموجة الثالثةألفن توفلر،  –) 2(

 .21ص
 مكتبة الدار العربیة للكتاب: القاهرة( المعلومات وتكنولوجیا المعلومات على أعتاب قرن جدید عبد الهادي محمد فتحي، –) 3(

  . 19، ص)2000
  .21، صمرجع سبق ذكره ،فتحيعبد الهادي محمد  –) 4(
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 كبیر مع بساطة وقلة  بشري تتطلب جهد ،طبیعة الأنشطة الممارسة بسیطة المهارات
 .المعلومات المعتمدة

تعد نقلة نوعیة في حیث  ،"المجتمع الصناعي"الموجة الثانیة من مراحل التطور هي مرحلة 
وبذلك  ،والتي بدأت منذ اكتشاف الآلة البخاریة التي حلت مكان الجهد العضلي ،البشریةالحیاة 

أصبحت التكنولوجیا هي الموضوع الرئیسي بدایة من الثورة الصناعیة حیث كان المدخل 
كما . التكنولوجي هو المسیطر على الأعمال والفكر أي تطبیق العلم والمعرفة في أداء الأعمال

وبدأ استخدام الحاسبات في ) التعلیم، المواصلات والاتصالات، المعلومات(المجالات تعد فترة نمو 
  )1( :وأهم ما میّز هذه المرحلة ،العمل

 ؛الاعتماد على الجهد المیكانیكي في تنفیذ الأنشطة 
 ؛تطبیق المعرفة في الأعمال 
 بدایة الاهتمام بالمعرفة كعنصر أساسي في الإنتاجیة. 

تمثلت في مرحة مجتمع ما بعد  "TOFFLER ،توفلر"أما الموجة الثالثة التي تحدث عنها 
أین ظهرت بوادر مجتمع المعلومات منذ الستینات إلى التسعینات من النصف الثاني  ،الصناعي

من القرن العشرین، من خلال التحولات والاتجاهات التي وصفها الرواد الأوائل أي اختراق 
وهي المرحلة التي یعتمد المجتمع فیها للتطور على المعلومات بشكل أساسي، وذلك  ،التكنولوجیا

 بالاستغلال الرشید لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات وما تتیحه من فرص لاكتساب واستغلال
  )2( .المجتمع  المعلومات لتولید المعرفة، وفي هذه المرحلة تعد المعلومة هي قوام 

  )3( :ما یليلمرحلة فیممیزات هذه اتتمثل  
 بروز صناعة المعلومات باعتبارها الركیزة مع  ،سیطرة المعلومات على مختلف مجالات الحیاة

 ؛الأساسیة لبناء اقتصاد قوي
 ؛الاستثمار المكثف لتقنیات الحاسب الآلي والاتصالات والالكترونیات 

                                                             
" دراسة حالة جامعة غزة: دور إدارة الموارد البشریة في صناعة المعلومات في ضل اقتصاد المعرفة"ندار محمد النجار،  –) 1(

  . 26، ص)، الجامعة الإسلامیة غزة2012 -2011التجارة،قسم إدارة الأعمال، كلیة (رسالة ماجستیر
 .28، صمرجع سبق ذكرهألفر توفلر،  -)2(
مكتبة الملك فهد الوطنیة : الریاض( 02، طصناعة المعلومات في المملكة العربیة السعودیةسالم بن محمد السالم،  -)3(

 .58- 57، ص )2010



 الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة      :                                       الفصل الأول
 

-6 - 
 

 ؛الاستخدام المتنامي للمعلومات بین أفراد المجتمع 
  ؛التجارة الإلكترونیة وكذا التشریعات والحكومة الإلكترونیةانتشار 
 ،إلخ،...انتشار المهن والوظائف الالكترونیة والمكتبات الإلكترونیة والافتراضیة. 

وكان من نتاج ثورة المعلومات والاتصالات هذه ظهور مجتمع المعرفة، إذ أصبح الانتقال 
یة أمر أكثر سهولة بزمن أقل وبمردودیة اقتصادیة من المعرفة العلمیة إلى تطبیقاتها التكنولوج

فضلاً عن الاندماج بین تكنولوجیا معالجة المعلومات وثورة الاتصالات الرقمیة  ،أعلى من جهة
ما أدى لتحول مجتمع المعلومات إلى مجتمع یتصف بالشمولیة . )1(وتطبیقاتها من جهة ثانیة

والإنسانیة للمعرفة واستیعابها، بعد ذلك إنتاجها والاستفادة منها المعرفیة التي تتناول الأبعاد العلمیة 
ونشرها وتطبیقها، وبذلك یصبح المجتمع ملماً بالمعرفة من جمیع الجوانب وهذا ما یطلق علیه 

   )2(".مجتمع المعرفة"
المعاییر  ، ولیس فيإذن القوة في القرن الحادي والعشرین سوف تكمن في العنصر المعرفي

فإن المعرفة لا حدود لها ولا تنضب  هذه الأخیرةوعلى عكس التقلیدیة،  الاقتصادیة أو العسكریة
المعرفة هي الأكثر دیمقراطیة بین مصادر القوة لأنها تبقى في  فإن "توفلرألفن " یربتعفحسب 

  .متناول الجمیع  أغنیاء كانوا أم فقراء
 ة، فإن حضارة الموجة الثالث)البولیتاریا طبقة(فإذا كانت حضارة الموجة الثانیة قد ولدت 

من القوة  هي جماعة مؤسسة على المعرفة واستعمال العقل بدلاً التي و  ،)طبقة أهل المعرفة( أنتجت
وتملك معرفة منظمة وخیالاً علمیاً راقیاً وصفات ثقافیة مركبة، كما تملك الوسائل المولدة  ،العضلیة

للمزید من المعلومات أشبه ما تكون بالموارد الأولیة الأساسیة، أو أشبه بحقیقة أدوات عقلیة 
 وقت يالبرولیتاریا في أطبقة  ه تالتي لم تملك ،تستخدم على طاولة المفاوضات بأوراقها الرابحة

ولهذا السبب أصبحت المعرفة محوراً للتنافس یتجاوز أسباب تنافس القرون الماضیة من أجل . )3(

                                                             
مداخلة " التعلیم الإلكتروني كآلیة لتحقیق مجتمع المعرفة"لرزاق إبراهیم ویح، محمد عبد ا"عبد الرحمان عبد السلام جامل،  –)1(

 .04، ص)2006أفریل  19 / 17 عمان،(المؤتمر الدولي الأول حول التعلیم الإلكتروني:قدمت إلى
 .66، صمرجع سیق ذكرهسالم بن محمد السالم،  -)2(
   )2010دار دجلة، : عمان( حضارة الموجة الثالثة لألفن توفلر دراسة في: حاضر العالم ومستقبلنابتول رضا عباس،  -)3(

 .93ص 
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تي تحتاج إلیها لقیام اقتصادیاتها الصناعیة، بل أصبحت المعرفة أكثر السیطرة على المواد الخام ال
  .یةالموارد الخام أساسیة والتي قد تدور حولها حروب المستقبل وثرواته الاجتماع

ن المجتمعات القادرة على تحویل المعرفو  ٕ من المسافة التي ة إلى نواتج مفیدة تزید باستمرار ا
تفصلها على البلدان التي تكون غیر قادرة على ذلك، وقد سیطرت هذه الفجوة المتسعة على الأمم 

على الحضارات والاقتصادیات وعلاقات القوى بین الأمم، وقد أدت  1100-1700منذ العام 
لى أشكال جدیدة من الانجازات في تقدم  ٕ المعرفة إلى أنماط جدیدة من الاستعمار والامبریالیة وا

العلاقات الدولیة، مثل نمط العولمة الحالي للاقتصاد العالمي وقد تخلفت تلك الدول التي لم 
  . المعرفة واستهلاكها وبقیت في حالة فقر إنتاجمع تستطع أن تدبر علاقاتها 

والصرف على  المعرفة العلمیة هو على مستوى عالي من الكثافة، نحوالسعي الدولي إن 
یفوق الترلیون دولار في العالم، وتشكل الولایات المتحدة  و بالأحرى الاستثمار فیهاأ ،نشطةهذه الأ

من الاستثمار في أنشطة  البحث والتطویر  %90والصین والیابان  الأوروبيتحاد لإوا الأمریكیة
  في السنة %7ومن المرجح جداً أن یستمر تنامي الصرف العالمي على البحث والتطویر بوتیرة 

بلد ما بالبحث العلمي  والتزامواشتداد المنافسة، " نادي المعرفة"مع مشاركة المزید من الأمم في 
  )1(.في البقاء ورفضه التبعیةبالرغبة  التزامهیساوي 

حاجتنا إلى الدراسات والبحوث لهي الیوم أشد منها في أي وقت مضى، فالعالم في  ذلك لأن
سباق للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمدة من العلوم التي تكفل الراحة 
للإنسان، وتضمن له التفوق، ولهذا نجد بأن الدول المتقدمة تولي أهمیة كبیرة للبحث العلمي، هذا 

وتطورها وحضارتها، وبالتالي تحقیق رفاهیة شعوبها  لاقتصادهاعتبر البحوث دعامة أساسیة لأنها ت
تزاید الاهتمام بالبحث العلمي طوال القرن العشرین . والمحافظة على مكانتها الدولیة وأمنها الداخلي

ت الأمر الذي أدى إلى بلوغ أهداف أكبر ما كان مصوراً أو منتظراً من قبل واضعي السیاسا
، فالاكتشافات المتتالیة في مختلف المیادین أعطت الإنسان  العامة في مجال البحث العلمي عموماً

   فالبحث العلمي یمثل العمود الفقري لأي تنمیة اقتصادیة أو اجتماعیة . وسائل لم یكن یتصورها

                                                             
        مركز   :بیروت( )حسن الشریف: جمةتر  (،العلم والسیادة التوقعات والإمكانیات في البلدان العربیةأنطوان زحلان،  –)1(

   .33 ، ص)2012دراسات الوحدة العربیة، 
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في  %45و %25أو إنسانیة، وتشیر التقاریر الدولیة إلى أن البحث العلمي یساهم ما بین       
 )1(.النمو
  ""Knowledge-Connaissance:المعرفة مفهوم -ثانیاً 

إن المفهوم التقلیدي للمعرفة یفترض أن المعرفة هي كل ما یمكن أن تحتویه المراجع والكتب   
والوثائق والتقاریر الموجودة في وسائط التخزین التقلیدیة والرقمیة أي المعرفة المكتوبة، غیر أن 

بمفهومها الحالي تتجاوز النصوص المكتوبة والمنقولة والمترجمة إنها في الواقع أكثر المعرفة 
  .تعقیداً واتساعاً وأكثر غناً من هذا المفهوم البسیط للمعرفة

ومما أسهم في انتشار المفهوم البسیط للمعرفة وسبّب وجود قدر من الغموض والالتباس في 
متشابهة كتصور المعرفة أحیاناً على أنها بیانات أو كونها فهمنا لها وتداخلها مع بعض المفاهیم ال
  )2(.معلومات مكتسبة ومتراكمة أحیاناً أخرى

وهكذا نجد أفضل مدخل لفهم المعرفة، هو التمییز أولاً بین مفاهیم البیانات والمعلومات 
  :والمعرفة

   ""DATA :البیانات - 1
المادة الأولیة الخام التي نستخلص منها المعلومات، بنود البطاقة  « :تعرف البیانات بأنها  

  »هي ما ندركه مباشرة بحواسنا ،الإرسالالشخصیة، الإشارات التي تنبعث من أجهزة 
وذلك طبقاً لمفهوم النظام بحیث تمثل البیانات  ،المادة الخام اللازمة لإنتاج المعلومات «هي أو  

  )3(.» معالجةالعد بت وهذا المدخلات والمعلومات المخرجا
مواد وحقائق خام أولیة تجمع بناءاً على ما یحصل من أفعال « : أیضاً أنها البیانات تعرف  

وهذا ما لم تعالج و تتحول إلى  ،وأحداث بطریقة تسجیلیة، وتكون لیس لها قیمة بشكلها الأولي
  )4(.»معلومات

                                                             
تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،  –)1(

  .113، ص )المكتب الإقلیمي للدول العربیة:  عمان (، نحو إقامة مجتمع المعرفة2003
مركز الإمارات للدراسات : لإمارات العربیة المتحدةا( العربي نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكريسعد غالب یاسین،  –)2(

  .09، ص)2007والبحوث الإستراتیجیة، 
دارة المعرفة"عاشور مزریق، قدور بن نافلة،   –)3( ٕ   :، أنظر في04، ص "تنمیة الموارد البشریة بین مجتمع المعلومات وا
 :، أنظر في"إدارة المعرفة باتجاهمن البیانات إلى الحكمة "العبیدي هدیل شوكن،   –)4(

http://www.informatics-gov-sa/modules-php 
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  ""INFORMATION: المعلومات -2
وهي مشتقة من الكلمة التي تكتب بنفس " Informeیعلم،  " المعلومة مشتقة من كلمة :لغةً 

  ."Information"الطریقة وهي
الحقائق والأفكار التي یتبادلها الناس «: تعرفها الموسوعة البریطانیة على أنها :اصطلاحاً 

    )1(.»في حیاتهم العامة، وذلك عبر وسائل الاتصال ونظم المعلومات المختلفة في المجتمع
 المعلومات ناتجة عن معالجة البیانات تحلیلاً أو تركیباً لاستخلاص ما تتضمنه البیانات« 

  )2(.»ومنطقیة ، معادلات، وطرق إحصائیة وریاضیةحسابیة، موازناتوتطبیق عملیات 
  المعلومات هي مجموعة من البیانات المنظمة والمنسقة بطریقة تولیفیة مناسبة نستنتج بأن

بحیث تعطي معنى خاص وتركیبة متجانسة من الأفكار والمفاهیم التي تمكن الإنسان من 
  .واكتسابهامنها في الحصول على المعرفة  الاستفادة

  :خصائص المعلومات –أ
  )3(:لقد تم تحدید خصائص أساسیة للمعلومات یمكن تحدیدها على النحو الآتي  

 .أي یجب أن تصل المعلومات إلى متخذي القرار وهي فتیة بمعنى عدم تقادمها :السن- 
 .ومستندة إلى الحقائق والثوابت هي أن تكون المعلومة محددة وخالیة من الأخطاء :الدقة- 
 .وهي أن تكون المعلومات بسیطة ومفهومة وغیر معقدة وسهلة التطبیق :الوضوح - 
 .یقصد بذلك أن تكون المعلومات مناسبة لطبیعة وحجم الاستخدام :الملائمة- 
 .أي قدرة المعلومات على تغطیة جمیع جوانب الموضوع التي جمعت من أجله :الشمولیة - 
بمعنى توفر المعلومات ووصولها في الوقت المناسب                    : والسرعة لتوقیت- 

 . والسرعة الممكنة
  
 

                                                             
       ندوة حول تطویر، "دور المعلومة الصناعیة في تطویر المؤسسات وتحقیق المیزة التنافسیة"عبد الرحمان بن عنتر،  –)1(  

 .02ص، )2012دیسمبر  04/06: الجزائر (قطاع المعلومات الصناعیة في الدول العربیة
  .04، ص مرجع سبق ذكرهعاشور مزریق، قدور بن نافلة،  –)2(
       )2005الدار الجامعیة، : الإسكندریة( نظام المعلومات الإداریة في المنظمات المعاصرةثابت عبد الرحمن إدریس،  –)3(

 .81- 80ص 
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  : دورة المعلومات –ب
تحتاج المعلومات لكي تصبح صالحة الاستعمال إلى المرور بمراحل أو ما یسمى عادة     

  :بدورة المعلومات والتي یمكن أن نعرفها من المراحل الموالیة
في هذه المرحلة یتم التعبیر عن ما نحتاج إلیه، والقیام بالتقویم الملائم للإجابات  :التوجیه العام-

في  والانطلاقفي إطار الأسئلة المطروحة والتي تسمح بتصفیة أو تنقیة وتحلیل الإشكالیات 
  .طلبات جدیدة

بوسائل            یتم ذلك من خلال التصور ووضع مخطط بحث، التعریف: البحث أو التجمیع -
جمع المعلومات، فنجد أن البحوث حول میدان الحوادث، والبحوث الوثائقیة هي كلها عملیات 

  .لتجمیع المعلومة
تتم عملیة التقویم، التحلیل والتلخیص، أو الملخص للعناصر  في هذه المرحل :الاستغلال -

ظهار أه ٕ میتها الإستراتیجیة، وهو ما المتحصل علیها، والهدف منها هو استنتاج المعلومات وا
، والخبرة ثانیاً    )1(.یتطلب التحصیل المعرفي والتكوین أولاً

  " KNOWLEDGE,CONNAISSANC: "المعرفة-3
رفَ "مصدر للفعل هي  ورد في معجم متن اللغة أن المعرفة :لغة عرفُ "، "عَ َ ، ومعرفة "ی ، عرفاناً

وف  ُ ارف، وعر ریفالشيء أو أدركه بحاسة من حواسه، فهو عَ فقد  أما في معجم الوسیط .)2(وعَ
، أسهي مصدر الفعل المعرفة  ورد أن ، وعرفه عرفاناً رف، یعرف معرفة وعرفاناً َ  اسه، عَ لم   )3(.عَ

في اللغة الإنجلیزیة  ""Knowledgeتستخدم كلمة  ،في اللغة العربیة" معرفة"كمقابل للفظة   
یة، خبرة اوفي شرح المفردة فقد وردت كل من علم، در  ،اللاتینیة "Cognoscere"المشتقة من 
  )4(.لها كمعاني مقابلة

الحقائق والفهم والمهارات : "بأنها ،"Oxford"في قاموس، ""knowledgeوقد ورد تعریف كلمة   
  )5(".الإنسان من خلال الخبرة والتعلم اكتسبهاالتي 

                                                             
 . 10-09، صمرجع سبق ذكره عبد الرحمان بن عنتر،  –)1(
  .78، ص )1960دار مكتبة الحیاة،  :بیروت( 04، مج موسوعة لغویة حدیثة ،"معجم متن اللغة"رضا أحمد،  –)2(
  .595ص ،)1989المكتبة الإسلامیة، : إسطمبول( 13،جالمعجم الوسیطمصطفى إبراهیم، الزیات أحمد حسن، وآخرون، - )3(
  .284، ص )2003العلمیة، دار الكتب  :بیروت( 9، مجلسان العربإبن منضور،   –)4(

(5  - ) Oxford, Advanced Learner s Dictionary, 5thed, London: Oxford, 1995,P 655. 
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 استخداماً الأكثر  أناستخداماً لها، غیر  27أما في اللغة الفرنسیة فقد تم إحصاء أكثر من     
علم، معرفة، درایة "حیث یشیران إلى " "Connaissance""،Savoir: والأكثر تعبیراً هما لفظتي

، والملاحظ أن كیلهما یعبر عن المعرفة بنفس المعنى ودلیل ذلك استخدام إحدى الكلمتین "تحصیل
  )1(.في شرح الأخرى

، الوارد  ،اللغویة السابقةكخلاصة لكل التعاریف      نستشهد بالتعریف الأكثر وضوحاً وشمولاً
ما یتكون في الذهن من إدراك  « :في معجم المنجد للغة العربیة المعاصرة والقائل بأن المعرفة هي

  )2(.»لشيء ما، وهو یعبر عن فهم أي منا للحقیقة 
  :لقد وردت تعاریف عدیدة للمعرفة أهمها :إصلاحاً 
المعلومات أو الفهم والمهارات التي یكتسبها الشخص من « : أنهابعرفها قاموس أوكسفورد   

  )3(.»خلال التعلم والخبرة العلمیة والعملیة وهي حالة معرفة حقیقیة للعلم
حقائق والمبادئ من خلال والاكتساب الوقائع،  «: وتعرفها الموسوعة العالمیة على أنها

على موضوع خاص أو فرع من فروع التعلیم، وكذلك اكتساب المعرفة  والإطلاعالدراسة أو البحث 
عن طریق الإدراك والخبرة، وهي الإدراك لحقیقة وواقع معین وهي بذلك مجموعة الإدراك والخبرات 

  ) 4(.»المتراكمة
حصیلة الامتزاج الخفي بین المعلومة « : وترى حسانة محي الدین أن المعرفة یقصد بها

والمدركات الحسیة والقدرة على الحكم، إذ نتلقى المعلومات ثم نخرجها بما تدركه حواسنا والخبرة 
فالمعلومات وسیط لاكتساب المعرفة ضمن وسائل عدیدة كالحدس والتخمین والممارسة الفعلیة 

  )5(.»والحكم
القواعد الشاملة المتمثلة بأعرف  «: فیشیر للمعرفة بأنها WIT-MEYER" وایت مایر"أما 

 KNOW-WHEN ؟، وأعرف أینKNOW-WHAT ؟وأعرف ماذا ،KNOW-HOW ؟كیف

                                                             
(1 ) - Grand Usuel Larousse, Dictoinnaire Enyclopédique, Paris: Larousse, 1997, P1717. 

  .967، ص )2001دار المشرق، : بیروت(  2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ط –)2(
 .119، صمرجع سبق ذكرهرائد صابر لفتة،  –)3(
 .نفس المرجع، نفس الصفحة –)4(
 .49، صمرجع سبق ذكرهسالم بن محمد السالم،  –)5(
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وفق هذه القواعد تستند إلى الذكاء التنافسي على المعرفة  وتعد، KNOW-WHY ؟وأعرف لماذا
  )1(.»والخبرة التكنولوجیة وفهم التطورات الاقتصادیة والسیاسیة
المكثف للمعلومات والبیانات التي الكامل و  إذن المعرفة وفق المفاهیم السابقة هي الاستخدام

فهي حصیلة الامتزاج  ،ترتبط بقدرات الإنسان الأصلیة والمتكسبة والتي توفر له الإدراك والفهم
  . الخفي بین البیانات والمعلومات والخبرة والمهارات والمدركات الحسیة والقدرة على الحكم

یبدأ بالبیانات الجامدة والغیر  ،النموذج الهرمي للمعرفة انطلاقاً مما سبق نصل إلى أن
وتأتي المعرفة في المستوى الثالث  البیانات المفسرة بعد معالجتها، ثم المعلومات التي تنتج ،المفسرة

ویمكن أن تنتقل  استعمالها،كنتیجة لتطویر المعلومات خلال فترة زمنیة معینة وفهمها من خلال 
وتعبر عن تكامل المعارف في منظومة واحدة  تتحول إلى حكمة لتكون في قمة الهرمو  المعرفة

  )2(.تأخذ الجوانب الاجتماعیة والأخلاقیة بعین الاعتبار
تجسد الحكمة الذكاء الذي یعني قدرة الفرد على التفكیر المنطقي والتعلم والفهم حیث  

  )3(.والقدرة على الإبداع واكتساب المعرفة المعبر عنها في مبادئ للوصول إلى قرارات حكیمة
معرفة أولیة تتمثل في  ؛ووفق النموذج الهرمي تتجسد المعرفة في مستویات نضج مختلفة

، ثم معرفة منظمة تمثلها المعلومات، ثم معرفة معمقة تجسدها المعرفة، وأخیراً نصل إلى البیانات
  .المعرفة المتكاملة متمثلة في الحكمة

التي تخرج بمعلومات إذ تصبح معرفة  وعلیه فالمعرفة تتمثل في أنها نتائج لمعالجة البیانات
بعد إستعابها وفهمها وتطبیقها، وتكرار التطبیق في الممارسات یؤدي إلى الخبرة التي تقود إلى 

  .الحكمة
ومن ثم دورة  ،وأنواعها ،نعرج على أهم خصائص المعرفةسلتوضیح أكثر لمفهوم المعرفة 

   .حیاة المعرفة
  
  

                                                             
 .123ص ،المرجع السابق الذكررائد صابر لفتة،  -) 1(
داریة ،"المعارف الجماعیة وأثرها على نشاط الإبداع في المؤسسة" رشدي، سلطاني محمد –)2( ٕ            أبحاث إقتصادیة وا

  .136، ص )2012جوان ، بسكرة  جامعة  ) (11(العدد 
  .138، ص  المرجع نفسه –)3(
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  :خصائص المعرفة- أ
نساني القادر على التفكیر والتدبر والتأمل، وتتمیز المعرفة عن سائر الإعمل الالمعرفة نتاج 

   )1( :مظاهر النشاط الفكري والإنساني بعدد من الخصائص نذكر منها
المعرفة تظل صحیحة في المرحلة الراهنة لكن لیس بالضرورة أن تبقى              : التراكمیة - 

ن المعرفة متغیرة بصبغة إضافة المعرفة الجدیدة                    وهذا یعني أ ،كذلك في مرحلة قادمة
  .إلى المعرفة القدیمة

  .المعرفة المتولدة ترتب بطریقة تتیح للمستفید الوصول إلیها وانتقاء الجزء المقصود منها: التنظیم- 
بل على العقول  ،شمولیة المعرفة لا تسري على الظواهر التي نبحثها فحسب: الشمولیة والیقین- 

    التي تتلقاها، والیقینیة لا تعني أن المعرفة ثابتة، بل تعني الاعتماد على أدلة مقنعة ولكنها 
  . لا تعني أنها تعلوا على الیقین

التسبیب والتعلیل یهدفان إلى إشباع رغبة الإنسان إلى البحث ومعرفة : البحث عن الأسباب- 
  .تحكم فیها على نحو أفضلأسباب الظواهر لأن ذلك یمكننا أن ن

بل على العكس فهي معین متجدد دائم التنامي یزداد بالممارسة : المعرفة لا تستهلك بالاستخدام- 
ولذلك فمن الضروري أن تقوم منظومة مجتمعیة كفؤة ونشطة تتسم بالمرونة على  ،والاستعمال

نتاجاً وتوظیفاً في خدمة التنمیة ٕ   .مهام اكتساب المعرفة نشراً وا
  :ما تتوفر المعرفة على هیئتین عادة :أنواع المعرفة- ب
بلة اهي المعرفة الرسمیة القیاسیة الموجودة على شكل رموز ق :المعرفة الصریحة أو المعلنة- 

   حقوق ،الاختراعبراءات : مثل للنقل والتعلیم والتي تتمثل في الملكیة الفكریة المحمیة قانوناً 
النشر، الأسرار التجاریة، التصمیمات الصناعیة، كما یمكن أن نجدها مجسدة في منتجات  

جراءات العمل وخططها ٕ   )2(.إلخ،...،الشركة وخدماتها وا

                                                             
       مجلة  ،"المقومات والعوائق: اندماج اقتصادیات البلدان العربیة في اقتصاد المعرفة" كمال منصوري، عیسى خلیفي،  -)1(

  .52–51، ص)2006الجزائر، جوان  ) (04(العدد  ،إقتصادیات شمال إفریقیا
 "الأعمال إسهامات إدارة المعرفة في تحسین الأداء التنافسي وتطویر الكفاءات في منظمات "نبیلة جعیجع، حیاة براهیمي،  -)2(

        الحدیثة المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في الإقتصادیاترأس : الملتقى الدولي حول: مداخلة قدمت إلى
  .09ص  ،)2011دیسمبر  13/14 ( 
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 )1(والمعبر عنها بالطرق النوعیة  والحدسیة هي المعرفة غیر الرسمیة الذاتیة  :المعرفة الضمنیة- 
بالغة في تحدید معالمها والتعرف علیها لذلك فمن هي شخصیة إلى حد معین وهناك صعوبات 

والقدرات  بشري، تتمثل في الخبرات والمواهبالصعب تناقلها والمشاركة فیها، محلها العقل ال
  )2(.البشریة

تتمثل أهمیة المعرفة الضمنیة كونها تشمل الخبرة والمهارات التي امتلكها الأفراد بمرور 
فة صریحة بغیة توسیع حقل المعرفة وتبادلها واقتسامها بین الزمن، لذا وجب تحویلها إلى معر 

  .الأفراد من خلال خلق التفاعل الممیز بین الأفراد
من مختلفان ن االصریحة على أنهما نوعالمعرفة رؤیة المعرفة الضمنیة و  غیر أنه لا ینبغي

نها صیغة ریاضیة ، لأن من جانب المعرفة الصریحة هي المعلومات المدونة والمتبادلة كأعرفةمال
هي مهارات، إذ یجب النظر إلى المعرفة العلمیة على أنها تركیبة من فالمعرفة الضمنیة  أما

  .الضمنیة والصریحة ةالمعرف
  : دورة حیاة المعرفة –ج

للمعرفة أنشطة أساسیة ترتبط ببعضها كسلسلة متصلة، وتتبادل تلك الأنشطة الأدوار في   
 : التأثیر والتأثر والسبب والنتیجة وهي كالآتي

  :تولید المعرفة أو إنتاج - 
وبین عقل الإنسان  ،تنطلق المعرفة من التفاعل بین الحقائق والمعارف المتوفرة من جهة

  )3(.وقدرته على التفكیر ومعالجة تلك الحقائق من جهة أخرى، وذلك لإنتاج معرفة جدیدة
وفي هذه المرحلة من دورة حیاة المعرفة یستلزم إنتاجها وجود قدرات عقلیة متمیزة تشمل 

أو  معارفجمیع مهارات التفكیر الأساسیة والعلیا؛ وذلك لمعالجة كل ما یدخل إلى العقل من 
بیانات أو معلومات والتعامل معها بكافة القدرات العقلیة التي تبدأ باستقبال المعارف والمعلومات ثم 

صل إلى نقد تلك المعرفة والحكم علیها نل ،بالتذكر والفهم والتطبیق والتحلیل ؛ترمیزها ومعالجتها
ثبات بتكار بتعدیل تلك المعارف أو الإضافة علوصولاً إلى الإبداع والإ ٕ یها أو حتى إلغائها وا

                                                             
 .10، ص  مرجع سبق ذكرهنبیلة جعیجع، حیاة براهیمي،  –)1(
 .35، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمن بن عنتر،  –)2(
 المؤتمر الوطني الأول للأمن، "التحول إلى مجتمع المعرفة وأثره في تعزیز الأمن الفكري"عمر بن مساعد الشریوني،  –)3(

 . 08، ص )هـ1430مارس،  25 –22السعودیة،  (المفاهیم والتحدیات: الفكري
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خطئها أو تجدیدها، لتنتهي تلك السلسلة من المعالجات العقلیة بإنتاج معرفة جدیدة تكون وقوداً 
   )1(.لإنتاج معارف أخرى

   :نشر المعرفة -
، ولا تنفصل ةتشكل عملیة نشر المعرفة محطة أساسیة من محطات دورات المعرفة الثلاث  

البعض؛ وتعني عملیة نشر المعرفة إتاحة وصول جمیع الأفراد لها من تلك المحطات عن بعضها 
مثل التعلیم بكل أشكاله ووسائله، والتدریب ووسائل التعلم الذاتي وغیرها  .)2( خلال وسائل مختلفة

كمواقع الانترنیت التي   من الأشكال والوسائل والوسائط التي استحدثت في العصر الحدیث
تاحة  ٕ تتضمن بیئات التعلم الإلكترونیة وتعلیمیة وتدریبیة التي تسهم بفعالیة في نشر المعرفة وا

   )3(.استخدامها بصور قد لا تستطیع الأشكال التقلیدیة لوسائل التعلیم الوفاء بمتطلبات النشر
  : توظیف المعرفة - 

وتتلخص عملیة التوظیف في استخدام  ،لإنتاجهایمثل توظیف المعرفة المسار الأهم   
ً المعرفة ذات الصیغة المادیة الملموسة أو المعرفة ذات الصیغة غیر  المعرفة المتوفرة سواء

  .الملموسة الإنسانیة، وتطبیقها في مجالات مختلفة
تشجیع البحث والابتكار في مجال المعرفة لتولید معارف  ،وتستلزم عملیة توظیف المعرفة  

خرى تكون وقوداً ومدخلاً من مدخلات دورة حیاة المعرفة، كما تستلزم عملیة التوظیف أیضاً نشر أ
لقاء الضوء على العوائد التنمویة نتیجة التفاعل والاهتمام وتفعیل  ،لاستثمارهماالمعرفة والحاجة  ٕ وا
   )4(.دورة حیاة المعرفة

فلا یمكن مثلاً نشر المعرفة  ؛تكاملیةومن المهم النظر إلى مراحل دورة المعرفة هذه بصورة   
بدون الاعتماد على المعرفة السابقة المنشورة في وسائل مختلفة، كما أن عملیة توظیف المعرفة 
هي المحرك الأساسي للاهتمام بتولیدها ونشرها، هذا فضلاً على أن عملیات التوظیف والاستخدام 

  . قد ینتج عنها تولید معارف جدیدة

                                                             
 .09ص ،مرجع سبق ذكره ،عمر بن مساعد الشریوني –)1(
 .54، صمرجع سبق ذكرهكمال منصوري، عیسى خلیفي،  –)2(
 .10، صذكرهمرجع سابق ي، نعمر بن مساعد الشریو  -)3(
 .11-10، صالمرجع نفسه –)4(
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طرق إلى تحدید المفاهیم تالعلاقة بین البیانات والمعلومات والمعرفة، سن بعد أن حددنا  
  .محور دراستنا یمثل باعتبارهبنوع من التفصیل المرتبطة بإنتاج المعرفة 

  أساسیة حول إنتاج المعرفة مفاهیم :الثاني المطلب
ضافة منفعة خلق الشيء بحیث لم یكن له وجود من قبل : ""Production الإنتاج،"یعني    ٕ وا

   ".إلى شيء یحتوي قدراً معیناً منها
خلق للأشیاء والخدمات التي یمكنها إشباع حاجات الإنسان :" كما یعرف أیضاً على أنه

  وابتكار، ویفهم من هذا بأن الإنتاج في جوهره هو عملیة إبداع "بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ستثمارها للوصول إلى نتائج مفیدة، قد وباعتبار أن المعرفة تشكل المعلومات التي تم ا

 جدیداً یوسع من معارفنا السابقة تكون جدیدة مبتكرة لا نعرف عنها شيء من قبل أو نضیف شیئاً 
وبالتالي فإن عملیة إنتاج المعرفة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بأنشطة البحث العلمي . )1(أو یعدل فیها

  .والتطویر
الرصید الذي یكونه الإنسان نتیجة ممارسة عملیات البحث عرفة هو ذلك مإذن إنتاج ال

واستخدامه في بیئات  للتوظیفوالتفكیر الإبداعي المنتج، وتهیئة ذلك الرصید  والتطویر العلمي
  .وعةتنومجالات م

  .البحث العلمي والتطویرنشاط طرق إلى مفهوم تعلى ضوء ما تقدم سن
 اعتمادهاعبارة عن مجموعة من الآلیات التي یتم ": أنهبیعرف البحث العلمي والتطویر 

 قة منظمة وتكاملیة بهدف زیادةی، التي یجرى تنفیذها بطر والإبداعیةوالأعمال والمشاریع الإبتكاریة 
رف لبناء اهذه المع واستخدامبما فیها معرفة الإنسان والمجتمع  المخزون المعرفي والثقافي للبشر

  )2(."الإنتاجیةورفع الكفاءة  الاقتصادي وتحسین حیاة البشر وزیادة النمو ،تطبیقات جدیدة
البحث العلمي والتطویر یحتوي على كل  أن"، "Unesco، الیونسكو"منظمة  رىكما ت

من أجل إثراء الرصید المعرفي  ،الأنشطة والأعمال الإبداعیة حسب منهجیة وطرائق نسقیة

                                                             
  : العبیدي هادیل شوكت، من البیانات إلى الحكمة بإتجاه المعرفة، أنظر في –)1(

http://www.informatics-gov-sa/modules.php                                       (   12/12/2016: (الإطلاع تاریخ
  الدار: بیروت( إستراتیجیات العلوم والتعلیم في اسرائیل والوطن العربي ودورها في بناء الدولةعبد  الحسن الحسیني،  –)2(

 .124، ص )2007العربیة للعلوم ناشرون، 
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واستغلال هذا الرصید المعرفي  ،الطبیعة والثقافة والمجتمعو نساني الذي یشمل معرفة الإنسان الإ
  )1(".خدمة للتنمیة الإنسانیة المتكاملةالمثري في تطبیقات جدیدة 

ذلك النشاط المنهجي والمبدع الذي یهدف إلى : "كما یمكن اعتبار البحث العلمي والتطویر
  )2(".الإنسانیة والثقافیةزیادة ذخیرة المعرفة في جمیع حقول العلم بما في ذلك الحقول 

   :من جهة أخرى" التطویر"و من جهة" البحث العلمي"نمیز بین  وفي هذا السیاق یمكننا أن
  ""Scientific Research :تعریف البحث العلمي -أولاً 

لقد تناول العدید من الباحثین مفهوم البحث العلمي، واختلفت مداخلهم وتباینت اتجاهاتهم 
حول هذا المفهوم، فكل واحد منهم قد نظر إلیه من زاویته الخاصة، وحسب میوله أو قناعته 

  .العلمي) و(البحث مصطلح البحث العلمي یلاحظ أنه یتكون من كلمتین هما وعند تناول . العلمي
سنقوم بتناول مختلف التعریفات  "البحث"من أجل الإحاطة بمفهوم : "Recherche" ،البحث -1

التي قدمت له، من الناحیة اللغویة، ثم بعد ذلك نحاول التطرق لتعریفه من الناحیة 
  .الاصطلاحیة

بمعنى السؤال والكشف والتفتیش عن شيء ، )بحث( يهو مصدر الفعل الماض: لغة  - أ
  )3(.عن شيء واحد بمعنى فتشت عنهاستبحثت، وابتحثت، تبحثت 

هو طلب الشيء، أو السؤال عنه، وغایته القصوى تحري الحقیقة في شتى مراتبها  :إصطلاحاً -ب
المعرفة والتنقیب عنها تنمیتها وفحصها وتحقیقها  لاكتشافمحاولة "، "من أبسطها إلى أعقدها

ركب الحضارة العلمیة لتسیر في بتقص دقیق ونقد عمیق، ثم عرضها بشكل متكامل وذكي 
  )5(."الطلب والتفتیش وتقصي حقیقة من الحقائق أو أمر من الأمور هو .)4("والمعارف البشریة

                                                             
       إلى وقائع المؤتمر التاسع للزراء مداخلة قدمت ،"توظیف البحث العلمي لتنمیة مجتمع المعرفة"محمد بن أحمد،  –)1( 

    التعلیم العالي والبحث العلمي في مجتمع: عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي حول المسؤولین
  .360، ص )2003دیسمبر   15/18دمشق، (المعرفة، 

  مداخلة قدمت إلى الملتقى الدولي" (المغاربیة واقع وآفاق بعض أنشطة البحث والتطویر في بعض البلدان"محمد قویدري،  –)2(
  .163، ص )التنمیة البشریة وفرص الإندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة، جامعة الأغواط: حول

 .115، ص )دار صادر:بیروت(  2، طلسان العربجمال الدین بن محمد بن منظور،  –)3(
  :أنظر في،  "مهارات البحث العلمي"هاني عرب،  –)4(

heniharab@hotmail.com 
   )2008دار زهران، : عمان(  منهجیة البحث العلمي في علم السیاسة ،محمد سلیمان الدجاني، منذر سلیمان الدجاني –)5(

  .21ص 
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ومهما یكن فإن البحث في عمومه عنصر أساس لكل تقدم ولحل المشكلات ونقد الظواهر 
  .أو التأصیل لها ومعرفة مسبباتها

  من أجل تعریف البحث العلمي، وبعد التطرق إلى تحدید تعریف البحث  Science":" ،العلم-2
لا بد من تحدید تعریف العلم، ومن ثم تعریف البحث العلمي، وبنفس الطریقة السابقة سنقوم 

  .بتعریف العلم لغة ومن ثم تعریفه اصطلاحاً 
فَه علماً  ، علمهوالدرایة مصطلح العلمي نسبة للعلم، والعلم لغة بمعنى المعرفة :لغة  - أ َ وهي   .عر

الدلالة على الشيء الذي ینفي عدم المعرفة أو الجهل، كما یعني إدراك الشيء ووجدانه 
  .بحقیقته

من خلال إیجاد العلاقات  ،نشاط إنساني یهدف إلى فهم الظواهر المختلفة": اصطلاحاً -ب
والقوانین التي تحكم هذه الظواهر والتنبؤ بالظواهر والأحداث والطرق المناسبة لضبطها 

    )1(".والتحكم فیها
علاقة سطة الدراسة التي لها الإدراك الذي یستحصل بوا:" بأنه العلم یعرفه قاموس أوكسفورد

  )2(".بنوع من أنواع المعرفة
  ، نتطرق إلى تعریف المصطلحین معا"العلمي"و" البحث"مصطلحي بعدما حددنا معنى 

للبحث العلمي وذلك  موحدفي هذا الإطار لم یتفق الباحثون على تعریف ، "البحث العلمي"أي 
لتنوع میادین ووسائل وأهداف البحث، لذا وجب التطرق لمجموعة من التعاریف حتى نتمكن من 

  .الإحاطة بمفهوم البحث العلمي
، فالبحث "Sientific ,Research"مترجمة عن اللغة الإنجلیزیة،" البحث العلمي" عبارة

العلمي یعتمد على الطریقة العلمیة، وهذه الطریقة تعتمد على الأسالیب والطرائق المنظمة 
  .الموضوعیة في الملاحظة وتسجیل المعلومات ووصف الأحداث وتكوین الفرضیات

 
  

                                                             
  :القاهرة(  ؟ ولماذا تراجعنا...البحث العلمي بین المشرق العربي والعالم الغربي كیف نهضواإسماعیل محمد صادق،  –)1(

 .32، ص )2014المجموعة العربیة للتدریب والنشر، 
  .05، ص مرجع سبق ذكره هاني عرب، –)2(
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عملیة تقصي وتنقیب منظمة بإتباع أسالیب :" العلمي یعنيوفقاً لهذا التحلیل فإن البحث 
  )1(".وطرائق ومناهج علمیة محددة للحقائق العلمیة بغرض التأكد من صحتها أو تعدیلها

من أجل ) الباحث(عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمى : "یعرف البحث العلمي بأنه
، بإتباع طریقة علمیة )وضوع البحثم(تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معینة تسمى 

، بغیة الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة )منهج البحث(منظمة تسمى 
  )2()".نتائج البحث(للتعمیم على المسائل أو المشكلات المماثلة تسمى 
یر باحث إلى التفكالحاجة البحث العلمي من  ،یؤكد هذا التعریف على عدة أبعاد هامة أهمها

تباع منهج منظم والحصول على نتائج صالحة للتعمیم  ،العلمي المنظم، وتحدید موضوع البحث ٕ وا
  .ومن ثم حل المشكلات
المحاولة الدقیقة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق :" أنه كما یعرف أیضاً 

ویتم بطرق تسمح البشریة، بالفحص والتقصي المنظم الذي یهدف إلى زیادة المعرفة الحاضرة 
  )3(.بالنقل والنشر والتعمیم والتنوع

من جهة  هذا التعریف ربط بین البحث العلمي من جهة وبین زیادة ذخیرة المعرفة العلمیة
عملیات الدراسة :" عرفت البحث العلمي أنه التي الیونسكووهو نفس ما أشارت إلیه منظمة . أخرى

  )4(".ات التي تدخل في تولید المعرفة العلمیة والتجربة وصیاغة المفاهیم واختبار الفرضی
طریقة أو منهج معین لفحص الوقائع وهو یقوم على مجموعة من :" كما عرف أیضاً أنه

المعاییر والمقاییس تساهم في نمو المعرفة، ویتحقق البحث حیث تخضع حقائقه للتحلیل والمنطق 
  )5(".والتجربة والإحصاء مما یساعد على نمو النظریة

                                                             
  آفاق:الملتقى الوطني حول: مداخلة قدمت إلى، "دور مدیر المخبر والمجلس العلمي في دینامیكیة المخبر"علي عزوز،  –)1(

                    )2012 أفریل 23/24/25/26الجزائر، جامعة (لدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة الجزائریةا
  .231ص 

  .18، ص )1992سلسلة دراسات، : السعودیة( 3، طأزمة البحث العلمي في الوطن العربيعبد الفتاح خضر،  –)2(
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سلیمان الدجاني، منذر سلیمان الدجان،  –)3(
 )         شعبة الترجمة في الیونیسكو: جمةتر (  والشتغلون في البحث العلمي في العصر الحدیثالعلم دیكسون جون،  –)4(

  .371، ص )عالم المعرفة:بیروت  )(12(العدد 
               )2009زهران الشرق، : القاهرة ( البحث العلمي في الوطن العربي ماهیته ومنهجیتهرمزي أحمد عبد الحي،  –)5(

  17 ص
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 تلبحث العلمي معاییر یتم في ضوئها إخضاع الحقائق للتحلیلالأما هذا التعریف فهو یحدد 
  .والمنطق والتجربة والإحصاء

الملاحظ مما سبق أن التعاریف التي قدمت للبحث العلمي كثیرة ومتنوعة بتنوع أهداف 
تأكید على دراسة لكن معظم هذه التعاریف تلتقي حول ال. ومجالات وأدوات ومناهج البحث العلمي

م السابق لبعض تعریفات البحث ومن خلال التقدی. وفقاً لقواعد علمیة دقیقة ،مشكلة ما بقصد حلها
العلمي یمكن القول أن كل تعریف إلا وجاء مركزاً على زاویة معینة، فمن هذه التعاریف من أبرز 

جانب الأهمیة أو جانب أهداف البحث العلمي، ومنها من أبرز جانب الوضائف، والبعض أبرز 
   .الخصائص، ورغم تنوعها كانت في مجملها تعطي صورة واضحة لمفهوم البحث العلمي

ومهما اختلفت الصیغ الواردة في تعریف وتحدید مفهوم البحث العلمي، فإنها تجتمع على 
  )1(:أن البحث العلمي

 نشاط منظم یقود إلى ملاحظة مقصودة. 
  ًأو منهجاً معیناً  أنه محاولة منظمة تتبع أسلوبا. 
 یقوم به باحث متخصص في الجانب المعرفي والمنهجي. 
 یهدف إلى زیادة الحقائق والمعلومات التي یعرفها الإنسان وتوسیع دائرة معارفه. 
 حقیقیة  ئمة أو المتوقعة، أو التعریف علىیهدف إلى إیجاد حل لمشكلة من مشكلات العصر القا

  .علمیة
  الحیاة وجمیع مشكلاتها ویستخدم جمیع المجالات على حد سواءیشمل جمیع میادین.  

مجموعة من الجهود  ":بأن البحث العلمي هو وفي ضوء التعاریف السابقة، ترى الطالبة
المنظمة التي یقوم بها الإنسان مستخدماً في ذلك الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة في 

  ".سعیه لزیادة سیطرته على بیئته واكتشاف ظواهرها وتحدید علاقات هذه الظواهر
    : أنواع البحث العلمي - ثانیاً 

الأساسي والبحث التطبیقي، حیث أن  ینقسم البحث العلمي إلى نوعین رئیسیین، هما البحث  
البحث الأساسي یبحث عن الأشیاء وعلاقاتها وفهمها، وعادة الدولة هي من تتكفل به فهي أبحاث 

                                                             
 .15، ص )1992مكتبة الكتائي، : أرید (2، طالإنسانیةأساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم أحمد سلیمان عودة،   –)1(
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ذات اهتمامات استراتیجیه لن ترعاها مؤسسة خاصة، في حین البحوث التطبیقیة تسعى لأن تقدم 
، ویمكن أن تكون مسؤولیة المؤسسات والمراكز الإنت   .اجیة والمؤسسات المختلفةمنتجاً

  : ""Basic Research, Recherche De Base، البحث الأساسي -1
هي الأعمال النظریة والتجارب العلمیة التي یتم تنفیذها للحصول على معارف جدیدة 

، ورغم أنها لا تهدف بالضرورة إلى نین الطبیعیةاوتفهم الظواهر والقو  استكشافتستهدف بالأساس 
هذه التقنیات  إبداعإیجاد تقنیات جدیدة أو تحسین تقنیات قائمة، إلا أنها تساهم بشكل كبیر في 

  )1(.وتهیئ الأرضیة للبحوث التطبیقیة أو النظریة

یعة وتطویر المعارف النظریة بیهدف البحث الأساسي إلى الكشف عن أسرار الحیاة والط
، وغالباً ما تكون البحوث الأكادیمیة نظریة، یطلق أثنائها الباحث العنان لفكره )المعرفةإنتاج (

أو یقوم بحل معادلات ریاضیة معقدة، ویتم  ،لظواهر موجودة لیطور نظریة جدیدة أو یقدم تفسیراً 
   )2(.هذا عادة بغض النظر عن إمكانیة تطبیق النتائج عملیا في المستقبل القریب

فإذا كان . هو الذي یتفق مع مفهوم البحث العلمي عموماً ) النظري(البحث الأساسيأي أن   
هذا الأخیر یعني الدراسة الفكریة الواعیة المنظمة لظاهرة أو مسألة معینة بقصد الوصول إلى 
معرفة محددة حولها، فإن البحث الأساسي هو ذلك البحث الذي یرمي للوصول إلى المعرفة من 

، فغرض الباحث هو الإحاطة بالحقیقة العلمیة، وتحصیلها، دون اهتمام طأجل المعرفة فق
: وتجد هذه الأبحاث مجالها بقوة في میدان العلوم الإنسانیة المختلفة. بالتطبیقات العلمیة لها

كالفلسفة والمنطق والتاریخ وعلم الاجتماع واللغویات والأدب وعلوم الدین والقانون، وكذلك في 
العلوم الدقیقة والتجریبیة والحیة، مثل الریاضیات والفیزیاء والعلوم  میادین أخرى من

إلخ، ومختلف العلوم الأخرى، وتسجل نتائج هذه الأبحاث وتنشر في المجلات العلمیة ...الطبیعیة،
  )3(.المتخصصة

الهدف المتوخى من إجراء البحث وكذا القدرة على  منیمكن تقسیم البحث الأساسي بناءاً 
  :إلى والاجتماعیة الاقتصادیةائده تحدید فو 

                                                             
  .166، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد قویدري،  –)1(
، سلسلة الإسلامیةمجلة الجامعة ، "مشكلات البحث العلمي في العالم العربي"عماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة،   –)2(

 .133،1155ص  ،)2007یونیو  ()02(، العدد)15(الدراسات الإنسانیة، المجلد
  .24، ص )1999دار النهضة العربیة، : القاهرة( أحمد عبد الكریم سلامة، الأصول المنهجیة لإعداد البحوث العلمیة  –)3(  
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یتم القیام به ضمن التوقعات بإنتاجه قاعدة واسعة من المعرفة التي : البحث الأساسي الموجه-أ
تؤدي إلى عمل خلفیة لحل التساؤلات أو الاحتمالات المعروفة أو المتوقعة حالیاً أو في 

  )1(".المستقبل
یعرف أنه البحث الذي یتم لزیادة المعرفة بوجه عام  :البحث الأساسي المجرد أو الخالص-ب

ولا تعرف فوائده الاجتماعیة، ودون بذل جهد لتطبیق نتاجه  اقتصاديولكن دون أن یكون له توجه 
  )2(.قات بعینهایبتطب ارتباطإلى قطاعات معینة أو ذات  النتائجعلى مشكلات خاصة أو لنقل 

نفاقاً ) البحث الأساسي(البحوث هذا النوع من أن كما یمكن الإشارة إلى  ٕ یتطلب أموالاً كبیرة وا
ویكون ذلك من المخصصات للإنفاق على البحث العلمي كنسبة من میزانیة  مستمر غیر منقطع

، ولا على المدى القریب والمتوسط، لأن العائد  الدولة، مع العلم أن العائد لن یكون بشكل مباشراً
البعید من خلال مساهمتها في تطویر العلوم والنظریات من هذه الأبحاث ستكون في المستقبل 

  .التي تؤدي بالضرورة إلى تطویر التكنولوجیا والتقنیة في مختلف المجالات
  ""Applied Research, La Recherche Appliquée: البحث التطبیقي -2

یهدف للحصول على معارف جدیدة مرتبطة بأهداف تطبیقیة محددة كالأبحاث والتجارب في 
وینقسم إلى  )3(.ذلك من المجالات وفي الهندسة، والطب وغیر والكیمیاءالنوویة  الفیزیاءمجال 
  )4(:نوعین

بحاث مستمرة ذات أهداف بعیدة المدى، إذ لا یقتصر أهي  :البحث التطبیقي الإستراتیجي-أ
نما أبحاث  ٕ   .عدیدةتهدف إلى حل مشاكل مستقبلیة  إستراتیجیةالبحث على مشكلة بعینها وا

هو العمل البحثي الذي یهتم بتطبیقات عملیة محددة  :البحث التطبیقي النوعي أو المحدد-ب
والأنظمة والخدمات وحلول للمشكلات وهذه الأبحاث لها بأدوات جدیدة أو حدیثة للإنتاج والعملیات 
  .أهداف ونتائج واضحة و موضوعة مسبقاً 

                                                             
 الطاقات العلمیة والتقانیة المتاحة بالجامعات والمؤسساتأسالیب وآلیات تصعید استثمار "عبد السلام مصطفى شلعب،  –)1(  

: حول  الأولمداخلة قدمت إلى المؤتمر العربي  ،"البحثیة في أنشطة البحث والتطویر وتنمیة القطاعات الإنتاجیة  والخدمیة
  .  55ص  ،)2000ماي  21/23الجزائر،  (الجامعات والمؤسسات البحثیة ودورها في أنشطة البحث العلمي والتطویر

  .نفس المرجع، نفس الصفحة –)2(
  .166، ص مرجع سبق ذكرهمحمد قویدري،  –)3(
  رالبحث العلمي والتنمیة الإقتصادیة في البلدان النامیة مع إشارة خاصة لجمهوریة مصمحمد أحمد محمود الزهیري،  –)4(

  .16، ص)2006، دار المغربي للطباعة :مصر( العربیة
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وتعتمد البحوث العلمیة التطبیقیة على المنهج التجریبي في البحث، الذي یقوم على   
الملاحظة وفرض الفرضیات والتجربة للتأكد من صحة هذه الفرضیات، ثم تطبیق نتائجها في 

الكیمیاء، الفیزیاء والریاضیات والهندسة : تلفة، ومن أهم مجالات هذه البحوثالمجالات المخ
. ،إلخ، وغالباً ما ترتبط البحوث التطبیقیة بالمجالات المهنیة...والزراعة والعلوم الطبیعیة والطب،

كما أنها تهتم بتطبیق وتطویر نتائج البحوث الأساسیة في هذه المجالات، ویهدف إلى إنتاج معرفة 
رتبطة بإیجاد حل یمكن تعمیمه على مشكلة عامة، وتختبر البحوث التطبیقیة قیمة وفائدة م

  .النظریات العلمیة
البحوث الأساسیة والتطبیقیة تختلف من حیث الأساس، وذلك یمكن القول بأن  بإیجاز

فالبحوث الأساسیة . وظائفها ومشكلاتها اختلافبسبب اختلاف أغراض البحث والدراسة وبسبب 
ویستخدم البحث . تختبر النظریات وتفسر العلاقات في العلوم الطبیعیة والسلوكیة والاجتماعیة

الأساسي لتطویر المعرفة العلمیة للقوانین الأساسیة والمبادئ العامة، أما البحوث التطبیقیة فإنها 
إیجاد حلول علمیة مباشرة لمشكلة خاصة بموقع تختبر جدوى النظریات في المجال التطبیقي ب

معین، وكلا النوعین من البحث قد یؤثر بشكل غیر مباشر وبعد فترة طویلة من الزمن في طریقة 
  .تفكیر الباحثین والممارسین حول مشكلاتهم الخاصة ومدى إدراكهم لها

  ":"Développement،التطویر - ثانیاً 
منهجي یعتمد على المعارف العلمیة الموجودة والتي تم أي نشاط :" أنهب "التطویر"یعرف   

التوصل إلیها عن طریق البحث الأساسي أو التطبیقي أو الخبرة العلمیة، والذي یكون الهدف منه 
نتاج مواد جدیدة أو منتجات وآلات تستعمل في عملیات جدیدة أو إدخال التحسینات على  ٕ ابتكار وا

  )1(".ملةالمنتجات والآلات والأنظمة المستع
یتعلق بالاستثمارات الضروریة التي تسمح بالوصول إلى  :"یمكن القول كذلك بأن التطویر  

  )2(.")في طرق الإنتاج والمنتج(تنفیذ التطبیقات الجدیدة 
یعد التطویر نتاجاً لأعمال البحث العلمي، حیث تكون المنتجات محمیة في شكل إبداعات    

مبرأة، مهما كانت أهمیة أو استعمال أو شكل هذه الإبداعات ویمكن قیاس أثر البحث والتطویر 
                                                             

  .166، صمرجع سبق ذكرهمحمد قویدري،  –)1(
         وعلوم الاقتصادیةمجلة العلوم  ،"دور الإبداع التكنولوجي في تعزیز القدرة التنافسیة للدول العربیة"الجوزي جمیلة،  –)2(

  .278، ص )2011جامعة الجزائر، السنة  ) (11(العدد  ،التسییر
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  على الإبداع التكنولوجي بالاستناد إلى درجة الإبداع المحققة حیث یمكن التفرقة هنا بین 
  )1( :درجتین

، الذي  یستمد من التحسینات الطفیفة "الإبداع الطفیف أو التراكمي"تتمثل الأولى في 
  .وطرائق الإنتاج المنتجاتوالمستمرة في 

الذي مفاده الإبداع في المنتجات  الإبداع النافذ أو الجذري أما الدرجة الثانیة تتمثل في
   .وطرائق الإنتاج على أسس جدیدة ومختلفة تماماً 

      ، فالأول"التطویر"، و"البحث العلمي"سبق یبرز لنا فرق واضح بین مصطلحي  مما
هدفه الأساسي هو إنتاج وتولید معرفة جدیدة بغض النظر عن كون البحث نظریاً ) البحث العلمي(

فهو بحث منظم بغرض زیادة المعرفة العلمیة ) التطویر(، غایته لیست عملیة، أما الثاني أم تطبیقیاً 
نتاج ابتكارات جدیدة وكذا تحسین وغای ٕ ته النهائیة عملیة تستهدف تجدید المنتجات وتحسینها، وا

   .الإنتاج یتمیز بالاستمراریة وصیرورةفعالیة 
  :)2(علىوبشكل عام تتوزع نتائج البحوث والتطویر 

  القرارات بحوث سیاسیة، حقوقیة، اقتصادیه، یستفاد منها في مراكز : إستراتیجیةبحوث ودراسات
دارة الدولة والحكومات والمؤسسات الاقتصادیة ٕ  .وا

 في الأدب والفنون والإنسانیات وهي تشیر إلى المستوى الثقافي في المجتمع :بحوث إبداعیة. 
 وغیرها ،في الطب والهندسة والتكنولوجیا :بحوث تطویریة. 
 وغیرها ،كیمیاءزیاء، یریاضیات، ف ،في العلوم البحتة :بحوث نظریة تطبیقیة.  

حسب المؤشرات المتفق علیها فإن تقویم النشاط البحثي والتطویري یرتكز على جملة من   
  )3( :ر أساسیة الآتیةمحاو ثلاثة المقاییس تخص 

 الإنتاج العلمي. 
 البراءات ومختلف أنواع الملكیة الفكریة. 

                                                             
      وظیفة البحث العلمي كأساس لتحقیق میزة تنافسیة جدیدة  في المؤسسات "الحاج عرابة، نور الدین تمجغدین،  –)1(

  المعرفة في ظل الإقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا: الدولي حول  مداخلة قدمت إلى الملتقى ،"الاقتصادیة
  . 03ص ، )2007نوفمبر  27/28جامعة الشلف، (التنافسیة للبلدان العربیة

  .125، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحسن الحسیني،  –)2(
  .631، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بن أحمد،  –)3(
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 نتاج وتصدیر منتجات التقا ٕ  .ة العالیةنقوة وا
  :والتطویر مقومات البحث العلمي -ثالثاً 

یرتبط نجاح البحث العلمي في أیة دولة بتوفر مجموعة من المقومات والظروف المالیة   
والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي تساهم في توفیر الظروف المساعدة على مزاولة هذا النشاط 

  :وتحقیق نتائج مرضیة، وتنقسم هذه المقومات إلى قسمین
  :المقومات العامة-  1

  :على مجموعة من المتغیرات، المرتبطة بمحیط البحث العلمي والتطویریشتمل 
  :السیاسات الاقتصادیة المناسبة-أ

إن البحث العلمي والتطویر یتطلب بشكل أساسي توفر إجراءات اقتصادیة من شأنها   
تطویر نشاطات البحث والتطویر، ولما كانت التنمیة بحاجة للبناء التحتي من هذا النشاط، فإن 

ثل هذه الإجراءات تتطلب وجود سیاسات اقتصادیة مناسبة ترتبط بإجراءات نقدیة ومالیة تجاریة م
واستثماریة، الأمر الذي یستوجب صیاغتها وبما ینطوي خلالها من تأهیل البحث والتطویر، من 
خلال إنشاء أو تطویر المختبرات وتوافر الأجهزة وتأسیس المراكز والمعاهد المتخصصة للبحث 

  )1(.علمي والتطویر كبنى داعمة للقدرة التنافسیةال
  :الاهتمام السیاسي-ب

النظام السیاسي یؤثر كثیراً على تطویر البحث العلمي، ذلك أن اتجاهات النخبة السیاسیة   
الحاكمة إزاء العلم سواء من ناحیة تقدیره باعتباره قیمة علیا في حدذاته، ووسیلة ناجعة من ناحیة 

للمشكلات التي یواجهها المجتمع، یحدد إلى مدى كبیر حجم الاهتمام الذي أخرى للتصدي 
سیعطى للمؤسسات العلمیة، ودرجة التركیز على تأهیل أصحاب العلم، إضافة إلى مقدار التمویل 
الذي سیخصص للبحث العلمي ونوع الصلة التي ستقام بین أعضاء المجتمع العلمي والنخبة 

كما أن توجهات النظام السیاسي قد تفرض توجیهاً  .رشید صنع القرارالسیاسیة الحاكمة، وذلك لت
للموارد باتجاه بحوث معینة، نظراً لتعلقها بسیاسات الأمن القومي، فقد ترى دولة ما أن التركیز 

                                                             
مجلة ، "إمكانیات البحث والتطویر في  بلدان عربیة مختارة ودورها في تعزیز القدرة التنافسیة"، نزار كاظم صباح الخیكاني -)1(

 .100، ص 2010، )01( ، العدد)12(المجلد ، والاقتصادیةالقادسیة للعلوم الإداریة 
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على بحوث المیاه أو الطاقة النوویة أو الغذاء أو غیر ذلك أهم من غیره، وسوف یؤثر ذلك تأثیراً 
  )1( .جیه موارد تلك الدولة في الاتجاه الذي تحدده مباشراً على تو 

  :البیئة الاجتماعیة والثقافیة-ج
تعد البیئة الاجتماعیة والثقافیة من المستلزمات الضروریة لتحفیز الباحثین على الإبداع   

والابتكار والبحث المستمر، وفي حالة غیاب ذلك فإن الكفاءات البشریة ستتقلص وتحدث الهجرة 
إلى خارج بلدانها الأصلیة، إذ أن ثقافة البحث والتطویر تساعد على السماح للأفراد لمسایرة منها 

لتطویر البحث  اً التطور الاقتصادي، وبالتالي فإن النظرة المجتمعیة للباحث العلمي ستكون أساس
هي أمور ، كما یحتاج البحث العلمي إلى توفر عناصر الإبداع والابتكار لدى الباحثین، و )2(العلمي

   )3(.لا تتأتى إلا من خلال توفر بیئة دیمقراطیة تتیح للإنسان حریة الفكر والتعبیر
  :المتطلبات التشریعیة- د

هناك توافق عام على أن حقوق الملكیة الفكریة الفعلیة تیسر عمل الأسواق وتعزز نقل   
ومبیعات التكنولوجیا التكنولوجیا بوسائل متعددة منها الترخیص الطوعي والاستثمار المباشر 

والمشاریع المشتركة، إذ تساعد حقوق الملكیة الفكریة الشركات المتعددة الجنسیات من خلال 
  .البحث المشترك بوضع المعاییر الصناعیة المختلفة قبل الاضطلاع بعملیة المنافسة

وعلیه یتطلب النهوض بمستوى البحث والتطویر وجود تشریعات تضمن حقوق الملكیة 
من خلال ضمان حقوق المخترعین والمبدعین قانونیاً لحمایة إنتاجهم بهدف تشجیعهم  ؛ریةالفك

على الاستمرار في تفعیل دور هذا النشاط، فضلاً على أنها تنظم العلاقة بین المؤسسات 
  )4(.الاقتصادیة المختلفة والباحثین العاملین في هذا النشاط

  :الاستثمار في التعلیم الأساسي والثانوي-ه
باعتبار أن البشریة أصبحت على عتبة الدخول إلى مجتمع المعرفة لابد أن یكون التعلیم   

عامة والأساسي والثانوي على وجه الخصوص، متواجداً في مركز اهتمام الأمم مما یجعل هذا 

                                                             
الحمید مؤسسة عبد : عمان(الواقع والطموح: العلوم والتكنولوجیا في العالم العربيعدنان نایفة، محمد السید سلیم، وآخرون،  -)1(

 .09- 08، ص )2002شومان، 

 .101، صمرجع سبق ذكره نزار كاظم صباح الخیكاني، -)2(

 .9، ص مرجع سبق ذكرهعدنان نایفة، محمد السید سلیم، وآخرون،  -)3(

 .101، صمرجع سبق ذكره نزار كاظم صباح الخیكاني، -)4(
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الأمر أحد المهام الرئیسیة للدول لكونه یصب في بناء الموارد البشریة التي سوف تتحول إلى قوى 
ل معرفیة، لم یعد الحدیث الآن مجدیاً عن التمییز بین الدول من حیث الفقر والغنى، بل باتت عم

كل الأحادیث تتمحور حول درجات التعلیم التي بلغتها الأمم لا مناص من تدخل الدولة في دعم 
لكونه  التعلیم الأساسي والابتدائي وربما أكثر من غیره من مراحل التعلیم الجامعي وما بعده نظراً 

یشكل القاعدة الصلبة والركیزة الأساسیة لبناء رأس المال الفكري الذي سیكون محور الاقتصاد 
  )1(.الجدید

  :المقومات الخاصة-2
  :تشمل على مجموعة من المتغیرات الفرعیة، المرتبطة مباشرة بعملیة البحث العلمي وهي    

  : مؤسسات البحث العلمي والتطویر –أ
التي تمارس نشاطات البحث العلمي والتطویر من أهم المدخلات  في تعتبر المؤسسات   

منظومة البحث والتطویر، لما تشكله من مصادر أساسیة للإنتاج المعرفي اللازم للتطور والبناء 
، ومن أمثلة هذه المؤسسات مؤسسات  الحضاري للمجتمعات الإنسانیة عموماً والعربیة خصوصاً

  )2(.لمراكز البحثیة المتخصصة، ومراكز أو هیئات  البحث العلميالتعلیم العالي كالجامعات، ا

  :العاملین في إنتاج البحث العلمي والتطویر –ج
تعتبر الموارد البشریة عالیة التأهیل والكفاءة والخبرة من أهم مدخلات ومقومات العمل في   

العدد الإجمالي للباحثین والمهندسین العاملین بالبحث  یعدالأنشطة البحثیة والتطویریة والإبتكاریة، و 
والتطویر لكل واحد ملیون من السكان من أهم المؤشرات التي تقاس على ضوءها مدخلات البحث 

  )3(.العلمي والتطویر

  

  

                                                             
دور الدولة في دعم التعلیم العالي والبحث العلمي لتلبیة متطلبات الاقتصاد المبني على "آصف دیاب، نجیب عبد الواحد،  -)1(

 )2006المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، : تونس ( العالي والبحث العلمي في مجتمع المعرفة التعلیم :في، "ةالمعرف
 .517ص

من منظور بعض الأساتذة بجامعة قاصدي مرباح : إنعكاس الأداء التنظیمي في جودة البحوث"عمر حمداوي، أحمد بخوش،  -)2(
 .147، ص)2012جامعة ورقلة، جوان، السنة  ،الجزائر) (08(لعدد ا، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،"بورقلة

 .148، صالمرجع نفسه -)3(
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  :الإنفاق على البحث العلمي والتطویر- د
یعد الإنفاق على البحث العلمي والتطویر أحد المتطلبات المهمة التي تستخدم في قیاس   

فعالیة عملیات البحث العلمي والتطویر لعملیة التنمیة، والمؤشر الأكثر شیوعاً یتمثل في نسبة ما 
البحث ینفق على البحث العلمي والتطویر قیاساً إلى الناتج المحلي الإجمالي فإذا كان الإنفاق على 

من الناتج الوطني فإن التأثیر المرجو من تلك البحوث سوف یكون  %1العلمي والتطویر أقل من 
، وأما إذا كان یتراوح بین  ذا كان یتراوح بین  %1.5و %1محدوداً ٕ فهو في مستوى الحد الأدنى، وا

والتطویر فإنه یقع ضمن المستوى المقبول، وأما إذا زاد الإنفاق على البحث العلمي  %2و 1.5%
من الناتج الوطني الإجمالي لأیة دولة فإن البحث العلمي یكون في مستوى مناسب على  %2عن 

   )1(.تطویر قطاعات الإنتاج بتقنیات جدیدة
  البحث العلمي في خدمة التنمیةأهمیة : المطلب الثالث

حقق العلم خلال القرن العشرین كماً كبیراً من الاكتشافات العلمیة الهامة والمحوریة، مما 
أفسح مجالاً هائلاً للبحث التطبیقي والاستفادة من الاكتشافات للوصول بها إلى تكنولوجیات 
ناضجة، كذلك فإن المجتمع العلمي العالمي یعیش الآن مرحلة من البحث العلمي التطبیقي 

منظمة تحكمه إدارة كاملة وواعیة  یكون البحث العلمي في الدول الصناعیة كاده، حتى والموج
لضمان لیس فقط سرعة الإنجاز، ولكن أیضاً ضبط مسار البحث في اتجاه آمن على المدى 

  .الطویل حفاظاً على بیئة الإنسان وعوامل توازن الحیاة على الأرض
شاطات البحث العلمي والتطویر، وذلك بإیجاد تكون من خلال نإن تلبیة متطلبات التنمیة 

في تشخیص مشاكلها وتوجیه  ،آلیة لمساعدة القطاعات الاقتصادیة، والمؤسسات العامة والخاصة
الأبحاث العلمیة لحل هذه المشاكل، ویدعم الارتباط المؤسسي الوثیق بین القطاعات المختلفة من 

ن جهة أخرى، عن طریق الاستثمارات والبحث جهة ومؤسسات التعلیم العالي، والبحث العلمي م
العلمي التطبیقي، وتوثیق دعم الشراكة بین قطاعات الإنتاج والتعلیم العالي، والبحث العلمي، وربط 
مخرجات التعلیم العالي والبحث العلمي بحاجات المجتمع، وضمان الاطلاع على تجارب إقلیمیة 

، بحیث یجب تدعیم العلاقة بین الجامعة، والمجتمع ودولیة عن استثمار البحث العلمي في التنمیة

                                                             
    مداخلة قدمت إلى الندوة الثانیة ، "البحث العلمي في الجامعات العربیة ودوره في تنمیة القدرات التكنولوجیا"محمد غانم،  -)1(

 .15، ص)2007جامعة دمشق،  (العربي آفاق البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في العالم: حول
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وصولاً إلى تعزیز دور البحث العلمي كرافد لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في مختلف 
  .المجالات

  علاقةة أیّ : والتنمیة البحث العلمي - أولاً 
حول  واتجاهات متباینة، ، بمداخل مختلفةلقد تناول العدید من الباحثین مفهوم البحث العلمي

 .هذا المفهوم، فكل واحد منهم قد نظر إلیه من زاویته الخاصة، وحسب میوله أو قناعته العلمیة
، واستخداماً بین الباحثین في كتبهم، ومقالاتهم، والتي تؤكد أن انطلاقاً و  من التعاریف الأكثر انتشاراً

إلى حلول ملائمة، أو نتائج للمشكلات البحث العلمي هو عملیة فكریة منظمة تهدف إلى الوصول 
التي تواجه المجتمعات؛ هذا یعني أن علاقة البحث العلمي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي 

 )(والتكنولوجي لهذه المجتمعات والحدیث عن أهمیة العلم والبحث العلمي، ودورها في التنمیة
وفي نفس الوقت حدیث جدید متجددة حدیث قدیم یضرب بجذوره في تاریخ العلم والبحث العلمي، 

مرهون  عبر الزمان والمكان، ولیس أدل على ذلك من أن موقع أي دولة على سلم التقدم والحضارة
فما . بمدى ودرجة تقدمها في مختلف مجالات العلم والبحث العلمي بشقیه الطبیعي والاجتماعي

مختلف الأنشطة والمجالات ولید  نشهده الیوم ونلمس آثاره على كافة الأصعدة والمستویات وفي
فالعلاقة . الثورة العلمیة، والتي تترجم لمنجزات تكنولوجیة تستخدم وتوظف في شتى مناحي الحیاة

أضحت جدلیة، تفاعلیة ما بین استخدام وتوظیف نتائج البحث بغض النظر عن مجاله وبین التقدم 
ج المعرفة وتوزیعها وسرعة استخدامها على إنتا یعتمدها هیفمستقبل الإنسانیة ورفا. )1(البشري

                                                             
)(- مفهوم التنمیة Développement :كان یعتقد الكثیر أن مصطلح النمو : تعددت مفاهیمها ویمكن ذكرها في ما یلي

والتنمیة مرادفین لبعضهما فكلاهما یشیر إلى زیادة في الناتج القومي الإجمالي الحقیقي خلال فترة زمنیة طویلة، وتعرف بأنها 
عملیة شاملة ومستمرة وموجهة وواعیة تمس جوانب المجتمع والتحسن المستمر لنوعیة الحیاة فیه باستخدام الأمثل للموارد "

والإمكانیات المتاحة، ولقد عرفت تطورا استجابة واقعیة لطبیعیة المشكلات التي تواجهها المجتمعات وانعكاسا حقیقیا للخبرات 
في هذا المجال، وبشكل عام یمكن تمییز مرحلتین رئیسیتین لمفهوم التنمیة، فنجد التنمیة  الدولیة التي تراكمت عبر الزمن

الاقتصادیة والتي تعني زیادة متوسط الفرد من إجمالي الناتج القومي، كما نجد التنمیة البشریة والتي تعني توفیر الاحتیاجات 
 .الأساسیة للإنسان صحة والتعلیم، السكن، وغیرها

معوقات الاعتماد على نتائج البحوث النفسیة والاجتماعیة في اتخاذ القرار ووضع السیاسات في الجزائر "حدة یوسفي،  -)1(
 2012مارس  07/08(، "واقع وآفاق: إشكالیة العلوم الاجتماعیة في الجزائر" مداخلة قدمت للملتقى الوطني الأول حول

  .08، ص )كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة ورقلة
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وتسویقها، واستیراد التكنولوجیا لن یأتي بالكثیر للدول التي تركز علیه، بل سیساعد على 
الاستهلاك أكثر من الإنتاج والتقلید أكثر من الإبداع، ومنه ینبغي على الدول النامیة وفي مقدمتها 

وع إنتاج المعرفة محلیاً وزیادة التمویل المادي الدول العربیة وبالخصوص الجزائر، الاهتمام بموض
والاستثمار في التعلیم العالي والبحث العلمي على أن لا یكون ارتفاع تكلفة الاستثمار في هذا 

  .المجال عائقاً لأن عوائده تتحقق حتى ولو على المدى الطویل
بین الدول في  ولا یخفى أن البحث العلمي أساس النهضة والحضارة، فإذا كانت الصراعات

، ففي الوقت الراهن أصبح البحث العلمي هو مجال  الماضي قد اكتسبت طابعاً سیاسیاً أو عسكریاً
ذا ما أرادت أي دولة التفوق على نظیرتها وجب علیها التألق في مجال  ٕ الصراعات والمنافسة، وا

كها أن قوة الأمم تكمن في الدول اهتماماً كبیراً بالبحث العلمي لإدرا البحث العلمي، لذلك تولي جلّ 
خصباً ودعامة أساسیة لاقتصادیات  قدرات أبنائها العلمیة والفكریة، لذا یعتبر البحث العلمي میداناً 

ة حیث أن حاجیات یالدول وتطورها، وبالتالي تحقیق رفاهیة شعوبها والمحافظة على مكانتها الدول
ذا ما جعله یبحث الوسائل والطرق التي وه ؛الإنسان لن تتوقف وستضل تتجدد وتتزاید باستمرار

تمكنه من إشباعها، وأصبح البحث العلمي عملیة مستمرة ومتجددة ومتطورة لاسیما في عصر 
  )1(.المعلومات والثورة العلمیة الواسعة

إذ یعتبر البحث العلمي والتطویر من المكونات الهامة للتنمیة، إن لم یكن القوة الدافعة 
فالبحوث الأساسیة تساعد على زیادة المعرفة وانتشارها، أما البحوث التطبیقیة لعجلة التنمیة، 

والتطویریة فتعمل على زیادة إنتاج السلع والخدمات ورفع كفاءتها، إضافة إلى أنها تساهم في 
تطویر وسائل ونظم جودة الإنتاج، إذاً فالبحوث العلمیة فرصة مثالیة للباحثین والعلماء التي یمكن 

لها أن تترجم نتائج أبحاثهم إلى منتج أجود أو خدمة أفضل، ومن المعروف بأن التنمیة من خلا
عملیة متشابكة تتضافر فیها جهود عدیدة، كما أنها تتمیز بمراحل تبدأ بوضع الأهداف 
الإستراتیجیة العامة التي تحدد بأهداف المجتمع الرئیسیة، ثم تتبلور في شكل أهداف نوعیة تتحول 

الارتباط الوثیق والتفاعل المفترض یؤكد ، هو ما )2(ج تنفیذیة تتابع من أجهزة متخصصةإلى برام
 بین البحث العلمي وتطبیقاته التكنولوجیة، بالتنمیة الوطنیة ، ویبدو أن الدول المتقدمة صناعیاً 

                                                             
 ، 08، صمرجع سبق ذكرهالعونیة بن زكورة، میمونة بن سالم،  -)1(
 المؤتمر العربي حول التعلیم العالي وسوق: مداخلة قدمت إلى، "دور البحث العلمي في التقدم والتنمیة"بشیر أبو راوي،  -)2(

 .05، ص )2007جامعة المرتقب، ( العمل
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والاستفادة منه لأقصى الحدود؛ حیث یعود التحسن في مستوى  الارتباطبارعة في ترسیخ هذا 
    إلى التقدم العلمي والتقني؛ بینما یعزى هذا التحسن بنسبة  %80إلى  60شة أفرادها بنسبة معی
  )1(.إلى وجود رأس المال %40إلى  20

ومن جهة أخرى، فإن مسألة علاقة البحث العلمي بالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة تضعنا 
الجامعة والبحث العلمي والمجتمع، الأمر من جدید، أمام مسألة مهمة تعلق بتعمیق الارتباط بین 

انفصال الجامعة عن البحث (الذي لا نجده متوفراً في الدول النامیة، فنحن أمام مفارقة كبیرة 
العلمي واقتصارها على التعلیم العالي والتكوین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعد الأبحاث 

 ث عن المجتمع وواقعه ومتطلباته الحقیقیةالعلمیة على قلتها سواء في الجامعات أو مراكز البح
كما أن هذه الأبحاث على قلتها وعلى الرغم من بعدها عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد 
فهي تبقى حبیسة الجامعات ومراكز البحث ولا یتم تطویرها إلى منتجات توجه للأسواق، وهنا 

  .بط بین البحث ونتائجه القابلة للاستهلاكنبحث عن دور المؤسسة الاقتصادیة التي تعتبر حلقة ر 
، ومقبولاً 2002وقد جاء في  تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام   ، أنه أصبح واضحاً

بصفة عامة، أن المعرفة هي العنصر الرئیسي في الإنتاج، والمحدد الأساسي للإنتاجیة، والرأس 
فة وركود تطورها یحكمان على البلدان التي المال البشري، وعلیه فقد أكد التقریر أن قلة المعر 

  )2(.تعاني من ضعف القدرة الإنتاجیة وتضاؤل فرص التنمیة
 اتخاذالارتجال والعشوائیة في  فاديعلى معطیات ونتائج البحث العلمي وت الاعتمادإن 

بما ؛ القرارات والتدابیر على اختلاف أنواعها؛ یمنح هذه الأخیرة مصداقیة ونجاعة واستقراراً 
ویفترض أن تلعب مراكز ومؤسسات الأبحاث  .ینعكس بالإیجاب على تطور وتنمیة المجتمع

بخاصة على مستوى وضع الخطط  كبیرة في هذا الصدد؛ والدراسات بمختلف تخصصاتها أدواراً 
والدراسات والمقترحات والتوصیات المرتبطة بمجالات مجتمعیة حیویة على طریق ترشید القرارات 

  )3(.وتوجیهها

                                                             
 :، أنظر في"الاجتماعیة في رسم السیاسات، وصنع القرارات في العالم العربي معوقات الأخذ بنتائج البحوث"محمد كیلاني،  -)1(

htt p://asbar.com/ar_lang 
تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،  -)2(

 .65، ص)2003المكتب الإقلیمي للدول العربیة، : عمان  (، حول خلق الفرص للأجیال القادمة2002للعام
 .09، ص مرجع سبق ذكرهحدة یوسفي،  -)3(
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  الاستثمار في البحث العلمي والتطویر خدمة للتنمیة - ثانیاً 
العلمي والتطویر من الأنشطة الهامة التي أصبحت تشكل عاملاً مؤثراً  تعتبر نشاطات البحث

في قطاع الاقتصاد والاستثمار، ویقصد بالاستثمار في البحث توفیر الأموال اللازمة من موارد 
رسمیة وغیر رسمیة، لتمویل دراسات وبحوث واضحة ومحددة الأهداف، لتنعكس نتائجها على 

والبیئة، والتعلیم والطب، والزراعة، وقطاعات أخرى في المجتمع مجالات مختلفة مثل الصناعة 
ومن أحد أهم أهداف إنشاء معاهد البحث والتطویر، استثمار وتطبیق نتائج الأبحاث في خدمة 
الأهداف التنمویة للتغلب على المشكلات التي قد یواجهها المجتمع وتحقیق طموحاته، إضافة إلى 

لقیام بالبحوث العلمیة المرتبطة بتقنیات الصناعة الوطنیة واستغلال الأهداف الأخرى والتي منها ا
الثروة والمصادر الوطنیة في سبیل دفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي وتكییفها لملائمة البیئة 

  .المحلیة
تتسارع العدید من الدول الصناعیة إلى الاستثمار في مجال البحوث نظراً لشعورها بأهمیة 

في تحقیق أهداف التنمیة، حیث أدركت حكومات دول العالم أهمیة الاستثمار في  هذا النشاط
البحث والتطویر فأخذت على عاتقها إنشاء معاهد ومراكز البحوث العلمیة سواء المرتبطة 
بالجامعات أو مراكز بحثیة متخصصة، ورصدت لها مبالغ مالیة هامة، ولقد أثبتت شواهد التطور 

ه البشریة خلال النصف الثاني من القرن العشرین، أن الدول التي وضعت الاقتصادي الذي شهدت
البحث العلمي ضمن أولویاتها عند إعداد الاستراتیجیات والخطط الإنمائیة، وخصصت الموازنات 
المالیة المناسبة لمراكز الأبحاث، هي الدول التي استطاعت أن تحقق قفزات تنمویة هائلة وترتقي 

وكوریا الجنوبیة، ومالیزیا والصین، وانعكس ذلك في تحقیقیها  نتصادها، كالیابابمستوى تنافسیة اق
  )1(.لمعدلات نمو اقتصادي مرتفع، علاوة على تحقیق تقدم في الجوانب التنمویة المختلفة

إن آلیة الاستثمار والاستفادة من نتائج البحث والتطویر، تبدأ من مؤسسات البحث والتطویر 
طاع ما أو بمبادرتها لوضع حلول ودراسات؛ تهدف إلى تعزیز هذا القطاع باستجابتها لطلب ق

حیث تبدأ حینها هذه المؤسسات بتشخیص المشكلة ودراستها ثم وضع المقترحات الوافیة والكفیلة 
بمعالجتها للتوصل إلى الحلول، ومن ثم وضع التوصیات الأزمة على أن تطابق هذه الحلول واقع 

                                                             
مجلة ، "البحث العلمي والتطویر في العالم العربي الواقع الراهن والتحدیات"نوزاد عبد الرحمن الهیتي، حسیب عبداالله الشمري،  -)1(

 .66، ص)2017السنة ) (02(العدد ،)07(، المجلدوالاقتصادیة المثنى للعلوم الإداریة
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تم اختبارها والتأكد من فعالیتها قبل إعدادها بصورة نهائیة وتقدیمها إلى الحال لدى القطاع، وی
    )1(.القطاع أو المؤسسة المستفیدة

وتظهر أهمیة الاستثمار في مجال البحث العلمي في كون المعرفة أصبحت أحد أهم عوامل 
سلع الهامة الإنتاج الذي یزید في الإنتاجیة وفرص العمل، حیث أصبحت السلعة المعرفیة من ال

، وقد أكدت معظم نظریات التنمیة الاقتصادیة منذ أفكار المدرسة الكلاسیكیة "سلعنة المعرفة"
والكینزیة والكلاسیكیة الحدیثة، وصولاً إلى التنمیة المستدامة، أنه على البلدان النامیة الاعتماد 

  )2(.على الذات وتولید محفزات النمو والتنمیة ذاتیاً وعلى نحو دائم
وأما على صعید الصناعات الإبتكاریة والإبداعیة والتي ترتكز على تنمیة الموهبة الفردیة 

فنون إبداعیة (، والتي ینتج عنها نواتج ثقافیة )الفنیة، الصناعیة، التكنولوجیا(وتزویدها بالمعارف 
   زراعیة  أو) ،إلخ...سلع تحویلیة، أدوات ووسائل الإنتاج، أجهزة،( ، أو صناعیة )إلخ...سینما،

، أو مالیة أو خدماتیة، وغیر ذلك، فقد عدت عنصراً )إلخ...تحسین وسائل الري، بذور جدیدة،(
مهماً في تكوین الاقتصادیات المتقدمة مما أدى إلى تحول النشاط الاقتصادي من إنتاج وتسویق 

ت وخدمات وأجهزة السلع والبضائع إلى إنتاج وتسویق نواتج الإنتاج والابتكار والإبداع من معلوما
  )3(.دقیقة

الولایات المتحدة الأمریكیة، وأوروبا بأن مكونات ومواصفات : إذ نجد في الدول المتقدمة مثل
الصناعة الإبداعیة والابتكاریة نالت عنایة مستمرة، وذلك لابتكار أدوات وأجهزة وسلع جدیدة 

اتج ثقافیة وفكریة جدیدة ترتكز بالإضافة إلى ابتكار بروتوكولات ومحركات بحث في الشبكات، ونو 
على التعلیم والبحوث، حیث توفر مثل هذه الصناعات الإبداعیة للبلدان ذات الموارد المالیة 
والطبیعیة المحدودة فرص عمل محلیة للعمل الدائم أقل تأثراً بأزمات الاقتصاد العالمي، وأزمات 

                                                             
ورقة عمل قدمت للملتقى ، "تجربة معهد الكویت للأبحاث العلمیة: تسویق واستثمار نتائج البحث والتطویر" محمد الحمود،  -)1(

أكتوبر  16، الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة 15الواقع وآفاق التطویر، : التسویق في الوطن العربي: الأول حول
 .187-186ص  ،2002

 مجلة دراسات، "دراسة نظرة تحلیلیة: البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمیة الموارد الاقتصادیة"محمد عمر باطویح، -)2(
 .314، ص )2005مصر، دیسمبر، السنة )( 03(العدد  ،اقتصادیة

والتكنولوجیا والابتكار في المجتمع المبني على مؤشرات العلم "الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا،  -)3(
  :، أنظر في31، ص 2003منشورات الأمم المتحدة، : ، نیویورك"المعرفة

http://www.escwa.org.old                                                       ) 30/03/2018( :تاریخ الإطلاع 



 الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة      :                                       الفصل الأول
 

-34- 
 

الصناعات الكبیرة، ولها أسواق داخلیة الطاقة والبورصة، وهي لا تثیر مشاكل بیئیة أو صحیة ، ك
  )1(.أوسع من أسواق السلع الصناعیة الأخرى

وتتبوأ مالیزیا صدارة دول العالم في تصدیر منتجات صناعات ذات التكنولوجیا العالیة بمعدل 
من إجمالي الصادرات الصناعیة، أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد بلغت نسبة  54.7%

صادرات لمنتجات ذات  %13.8من إجمالي صادراتها، منها  %82 ناعیة حواليصادراتها الص
من إجمالي صادراتها،  %92تكنولوجیا عالیة، وفي الصین بلغت الصادرات الصناعیة حوالي 

  )2(.منها %30.6وشكلت صادرات التكنولوجیا العالیة ما نسبته 
لتنمیة في مختلف المجالات دون وجود إذن التجارب تبین بأنه لا یمكن لأي دولة  تحقیق ا      

باحثین ومهندسین ومختصین یأخذون على عاتقهم مسؤولیة القیام بالبحث الأساسي والتطبیقي 
فالبحث العلمي هو الوسیلة الأساسیة . الذي تحتاجه الدولة، وتحتاجه مجتمعاتهم التي یعیشون فیها

مار في البحث العلمي استثماراً غیر مادي لتحقیق التنمیة المتكاملة للمجتمع، حیث یعتبر الاستث
یحقق مردوداً على المدى الطویل ویؤدي إلى زیادة النمو الاقتصادي، ویمكن المؤسسات من 

  )3(.مواجهة تحدیات البیئات التنافسیة
  
  
 

 
 
 
  
  

                                                             
مؤشرات العلم والتكنولوجیا والابتكار في المجتمع المبني على "الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا،  -)1(

 .33ص ، مرجع سبق ذكره، "المعرفة

 .311، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحسن الحسیني،  -)2(
(3 -) Boudaoud Fatima , Compétitivité par la recherche scientifique ,actes de 4émes Semaine 

Scientifique National des universités , 16/21 avril 2005, Sur Le Thème : La Formation Défis 
Du 21 éme siécle,Université Abou-Berker Belkaid, Tlemcen, 2005,p264. 
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   :السیاق العام  لمفهوم الشراكة الأورومتوسطیة: المبحث الثاني
الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطیة، بسبب الأهمیة الاتحاد الأوروبي مفهوم لقد دخل   

الإستراتیجیة للمتوسط التي تستند إلى بعد حضاري عمیق وتكتل بشري كبیر وموارد طبیعیة مهمة 
  أعادت له الاهتمام الدولي

، حیث أصدرت 1989وهذا من خلال تطویر الاتحاد الأوروبي لسیاسته المتوسطیة سنة  
، وتمثلت هذه "إعادة توجیه السیاسة المتوسطیة"نفس العام وثیقة بعنوان يtاللجنة الأوروبیة 

السیاسة في الشراكة الأورومتوسطیة التي تندرج في إطار الموجة الأخیرة من التكتلات الاقتصادیة 
  .والتي تعرف في الأدبیات الاقتصادیة الحدیثة بالإقلیمیة الجدیدة ،الحالیة

تاج لامتزاج العولمة والإقلیمیة، هذه الأخیرة تجسد مجموع ونجد أن مشروع الأورومتوسطي ن
والتي تهدف  ؛أكثر من المراكز الكبرى للعولمةركز أو مالصیاغات الإقلیمیة المفروضة من جانب 

رساء المصالح ٕ المشتركة بین فئات وشرائح اجتماعیة مستفیدة  إلى تحقیق الاندماج في العولمة وا
 .من مجریات العولمة

بدءاً  ،راكة الأورومتوسطیةسنركز في هذا المبحث على السیاق العام للشوللتوضیح أكثر  
   .العلاقات الأورومتوسطیة مسار تطور ومن ثمة نتطرق إلى، الشراكة الأورومتوسطیةبتعریف 

  الشراكة الأورومتوسطیة مفهوم :المطلب الأول
نوعاً جدیداً من العلاقات مع بلدان البحر الأبیض  1995تحاد الأوربي ابتداء من سنة طرح الإ

المتوسط، فیما یعرف بالشراكة الأورومتوسطة، معبراً بما یسمى بمؤتمر برشلونة الهادف إلى إقامة 
، هذه المبادرة تندرج ضمن 2010منطقة تجارة حرة مع بلدان جنوب المتوسط بحلول عام 

لمعسكر الشیوعي، ونهایة الحرب الباردة من جهة في ظل تصدع االإستراتیجیة الجدیدة للاتحاد 
واستمرار الصراعات والنزاعات الداخلیة في أوروبا، وكذا التحدیات والمخاطر والتهدیدات القادمة 

  .من الجنوب
  :تعریف الشراكة الأورومتوسطیة - أولاً 
، حیث لم یظهر في القاموس إلا في سنة  یعد بالصیغة ، 1987مفهوم الشراكة مفهوما حدیثاً

، أما في العلاقات الدولیة فإن أصل )1("نظام یجمع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین:" التالیة
                                                             

(1)- Marie Françoise Labouz, Le Partenariat De L’union Européenne Avec Les Pays Tiers, 
Conflits Et Convergence(Bruxelle : Bruylant,2000),P48. 
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   )CNUCED(استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة
 )1(.في نهایة الثمانینات

فإنه ینبغي في البدایة معرفة ما المقصود  ،قبل تعریف الشراكة الأورومتوسطیة بصفة عامة
  ."الأورومتوسطیة"، "الشراكة"بمصطلحي، 

 " "Partenership, Partenariat:الشراكة1-
، أي وقعت بینهما شراكة، أي اختلاط  المدلول اللغوي- أ ُشاركُ ، ی للشراكة، هي من الفعل شاركَ

  .النصیبین بحیث لا یمیز أحد عن الآخر
كثیرا من طرف الباحثین دون " شراكة"لقد تم استعمال كلمة  ،للشراكةالمدلول الاصطلاحي - ب

، من بین أهم هذه التعاریف   :إعطائها مفهوما دقیقاً
 والقائمة على أساس تحقیق المصالحالعلاقة المشتركة « :یعرف فتح االله ولعلوا الشراكة أنها

         المشتركة من جهة وتجسید مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول 
  .»إلى الغایات المنشودة والمتوقعة

       نمط من العلاقات الخاصة والممیزة والقائمة« :وعرف محمد السید أمین الشراكة أنها
  )2(.»ت التجاریة بین المؤسسات والمبني على التعاون طویل المدى والذي یتعدى العلاقا

       شكل من أشكال التعاون بین المؤسسات المبني« :أنهابجون فلیب نوفیل  هایعرفكما 
  )3(.»على التبادل الأساسي المتمثل في تأجیر الموارد مقابل الخدمات 

حالة تأمل فیها أن تجعل إمكانیة خلق علاقة متمیزة « :أما ماري جوزبف سوستر عرفها أنها
بین المشاركین المتعاونین ترتكز هذه العلاقة على البحث بالتعاون للتحقیق الأهداف في الأجل 

  )4(.»المتوسط والطویل، بدون شرط ضروري من أجل تجسید علاقة ثقة بین المتعاملین 

                                                             
 قدمت مداخلة  ،"دول الجوار: نحو إستراتیجیة مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیة " محمد جمال الدین مظلوم، - ) 1(

) 2013فیفري /03/05 نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الخرطوم،جامعة ( الرؤى المستقبلیة والشركات الدولیة: العلمي للملتقى
  .05ص 

         الجزائر: مداخلة قدمت إلى الملتقى الإقتصادي الثامن حول ،"مفهوم الشراكة، آلیاتها، أنماطها"معین أمین سید،  -)2(
  .06، ص )1999ماي  10/09 (الأجنبیة الجزاائر والشراكة

التكامل الاقتصادي صالح صالحي وآخرون،  :، في"عربیة، مآلها وما علیها، وسبل تفعیلها- الأورو المشاركة"فاروق تشام،  -)3(
 .75، ص)2005دار الهدى للطبع والنشر والتوزیع، : عین ملیلة( العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة

  .06، ص المرجع السابق الذكرمعین أمین سید،  -)4(
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هي خلق علاقة بین متعاملین من خلال الجمع بینهم لتحقیق  ،أن الشراكةب نستخلص
، في مجال أو عدة مجالات تقوم على أساس )(مصالح مشتركة، عن طریق اتفاق طویل المدى

وجود أجهزة دائمة وثابتة وملكیة مشتركة، حیث یساهم كل طرف منهم بما یقدر علیه من 
   .النفع على كل الأطراف، لتحقیق نتائج تعود ب)مادیة، معنویة(إمكانیات 

  :ممیزات الشراكة - ج
  دول( إن الشراكة ما هي إلا وسیلة أو أداة لتنظیم علاقات مستقرة ما بین وحدتین أو أكثر 

  :، وهذه العملیة تتطلب مجموعة من الخصائص منها)أو مجموعات إقلیمیة
  المشتركة التي تسمح التعاون والتقارب المشترك أي لابد من الاتفاق حول أدنى المرجعیات

  .بالتفاهم والاعتراف بالمصلحة العلیا للأطراف المتعاقدة
  1(.والتوازن بین المتعاملین التكافؤعلاقات(  
 وجود مصلحة دائمة ومشتركة.  
 خاصیة الحركة في تحقیق الأهداف المشتركة.  
 2(.طویل أو متوسط الأجل بین الطرفین اتفاق( 
 في رأس المال، بل یمكن أن تتم من خلال تقدیم خبرة  لا تقتصر الشراكة على تقدیم حصة   

 .أو نقل تكنولوجي أو درایة أو معرفة
  التقارب والتعاون المشترك )إدارة مشتركة(لابد أن یكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع ،

 )3(.على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغیة تحقیق الأهداف والمصالح المشتركة
  
  
 

                                                             
)(-  أو عقد الشراكة، هو مجموعة من القواعد التي یتفق علیها الشركاء عند إبرام اتفاقیة الشراكة أو عقد الشراكة، وهو ما اتفاق

 یتضمنه العقد من التزامات الطرفین، من خلال مجموعة من مواد تبین التزامات كل طرف فیما یخص حصص المساهمة
  .،إلخ....عدد العمال، كیفیة تقسیم الأرباح والخسائر، 

  .06، ص مرجع، سبق ذكرهجمال الدین مظلوم،  -)1(
 مجلة المستقبل، "مناقشات وآراء :، تعاون بلا شراكة2001العلاقات الأوربیة المغاربیة بعد عام "عبد اللطیف بوروبي،  -)2(

  .96ص  ،العربي
(3)-Marie Françoise Labouz, Op,Cit ,p26.  
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  :وبعض المفاهیم المشابهةلشراكة ا - ج
  :بمفهوم الشراكة نجد ارتباطاً لعل أهم المفاهیم الأكثر  

  " "Coopération:التعاون- 
     التعاون قدیم قدم التاریخ الإنساني وقد مر بعدة مراحل من مجرد التفاهم والتوافق    

وهي في  ،فلا یمكن أن تعیش الدول وتستمر ،والمشاورة إلى توثیق التعاون بمعاهدات واتفاقیات
عزلة عن بعضها البعض، لأن المصالح الإنسانیة وبناء الحضارات یتطلب إقامة علاقات متنوعة 

  .توثیق روابط التعاون الإنسانيو 
مجموعة مكثفة من التفاعلات والاتصالات في المجالات المختلفة التي   « :یقصد بالتعاون إذ

تسمح بالبناء وتحقیق التقدم وتعظیم درجة الأمن بین عدة أطراف لیسو بالضرورة متقاربین مكانیاً 
ذا تعلق الأمر بالتعاون  ٕ أو جغرافیاً أو منتمین إلى دین واحد أو ذوي أصول عریقة واحدة، وا

       معین وبین عدة دول تنتمي إلى هذاصل بتفاعلات في إقلیم جغرافي الإقلیمي فالأمر یت
  )1(.»الإقلیم 

تنفیذ سیاسیة وبالتالي  یتضمنصیغة من العلاقات الدولیة والذي «: بأنه كما یعرف أیضاً 
، متتابعة خلال فترة زمنیة معینة لذلك تسعى تلك الآلیات المستمرة إلى توطید )إستراتیجیة تكتیك(

مع التخفیف من القیود على حریة تنقل الوحدات  ،العلاقات الدولیة في مجال أو عدة مجالات
  )2(.»المعنیة

ؤسسات دائمة وهو ذو طبیعة مؤقتة إذن التعاون هو تبادل مساعدة ولا یهدف إلى خلق م
أهداف مجردة وغیر مشتركة، فهو عبارة عن مشاركة في العدید من النشاطات بین الدول ذات 

ومن المؤكد أنه لا یؤدي حتماً إلى بناء نوع من الوحدة المؤسساتیة ومن  ،مستوى إنمائي متفاوت
  .هنا فهو یختلف عن غیره من المفاهیم كالشراكة

  
  
  

                                                             
  .20، ص )2014دار الروافد الثقافیة ناشرون،  :بیروت( المستدامة وضغوط العولمةواقع التنمیة محمد غربي،   -)1(
دار : عمان( المحیطة التجربة الجزائریة والعقبات: حصیلة وآفاق  الأورومتوسطیة، رهانات،الشراكة  ،فاطمة الزهراء رقایقیة -)2(

  .31-30ص  ،)2014زهران اانشر والتوزیع، 
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  "" Integration :التكامل- 
یشكل التكامل أحد الموضوعات المهمة في العلاقات الدولیة باعتباره انقلاباً على الفكر  

وعلى مواجهة  للأمناالواقعي في العلاقات الدولیة الذي یقوم على اللاتعاون، كحل لإشكالیة 
   )1(.النزاعات

عملیة وحالة في آن واحد، فبوصفه عملیة « :أنهبالتكامل  B.Balassa یعرف بیلا بلاسا
التدابیر والإجراءات والوسائل التي تستخدم في العملیة التكاملیة، والتي تؤدي إلى إلغاء  تتضمن

التمییز بین الوحدات المنتمیة إلى دول قومیة مختلفة، أما بوصفه حالة فإنه یتمثل في زوال 
  )2(.»دول الأطرافمختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة لل

جمع ما لیس موحد في إطار علاقة تبادلیة  «: هوالتكامل  أن عبد الغني العربي المفكر یرى
بهدف توحید أنماط معینة من السیاسات الاقتصادیة بین  ؛تقوم على التنسیق الطوعي والإرادي

مجموعة من الدول تجمعها ممیزات محددة، تستهدف المنفعة المشتركة من خلال إیجاد سلسلة من 
  )3(.»العلاقات التفضیلیة

الفرق في طبیعة الأهداف والبناء المؤسساتي یتجلى  ،التعاون مرحلة متطورة من التكامل یعد
فهي تدخل في إطار العمل التكاملي بحیث یمكن اعتبارها إحدى مستویات التكامل أما الشراكة 

إلا أنها في الوقت نفسه تقوم على مجموعة من الأسس والاعتبارات التي تختلف في  ،الإقلیمي
  .مضمونها على أسس ومفهوم التكامل الاقتصادي التقلیدي

  ""Dependance :التبعیة- 
الستینات والسبعینات لتحدید عدم المساواة البنیویة في الثروة تم تطویر مفهوم التبعیة في 

والسلطة العالمیة، وهذه النظریة مبنیة على عمل المدرسة البنیویة للإقتصاد السیاسي الدولي 
  .التابعة لعالم الاقتصادي الأمریكي راول بریبیس الذي برز في الثلاثینیات

أجنبیة فیما یتعلق بتعرض بلدان العالم الثالث یقصد بالتبعیة الشروط المفروضة من قبل دول 
وتسدید فوائد على الدیون  ،والاتفاقیات التجاریة غیر متساویة ،الأجنبي المباشر للاستثمار

                                                             
  .16، ص مرجع سبق ذكرهعبد اللطیف بوروبي،  -)1(
  ..17، ص مرجع سبق ذكرهمحمد غربي،  -)2(
  المستقبل مجلة ،"الانطلاقةأسباب التعثر وشروط : والسوق العربیة المشتركة الاقتصاديالتكامل "عبد الغني حماد،  -)3(

 .65، ص )1999دیسمبر )(25(العدد ، العربي
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یسبب بالأساس نشوء  هو ما بالإضافة إلى تبادل الموارد الأولیة بسلع مصنعة غالیة الثمن،
بحیث تتحول الثروة تلقائیاً من الأطراف إلى  ،فعلاقات بنیویة غیر متوازنة بین المركز والأطرا

  )1(.المركز ویأتي التخلف المزمن كنتیجة لذلك
إذن مفهوم التبعیة عكس مفهوم الشراكة، یقوم على أساس اعتماد غیر متكافئ، لا یهدف 

جهزة دائمة، كما أنه لا یقوم على وجود مصالح مشتركة، فهو حالة من خلالها ألخلق مؤسسات أو 
  .عدد من الدول مشروطاً بتوسع وتطور دولة أخرى اقتصادیبقى 

  ""Interdépendance :الإعتماد المتبادل- 
حاجة الأفراد  « :على أنهالتكامل  یعرف عبد الوهاب الكیالي في موسوعة السیاسة

الذي جعلت فیه التكنولوجیا العالیة  ،تبادل المساعدات والخدمات في هذا العصروالمؤسسات إلى 
العنصر البشري أشد أهمیة من العنصر المادي والطبیعي، وتستخدم هذه العبارة تمییزاً عن التبعیة 
التي تعني ضمناً أن بعض الدول أو المجتمعات تعتمد على دول أو مجتمعات أخرى دون أن 

  )2(.» معات الأخیرة معتمدة على الأولىتكون هذه المجت
 ""Euro-mediterranée: الأورومتوسطیة-2

توحي بتواجد طرفین، الأول یضم الإتحاد " الأورومتوسطیة"إن القراءة الواضحة لكلمة 
تعني دول حوض " المتوسطیة"، والشطر الثاني "الأورو"الأوروبي وهذا ما یدل علیه الشطر الأول 

المتوسط، مما یعني أن ثمة مشروع شراكة قائم بین الإتحاد الأوروبي ممثلاً في البحر الأبیض 
حیث . وهي دول الضفة الجنوبیة ،الضفة الشمالیة مع الضفة الأخرى من الحوض المتوسطي

ظهر مفهوم المتوسطیة في بدایة السبعینات عندما قام الإتحاد الأوروبي بوضع سیاسات تهدف 
إلى إعطاء مفهوم شامل للدول الواقعة جنوب البحر الأبیض المتوسط، أهم ما جاء في هذه 

                                                             
        مركز الخلیج العربي للأبحاث : جمةتر ( ،الأساسیة في العلاقات الدولیةالمفاهیم مارتن غریفیش، تیري أوكالاهان، -)1(

  .119- 118، ص )2008مركز الخلیج العربي للأبحاث،  )(العربیة المتحدة الإمارات
   )       1990المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  :بیروت( 3ط ، موسوعة علم السیاسةعبد الوهاب الكیالي وآخرون،  -)2(

  .214ص  
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الغاز إلى أوروبا، كما السیاسات هو خلق منطقة آمنة ومستقرة، إضافة إلى كیفیة وصول النفط و 
  )1(.)1976-1972(تم التوقیع على العدید من الاتفاقیات بین الفترة الممتدة 

الذي تشغل فیه الظاهرة المتوسطیة، إذ هي  الإطار، هو "إیف لاكوست"المتوسط حسب "كلمة 
البحري نفسه  الإمدادعن طریق البحر بین مجموعة من الدول تحیط  ةتنوع التفاعلات المباشر 

والمضایق نحو المحیطات التي تسهل بدورها التداخلات البحریة القادمة من المناطق العالمیة 
  )2(.الأخرى

 من كلمتین لاتینیتین هما ) (La méditerranéeتأتي تسمیة البحر الأبیض المتوسط 
""Medius و ،أي المتوسط"Terra"  أي الأرض كونه یقع وسط الأرض، وهو حلقة وصل

فریقیا  التقاءونقطة  ٕ بین القارات القدیمة الثلاثة، فأوروبا تقع من الشمال منه وآسیا إلى الشرق وا
بالمحیط (إلى الجنوب، أما الغرب فیربط مضیق جبل طارق البحر الأبیض المتوسط 

ط ببحر مرمرة والبوسفور والبحر الأبیض المتوس الأطلسي، ویربط مضیق الدردنیل البحر
الأسود، وفي الجوب الشرقي تفصل قناة السویس البحر الأبیض المتوسط عبر البحر 

  )3(.الأحمر
الشرق والغرب : محورین التقاءالبحر الأبیض المتوسط بموقعه المركزي، نقطة  یعتبر   

الشمال والجنوب، وهو یفصل بین قوسي الدائرة الإستراتیجیة التي تمتد من شرق ووسط أوروبا 
لتشمل غرب وشرق الوطن العربي، وهي المنطقة التي یطلق علیها علماء الجیوسیاسیة من 

ك وقائع التاریخ ومن یسیطر على هذه الجزیرة یحكم العالم، وأكدت ذل ،"قلب العالم"الأوروبیین 
  )4(.القدیم والحدیث

الخبیر الأمریكي في الإستراتیجیة البحریة في أواخر القرن التاسع  "ألفرید ماهان"كما كتب 
في تاریخ العالم  توسط یلعب دوراً تجاریاً وعسكریاً جعلت الظروف البحر الأبیض الم: "عشر یقول

                                                             
 )2001مكتبة الإشعاع الفنیة، : الإسكندریة( التكتلات الإقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمةمحمد عبد العزیز سمیر،  -)1(

  .184ص
(2  - ) Ives Lacoste, Géopolitique De La Méditerranée( Paris, Armand colin), p19. 

 ) 2009دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر( الأبعاد والآفاق: المتوسطالإتحاد من أجل عبد القادر رزیق المخادمي،  -)3(
  .16ص

 ،عربیة مجلة شؤون، "التحدیات  والطموح: الوطن العربي في المنظور الإستراتیجي للإتحاد الأوروبي"بكر مصباح تنیرة،  -)4(
  .174، ص )2002القاهرة، جوان  ) (10(العدد 
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ولا   ،فقد سعت أمة بعد أمة للسیطرة علیة ؛أكبر مما لعبه أي سطح مائي آخر یتمتع بالحجم ذاته
  )1(".یزال الصراع مستمراً وهذا التقییم یصعب تحدیه

فحوض البحر الأبیض المتوسط لیس كتلة من الماء تفصل بین مساحات الأرض لكل من 
فریقیا وآسیا ٕ ، وهذه الدول  ؛أوروبا وا نما هو بحر تحیطه دول ذات هویات ومصالح مختلفة تماماً ٕ وا

     مرتبطة بعلاقات الجوار، إذ یجب التفكیر في حوض المتوسط كمنطقة لها وضعها الخاص
وكوحدة جغرافیا تربط الدول باهتمامات مشتركة لمشاكلها المحلیة التي تزید تعقیداً وتشابكاً 

، كما أن الأهم یة المركزیة لحوض المتوسط جعلت أمنه قضیة جوهریة تهم العالم كله لذلك واتساعاً
اكتسبت هذه المنطقة ثقلاً خاصاً عند وضع الإطار العام للمنظومة الأوروبیة، كما یشكل البحر 

والتعاون والشراكة من جهة  ،الأبیض المتوسط فضاءاً للصراع والتنافس على المصالح من جهة
آكل بسقوط نظام القطبیة الثنائیة بل احتدم الصراع والتنافس الخفي على حد أخرى، وأهمیته لم تت

  )2(.سواء بین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي المدافع عن الشراكة الأورومتوسطیة
، نتطرق إلى تعریف "الأورومتوسطیة" )و( "الشراكة"مصطلحي من مقصود البعدما حددنا 

، أي   .الشراكة الأورومتوسطیة المصطلحین معاً
یجمع الاقتصادیون على أن الشراكة الأورومتوسطیة هي تجمع إقلیمي یشمل جمیع الدول 
الواقعة على البحر الأبیض المتوسط تضم دول الإتحاد في غربي المتوسط، وجمیع الدول 

  ).مع كل من تركیا،إسرائیل(المتوسطیة غیر الأوروبیة في شرق وجنوب المتوسط 
مفهوم الشراكة، یستهدف خلق مجال حقیقي للرخاء  ا مشروع برشلونة بأنضعو یرى وا

المشترك، ولكنه لا یستطیع الاكتفاء بمجرد العلاقات بین الدول، إذا أراد تحقیق أهداف تنمویة 
مشتركة، لذلك یجب تعزیز الآلیات اللازمة لتحقیق تعاون اللامركزي وتعزیز التبادل بین العاملین 

میة في المجالس التشریعیة الوطنیة، والمسؤولین في المجتمع السیاسي والمدني والعالم من أجل التن

                                                             
      سلسلة أطروحات الدكتوراه ،الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةسیاسات دول على الحاج،  -)1(

  .97، ص ) 2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(
      بحوث إقتصادیة عربیة ،"فمیب" وبرنامج التسهیلات الأورومتوسطیة  للاستثمار الأوروبيالبنك "الحسین شكراني،   -)2(

  .44، ص )2014مارس،  )(22(العدد 
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  إلخ، ولتحقیق ذلك یجب تدعیم الهیئات الدیمقراطیة، وتقویة دولة القانون...الثقافي والدیني،
  )1(.وتفعیل دور المجتمع المدني

ودول جنوب المتوسط  باعتبار أن الشراكة الأورومتوسطیة تضم طرفین أوروبا من جهة،و 
  .من جهة أخرى، فإن لكل طرف مفهومه الخاص للشراكة

نهج أوروبي للتعاون " :یرى المفكر العربي ناصف حتى، بأن الشراكة الأورومتوسطیة هي 
لى أمد قریب ضمن منطقة النفوذ الأوروبیة بأسواقها ومواردها الأولیة ٕ   ."مع دول كانت كلها تقریباً وا

مصالح مشتركة بین الطرفین، وتوسیع الدعم المالي للدول :" الشراكة تعنيفبالنسبة لأوروبا 
النامیة من أجل مساعدتها على تجاوز مشاكلها وبالتالي الدعوة إلى الانضمام والاندماج في 

   )2(".الاقتصاد العالمي
الجوهریة تلك الأداة :" أما بالنسبة للدول الجنوب فتعني لهم الشراكة مع الإتحاد الأوروبي 

وهذا یتطلب منها إصلاحات وتغیرات جذریة في  ،لمواكبة التغیرات العالمیة والتحولات الجدیدة
  )3(".والاجتماعیةهیاكلها الاقتصادیة والسیاسیة 

هي عبارة عن اتفاقیات مكتوبة بین الإتحاد الأوروبي من  )4(إذن الشراكة الأورومتوسطیة
جهة، والدول المتوسطیة من جهة أخرى، بهدف تحقیق أهداف الشراكة السیاسیة والاقتصادیة 

  .والاجتماعیة المنصوص علیها في إعلان وبرنامج عمل برشلونة
  )5(:م خصائص الشراكة الأورومتوسطیةهمن بین أ

  .متعدد الأطراف لحكم علاقات الاتحاد بالمنطقة المتوسطیةالتأكید على إطار عمل -
                                                             

رؤیة : العلاقات العربیة الأوروبیةسمیر أمین وآخرون، : ، في"متوسطي بین الواقع والخیال- المشروع الأورو"علي الكنز،  -)1(
 .23، ص )2002مركز البحوث العربیة بالتعاون مع دار الأمین للنشر والتوزیع، : القاهرة( عربیة نقدیة

دیسمبر    19)(2( العدد ،مجلة العلوم الإجتماعیة ،"سیاسات دول الإتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردةتطور "جعفر عدالة،  -)2(
  .05، ص )2014

نعكاسات: مداخلة قدمت إلى الملتقى الدولي حول ،"محتوى الشراكة الأوروجزائري"عراب رزیقة، سجار نادیة، -)3( ٕ  إتفاق  آثار وا
 13/14سطیف،   جامعة (الإقتصاد الجزاري وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على  الشراكة الأورمتوسطیة

  .05، ص )2006نوفمبر  
، والذي یشیر إلى أن المعاهدة 1969من اتفاقیة فینا، لقانون المعاهدات لعام ) 01(یتماشى هذا التعریف مع نص المادة  -)4(

تعني اتفاقاً دولیاً یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر وأیاً كانت التسمیة 
 .التي تطلق علیه

  .50-49، ص)1982دار الحداثة، : لبنان ( الاقتصاد العربي والمجموعة الأوروبیةفتح االله ولعلو،  -)5(
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والسیاسیة والأمنیة  الاجتماعیةاتساع نطاق الشراكة لتغطي قضایا متعددة، بما في ذلك القضایا - 
  .،إلخ...والبیئیة، والهجرة غیر الشرعیة،

ح القطاعي الاقتصادیة في شكل قروض لدعم الإصلا الإصلاحاتالدعم المالي الممنوح في إطار -
  .والهیكلي لإعادة الهیكلة الاقتصادیة

اختلاف درجات ومؤشرات التنمیة بین الاتحاد والدول المتوسطیة مما یجعل ارتقاء هذه الأخیرة -
إلى مستوى التنافسیة الأوروبیة أمراً صعباً على اعتبار أن اقتصادیات الدول المتوسطیة هي 

اداً متنوعاً اقتصادیات تقلیدیة تعتمد أساساً على الموارد الأولیة والزراعة، أما الاتحاد فیعتبر اقتص
ذو تنافسیة مرتفعة، هذه الاختلافات تكرس عدم التكافؤ في علاقات القوى بین الإتحاد من جهة 
والدول المتوسطیة من جهة أخرى، بدلیل أن المفاوضات تتم بین الاتحاد ككتلة واحدة وكل الدول 

  . المتوسطیة
المنطقة المتوسطیة بشكل  إن مفهوم اتفاقیات الشراكة في إطار بیان برشلونة؛ یعني تحول  

المتوسطیة بشكل خاص، إلى اقتصاد السوق بغض النظر عن الإیجابیات -عام والدول العربیة
ن كانت اتفاقیات الشراكة تعني للجانب الأوروبي  ٕ والسلبیات التي قد تصحب عملیة التحول هذه، وا

- الدول العربیةدخول یعني ضمان سوق أوسع لمنتجاته، فإن العمل بموجب هذه الاتفاقیة 
 تحقیق فوائد الطرف الأقوى سیؤدي بالضرورة إلىالمتوسطیة لمنافسة غیر متكافئة، الأمر الذي 

 . خسائر للطرف الأضعفو 
  :الشراكة الأورومتوسطیة دوافع - ثانیاً 

هناك مجموعة من العوامل دفعت الإتحاد الأوروبي إلى تبني مبادرة الشراكة والتي یمكن 
  :تلخیصها فیما یلي

بتعبیر " الدولة المحوریة"، أو "Rufin" Ean Christopheبتعبیر ،"الدولة الحاجز"بروز فكرة  - 1
التي هي دولة من الجنوب تقع على خط تماس مباشر مع و ، "Poul Kindiبول كیندي، "

، تكون Limes"تخوم، "لتشكل ) حال المكسیك، دول جنوب البحر الأبیض المتوسط(الشمال 
ضعافها حتى  ٕ وظیفة هذه الدولة الحاجز أو المحوریة امتصاص التوترات القادمة من الجنوب وا
لا تصل إلى قلعة الشمال، مقابل هذا تستفید من بعض الامتیازات التي تساعدها على أداء 

 استقرارضمان "هذا الدور ویمكن تحدید وتلخیص دور الدولة الحاجزة في كلمة واحدة وهي 
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فهي  ،ومهما یكن حجم الدولة الحاجزة الجنوبیة ومواردها وتاریخها ونظامها السیاسي "لالشما
لا یقدر بثمن، ثروة لا تنفذ في مساهمتها في حفظ  یئاً تملك ش" Limeالتخم، "حین تلامس 

   )1(.وهو الشئ الذي یؤهلها للانخراط في ترتیبات اقتصادیة جغرافیا ،أمن الشمال
مثل فرصة لعودة حوض المتوسط كما كان منطقة  والذي الإتحاد السوفیاتيسقوط وانهیار  - 2

نفوذ أوروبیة، بعد أن كانت منطقة للصراع على النفوذ بین الولایات المتحدة الأمریكیة 
 )2(.والإتحاد السوفیاتي

استعادة التوازن داخل الاتحاد الأوروبي حیث تمكنت ألمانیا بفضل قوتها الاقتصادیة الهائلة  - 3
بضرورة توسیعه إلى بلدان  شركائهافي إقناع  نجحتن السیطرة على الاتحاد خاصة بعد أن م

فإن اقتراح الشراكة الأورومتوسطیة من قبل فرنسا  لذا .أوروبا الشرقیة والوسطى مما زادها قوة
سبانیا یدخل ضمن رغبة هذه الأخیرة في إعطاء نفسها الوسائل الكفیلة  ٕ بمساندة إیطالیا وا
بالتوازن مع التوسع الألماني، ذلك أن فرنسا لا یمكنها أن تستعمل كل ثقلها ولاسیما في أوروبا 

 )3(.ة نحو جنوبهادون الروابط التي عقدتها وراء البحر خاص
براز أوروبا كقوة  ،إن الشراكة تخدم التوجهات الأوروبیة نحو تطویر عملیة الاندماج الأوروبي - 4 ٕ وا

ها، مما یدعم موقعها في عملیة المنافسة مع القوى الاقتصادیة ل اقتصادیة لها مناطق نفوذ
استمرارها، ویبقى الدولیة الأخرى، من أجل رعایة مصالحها الحالیة والمستقبلیة وتعظیمها و 

الهدف الرئیسي لفكرة الشراكة هو التنافس الخفى والمعلن مع الولایات المتحدة الأمریكیة 
رتبط بها بعلاقات ثقافیة تالتي  ؛والرغبة في لعب دور في إدارة وتقریر شؤون المنطقة

لایات الو  انفردتتعود جذورها إلى أعماق التاریخ خاصة بعد أن والتي واقتصادیة وتجاریة، 
 )4(.منها المتحدة الأمریكیة بالمنطقة تحت حجة مصالحها الإستراتیجیة خاصة النفطیة

                                                             
  ةجامع( )03(العدد  ،مجلة العلوم الإنسانیة ،"مضامین ومدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة"مصطفى بخوش،  –)1(

 .05، ص )2002بسكرة، أكتوبر 
  .05، ص ذكره مرجع سبقجعفر عدالة،  –)2(
  .340، ص )2009دار قرطبة، : الجزائر( 21العلاقات الإستراتیجة بین قوى المستقبل في القرن شمامة خیر الدین،  –)3(
          الوطني من خلال إقامة منطقة التبادل الحر  الاقتصادالآثار المتوقعة على " ، يرمیدي عبد الوهاب، سماي عل –)4(

نعاكاسات إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري: قدمت إلى الملتقى الدولي حول مداخلة ،"الأوروجزائریة ٕ              آثار وا
  .66، ص)2006نوفمبر  13/14سطیف، جامعة ( الصغیرة والمتوسطة وعلى منظومة المؤسسات
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ما جعل أوروبا تسعى  هو ،إیمان أوروبا بأن أمن الشمال وجنوب المتوسط لا ینفصلان - 5
أدركت أن أمنها لا ینفصل عن أمن جیرانها بالضفة الأخرى  حیثلممارسة سیاسة جغرافیتها، 

أن  "Wajih Kawatharani"وجیه كوثراني، "والتي تعد امتداداً طبیعیا لها، لذلك یرى الأستاذ 
  )1(.أوروبا طرحت الشراكة كوسیلة لتنمیة جنوب المتوسط للحفاظ على استقراره

قاً مع التوجهات العالمیة السائدة ومع كما أن توجه أوروبا نحو الجنوب والشرق یأتي متس - 6
ورداً على التحولات التي تشهدها الساحة العالمیة وتجسیداً  ،تطلعات المجموعة لدورها العالمي

لهذه التوجهات فإن المجموعة تسعى من خلال الإطار الجدید للتعاون إلى إقامة منطقة أوروبیة 
ملون نسمة  800دولة، ویبلغ حجم سوقها ما یقارب  40یتوقع أن یصل عدد المشاركین فیها 

سیجعل أوروبا  الإستراتجیةمما لاشك فیه أن إنشاء مثل هذه المنظومة الأوروبیة  ،2025عام 
 )2(.في وضع متوازن في مواجهة المنطقتین الأمریكیة والآسیویة

ونامیة وأن المنطقة یرى الجانب الأوروبي دائماً أن جیرانه المتوسطیین یمثلون سوقاً واسعة  - 7
لذلك فإنه من الأهمیة الحیویة والسیاسیة والاقتصادیة  ،تتمتع بمحزون كبیر من الموارد الطبیعیة

لأن ذلك یجعل أوروبا في موقع تنافسي أفضل في  ،لأوروبا العمل على تطویر العلاقات معهم
  )3(.وجه المنافسة الأمریكیة والصینیة والیبانیة

إذا كان للضفة الشمالیة أسباب دفعتها إلى عرض مشروع الشراكة، فإن دول الضفة 
الجنوبیة هي الأخرى انطلقت من ظروف معینة أجبرتها على الاستجابة للدخول في الشراكة 

  :فیما یلي تتلخصالأورومتوسطیة، 
ة إلى جعل تأثر العالم الثالث بانهیار الإتحاد السوفیاتي، حیث أدى زوال الحرب البارد  - 1

، وذلك لاتجاهها إلى دول  حصول الدول الجنوبیة على مساعدات أو استثمارات صعب جداً
، ناهیك عن تمتعها  أوروبا الشرقیة والتي كانت اشتراكیة بالأمس، لكنها أوروبیة سابقاً وحاضراً
، فقد كان ما یستثمره الإتحاد الأوروبي في جنوب  بهیاكل أحسن وید عاملة أكثر تأهیلاً

                                                             
  .136، ص مرجع سبق ذكرهشمامة خیر الدین،  –)1(
"         دراسة تحلیلیة أولیة :الشراكة الأوروبیة الأردنیة اتفاقیةالشراكة الأورومتوسطیة من خلال "أحمد فارس العوران،  –)2(

  .193ص  ،)2002دمشق،  )(01(، العدد )19(المجلد  ،مجلة الجامعة
  .194، ص مرجع سبق ذكره ،أحمد فارس العوران –)3(
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بأمریكا  %30بآسیا،  %30 بأوروبا الشرقیة،% 35، مقابل %03المتوسط لا یتجاوز 
 )1(.اللاتینیة

الخوف من التهمیش، فالعالم كان یتجه نحو التكتل الاقتصادي وبالتالي فإن دول الضفة  - 2
الجنوبیة بدأت تشعر بأنها إن لم تجد فضاء اقتصادیا ما، سیكون مآلها التهمیش في ظل عولمة 

ترحم، وقد بدت لها الشراكة الأورومتوسطیة أنسب تكتل إلیها نظراً للروابط التاریخیة والثقافیة لا 
  )2(.والاقتصادیة التي تجمع بین الضفتین

مختلفة فنجد أن  ،مما سبق نجد أن أهداف ودوافع مشروع الشراكة الأورومتوسطیة انطلاقاً 
في توفیر مجال  المتمثلة أساساً  ؛دول الاتحاد تسعى لتحقیق بعض الأهداف المعلنة وغیر المعلنة

أوسع للصادرات الأوروبیة، ومقاومة الهجرة السریة، وهو ما یسعى إلیه الاتحاد الأوروبي من خلال 
عصر التكتلات المشروع المتوسطي على اعتبار أنه فرصة لبناء مركز تفاوضي قوي في 

الاقتصادي والتكنولوجي لدول الشمال  الاقتصادیة الكبرى والاستفادة من حجم ونوعیة التطور
لحصول على ل ىهي تسعفوتحقیق التوازن مع دول الجوار الجغرافي، أما دول الضفة الأخرى 

  .مساعدات وقروض لتمویل مشاریعها وجلب رؤوس الأموال الأجنبیة من أوروبا
   العلاقات الأورومتوسطیة من التعاون إلى الشراكة تطور :نيالمطلب الثا

منذ نهایة ) الشمالیة الأوروبیة والجنوبیة الشرقیة(تطورت العلاقات بین ضفتي المتوسط 
لتدخل مرحلة التوازنات الدولیة التي فرضتها الثنائیة القطبیة منذ بدایة  ؛الحرب العالمیة الثانیة

الحرب الباردة، ولقد شهدت العلاقات التاریخیة بین أوروبا والعرب وحتى النصف الأول من القرن 
، ثم اتخذت هذه العلاقات مع 1956عدداً من الصراعات كان آخرها حرب السویس عام  ،العشرین

ئر ودخول الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى لها مصالحها في المنطقة نهایة حرب الجزا
أدى إلى قیام الدول الأوروبیة بوضع سیاسات إقلیمیة تركز على التعاون السیاسي  ،منحى آخر

  )3(.وعلى زیادة معدلات النمو في بلدان المتوسط ،والاقتصادي والاجتماعي
عربیة في التمیزت سیاسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان المتوسطیة العربیة وغیر 

 الإجراءاتالتجاریة ودعم التعاون المالي، إلا أن هذه  الامتیازاتبمنح  ،السبعینات والثمانینات
                                                             

  .340، ص ذكرهمرجع سبق شمامة خیر الدین،  –)1(
  .340 ص ،المرجع نفسه –)2(
  .200، صالمرجع السابق الذكرعلى الحاج،  -)3(



 الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة      :                                       الفصل الأول
 

-48- 
 

أثبتت عدم كفایتها لدفع النمو الاقتصادي في هذه البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادیة 
همت في اتساع الفجوة بینها، وبین دول الإتحاد الأوروبي، لذلك قامت الدول الأوروبیة سا

باستحداث سیاسة أكثر جرأة تمكن الدول المتوسطیة من مواجهة التحدیات الدولیة والإقلیمیة التي 
  )1(.تعترضها

نیة من أجل إیفاء مسار العلاقات الأورومتوسطیة بجمیع مراحلها عبر مختلف الحقب الزم
  :سنعتمد على تقسیمها إلى مرحلتین

  ):1994-1963( منفي الفترة الممتدة التعاون الأورومتوسطي : المرحلة الأولى- أولاً 
  :تتكون هذه المرحلة بدورها من مجموعة من المراحل الجزئیة التالیة  
 :)السیاسة المتوسطیة الجزئیة( السیاسة المتوسطیة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة -1

وتحددت منذ اتفاقیة روما، عن  )1973-1969(شملت هذه السیاسة الفترة الممتدة من 
طریق العلاقات الخاصة التي ربطت فرنسا بمستعمراتها القدیمة في منطقة الغرب العربي، ومن 
بین أهم العوامل الأساسیة التي دفعت الدول الأوروبیة خاصة فرنسا لإعادة تصمیم علاقاتها مع 

  )2(:ةیبلدان جنوب المتوسط وخاصة الدول المغارب
، وبالتالي لم )تونس -المغرب(ة على استقلالها الكامل یالدول المغاربیة والمتوسطحصول معظم -

أیة إطار بنیوي أو تنظیمي یضمن لفرنسا والدول الأوروبیة استمرار هیمنتها  یعد هناك عملیاً 
  .ومصالحها علیها

 الخطر الشیوعي وتخوف دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة من تبني الدول المتوسطیة-
  .والمغاربیة المستقلة لنماذج سیاسیة واقتصادیة شیوعیة

حاجة دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة بعد بدأ مسار تكاملها بتأمین حدودها الجنوبیة ببث -
  .الاستقرار فیها

نظراً لهذه المتغیرات بادرت المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة برسم سیاسة متوسطیة واضحة   
هذه مثلت ، والمنشأة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 1958قیع على اتفاقیة روما المعالم منذ التو 

                                                             
  .200، ص المرجع السابق الذكرعلي الحاج،  -)1(
       دار : الجزائر( دراسة في الرهانات والأهداف: البحر الأبیض المتوسط منذ نهایة الحرب الباردةمصطفى بخوش،  -)2(

  .77، ص)1996والتوزیع،  للنشر الفجر
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المعاهدة الإطار القانوني الذي تحولت عبره العلاقات الفرنسیة مع البلدان المغاربیة من علاقات 
  )1(.الاستعمار التدخلي المباشر إلى علاقات تعاون جوهرها اقتصادي

فتح مفاوضات مع المجموعة  1963وفي هذا الإطار بدأت كل من تونس والمغرب منذ 
الاقتصادیة الأوروبیة، بغیة التوصل إلى اتفاقیات التعاون بینهما، وبین الدول الستة المكونة 
للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في تلك الفترة، أما الجزائر فلم تكن معنیة بهذه المفاوضات بالنظر 

ضع الاستعماري الذي كانت تخضع له والذي جعلها جزء من المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة للو 
  .حسب وثیقة مشروع القسطنطینیة

انتهت المفاوضات بالتوقیع على اتفاقیة التجارة التفضیلیة مع تونس والمغرب  1969سنة 
نت قد وقعت في كل على حدى لمدة خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن المجموعة الأوروبیة كا

، إسرائیل 1963، وأخرى مع تركیا سنة 1962السابق اتفاقیتین متماثلتین واحدة مع الیونان سنة 
  )2(.1963سنة 

  )3(:غیر أن هذه الاتفاقیات سرعان ما أظهرت محدودیتها بسبب
تقف فقط عند حد التعامل و عبارة عن اتفاقیات تجاریة تفضیلیة، تشمل المساعدات المالیة،  كونها-

الستینات، فهي تربط بین كل قطر مغاربي على  تفاقیاتلاالطابع الثنائي التفضیلي، فضلاً عن  
  .اعتبار للبعد الجهوي إعطاء أي حدى والمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة دون

دان أدت جمیع هذه الاعتبارات لاختلال معدلات التبادل التجاري على حساب البلفقد وعلیه 
المغاربیة، مما یعني الفشل العملي لهذه الاتفاقیات في بناء مشروع تنموي فاعل، وفي محاولة 

أكتوبر  21-19أوروبیة لاستدراك الوضع تبنت المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في قمة باریس 
  .جیرانها في المتوسط اتجاه، إستراتیجیة جدیدة 1972

  
  
  

                                                             
(1) - BKhader Bichara, Le Grand Maghreb L'europ:Enjeux Perspective ( Paris, Publisid, 1992), 

P 12. 
             مرجع سبقدراسة في الرهانات والأهداف، : مصطفى بخوش، البحر الأبیض المتوسط منذ نهایة الحرب الباردة -)2(

  .77ص   ،ذكره      
  . 197، ص ) 1997دار طوبقال، : المغرب( المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطیة فتح االله ولعوا،  -)3(
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  ):1988-1972:( السیاسة المتوسطیة الشاملة- 2
الجیل الثاني من الاتفاقیات التي جاءت لدعم  السیاسة المتوسطیة الشاملة بمثابة تعتبر  

حیث شعرت الدول الأوروبیة بضرورة إعادة هیكلة سیاستها المتوسطیة لتشمل  ،التبادلات التجاریة
   .جمیع الدول المشاطئة للبحر الأبیض المتوسط

تمیزت هذه السیاسة بتوسیع مجال الاتفاقیات بین المجموعة الأوروبیة ودول المتوسط من   
سنة  ،الجزائر ،تونس ، المغرب( ، و1975الدول بدءاً بإسرائیل سنة جانبین، سواء من حیث عدد 

، ویوغوسلافیا، أما من حیث مجالات )مصر، سوریا، الأردن، لبنان(، المشرق العربي)1976
جد أنها شملت، المبادلات التجاریة، التعاون المالي والتقني، التعاون في مجال الید التعاون فن

   )1(.العاملة، وفي المجال المؤسساتي
السیاسة المتوسطیة الشاملة لم تتم في إطار إقلیمي متعدد الأطراف إنما جرت المفاوضات   

جهة أخرى، والجدید الذي  بین المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة من جهة وكل دولة متوسطیة من
تمخض عنها هو انفتاح المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة على معظم الدول المشاطئة للبحر 
الأبیض المتوسط، والأردن، بالإضافة إلى الطابع الشمولي لهذه السیاسة، وأما عن جوهر هذه 

هو تسهیل التنقل الحر كالتي سبقتها هي المصلحة الأوروبیة، الهدف منها  فهي السیاسة الأوروبیة
قرار معاملة تفضلیة  ٕ الزراعیة والخفض من الحقوق الجمروكیة  للمنتجاتللبضائع الصناعیة، وا

  )2(.حسب نوع المنتوج %80و ،%20التي تتراوح بین 
إذن السیاسة المتوسطیة الشاملة، جاءت لهدف جوهري هو تدعیم المبادلات التجاریة بین 

عن طریق تقدیم قروض مالیة، إلا أن الواقع  ،القطاع الصناعي والفلاحيالدول المتوسطیة، ودعم 
وبعد أعوام من انطلاق هذه السیاسة بقیت التبادلات التجارة غیر متوازنة، بل أكثر من ذلك عملت 

  . هذه الاتفاقیات على تعمیق التبعیة بین دول الضفتین
الأوروبیة الشاملة أكثر إستراتیجیه لنخلص بنتیجة هامة أن سیاسة المجموعة الاقتصادیة 

 .تسعى لتوسیع منطقة النفوذ والتبادل في المتوسط
  

                                                             
(1  -) Khader Bechara, Le Partenariat Eeuro-Méditerranéen Après La Conférance De 

Barcelone( Paris, l'armathan, 1997), p31. 
(2  -) Ibid, P 34,36. 
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 ):1995-1988( السیاسة المتوسطیة المتجددة- 3
نظراً لعدم تحقیق السیاسة الشاملة للأهداف المرجوة منها والأهداف التنمویة، عملت الدول 

تهدف بالدرجة الأولى إلى تمتین الروابط والتي جاءت  ة المتوسطیة،الأوروبیة على تجدید السیاس
بین الدول المتوسطیة عن طریق زیادة حجم المساعدات من خلال البروتوكول المالي الرابع، وكذا 

دول الجنوب لتحسین شروط الدخول للسوق الأوروبیة المشتركة أمام السلع الزراعیة والصناعیة 
  . وبرامج التعاون اللامركزي إضافة لمشاریع تتعلق بالبیئة والبحث

السیاسة المتوسطیة المتجددة لا تختلف إختلافاً جوهریا عن السیاسة المتوسطیة الشاملة مع 
  )1( :إدخال تعدیلات وتطورات جدیدة لتدعیم تلك العلاقات أهمها

            زیادة حجم المساعدات المالیة المقدمة للدول المتوسطیة من خلال بروتوكول
   طعیة والصناعیة للدول جنوب المتوسرابع بالإضافة إلى فتح الأسواق بشكل أوسع أمام السلع الزرا

  . ریة لأوروبایبالأفضلیة التصد يتحضوتنویع هذه السلع والمنتجات التي 
بالمصالح التجاریة  السیاسة المتوسطة المتجددة بقیت موجهة أساساً  الواقع بین أن غیر أن

  .ولم تهدف إلى خلق حالات تكاملیة أو خلق إستراتیجیة فعلیة لتنمیة متضامنة
أخیرا نستنتج أن السیاسات الثلاثة التي جاءت بها المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة جوهرها 

 ، فمعاملاتها التجاریة والمالیة)مصلحیة(هي سیاسة مركنتلیة  1969نفسه، بمعنى أنها منذ 
وكذا محاولة سد النقائص التي بقیت بارزة خاصة في عدم تناسب الهدف  ،وطبیعتها الاستمراریة

یبقى عدم التكافؤ بین طرفي المرغوب تحقیقه مع الإمكانیات والوسائل المتاحة والمسخرة لذلك، و 
  .الأهداف المرجوة للطرفینعائقاً یصعب تجاوزه لتحقیق  العلاقة التعاونیة

ضرورة إیجاد مبادرات جدیدة من شأنها تعزیز التقارب ومحاولة خلق نوع  هذا ما استوجب
من التوازن بین الضفتین وبذلك ضمان استقرار المنطقة، فجاء مسار مشروع برشلونة كمقاربة 
شاملة تهتم بالمسائل الأمنیة و الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة مما جعل هذه المبادرة رؤیة جدیدة 

 .توسطیةلشراكة أوروم
 
  

                                                             
  .198، ص مرجع سبق ذكرهفتح الله ولعلوا،  -)1(



 الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة      :                                       الفصل الأول
 

-52- 
 

  :)2008-1995(الممتدةالتعاون الأورومتوسطي بین الفترة : الثانیة المرحلة - ثانیاً 
رة الحوار الأوروبي المتوسطي من خلال المبادرات التي سبقت مرحلة یبعد تعطل مس

وتحولها إلى الإتحاد الأوروبي وفق نصوص اتفاقیة  ، وبعد تطور الجماعة الأوروبیة،1995
، أخذ هذا الأخیر یعید النظر في سیاسته اتجاه جواره المتوسطي الجنوبي 1992مستریخت لسنة 

  . 1992وهذا ما أخذ في التبلور الفعلي انطلاقاً من قمة لبشونة للمجلس الأوروبي في جوان 
  :مؤتمر برشلونة وسیاسة الشراكة الأورومتوسطیة - 1

 1995ة الإسبانیة في نوفمبر الذي عقد في مدینة برشلون یعد المؤتمر الأوروبي المتوسطي
تتویجاً للجهود الأوروبیة الفرنسیة بشكل خاص الساعیة لإعادة صیاغة الدور السیاسي الاقتصادي 

دولة متوسطیة، من بینها ثمانیة دول  27حیث شاركت في مؤتمر برشلونة  ،الأوروبي في المنطقة
فضلاً عن ) لبنان، مصر، الأردن، السلطة الفلسطینیة، سوریا المغرب، الجزائر، تونس ( عربیة 

، بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة التي كان یتألف منها الإتحاد )قبرص، تركیا، مالطا، إسرائیل(
مؤتمر برشلونة وضع الركائز الأساسیة  ، حیث تمكنت الدول الأوروبیة فيأنا ذاكالأوروبي 

لسیاستها المتوسطیة الجدیدة في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي تشكل امتداداً للحوار الأوروبي 
العربي الذي انطلق في سبعینات القرن العشرین، حیث تمت الموافقة على اتخاذ قرارات تؤسس 

السیاسي وتحقیق التعاون الاقتصادي والمالي  لإقامة شراكة أورومتوسطیة من خلال تعزیز الحوار
  )1( .والأمني مع الاهتمام بالعلاقات الثقافیة

لقد برزت هذه الشراكة نتیجة لمعادلة صعبة بین ثلاثة توجهات سیاسیة داخل الإتحاد 
  )2(:الأوروبي وهي

 تطویر الشراكة مع دول أوربا الوسطى والشرقیة  الذي یصیب اهتمامه في: التوجه الألماني
  .وخلق منطقة مستقرة اقتصادیا وسیاسیاً في جوارها الشرقي

 بالتعاون الأطلسي وتطویر العلاقات مع الولایات المتحدة الأمریكیة  المتشبث: التوجه البریطاني
ساسیة للحلف والذي قد لا تهمه في قضایا المتوسط الأمنیة إلا المصالح الإستراتیجیة الأ

  .الأطلسي والممرات المائیة

                                                             
 .193، ص مرجع سببق ذكرهعلي الحاج،  -)1(
  .86، ص مرجع سبق ذكره أنور محمد فرج، -)2(
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 ؛والمتمثل في الدول المتوسطیة الأربعة وهي فرنسا، إسبانیا إیطالیا الیونان: التوجه المتوسطي 
والذي حقق إنتصاراً على المحاور السابقة من خلال دفعه للاتحاد الأوروبي لتبني سیاسة 

خلال عملیة برشلونة وتقدیم المساعدات اقتصادیة موحدة تجاه بلدان جنوب وشرق المتوسط من 
  .اللازمة لإنجاح هذه المسیرة

  :الشراكة الأورومتوسطیة على صیغتین للتعاون هماتشمل    
 یقوم من خلالها الإتحاد الأوروبي بتنفیذ عدد من الأنشطة بشكل ثنائي مع كل  :الصیغة الثنائیة

دولة، وأهمها اتفاقیات الشراكة التي یتفاوض الاتحاد بشأنها مع الشركاء المتوسطیین كل على 
التي تحكم حدى بشروط متباینة من دولة لأخرى، وتعكس هذه الاتفاقیات المبادئ العامة 

  )1( .الجدیدةة العلاقات الأورومتوسط

 حیث أنه یشمل التعاون في  :الصیغة الإقلیمیة ، یمثل الحوار الإقلیمي أكثر الجوانب إبداعاً
من خلال شبكة متكاملة من المنتدیات والبرامج  ،المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

یة التي یجرى والمشاریع، ویعد هذا التعاون أحد العناصر التي توفر الدعم للإجراءات الثنائ
 )2(.اتخاذها في إطار اتفاقیات الشراكة ومكملاً لها في الوقت نفسه

  :المحاور الأساسیة لمشروع برشلونة- 

وافق المشاركون في مؤتمر برشلونة على إقامة شراكة شاملة بین المشاركین عبر حوار   
الأبعاد الاجتماعیة سیاسي منتظم وتنمیة التعاون الاقتصادي والمالي، وتركیز أكبر على قیمة 

  :والثقافیة والإنسانیة مركزین على المحاور التالیة
 إنشاء منطقة مشتركة للسلام والإستقرار: مشاركة سیاسیة وأمنیة: المحور الأول 

اعتبر الإعلان أن تحقیق السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبیض المتوسط یجب 
وحدد الالتزام بین الدول  ،دول البحر الأبیض المتوسطأن یكون هو الأساس لأي تعاون بین 

والبیان الدولي لحقوق الإنسان  ،المشاركة بالمبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة
احترام حقوق الإنسان وحریاته ...تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة في نظامهم السیاسي: أهمها

احترام ...احترام سیادتهم المتساویة...ددیة في مجتمعاتهمالأساسیة، وفرض احترام التنوع والتع
                                                             

المركز الدولي للدراسات المستقبلیة ( )29(، العددسلسلة قضایا ،"التعاون المصري الأوروبي"أحمد مختار الجمال،  -)1(
  .06، ص )2008السنة   والإستراتیجیة،

  .08، ص مرجع سبق ذكره ،أحمد مختار الجمال –)2(
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مباشر في الشؤون العدم التدخل المباشر وغیر ...مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقریر مصیرهم
توطید التعاون من أجل الوقایة ضد  ...حل الخلافات بالطرق السلمیة...الداخلیة للشریك الآخر

تشجیع الأمن الإقلیمي بالعمل ...ظمة ومحاربة مشكلة المخدراتالإرهاب وضد انتشار الجرائم المن
مثلاً على عدم انتشار الأسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة، وعدم التجهیز بقدرات عسكریة 
تتجاوز الحاجات المشروعة للدفاع، تشجیع الظروف التي من شأنها تنمیة علاقات حسن الجوار 

ة سلام واستقرار ت لبناء الثقة والأمن بین الأطراف بهدف خلق منطقالأخذ في الاعتبار أیة إجراءا
  )1(. المتوسط  في البحر الأبیض

 بناء منطقة ازدهار متكاملة: شراكة اقتصادیة ومالیة : المحور الثاني 
 2010إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام : حدد إعلان برشلونة عدة آلیات وأهداف أهمها

تزال من خلالها تدریجیاً كافة العوائق الجمروكیة وغیر الجمروكیة التي تعترض سبیل التجارة بین 
  )2( :ووردت فیه إشارة تفصیلیة للقواعد التي ستقوم علیها هذه المنطقة ومنها. الدول المعنیة

  .نظمة بإصدار شهادات المنشأالأتوحید  -
  .المتكافئةحمایة الملكیة الفكریة، والمنافسة  -
  .والاجتماعیةتحدیث البنیة الاقتصادیة  -

بالإضافة إلى تشجیع التنمیة الاقتصادیة المتكاملة والمستدامة التي تحمي البیئة والموارد 
للاستثمار بإزالة الحواجز التي تحول دونه  اً مواتی اً الطبیعیة وتنمي القدرات البشریة وتخلق مناخ

  .وتنمیة إمكانیات البحث والتأهیل العلمي والفني ونقل التكنولوجیا
 تشجیع التفاهم: والثقافیة والإنسانیة الاجتماعیةالشراكة في المجالات : المحور الثالث      

  بین الثقافات
جانبي البحر الأبیض المتوسط والحوار أقر المشاركون بأن تقالید الثقافة والحضارة على     

والتبادل على المستوى الإنساني والعلمي والتكنولوجي یشكل عاملاً رئیسیاً في  ،بین هذه الثقافات
التقارب بین الشعوب وفي هذا السیاق وافق المشاركون على إنشاء شراكة في المجالات 

  :الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وفي سبیل هذا
                                                             

  :، أنظر في)1995نوفمبر  27/28 (وثیقة إعلان برشلونة، التي تمت المصادقة علیها في المؤتمر الأوروبي المتوسطي -)1(
http://www.de//bn.ec.europa.eu/ar/eu_and_med/barcelona 

 .المرجع نفسه -)2(
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 ،...،أن حوار احترام الثقافات والأدیان شرطان ضروریان لتقارب الشعوب علىیركزون 
یشددون على الطبیعة الجوهریة لتنمیة المواد البشریة سواء فیما یخص التعلیم وتأهیل الشباب بوجه 

 ،...،على أهمیة قطاع الصحة في التنمیة المستدیمة یؤكدون ،...،خاص أو في مجال الثقافة
، یعترفون بالدور ...،واكب التنمیة الاقتصادیةتي یجب أن تال ةة التنمیة الاجتماعییعترفون بأهمی

بأهمیة تشجیع  یعترفون، ...،الرئیسي الذي بإمكان المجتمع المدني القیام به في تنمیة الشراكة
الإتصلات والتبادلات بین الشباب في إطار برامج تعاون غیر مركزیة، تركیزه على قضیة الهجرة 

   )1(.إلخ،...التي تؤرق الدول المتوسطیة،
تتمثل أحد أهم الإجراءات الأكثر جوهریة والتي اتخذت على مستوى الشراكة الاجتماعیة 

راستنا، قیام المفوضیة الأوروبیة بطرح العدید من برامج والتي تمثل محور د والإنسانیةوالثقافیة 
والذي  البحث الدولیة والاتفاقیات الثنائیة لتطویر التعاون العلمي والبحثي في المنطقة المتوسطیة 

  .سنتناوله بالتفصیل في المبحث الموالي 
لمصالح ، بهذه الصورة إنما یخدم في الأساس ا"الشراكة"یتضح أن طرح هذه المجالات من 

الأوروبیة، في ظل اختلال التوازن السیاسي والاقتصادي والثقافي بین الطرفین الأوروبي ودول 
  .جنوب المتوسط

وهذا یدخل ضمن النظرة النیوكولونیالیة لأوروبا المتمثلة في تحویل جنوب المتوسط إلى 
دیات لحاجیات الاقتصاعن طریق انفتاح اقتصادیاتها وخصوصیاتها وتكییفها  منطقة تابعة لها،

الأوروبیة، ومن ثمة تصبح المنطقة سنداً قویاً لأوروبا في إطار تنافسها مع الولایات المتحدة 
الأمریكیة، ومن هنا نجد بأن المنطقة تصبح بؤرة للتأثیر الخارجي الأوروبي تمرر عبره أوروبا ما 

واقیة تتحكم في تحركات الهجرة  تشاء من أطروحات لتعزیز مكانتها الدولیة، وجعل المنطقة دروعاً 
وتلعب دور حراس الحدود لحمایة أوروبا من الهجرة، وهنا تكمن الأغراض الخفیة للإستراتیجیة 

  . الأوروبیة في المنطقة
  
  

                                                             
         مرجع  ،)1995نوفمبر  27/28 (برشلونة، التي تمت المصادقة علیها في المؤتمر الأوروبي المتوسطي وثیقة إعلان –)1(

  .سبق ذكره



 الإطار المفاهیمي لإنتاج المعرفة والشراكة الأورومتوسطیة      :                                       الفصل الأول
 

-56- 
 

  :من شراكة برشلونة إلى الإتحاد من أجل المتوسط -2
أنه هناك هوة  سجلت عملیة برشلونة مؤشرات تمزج بین النجاج  والنجاح النسبي إذ یبدوا  

ونجاح أقل في تجسید الأهداف  ،بین النجاحات المحققة على مستوى البرامج الجزئیة من جهة
الكلیة، لیأتي میلاد الإتحاد من أجل المتوسط كامتداد لمسار سابق یسمى برشلونة الذي لم یوفق 

  .في تحقیق ما كان یصبوا إلیه من مشاریع لصالح دول حوض المتوسط
منذ أن كان وزیراً للداخلیة  "لنیكولا ساركوزي"تحاد من أجل المتوسط هاجساً فكرة الإشكلت 

صراحة عن مشروعه  2007-02-07 ، وفي ذروة المعركة الانتخابیة الرئاسیة أعلن في2005سنة 
مستعرضاً فوائد التعاون والإتحاد بین ضفتي المتوسط في زمن العولمة، وبعدما تم انتخابه رئیساً 

مام إلى مشروعه الذي اعتبره حلماً كبیراً للحضارة، لوحدة إفریقیا ضطلق نداء للإنللجمهوریة أ
  )1(.وأوروبا ویبني مصیراً مشتركاً بینهما للتأثیر في مصیر العالم ومواجهة العولمة

قمة الحسم التي جمعت  ،2008مارس  03، بألمانیا في "Hanouvreهانوفر، "قمة ولقد كانت 
ومنه كان الانتقال من  ،"أنجیلا میركل"والمستشارة الألمانیة " نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي 

ذلك نظراً للتداخل بین ". الإتحاد من أجل البحر الأبیض المتوسط"إلى " الإتحاد المتوسطي"
الإتحاد "ل التسمیة من والذي وجد الترجمة له بتعدی" مسار برشلونة"و" الإتحاد المتوسطي"

وقد جاء هذا التغییر في تسمیة وحتى " الإتحاد من أجل المتوسط: مسیرة برشلونة"إلى " المتوسطي
  )2(:مضمون هذه المبادرة انعكاساً لما یأتي

  .انتقال الوصایة على مبادرة المشروع من فرنسا إلى الإتحاد الأوروبي -
تحدیثاً لمسار برشلونة ودفعة  ؛تصریح رئاسة الاتحاداعتبار الصیغة الثانیة للمبادرة حسب  -

جدیدة له، وهو أمر یعكس الإدارة الأوروبیة الجماعیة في إعطاء الصفة التكاملیة على كافة 
مشاریعها المتوسطیة من خلال الجمع بینهما حتى لا تتعارض وتتداخل أهدافها وأسالیب عملها 

  .یلاً عن مسار برشلونةحتى لا یرى في أي مشروع أوروبي متوسطي بد

                                                             
  .40ص ، مرجع سبق ذكره عبد القادر رزیق المخادمي، –)1(
  .09، ص مرجع سبق ذكرهجعفر عدالة،  –)2(
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ولیس الدول الأوروبیة المتوسطیة فقط كما  ،با في المشروعو الاتفاق على ضم كافة دول أور  -
كان مطروحاً في صیغته الأولى، وعلى أن تكون رئاسته الدوریة مشتركة بین دول الشمال 

  .وجنوب المتوسط معاً ولیس دول أوروبا المتوسطیة
ع التنمیة الاقتصادیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط ورسم یهدف هذا المشروع إلى تشجی

والتنمیة المستدامة، حوار  حمایة البیئة ة الاجتماعیة،معالم فضاء الأمن المتوسطي، والدفع بالتنمی
  )1(.الثقافات، إذ یعد هذا المشروع أكثر تقدماً من میثاق برشلونة

الواضح أن الحواجز التي سبق أن وقفت في طریق نجاح اتفاق برشلونة ستكون  إلا أنه من
طلیعة العناوین الكبرى التي ستستأثر بقائمة التحدیات على مشروع الإتحاد من أجل المتوسط 
والتي ینبغي أن ینجح في تجاوزها، وهي القضیة الفلسطینیة والتي أضیفت إلیها أزمات جدیدة على 

وعدم الاستقرار السیاسي والأمني في لیبیا، هذا فضلاً عن الأزمات الأخرى  ،وریةغرار الأزمة الس
  )2(.وغیرها من التحدیات الأخرى ،ولا كیف سیتم تجاوزها ،القائمة والتي لا یدري أحدً عواقبها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .91، ص مرجع سبق ذكرهأنور محمد فرج،  –)1(
 .11، ص مرجع سبق ذكرهجعفر عدالة،  –)2(
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  الشراكة الأورومتوسطیةو  العلاقة بین إنتاج المعرفة: المبحث الثالث
، فإن القلیل فقط قد تم انجازه، مقارنة "إعلان برشلونة"على توقیع  بعد عقد من الزمن  

الشراكة الحقیقیة  یمكن أن نصل إلى نتیجة هامة مفادها أن منه، و الأورومتوسطیة بأهداف الشراكة
الاقتصادي فحسب، والدلیل على ذلك أنه رغم كل  الجانب لا تعتمد على الجانب المالي أو

تتوصل  إلا أن هذه الأخیرة لممة للدول الضفة الجنوبیة منذ السبعینات، المساعدات المالیة المقد
  .إلى تحقیق التنمیة المنشودة

 أن الاستثمار في الرأس المال البشري یشكل الرافد الرئیسي لكل تنمیة مرغوب من منطلقو   
فإن ، في عالم تسوده مظاهر الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولیة وعولمة المبادلات، فیها

العنصر البشري لا یقل أهمیة عن المورد المالي، فحري للإتحاد الأوروبي أن یساهم في ترقیته من 
خلال تكوین وتعلیم أبناء جنوب المتوسط وتدریبهم على التكنولوجیات الجدیدة، فقوة الدول 

حت تقاس بما تملكه من تقانة معلوماتیة، وتصنف حسب ما تتحكم فیه من تقنیات ومعارف أصب
  .حدیثة

أهم وأشمل من البعدین  الأورومتوسطیةالبعد الثقافي والحضاري للعلاقات  یعتبر  
 الإنسانیتجه في جوهره إلى  یة،الاقتصادي والسیاسي، فضلاً أنه یتسم بالحركیة والاستمرار 

هدف تنمیة العلاقات بین الشعوب لتكون بج مشاكله الثقافیة، الفنیة، والتعلیمیة، العادي، ویعال
فالحضارة أخذ وعطاء وعلاقات واسعة على المستوى الفردي  .مساندة للعلاقات بین الحكومات

ساهم في بناء الأرضیة الصالحة لتكوین التعاون تیجاد صیغ التفاهم والتعاون والوفاق لإوالجماعي، 
  )1(.الأوروبي من أجل المستقبلالعربي 
لم تنفي تماماً البعد الإنساني في  أنها ،الملاحظ للعلاقات القائمة بین ضفتي المتوسط  

تولیه أهمیة حقیقیة مقارنة بالجانبین السیاسي الحوار الأورومتوسطي، لكنها في المقابل لم 
في أي علاقة من شأنها تحسین أنه كان لابد أن یكون له أولویة حقیقیة  منرغم بالوالاقتصادي، 

   .وجهات النظر بین الطرفین
  
  

                                                             
 .159-158، مرجع سبق ذكرهعلي الحاج،  -)1(
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  في القدیم التفاعل الثقافي في منطقة حوض البحر الأبیض المتوسطالتعاون و :المطلب الأول
تكتسي المنطقة المتوسطیة أهمیة حضاریة كبرى، برزت منذ العصور القدیمة، فمعظم 

على  انهارتالحضارات الإنسانیة شهدت میلادها بالمنطقة المتوسطیة، بحیث نمت وترعرعت ثم 
على غرار الحضارة الفینیقیة، الإغریقیة والرومانیة، والتي سادت في المنطقة ، مشارف المتوسط

من شبه الجزیرة  انطلاقاً للمنطقة عبر هذا الحوض  الإسلامیة، ثم جاءت الفتوحات لأزمنة عدیدة
وصولاً إلى الأندلس في أوروبا، وبعد ثم   ،عن طریق المغرب العربي وصولاً للأندلس ،العربیة

تراجع الدور الإسلامي توالت الحملات الصلیبیة، والتي كان هدفها السیطرة على الأراضي المقدسة 
 .هذا الصراع العقائدي الذي لا یزال یسیطر على المنطقة والذي هو في تزاید مستمر) فلسطین(

أبدعت هذه الحضارات والأجناس التي كانت تقطن المتوسط أعمال عظیمة على كل حیث 
الأصعدة، العلمیة، الفنیة، الأدبیة، هو ما أدى إلى تقارب حقیقي بین شعوب المنطقة، وبروز 

الأبیض المتوسط، كما ترسخت قناعة لدى سكان المنطقة بضرورة حمایة المكاسب حضارة البحر 
   .الحضاریة

دول شمال (لقد حصل التفاعل الثقافي والحضاري بین أوروبا ودول جنوب المتوسط و   
م، حیث استفادت الحضارة الیونانیة من حضارات الشرق الأدنى، وتأثرت بلاد یمنذ القد) إفریقیا

ذ الیونانیون عن المصریین أولى مبادئ الطب والتشریح خرة المصریة، حیث أبالحضا الإغریق
وكذا المبادئ الأولى لفن النحت فجاءت التماثیل الیونانیة في عصرها المبكر نسخ عن التماثیل 
المصریة، كما أنهم تعلموا عن المصریین أولى مبادئ الحساب والهندسة والفلك والسحر، واعتمدوا 

إلى مستوى أعلى للتفكیر الإنساني، وبذلك كانت الحضارة المصریة كمفتاح ووسیلة علیها للوصول 
   )1(.الحضارة الیونانیة لتحقیق البدایات الأولى للعلوم والفلسفة مفكرواستعملها 

أما عن التأثیر الفینیقي في المجتمع الیوناني، فیكفي أن نشیر إلى الأبجدیة الفینیقیة التي   
أثناء نشاطهم التجاري في البحر الأبیض المتوسط إلى بلادهم لتصبح بعد أن زادوا نقلها الإغریق 

علیها حروف الحركة أداة لسرعة انتشار الكتابة، ومن ثم انتشار الحركة الثقافیة بكل عمقها 
  .واتساعها

                                                             
، كلیة العلوم مذكرة ماجستیر، "العلاقات الأوروبیة الإفریقیة وبروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب الباردة"دخالة مسعود،  -)1(

  .27، ص 2005- 2004السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
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وهكذا فقد طور الیونانیون ما أخذوه عن مجتمعات الشرق الأدنى وبالخصوص الحضارة 
الفینیقیة وزادوا علیها، وصاغوه صیاغة جدیدة خاصة في القرنین الخامس والرابع قبل الفرعونیة و 

المیلاد، حیث وصلت الحضارة الیونانیة إلى مرحلة النضج وبدأت تنتشر في المناطق المحیطة 
بالبحر الأبیض المتوسط وتؤثر فیها، ثم أخذ هذا التأثر یمتد في العصور التالیة إلى مناطق أخرى 

ذا التأثیر مستمراً بعد أن تداخل مع الحضارات التالیة له بقدر یتفاوت من منطقة وظل ه
  )1(.لأخرى

ك أن الحضارة الیونانیة لها الفضل والأثر الأكبر في جوانب العلم والثقافة لویمكن القول كذ
والمسلمین والإدارة وغیرها على الحضارة العربیة الإسلامیة، فالمتتبع للتاریخ العربي یجد أن العرب 

الطب والفلسفة، والریاضیات  :قد عملوا على ترجمة ونقل مصنفات العلوم والمعارف، مثل
وغیرها من دوائر العلوم الأخرى في سبیل تنمیة العلم والمعرفة، والرقي  ،، والفلك والصیدلةوالكیمیاء

  )2(.الإسلامیةبالحضارة العربیة 
من الحضارة الیونانیة بعد حركة الترجمة الواسعة  الإسلامیةولقد استفادت الحضارة العربیة 

للكتب العلمیة والفلسفیة إلى اللغة العربیة، فبعد أن كانت اللغة العربیة لغة الشعر والمخاطبة 
أصبحت لغة العلم والحضارة، فالترجمة تعمل على تطویر اللغة سواء كانت عربیة أم أجنبیة وهذا 

كلما قوي  الإسلامیةوي، فكلما تعددت لغة الحضارة العربیة الأمر له فائدته على المستوى اللغ
تأثیرها وزاد انتشارها، وتوسعت مبادئها ومعارفها، وذلك لاستهداف شریحة واسعة في العالم بأكمله 

  )3(.ولا یمكن بلوغ هذا المقصد إلا عن طریق اختراق الغیر والانفتاح علیه
مها كانت أوروبا من أكثر المناطق احتكاكاً وسطوع نج الإسلامیةوببروز الحضارة العربیة 

، فقد كان العرب هم الذین فتحوا لأوروبا  ، تعایشاً وصراعاً بها وبالإسلام وبالمسلمین دفعاً وجذباً
     أبواب المعارف والعلوم والآداب والفلسفات فكانوا بحق المدنین لأوروبا والمعلمین للأوروبیین 

                                                             
  .27، ص مرجع سبق ذكره ، دخالة مسعود-)1(
          تعریب التعلیم العالي في : الندوة السادسة حول، "الترجمة العلمیة ودورها في دعم مسیرة التعریب"مسلم المعني،  -)2(

  .04، ص )2010جامعة عمان،  (الوطن العربي
 ومساهمتها في تقریب وجهات النظر الإسلاميدور الترجمة في تطویر البحث العلمي في الاقتصاد "حسن لحساسنة،  -)3(

      )2008، الإسلامیةالجامعة العالمیة : مالیزیا"(العالمیة الإسلاميوالتحدید وتصحیح مسار مستقبل دراسات الاقتصاد 
  :، أنظر في435ص 

http://www.lahsasna@gmail.com 
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میة على مدى المراحل التاریخیة الكثیر للحضارة الأوروبیة إذ أعطت الحضارة العربیة الإسلا
الحدیثة في مجالات العلوم والآداب والفنون، ومازالت الآثار المادیة والمعنویة واضحة وبارزة في 
الثقافة الغربیة المعاصرة، وفي مختلف البلدان الأوروبیة خاصة في الأندلس وصقیلیة وجنوب 

  )1(.ایطالیا
ب استطاع العرب المسلمون في الأندلس والمغرب من رفع كرامة مهنة ففي میدان الط

الطب، فبعدما كان كل ما في أیدي العرب من العلوم ترجمة لمؤلف في الطب وبضعة كتب في 
میاء، أصبحوا بعد مرور عشرات السنین یمتلكون ناصیة كل علوم الیونان وثقافة الأقدمیین بل یالك

  )2(.جاربهم وجعلوها ملائمة لزمانهمونقدوها وأضافوا علیها من ت
كما عرف العالم الإسلامي الجامعات والحیاة الجامعیة والنظم المرتبطة بها قبل الغرب 
الأوروبي بمئات السنین، ومن أمثلة الجامعات الإسلامیة الشهیرة الجامعة الأزهریة التي تأسست 

وغیرها من الجامعات  ي بغداد،في القرن العاشر میلادي، والمدرسة النظامیة التي تأسست ف
یم الجامعي في البلاد ظرائعة للتن صورة یهاكان لدلقد العدیدة التي انتشرت في العالم الإسلامي، و 

 1234، تبدو فیما ذكره المؤرخون عن المدرسة المستنصریة التي تأسست في بغداد عام الإسلامیة
والتي امتازت بفخامة مبانیها واتساع أروقتها وغنى مكتبتها بالمؤلفات التي تناولت مختلف ضروب 
المعرفة، وقد رتبت الكتب في تلك المكتبة حیث یسهل الرجوع إلیها لقراءتها أو نسخها، ولم تضن 

شهدت هذه كما . إدارة المكتبة على الطلبة بما احتاجوا إلیه من أوراق وأقلام ومسارج للإضاءة
   )3(.المدرسة نوعاً من الحیاة الجامعیة لم تعرفها الجامعات الأوروبیة إلا في العصور الحدیثة

ومقارنة النظم التي اتبعت في الجامعات العربیة في العصور الوسطي، بنظم الجامعات 
فة الأوروبیة التي نشأت بعدها، نجد أوجه الشبه واضحة لا یمكن أن تكون كلها ولیدة المصاد

ُ بفالمواد التي  درس في الجامعات العربیة منذ القرن العاشر والحادي عشر تشبه تلك التي اتت ت
وطبیعة الدراسة المنظمة . أصبحت موضع اهتمام الطلبة الغربیین منذ أواخر القرن الثاني عشر

                                                             
  .159- 158، ص مرجع سبق ذكرهعلي الحاج،  -)1(
        )   ل العربیة للطباعة والنشرالهلا: الرباط(الغرب الاسلامي والغرب المسیحي خلال القرون الوسطىمحمد حمام،  -)2(

  .214ص 
 .310، ص )2010منشورات دار العلاء، : دمشق( تاریخ الحضارة العربیةمحمد الخطیب،  –)3(
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یة كانت والعلاقة بین الأستاذ وتلمیذه، والهبات المالیة، وشتى نواحي النشاط في الحیاة الجامع
  )1(.بدون شك متشابهة إلى حد كبیر سواء في بغداد أو في أكسفورد

هكذا فقد كان تأثیر العرب في الغرب الأوروبي هائلاً في نواحي العلم المختلفة من طب 
وصیدلة وریاضیات وفلك وفلسفة، الأدب والزراعة والصناعة، وكذلك عن طریق الأندلس 

حیث قام العرب فیها باستنباط خلاصة المدنیات القدیمة من هندیة ویونانیة وفارسیة  ،وصقیلیة
وتطویرها باتجاه الوجهة القویمة وترجمتها إلى اللاتینیة، مما كان له أكبر الأثر في توسیع مدارك 

وما شهده العالم المتقدم من  ،الأوروبیین وأخذهم بأسباب النهضة في مطلع العصور الحدیثة
ازات حضاریة لم تعرف البشریة نظیراً لها ومازالت تتقدم بسرعة مذهلة، بینما تقهقر العرب إلى انج

  .آخر الدرك الحضاري حیث أصبحوا على هامش الشعوب المتحضرة

ثراء  الإنسانیةإذن نستنتج أن الدول العربیة قد ساهمت بشكل كبیر في تطویر المعرفة  ٕ وا
المعرفة  ط معالم هذه المعرفة بطلائع تطورالمحور الذي رب تالمعرفة العلمیة والفكریة، وكان

 الإسلامیةالتي تألق بها في أوج الحضارة العربیة  الإسهاماتالحدیثة في الغرب، غیر أن هذه 
تراجعت، حتى صار الوطن العربي مجرد مستهلك لإنتاج الآخرین ومبتكراتهم، ویواجه تحدیات 
على مستوى المعرفة في جمیع جوانبها المختلفة المتعلقة بنظم الحیاة الثقافیة والاجتماعیة 

  .والاقتصادیة والسیاسیة
  الأورومتوسطيأهمیة التعاون العلمي : المطلب الثاني

مختلف الأنشطة والتبادلات والعلاقات العلمیة التي تجرى  علمي الخارجي،بالتعاون القصد ی
بین عدة أطراف، فموضوعه محدد بالمیادین العلمیة، ومن أشهر التعاریف المقدمة له تعریف 

تبادل المعارف أو فرضیات البحث وتحقیقها على المستوى : "الأستاذ توسكوز الذي یعرفه بأنه
  )2(".شاطات مشتركة یفترض فیها إنشاء معارف جدیدةالدولي مع تحویلها إلى ن

یتبین من هذا التعریف المقدم للتعاون العلمي بأنه یشتمل على الجانب النظري والجانب   
، أو یجرى بین  التطبیقي للعلم والبحث الأساسي، وقد یتم بین أطراف متساویة فیسمى تعاوناً

            دول أو مؤسساتها العامة، أو الأفرادأطراف غیر متساویة فیسمى مساعدة، أطرافه إما 
                                                             

 .312ص، مرجع سبق ذكرهمحمد الخطیب،  –)1(
)  2010 دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر(2، طقانونیة-دراسة سیاسیة: لعلاقات الثقافیة الدولیة صادق العلالي، ا –)2(

 . 190-189ص 
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أو المؤسسات الخاصة والباحثین، وطرقه متنوعة مختلفة یخضع البعض فیها للتعاون الدولي 
والبعض الآخر لا یخضع له، ومن بین أهدافه، الربح لأنه یتضمن أهداف مالیة مربحة عكس 

حقیق الربح المادي، لكن الواقع یخالف هذا التعاون الثقافي الدولي، الذي تهدف غایته إلى عدم ت
  .لما تحققه الدول من وراء تعاونها الثقافي من أرباح وفوائد لا تقدر بثمن

إن میدان إنتاج المعرفة هو أكثر مجالات التعلیم العالي تأثراً بالعولمة، ویبدو أن تدفق   
المعرفة، تستوعب العولمة الجامعة لتصبح نظاماً  لاقتصادالمعلومات والبیانات سمة متوارثة ملحة 

لتوزیع المعرفة، عن طریق شكل یتضمن زیادة التحالفات والشراكات أثناء بحثها عن اكتساب 
معرفة متخصصة وحدیثة ناتجة عن مدى واسع من البحوث الأساسیة والتطبیقیة، والشراكات 

ن توزیع إنتاج المعرفة یمكن أن یخلق عالماً البحث الأساسي والتطبیقي، إ التقاءالمتطورة وأماكن 
معرفة متخصصة في جمیع المیادین التي تقف  امتلاكمن الترتیبات التعاونیة، إنها الحاجة إلى 

ر الشركات والتحالفات، إن هذه الأشكال یتطو و وراء النمو الحالي للشبكات والتكاثر في البحث 
المخاطر والتكالیف، ولكنها أیضا تتقارب بالنسبة  الجدیدة من المنظمات محفوفة ظاهریاً بمشاركة

  .للبحوث التي ینفذها الآخرون
إذا كانت الجامعات تنوي أن تعمل بفائدة في مجال البحث العلمي والتطویر، فإنها تحتاج  

یوجد اختلاف حول أن  لأنهیها قادرون على أن یساهموا في السیاقات المناسبة، یمأن تؤكد أن أكاد
ن وجودها في كل االجامعة یمكن أن تتولى الحفاظ على جمیع المصادر البشریة المطلوبة لضم

مكان، ولصیانة مركز القیادة في البحث العلمي یجب على الجامعة أن تتعلم كیفیة استغلال المزایا 
  )1(.التي تحصل علیها من وراء المشاركة في مواردها العقلیة

یمتاز العالم العربي بتنوع علاقاته وتعددها، فمن الدول العربیة من هو مرتبط بعلاقات تعاون      
مما یؤثر حكماً على قطاع البحث العلمي  ،مع المجتمع الدولي تشمل الاقتصاد والسیاسة

هي في الجزء  فالأسالیب المعتمدة والأنظمة المتبناة في قطاع البحث العلمي والتطویر .والتطویر
لأكبر منها متوارث تختلف من بلد لآخر ومن منطقة عربیة لأخرى، إذ تزهر دول الخلیج العربي ا

المنطقة العربیة المتوسطیة  بعلاقات جیدة مع الأنظمة الأنجلوسكسونیة والأمریكیة، بینما تقدر

                                                             
ص  ،)2008مكتبة فهد الوطنیة، : الریاض)(فهد بن سلطان السلطان: ترجمة(، الجامعة في عصر العولمةروجر كنج،  –)1(

118. 
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لثنائي من خلال التعاون ا علاقاتها القدیمة والتاریخیة مع جیرانها على الضفاف الأخرى للمتوسط،
العلاقات الثنائیة وتمتینها، والتعاون الإقلیمي الذي یسعى إلى تحصین  الذي یهدف إلى تطویر

الروابط وتطویر القدرات الإقلیمیة والتكامل والتجانس على مستوى الدول المشاركة تسهیلاً للحراك 
تعاون الثقافي مع الأكادیمي العلمي، الأمر الذي كان من شأنه الزیادة المتسارعة في مشروعات ال

فهذا التنوع في التقالید والأسالیب والعلاقات قد یكون مفیداً إذا حسنت إدارته  ،جنوب المتوسط
    )1(.وتماشى مع تعاون عربي عربي لابد من تفعیله

على الدوام موضوعاً شائكاً ومثیراً للجدل على  في منطقة المتوسط شكل التعاون الدوليوقد   
أكثر من صعید، والتعاون في المجال العلمي لا یشذ عن هذه القاعدة بل یتعداها جدلیة، كونه 
یشمل محوراً رئیسیاً من محاور التطور والتنمیة ومظهر من مظاهر الاكتفاء الذاتي، یجب أخذه 

  )2( .أو تحالفي أو ما شبهبعین الاعتبار عند صیاغة أي مشروع تعاوني 
فمن المسلم به في الوقت الراهن أن التعاون العلمي الدولي بات یمثل أداة متعاظمة الأهمیة 

مكن التعاون  لماطاولا  ،ز المنظومة الوطنیة للابتكاركنولوجیا، وتعزیتفي بناء القدرات العلمیة وال
لف الدول من مواكبة المستجدات العلمیة الدولي في مجال البحث العلمي العلماء والباحثین في مخت

في حقولهم، وخلق المعرفة المشتركة ونشرها، هذا بالإضافة إلى تمكین البلدان ومؤسساتها من 
 الإنتاجعجب أن نجد الیوم أن ما یزید عن خمس  ولا ،تجاوز الثغرات المعرفیة وندرة الموارد

  )3(.عن طریق التألیف العلمي المشترك المعرفي العالمي منشور

كما یعتبر التعاون العلمي في جمیع الحقول العلمیة أمراً بالغ الأهمیة، لأنه یساعد الباحثین 
على تجمیع الأفكار معاً والمضي قدماً بوتیرة أسرع، وبالمثل فإنه یوسع أذهان بعض الباحثین مع 

التدویل بتأكید الرأسمال العلمي  إستراتیجیة المجالات ذات الصلة ومن سیاقات مختلفة، وتعزز
للباحثین والمؤسسات الفردیة من خلال المشاركة في فرق البحث الدولیة والمؤتمرات الدولیة ونشرها 

  .ةفي مجالات دولیة محكمة أو في دور نشر شهیر 

                                                             
  .8، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حمام،  -)1(
   .10، صالمرجع نفسه –)2(
           البحث العلمي في الوطن العربي مؤشرات التخلف، "التقریر العربي الثالث للتنمیة الثقافیة"مؤسسة الفكر العربي،  –)3(

 .146ص ،)2010المؤسسة العربیة للعلوم والتكنولوجیا، : بیروت (ومحاولات التمیز
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هو التعاون العلمي لا یحدث فقط تحت مضلة برامج التعاون، فقرار العمل البحثي المشترك  
في الأساس قرار شخصي مبني على أساس المصالح المتبادلة والمهارات التكمیلیة ویعمل التعاون 

 )1( الدولي كنظام ذاتي للتنظیم العالمي من خلال العمل الجماعي على مستوى الباحثین أنفسهم
 فحقیقة الموضوعات نفسها أو تلك المتصلة بما یجري البحث فیها في أن واحد من قبل علماء

متعددین في بلدان مختلفة تقود إلى التعاون والتنافس بین المجموعات العلمیة، وتأتي المنافسة من 
حقیقة أن الباحثین یتنافسون لحل مشاكل متشابهة، والتنافس الدولي حاسم بالنسبة للاعتراف 

ا من وحمایته الإبداعوهو كذلك یقدر طاقة كل قطر على دعم عملیة  ،بالموهبة ونوعیة الانجاز
البحث وتساهم في تحسین ضع، فالمشاركة في المعرفة تسرع عملیات اتو مالنزول إلى مستوى 

المشاركة العلمیة آلیات نشر أیضاً كما توفر  ،العلمیة الوطنیة الإنتاجیةوتعزز  الإنتاجنوعیة 
والتقانة المعومات العلمیة عبر الحدود الدولیة، وعملیة المشاركة بین الشعوب والأوطان في العلم 

أن یستمد  بنشاط بحثي محدود ءلبدالا یمكن التوسط بها إلا عن طریق علماء البحث وهكذا یمكن 
فائدة من الكمیة الهائلة من المعرفة العلمیة المتوفرة، إذا كان لعلماء ذلك البلد وصول لهذه 

أمكن تطویر التواصل بین الباحثین بفضل البیئة التمكینیة المتنامیة التي  ، حیث)2(المعرفة
وضعتها ثروة المعلومات والاتصالات في تصرفهم في أغلب دول العالم، وسهولة النقل عبر 

العولمة، التي  ةیإستراتیجأضحى التعاون العلمي الدولي عنصراً مفتاحیاً من عناصر  فقدالحدود، 
حریة انتقال الأفكار والسلع والخدمات والأفراد وتقلص المسافات عبر الحدود  تعد توجه عالمي في

القیود على حركة العلماء عبر الحدود بهدف  إلغاءوالقارات، أي أن ظاهرة العولمة ستساهم في 
ثیة والبرامج التكنولوجیا تحقیق تكامل وتشابك في سوق البحوث العلمیة والمؤسسات البح

  )3( .لى الصعید العالميومشروعات التطویر ع

                                                             
  2015مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ( البحث العلمي العربي ومجتمع المعرفةساري حنفي، ریفاس أرخانیتس،  -)1(

  .130ص 

  .102ص )1999 ،مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت (العرب وتحدیات العلم والتقانة تقدم من دون تغیرأنطوان زحلان، -)2(  
  .146ص، مرجع سبق ذكره مؤسسة الفكر العربي، التقریر العربي الثالث للتنمیة الثقافیة، -)3(
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ومن هنا فإنه یمكن النظر للعولمة بوصفها عملیة ترتبط بالتوسع في أسواق الخدمات 
البحثیة واقتصادیات البحث العلمي وسوق یوكل إلى الدولة وضع القواعد والآلیات التي تسمح لها 

  )1(.البحثیةبحمایة إنتاجها الفكري والبحثي وتعظیم الاستفادة من توسع الأسواق 

الثنائیة بقدرتها على الاستجابة لمتطلبات محددة، وعلى إنشاء توأمة  العلمیة تتمیز العلاقات
البحثیة أسلوب عملهما، وتسمح بمكاملة النشاطات و أو أكثر تتشابهان في بنیتهما بین مؤسستین 

یجشع وجود التكتلات الإقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي على بینما . المنفذة وسهولة التنسیق بینهما
المتعددة البحثیة العمل بالأسلوب الآخر من التعاون العلمي المتمثل في المشاركة بالمشاریع 

مختلف الدول مع قوم بها یراف، حیث تنبه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مكاملة الجهود التي طالأ
ث والتطویر لتحقیق تطورات علمیة وتقنیة قادرة على المنافسة المكونة للاتحاد في مجال البح

  .الآسیویةالعالمیة، خاصة بوجود الولایات المتحدة الأمریكیة والكتلة 
دینامیكیة التعلیم العالي والبحث العلمي من أجل التغیرات "جاء المؤتمر العالمي حول،  ولقد

ركزاً على تفاعل التعلیم العالي مع التحدیات  ،2009، لمنظمة الیونسكو لسنة "المجتمعیة والتنمیة ُ م
نتاج المعرفةمع العالمیة المستجدة،  ٕ   تحدید التزامات ومسؤولیات جدیدة لتطویر التعلیم العالي وا

  )2(:من خلال
   یجاد حلول ٕ ردم الهوة الإنمائیة بزیادة نقل المعرفة عبر الحدود، خاصة نحو الدول النامیة، وا

والتصدي للآثار السلبیة لهجرتها، ووجود شبكة جامعیة عالمیة وشراكات بحثیة لتبادل العقول 
  ؛وتبادل الأساتذة والطلاب یعتبر جزءاً من هذا الحل

 ؛تؤكد العولمة الحاجة إلى تأسیس نظام اعتماد وطني وتأمین نظام الجودة ودعم تشبیكها 
 ،ویضمن الجودة ویعزز القیم  إن توفر التعلیم العالي عبر الحدود یمكن أن یسهم في تطوره

  ؛ویحترم المبادئ الأساسیة للحوار والتعاون

                                                             
فضاء عربي  نحو: التعلیم العالي:" التقریر الإقلیمي للمؤتمر العربي حولمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،  –)1(

الدول العربیة   في   مكتب الیونسكو الإقلیمي للتربیة :بیروت ( التحدیات العالمیة والمسؤولیات الاجتماعیة: للتعلیم العالي
 .610، ص)2009

ل جفعالیات جدیدة في التعلیم العالي والبحث العلمي من أ) 2009(العالمي جول التعلیم العالي  المؤتمر"علي الحوات،  -)2(
  مجلة الجامعة المغاربیة، "2009یولیو  05/08منظمة الیونسكو  –التغیرات المجتمعیة والتنمیة، باریس

 .294-293، ص )2009، 04طرابلس، السنة ()08(العددا
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 التضامن والاحترام المتبادل وتعزیز القیم  یقوم على مبادئ تعاون علمي دولي تأسیس نظام
رساء دعائم حراك أكادیمي وثقافي في العالم وأقالیمه المختلفة؛ ٕ  الإنسانیة وحوار الثقافات، وا

 قدرات معرفیة وطنیة لكل البلدان المشاركة، مع ضمان المزید من  العلمیةالشراكات  تهیئة
  مصادر التنوع للزملاء المتناظرین في إنتاج المعرفة على المستویین الإقلیمي والعالمي؛

 الاعتراف بالمؤهلات : مجالات مثلعدة التعاون الإقلیمي أمراً مرغوباً بشكل أكبر في  یعتبر
  ؛والبحث والابتكار وضمان الجودة، والإدارة

  تطویر استراتیجیات للتصدي للآثار السلبیة لهجرة العقول، وفي نفس الوقت تشجیع حراك
 ؛الأكادیمیین وأعضاء هیئة التدریس

 ؛دعم التعاون الإقلیمي لتعزیز التعلیم العالي والبحث العلمي 
 تي توفرها العولمةتمكین الدول الأقل نمواً من الاستفادة من الفرص التعلیمیة والعلمیة ال. 

تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتعریف منطقة البحث الأوروبیة، مع وجود في هذا الإطار 
ُؤطر العمل  التزامات مادیة مفروضة على كل دولة من دول الاتحاد لإنشاء وعمل هذه المنطقة، ی

ریف وتمویل في مجال البحث والتطویر بین الدول الأوروبیة من خلال برامج إطاریة، تقوم بتع
مشاریع بحث مشتركة تضم مجموعة من مؤسسات تنتمي إلى دول مختلفة، وغالباً ما یفرض شرط 
مشاركة مؤسسات من ثلاث دول على الأقل، مع إمكانیة مشاركة دول من خارج الإتحاد 

   )1(.الأوروبي، بهدف محاولة توسیع وتطویر هذه المشاركة
  رالمغزى والآثا: الثقافي في الشراكة الأورومتوسطیة البعد :المطلب الثالث

برشلونة یعتبر مجرد واحد من مجالات التعاون المتعددة التي  مؤتمر البعد الثقافي قبل كان  
الثقافي عبر المتوسط ضیقاً للتعاون  یدیرها الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تبني الإتحاد مفهوماً 

التراث الثقافي المشترك والترجمة، لكن مع الإعلان عن مشروع أساساً في مجالات  والذي انحصر
الشراكة في برشلونة انتقل الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولاً لقضایا التعاون الثقافي 

حوار الثقافات  ضرورة عبرت عنه وثیقة المشروع بكل وضوح حین دعت إلى قدعبر المتوسط، و 
                                                             

نحو " یة والعلوم والثقافة،بمنظمة الأمم المتحدة للتر : في، "عولمة البحث العلمي التطبیقي ومتطلبات التطویر"رفیق یونس،  -)1(
 1أعمال المؤتمر العربي حول التعلیم العالي، القاهرة التحدیات العالمیة والمسؤولیات المجتمعیة، : فضاء عربي للتعلیم العالي

 .606، ص )2010للتربیة في الدول العربیة،  الإقلیميمكتب الیونسكو : بیروت( ، 2009 2-1مایو /أیار
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غیر أن الغموض لفترة من الزمن كان یحیط بالمقصود بالبعد الثقافي  .)1(من أجل التفاهم المتبادل
بها الأبعاد الأخرى في مشروع  تحضلم یحظ هذا البعد منذ البدایة بنفس قوة الدفع التي  إذ

  .الاقتصادي في بعدهاالشراكة خاصة 
  )2( :ولقد تحرك الإتحاد الأوروبي على صعیدین متوازیین لدعم البعد الثقافي  

 یتمثل في دعم المبادرات من أجل الحوار بین الثقافات والحضارات والأدیان على  :البعد الأول
وصل مؤخراً إلى تكوین المؤسسة الأوروبیة المتوسطیة لحوار  والذي ،مستوى النخب والحكومات

بالدعوة ، ذلك بعد سلسلة من الحوارات التي بادرت لها الثقافات والتي اتخذت الإسكندریة مقراً 
  .إلیها وتنفیذها المؤسسات الأوروبیة

 وهو محور  یتمثل في مشروعات مشتركة للتعاون الثقافي في المجال العلمي،: البعد الثاني
 .دراستنا والذي سنتناوله بنوع من التفصیل في العنصر الموالي

  :ر السیاسة الدولیة للتعاون العلمي في الإتحاد الأوروبيتطو  - أولاً 
     ننتقلومن ثمة  ،خلال هذا العنصر بدایة إلى السیاسة الجامعیة الأوروبیةسنطرق من 

  .مع الدول المتوسطیة التعاون العلميإلى 
  :الإنطلاقة الأولى للسیاسة الجامعیة الأوروبیة- 1

عندما تبنى  ،1974مشتركة سنة  ةبدأت الجماعة الأوروبیة بوضع سیاسة بحثیة وتكنولوجی  
على ضرورة تنسیق السیاسات الوطنیة وتحدید مجموعات المشروعات  ینصالمجلس الوزاري قراراً 

) 130 مادةال( ـــلـ   التي تهم الجماعة في مجال البحوث العلمیة، وأصبح هذا القرار فیما بعد أساساً 
شتركة للبحث والتطویر جاد سیاسة مإی ن الأوروبي الموحد، التي أكدت على ضرورةالقانو لمعاهدة 

التكنولوجي، من أجل تدعیم القواعد الصناعیة والعلمیة للجماعة ورفع قدرتها التنافسیة العالمیة 
عطاءها ٕ   . برامج تتولاها الجماعة صیغة مؤسسیة في شكل وا

مع بدایة برنامج التبادل  بعداً جامعیاً  1986اتخذت السیاسة التعلیمیة الأوروبیة في عام 
، وغالباً ما یذكر هذا المثال الیوم باعتباره واحداً من أكثر المبادرات )ERASMUS( يالطلاب

                                                             
 مقدم إلى بحث ، "رؤیة نقدیة: البعد الثقافي للشراكة الأورومتوسطیة، الدوافع، الأهداف والمسار"مصطفى، نادیة محمود  -)1(

، ص )2004نوفمبر   22- 20القاهرة،  (تفعیل التعاون الإقلیمي بین دول البحر الأبیض المتوسط: المؤتمر الدولي حول
08.   

 .10، ص مرجع سبق ذكره ،محمد حمام -)2( 
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ویجمع في الوقت  ،)الیونان، اسبانیا، البرتغال(نجاحاً في أوروبا والذي انتشر في دول الجنوب 
بإیجاد شبكة من الجامعات الأوروبیة، تتعارف فیما بینها  هذا الإجراء سمحوقد دولة،  16الراهن 

  .الصندوقیة المصاحبة لتسهیل الحركة الطلابیة الإجراءاتوتفكر بشكل عام في 
هذه المبادرات الجامعیة، حیث جعلت التعلیم میداناً  1992عام  یختمستر رسخت معاهدة 

هذا الاعتراف الرسمي بالمسؤولیة في دمج التحركات  وترجمعن الاتحاد الأوروبي الجدید،  مسئولاً 
ولیوناردو "الخاص بالتعلیم،  "SOCRATES سقراط،"الملتزمة بها في جوهر برنامجین أساسیین 

أصبح یهدف منذ ذلك  الذي، )الخاص بالتأهیل المهني(LEONARDO DAVINCI" ، شيیداف
والمساعدة في تأكید التعلیم المشترك وتشجیع  ،الحین إلى ترسیخ الانتقال الطلابي وانتقال الأساتذة

  )1(.إیجاد شبكات موضوعیة مرتبطة بالتخصص

 "Processus De Bologne" ،عملیة بولونیا-أ
إن تحدیات العولمة التربویة في أوروبا وفرت حافزاً إضافیاً لجعل أنظمتها الوطنیة أكثر 

، وشجعت خطط اللجنة الأوروبیة ودعمت حراكها بین الدول لتنفیذ أهدافها في تزوید الطلبة  تجانساً
بالتجارب اللغویة والثقافیة والمعرفة الأكادیمیة المقارنة، نتیجة للنجاح المحدود المحقق وقف الوزراء 

یطالیا والمملكة المتحدة ٕ في اجتماع في باریس  ،المسؤولون عن التعلیم العالي في فرنسا وألمانیا وا
ویلزم . ن السوربون الذي یعد إرهاصاً لظهور إعلان بولونیاووقعوا ما یعرف بإعلا 1998عام 

إعلان السوربون الدول الموقعة علیه باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسین مستوى التجانس بین أنظمة 
  )2(.التعلیم العالي الوطنیة، خاصة في مجال تسهیل الحصول على الدرجات العلمیة

داً جدیداً في أعوام التسعینات وذلك مع اتساع قد اتخذت السیاسة الجامعیة الأوروبیة بعو 
دولة أوروبیة وأقروا إعلاناً مشتركاً  30اجتمع وزراء  1999ففي سنة  ،سیاق العولمة الجامعیة

في مؤتمر بولونیا، ومن ثم بدأ تعمیم  2010قضى بتأسیس نظام أوروبي للتعلیم العالي حتى عام 
التي شهدها التعلیم الجامعي منذ فترة  الإصلاحات، كأحد أهم )د.م.ل(النظام الذي عرف بنظام 

، حیث اعتبرت المعرفة كعامل لا یمكن الاستغناء عنه في عملیة طویلة في أغلبیة الدول الأعضاء
لمواطنة الأوروبیة قادر على إعطاء النمو الاجتماعي والإنساني، ومكون أساسي لتدعیم ا

                                                             
        كلیة   :القاهرة( أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطیة نحو رؤیة عربیة للتفعیلالسید یاسین، توفیق الشریف،  -)1( 

  .171، ص )2008والعلوم السیاسیة،  الاقتصاد 
 .74ص  مرجع سبق ذكرهروجر كنج،  -)2(
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المواطنین الكفاءات الضروریة لمواجهة تحدیات الألفیة الجدیدة مع الوعي بالقیم الاجتماعیة 
  .والثقافیة المشتركة التي تنمي فضاء اجتماعیاً وثقافیاً مشتركاً 

لقیام ذي الأصول الأنجلوسكسونیة ل )د.م.ل(أوكلت المهمة للتعلیم العالي في إطار نظام 
  )1(:بهذا التحدي العلمي والاجتماعي والثقافي معتمداً على جملة من المبادئ منها

استقلالیة الجامعة التي تضمن باستمرار الموائمة مع الاحتیاجات المتغیرة للمجتمع والتقدم -
  .المعرفي والثقافي

  .ترقیة التعلیم العالي على المستوى العالمي -
  .بالاحتیاجات المهنیة للمجتمعربط التعلیم العالي  -
  .ترقیة العمالة الأوروبیة وجعلها أكثر منافسة عالمیاً  -
  .تدعیم التنقل للطلبة والاستفادة من فرص التعلیم والتدریب والخدمات المهنیة -
  .لأوروبي في مجال جودة التعلمترقیة التعاون ا -
  .رامج والمهارات والكفاءاتترقیة البعد الأوروبي في التعلم وذلك في محتویات الب -
  .الدخول في منافسة مع الولایات المتحدة الأمریكیة لاستقطاب كفاءات الدول النامیة-

جدیرة بالاهتمام منذ توقیعها على  بشأن تدویل التعلیم العالي،تجربة الاتحاد الأوروبي تبقى و     
تقارب  حداثإ، لوضع قواعد مكثفة، تهدف إلى "Déclaration De Bologne ،1999بولونیا" إعلان

بین قطاعات التعلیم العالي في الدول المختلفة من أجل إقامة محیط أوروبي للتعلیم العالي، مع 
هذا التقارب في القضایا المشتركة موضع الاهتمام، لا یلغي في الوقت نفسه التنوع أن مراعاة 

   )2(.العالي الأوروبیة والتعدد والثراء الموجود في مؤسسات التعلیم
  :عملیة برشلونة-ب

عطاءهلأوربة التعلیم الجامعي 2004سنة  عملیة برشلونةاتخذت  ٕ   بعداً أكثر أهمیة ، وا
       التحدیات التي تفرضها العولمة دراسةوبعد  ،اجتمع مجلس رؤساء الدول والحكومات حیث

                                                             
منظمة الأمم المتحدة : ، في"الجزائر نموذجاً : د في الدول المغاربیة. م. نظام التعلیم العالي ل "مزیان محمد، ماحي إبراهیم، -)1(

أعمال المؤتمر العربي التحدیات العالمیة والمسؤولیات المجتمعیة، : نحو فضاء عربي للتعلیم العالي" یة والعلوم والثقافة،بللتر 
  للتربیة في الدول العربیة الإقلیميمكتب الیونسكو : بیروت( ، 0092 2-1مایو /أیار 1حول التعلیم العالي ، القاهرة 

 309، ص )2010
علام،"الجامعات العربیة والسوق العولمة الدولیة"قوي بوحنیة،  -)2( ٕ    :أنظر في ، منتدیات ستار تایمز، مطبوعات، صحافة وا

http://www.startimes.com/?t=29225641  
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 عن برنامج جدید تم الإعلان على إثرهالتحدیات،  مع هذهالتكیف السریع  ةضرور على  تأكیدالتم 
یهدف إلى تشجیع  ،)2008-2004(للفترة ، "ERASMUS MUNDUS اراسموس موندیس،"

الحاصلین على شهادات علیا من مختلف دول العالم لاكتساب تخصص داخل الاتحاد الأوروبي 
أفضل جذب فكرة لمثل وهو ما ی، یر، للحصول على شهادات معترف بهاعلى مستوى الماجست

المدرسین من دول العالم الثالث للتأهیل المتخصص ذوي المستوى العالي الذي یوفره الإتحاد 
   )1(.الأوروبي

ستریخت شكلت نقلة نوعیة في مجال البحث العلمي والتطویر امن معاهدة أجدیر بالذكر 
لارتقاء االتكنولوجي، بحیث خولت بموجبها مؤسسات الاتحاد الأوروبي صلاحیة العمل على 

بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، وبذلك أصبح هذا المجال من میادین الأنشطة التي تدخل 
      في اختصاصات وصلاحیات المؤسسة التكاملیة، وفي هذا الإطار حدد المجلس الأوروبي 

) رفةمجتمعاً یقوم على المع(أن تصبح الجماعة خلال عقد  في هدفاً طموحاً  2000في لشبونة عام 
وقدراً أكبر من الاندماج أكثر وأفضل  وظائفویكون أكثر تنافسیة وحیویة في العالم، ویعرض 

بإقامة شبكة إلیكترونیة عبر ) منطقة بحث أوروبیة(لشبونة خلق  إستراتیجیةالاجتماعي، وقررت 
   الأوروبیة فائقة السرعة للاتصالات العلمیة للربط بین الجامعات ومؤسسات البحوث والمكتبات 

یجاد حوافز  انتقاللإزالة عقبات  ضروریة جراءاتإاتخاذ كما تم ثم تدریجیاً المدارس،  ٕ الباحثین وا
  )2(.اقي أنحاء العالملجذب الباحثین من ب

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المشروعات البحثیة التي ینفذها الاتحاد الأوروبي تطبیقاً 
التكنولوجي، تتم خلال مركز تم  والتطویر العلميللسیاسة الأوروبیة المشتركة في مجال البحث 

الذي یعد جزء ، Common Research Center)(إنشاءه لهذا الغرض، وهو المركز المشترك للبحث 
 )Ispraإسبرا (وروبیة، ولهذا المركز معامل ومنشآت خاصة به تقع في مدینة المفوضیة الأ من

  )3(.كا، هولندا، ألمانیا، اسبانیایمعاهد متخصصة تابعة له تنتشر في بلج لدیه كما یطالیا،بإ

  

                                                             
  .312ص ، مرجع سبق ذكره ،زیان محمد، ماحي إبراهیمم  –)1(
دراسة قانونیة، سیاسیة، تحلیلیة في ضوء المعاهدات المنشئة للاتحاد ومشروع : طبیعة الإتحاد الأوروبيحسن جواس،  –)2(

 .196، ص )2010والتوزیع، دار المعرفة للطباعة والنشر : بیروت ( الدّستور الأوروبي
 .199، ص المرجع نفسه –)3(
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  : مع دول الضفة الجنوبیة العلمي الأوروبيالتعاون -2
المشاركة في عملیة برشلونة، على أهمیة المشاركة في المجال العلمي الأطراف جمیع تتفق 
    تدعیم  لأنالجنوبیة،  الضفة وهذا من أجل تطویر حقیقي للمنطقة خاصة الدول ،والتكنولوجي

  .هذا المجال سیسمح بتعزیز التفاهم بین شعوب المنطقة
تم التركیز على موضوع العلم  ،1995في إطار برنامج العمل الخاص بمؤتمر برشلونة سنة 

مع الأخذ  ،تشجیع الأبحاث خاصة التنمویة منها كیفیةوتناول المشاركون بالأخص  ،والتكنولوجیا
 خفض الهوة بین الأطراف الأوروبیة والجنوبیة، من أجل "المنفعة المتبادلة"بعین الاعتبار مبدأ 

المشاركون إلى ضرورة المساهمة في تأهیل من خلال تشجیع نقل التكنولوجیا، كما أشار وذلك 
  )1(.مشتركة مشاریع بحثیة العاملین والقطاعات العلمیة والتقنیة من خلال

     1997 لسنةواستمر الاهتمام بالمجالات العلمیة والتكنولوجیة من خلال میثاق مدرید 
أولویة لا یمكن        باعتبارهتناول أهمیة التعاون في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي، الذي 

آلیات واقعیة تعمل على تطویر علمي  لوضعتجاوزها، حیث خصصت له مناقشات واسعة 
السلم والتفاهم بین  وتكنولوجي فعال في منطقة المتوسط بشكل عام، من أجل المساهمة في تعزیز

بغض النظر عن و . العرقیة، الجنسیة والثقافیة، والقیمیة التمیزیات، وتجاوز شعوب المنطقة
 تسعىاختلاف الأنظمة السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، فإن دول وشعوب الإقلیم المتوسطي 

على أهم  الاتفاقتم  الغایاتمن أجل تحقیق هذه و تكثیف المبادلات العلمیة والجماعیة بینها،  إلى
  )2(:الرؤى الآتیة

 تشجیع التبادلات الثقافیة، والتفتح على اللغات من خلال  ،التعاون والتبادل في المجال الثقافي
  ؛شریك لة لكیمع احترام الهویة الثقاف

 ،الدولة، والهیئات الغیر العلاقات بین مؤسسات  تعزیزمن خلال  التعاون في مجال التربیة
وكذا رفع مستوى الأساتذة والطلبة والباحثین والقیام  ،الحكومیة العاملة في مجال التربیة والعلوم

  .بتقییم أدق لمشكلة المعادلة بین المستویات والشهادات

                                                             
 مرجع سبق ،)1995نوفمبر  27/28 (وثیقة إعلان برشلونة، التي تمت المصادقة علیها في المؤتمر الأوروبي المتوسطي  –)1(

 .ذكره

  .المرجع نفسه –)2(
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لات العلمیة والتكنولوجیة، وهو ما تم فیما بعد ابكل ما له علاقة بالمج الاهتمامولقد تواصل 
في إطار تعزیز برامج  2005سنة  التعلیم التطرق مرة أخرى لموضوع تم حیث .في مشاریع أخرى

للجمیع الأطراف في عملیة طة عمل هدفها زیادة جودة التعلیم خضع الشراكة الأورومتوسطیة، لو 
اقترحت المفوضیة الأوروبیة تعزیز عملیة دعم الاتحاد ، كما مع احترام مبدأ المساواة فیه برشلونة،

المالیة للتعلیم  المخصصاتزیادة ضرورة  مع ،الأوروبي والدول الأعضاء للتعلیم والتدریب المهني
        ضمان حق التعلیم للجمیعب لتزامللاكما سعى المشاركون  ،على الأقل %50العالي بنسبة 

وضعت آلیات أخرى تمثلت أساساً في توفیر نظام و ، للقضاء على الأمیة وفي كافة المستویات
   .لدول الإتحاد الأوروبيتقدیم منح دراسیة 

الوزاري مؤتمر الخلال  من، "2007إعلان القاهرة لسنة "المشاركون فيكما أكد 
فضاء أورومتوسطي "على ضرورة إنشاء  ،التعلیم العالي والبحث العلميحول  الأورومتوسطي

  )1(:من خلال" للبحوث والابتكار
 ؛تحدیث سیاسات البحوث والتنمیة في بلدان الشراكة المتوسطیة 
 ؛تطویر القدرات المؤسسیة 
  تعزیز مشاركة بلدان الشراكة الأورومتوسطیة في البرامج الإطاریة، مع أخذ احتیاجاتها الخاصة

 ؛ومصالحها المشتركة في الاعتبار
  تشجیع الابتكار في بلدان الشراكة المتوسطیة، وذلك عن طریق تحسین استغلال منتجات

  ؛تطویر الأبحاث والتكنولوجیا في المجتمع والصناعة
 حراك الأساتذة، الطلبة والإداریین وتسهیل تشجیع.  

تعاون الأورومتوسطي الهذه الأهداف تم التأكید علیها في الاجتماعات السنویة للجنة مراقبة 
في مجال الأبحاث والتنمیة التكنولوجیا، التي أبرزت مبادئ لتعاون الاتحاد الأوروبي وبلدان 

" مشتركةالسیادة ال"وفي مسار من " النتائج"، وعلى "الحاجات"الشراكة الأورومتوسطیة مبني على 
  ".التمویل المشترك"و

      وهو ما تجسد  ،اهتمت الدول العربیة بفكرة التعاون العلمي مع الدول الأوروبیةبدورها 
  :أهمها من خلال العدید من المؤتمرات التي عقدت بشأن هذا الموضوع،

                                                             
  .18، ص كرهذمرجع سبق عارف صوفي، شفیق مقبل، وآخرون،  -)1(
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 لحالیة والمستقبلیة التي تواجه التعلیم العاليالتقریر الإقلیمي للمؤتمر العربي حول التحدیات ا
معظم التقاریر الوطنیة أقرت على ضرورة  أن علىوالذي جاء فیه  ،2009لسنة  والبحث العلمي

وبالأخص مع دول الاتحاد الأوروبي  ،فتح قنوات التعاون العربي مع معظم دول الشمال والجنوب
وذلك من خلال اتفاقیات أكادیمیة مع  ،بالإضافة إلى المنظمات الدولیة لاسیما الیونسكو

   )1(:ومما ذكر في هذا المجال ،الجامعات والمؤسسات العلمیة بما یشمل المنح للطلاب والباحثین
  ؛ت علمیة مع المراكز الأوروبیة النظیرةتشجیع المراكز البحثیة في البلدان العربیة على إبرام صلا 
  ؛ربط مؤسسات التعلیم العالي العربیة شبكیاً بالمكتبات العلمیة بأوروبا  
 ةت العلمیة المختلفوضع خطة إستراتیجیة لتدریب وتأهیل أعضاء هیئة التدریس في المجالا 

 ؛بالمؤسسات العلمیة المرموقة بالدول الأوروبیة
  ؛في المحافل العلمیة التي تنظم بالدول الأوروبیة دعم المشاركة العربیة 
   خضاعه إلى التقییم المستمر حتى یعطي الثمار  التعاون العلمي العربي الأوروبيمتابعة ٕ وا

 ؛المرجوة منه
 نن التعاون بین أكثر مسن أن یكو عدم الاقتصار على التعاون الثنائي بین جامعتین بل یستح 

وفي   ،في الاختصاصات العلمیة ذات الأولویة في المنطقة العربیة ،ثلاث جامعات في وقت واحد
حداث الشهادات ٕ  المزدوجة مجالات تبادل الأساتذة والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، وا

   على  تقدم الجامعات العربیة في شكل مجموعات للاشتراك في المشاریع البحثیة الدولیة ضرورة
تومبوس " ة، البرامج الأوروبی"PCRD ،للإطار البحث والتطویر" غرار البرنامج الأوروبي

TEMPUS"،"اراسموس، ERASMUS "؛وغیرها 
 توظیف التنافس مع الجامعات الأجنبیة لتطویر قدرات الجامعات العربیة. 

وفي خطوات داعمة، قام الإتحاد من أجل المتوسط، بتشجیع التعاون العلمي عبر خلق 
 ) مقرها سلوفینیا( 2008سنة  متوسطیةإنشاء جامعة أورو  من خلالمشاریع متوسطیة ودعمها 

موحدة تعلیم عالي كخطوة هامة نحو إقامة منطقة و ، لتحقیق الأهداف الرئیسیة لعملیة برشلونة
لعالي من خلال دورها كمنسق ، وتنمیة التعاون في التعلیم افي عملها إلى تنقل المعرفة تندتس

                                                             
فضاء عربي   نحو: التعلیم العالي: "العربي حول مؤتمرللمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، التقریر الإقلیمي  –)1(

 .43ص  ،مرجع سبق ذكره، "التحدیات العالمیة والمسؤولیات الاجتماعیة: للتعلیم العالي
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ر للنشاطات  ّ  .والبحثیة المشتركة، كما تقوم على تعزیز الإبداع الأكادیمي والبحثي الأكادیمیةومیس
لهذا السبب فإن برامج الدراسات العلیا والبرامج الأكادیمیة الأخرى في الجامعة مصممة لتقویة 

  . عملیة تنقل الأفكار والخبرات والمعارف الأكادیمیة بین الشمال والجنوب، وبین الجنوب والجنوب
نمائیة للألفیة ودكتوراه تماشیاً مع الأهداف الإ متوسطیة برامج ماجستیرة الأورو وتوفر الجامع

ودراسات  الاجتماعيوالهجرة، الدراسات الأورومتوسطیة، قضایا التنوع  الإنسانحقوق  :حول
طلاب وأساتذة من كامل المنطقة الأوروبیة  واستقطاب،إلخ، لتعزیز بیئة متعددة الثقافات ...التنمیة،

المتوسطیة، كما توفر الجامعة ندوات لأبحاث الدكتوراه ومدارس صیفیة ونقاشات طاولة مستدیرة 
  )1(.حول مواضیع الاهتمام الرئیسیة في البیئة الدولیة

    دولة  37مؤسسة تعلیمیة في  142إضافة إلى ذلك ومن خلال شبكة تعاون مؤلفة من 
، ترعى الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الشریكة في تأسیسها، مؤتمرات الدول الأورومتوسطیةمن 
      منطقة تعلیم عالي موحدة  إنشاءانتشارها وتشجیع  اشات وفعالیات مماثلة بهدف توسیعونق

  .من المطبوعات والمواد الترویجیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط، كما تصدر الجامعة عدداً 
       شاركت الجامعة في رعایة عدة ندوات ومؤتمرات حول التعلیم العالي والأبحاث  وقد

       في المناطق ذات الأولویة في المنطقة الأورومتوسطیة وبلدان الإتحاد من أجل المتوسط
تدویل بحر المعرفة، وجهت العدید من الدول جهودها نحو مسائل التعلیم والعلوم  إلىوفي سعیها 

في الدول  تكنولوجیا في منطقة البحر الأبیض المتوسط لتشجیع خلق مجتمعات المعرفةوال
وفي هذا الإطار اتفقت دول اتحاد المغرب العربي الخمس، وهي الجزائر ولیبیا  ،الأورومتوسطیة

یطانیا والمغرب وتونس، مع خمس دول أوروبیة هي فرنسا وایطالیا ومالطا والبرتغال اسبانیا مور و 
اقترحته الذي شاء مرصد متوسطي للتنمیة المستدامة بموجب إعلان وهران، وسیقام المرصد على إن

رصد التحضیرات  بهدفعلى ساحل وهران في الجزائر، هكتارا  10 الجزائر في حدیقة مساحتها
البیئیة للتنمیة المستدامة، إضافة إلى صیاغة خطط الدول الأعضاء بخصوص التغیر المناخي 

                                                             
  "دور الجامعة الأورومتوسطیة: منطقة البحر الأبیض المتوسط   تعلیم العالي والتعاون العلمي فيال"جوزیف مفسود،  -)1(

للنشر  دار فضاءات: عمان (، المعهد الأوروبي للبحر الأبیض المتوسط2010السنوي للبحر الأبیض المتوسط  :في الكتاب
 .273، ص )والتوزیع
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وتحقیق التناغم بینها، كما سیقدم المرصد معلومات علمیة وتشخیصات وسیناریوهات لسیاسات 
  )1(.ستجابةالاالتنمیة فیما یتعلق بالتشارك في المعلومات وزیادة التعاون وتنسیق استراتیجیات 

  :مظاهر التعاون العلمي الأورومتوسطي -ثانیاً  
  )2(:نموذجین أساسیینفي المجال العلمي والبحثي یتخذ التعاون الأورومتوسطي  إن  
 یة العربیة، الذي یعتمد على مزودنموذج البرامج المشتركة الأوروبهو : النموذج الأول       

أو مزودین أوروبیین وعدة مستفدین، كما هو الحال في بعض المشاریع المنبثقة عن برنامج 
 ."TEMPUS ،تومبوس"
 نموذج المزود الواحد والشریك العربي الواحد مع عدة مستفدین، كما  هو :النموذج الثاني    

والذي یستقبل طلاب من سوریا، الأردن  ،هو الحال في برنامج ماجستیر التحول الاقتصادي
 . مصر، الیمن، تونس، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الألمان

  :نجد من  بین أهم برامج التعاون العلمي في المنطقة الأورومتوسطیة 
  :"Tempus" ،برنامج تمبوس -1

الشیوعیة فكیك أوروبا ، فقد تأسس مباشرة بعد ت1990هذا البرنامج إلى سنة  إنشاءیعود 
 الإجراءاتالجناح الجامعي ذات  "Tempus،تمبوس"وفي الواقع كان برنامج  ین،برل وسقوط جدار

المصاحبة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الدول التي خرجت من الشیوعیة واتجهت 
  .إلى الدیمقراطیة واقتصاد السوق

ُ  فحسب، بأوروبا الشرقیةلا ترتبط  حالیاً  "Tempus ،تمبوس"منطقة  غیر أن  مجت التي د
دول البلقان، ودول جنوب البحر الأبیض لتشمل  أیضاً  اتسعتولكن  ،دولها في الاتحاد الأوروبي

  ).تونس ، الجزائر، لبنان، مصر، الأردن، المغرب، السلطة الفلسطینیة، سوریا(المتوسط 
      ل الشركاء، إذ یعد یهدف هذا البرنامج لتشجیع تطویر أنظمة التعلیم العالي في دو 

هذا البرنامج في عصر العولمة والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، بمثابة أحد الطرق التي یسعى 

                                                             
 .277ص  ،مرجع سبق ذكره جوزیف مفسود، -)1(
فضاء عربي للتعلیم   نحو: التعلیم العالي: العربي حول مؤتمرللمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، التقریر الإقلیمي  -)2(

 43ص  ،مرجع سبق ذكره، "التحدیات العالمیة والمسؤولیات الاجتماعیة: العالي
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الاتحاد الأوروبي من خلالها لمواجهة تحدیات بیئیة وسیاسیة واجتماعیة متغیرة، ومن ثمة تقویة 
  )1(.الحوار بین البلدان والحضارات

  :تومبوس الممكن لبرنامجأهداف وأنماط التحرك -أ
إن أساس البرنامج یعتمد على فكرة تأسیس الشبكات الجامعیة التي تتخطى الحدود القومیة 
عداد وتأسیس مشاریع التعلیم الجدیدة والأساسیة  ٕ وتبادل الخبرات، تعبئة وحشد الطلبة والموظفین، وا

  )2(:تجسید لثلاثة أهداف أساسیة هذا البرنامجویمثل 
  بالمشروع الأوروبي الالتحاق(البناءة حول تأسیس الإتحاد المالي أو الجمعیات الأعمال/ 

  ).المتوسطي الأوروبي المشترك
 أعمال خاصة بالمنح الفردیة الخاصة بالتعبئة.  
  مكملة أساسیة إجراءات(أعمال مكملة.(  
  :1990مراحل برنامج تمبوس منذ سنة -ب

   ّ خلال أربع مراحل متتالیة من  ،بتطورات متعددة أما عن مراحل تطور هذا البرنامج فقد مر
  )3(:حتى الوقت الحالي

  یة الخاصة بهي مرحلة بدایة المشروع، تمثل المرحلة التجری :)1993-1990(، )01(تمبوس
  .بالبلاد القدیمة الاشتراكیة في وسط وشرق أوروبا

 إشباع الأولویات الإعداد والتجهیز الأولي للبرنامج، مع عدم  :)1997-1993(، )2(تمبوس
  .الاتحاد السوفیاتي دول التعلیمیة في البلاد، بینما كان في نفس الوقت یمتد خارج

 صراً على تقفلم یعد مواسع، انتشر البرنامج على مستوى جغرافي : )2006-2000(، )3(تمبوس
البلقان، دول البحر الأبیض المتوسط الشرقیة (الدول الأعضاء بل امتد إلى مناطق جدیدة 

 ).الجنوبیةو 
  
  

                                                             
  :، أنظر فيTempusالمفوضیة الأوروبیة، برنامج تمبوس،  -)1(

http://www.europa:eu.int//comm/dgs/education culture 
 .178، ص هذكر  سبقمرجع السید یاسین، توفیق الشریف،  -)2(
  .مرجع سبق ذكره ،tempusالمفوضیة الأوروبیة، برنامج تمبوس،  -)3(
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  :الانتشار الجغرافي للبرنامج-ج
، وقد عمل حینئذ على عملیة "فار"في بدایة التسعینات كان البرنامج مدمجاً في برنامج 

ثم امتد إلى البلاد  ،)بولونیا، تیشكوسلوفاكیا(تعاونیة في المجال العلمي والتي كانت موجهة إلى 
  ).بلغاریا، رومانیا(الأوروبیة الشیوعیة الأخرى 

وتم ذلك حسب مجریات الحیاة العادیة  للتغییر،أول بدایة  )1993- 1992(شكلت سنة ولقد 
، والإجراءات العامة العالمیة المتبعة من طرف )نهایة الاتحاد السوفیاتي، اندلاع الثورة البلقانیة(

الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فقد بدأ المشروع في بلاد البلطیق ثم امتد تدریجیاً إلى 
لى منغولیا، والبلاد البلقانیة جمهوریات الاتحاد السوفیاتي سابقاً الجدیدة، ٕ   .وا

البرنامج، فقد بدأت  إنشاءثاني مرحلة للتغییر، وأهم مرحلة منذ  )2000-1998( فترةوكانت 
الدول المرشحة تتحول إلى الاهتمام بالتعاون الجامعي الداخلي في الإتحاد الأوروبي، إلى التعاون 

ثم دول البحر الأبیض المتوسط  ،حیط الهاديالخارجي حیث انتقل البرنامج من دول البلقان في الم
  )1(.والتي كانت من المستبعد توقع دخولها في مجال انتشاره

أي الدول  ،أجل دول أوروبا الوسطىكان من  "تمبوس"بدایة إنشاء برنامج  نلاحظ بأن
المناطق على تلك مقتصراً أن البرنامج الیوم لم یعد  غیر الأوروبي، الراغبة للانضمام في الاتحاد

للجامعات خارج الاتحاد الأوروبي الموجهة إلى الدول الأوروبیة  فقط، إنما أصبح برنامجاً تعاونیاً 
  .ودول البحر الأبیض المتوسط الآسیویة

فالفكرة الأساسیة لهذا البرنامج تتمثل في إقامة شبكة جامعیة بین دول الاتحاد الأوروبي 
خبرات وانتقال الطلاب والباحثین بین مختلف الأطراف ودول الجوار المتوسطي، لتدعیم تبادل ال

    محور تبادلي : فضلاً عن تأسیس مشاریع بحثیة مشتركة، وهذا البرنامج یعمل على محورین
  .ور فردي بتمویل المنح الفردیةحبین الجامعات، وم

یتمثل في تمویل المفوضیة الأوروبیة لعملیة التعاون بین  :المحور التعاوني بین الجامعات
مثل الجمعیات : الجامعات الأوروبیة وجامعات الدول الأخرى، إلى جانب مؤسسات غیر حكومیة

  :وبحثیة والهدف منها هو التوصل إلى ثلاث نقاط تعلیمیةوذلك عبر أنشطة  ،الإدارات، الشركات

                                                             
  .179 ، صذكرهمرجع سبق السید یاسین،  -)1(
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  أقسام جدیدة للدراسات الأوروبیة  إنشاءالتوصل إلى برامج دراسیة جدیدة للتعلیم العالي، مثل
إدخال التحسینات والتعدیلات على برامج قائمة، فتح آفاق اختیارات جدیدة، وفي هذا المجال 

  .الانترنیت، والتعلیم عن بعد عبر L.M.Dیمكن الإشارة إلى مشروع نظام 
 تحسین الخدمات إدارة الجامعات، مثل إنشاء مكتب للعلاقات الدولیة إدخال التحسینات على ،

  .الاجتماعیة في الكلیات، فترات تدریبیة للطاقم الإداري
 وظائفیعة المهنیة للبرامج الدراسیة التي تهدف لتسییر البحث للحصول على بالنهوض بالط 

على إصلاح لائحة  وذلك عن طریق ربط محتوى الشهادات بسوق العمل، وبالتالي العمل
  .الشهادات الجامعیة

جامعیین الدول محل التعاون، لمدة إقامة هي منح موجهة أساساً ل :محور المنح الفردیة
تقدر بشهرین بأوروبا، بغرض إعداد إحدى المشروعات الصغیرة وعرضها، كالاشتراك في مناظرة 

دراسة بذاتها، یستفید منها علمیة، مؤتمر دولي، وذلك لتحسین مهارات معینة أو لإجراء 
  )1(.الطرفان

  :"Erasmus ,Mondus، إراسموس مندوس" -2

لتعزیز التعاون الأوروبي الدولي من خلال مواد ماجستیر أوروبیة عالیة أنشأ ھذا البرنامج  
منحاً دراسیة لأحسن طلبة بلدان العالم الثالث المختارة، وكذا للطلبة  اهالجودة، وتعطي بمقتض

 )2(.الأوروبیین الراغبین في الدراسة خارج أوروبا
       فرصة التعاون البحثي المتوسطیین لشركائهاأفسحت أوروبا : برامج الأبحاث الأوروبیة-3

  :من خلال
  إطار العمل السادسبرنامج،INCO الصحة و  ،ءمجالات البیئة وسلامة الغذان في ، للتعاو

مشاركة أغلبها من الجامعات ومراكز  275العامة، الموارد الطبیعیة، وبلغت المشاركات العربیة 
  .الأبحاث العربیة

                                                             
جامعة ( أطروحة دكتوراه، "الإتحاد الأوروبي تجاه دول المغرب العربي إستراتیجیة" محمد الأمین لعجال أعجال، -)1(

داریة،  ٕ   .203، ص )2007-2006الجزائر،العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع تنظیمات سیاسیة وا
مكانیته المعرفیة .م .نظام ل"مونیس بخضرة،  -)2(  ٕ  مداخلة قدمت إلى الملتقى الوطني، "نموذجاً  الاجتماعیةمیدان العلوم : د وا

 .35ص   ،)2012أفریل  26-25- 24- 23 (آفاق الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعات الجزائریة حول
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 یظم التعاون الدولي في مجال 2013لغایة  2007، بدأ العمل به سنة لإطار السابعبرنامج ا ،
الصحة العامة، الغذاء، الزراعة، البیوتكنولوجیا (البحث العلمي وقد تم تحدید مجالات التعاون

علوم، النانو تكنولوجیا، الطاقة، البیئة، النقل، العلوم و ، النانوالاتصالتكنولوجیا الإعلام 
  )1().الاجتماعیة والاقتصادیة والأمن

ووضع  ،تطویر العدید من اتفاقیات شراكة جامعیة على الصعید الدولي هذا بالإضافة إلى
نشاء شعب  ،والتحسن النوعي للتعلیم العالي ،آلیات لنقل الخبرة الضروریة لتعزیز الموارد البشریة ٕ وا

  )2(.جدیدة وتطویر علاقات شراكة بین الجامعات والمؤسسات
  )3(:تهدف أوروبا من خلال هذه البرامج

  نشاء مجتمعات علمیة وأكادیمیة : الحراك الأكادیميتشجیع ٕ الذي یقدم وسیلة لنشر المعرفة وا
  .تعمل على تطویر المعرفة ونشرها في مجالات محددة

 مع التطور السریع للعلوم والتكنولوجیا تزداد الحاجة لتحدیث وتطویر البرامج : المناهج تطویر
لباً متوافرة في الجامعات، مما یجعل من ووضع برامج جدیدة، غیر أن المهارات لا تكون غا

  .التعاون الأداة المثلى لهذا التطویر
 یهدف عدد من مشاریع التعاون لتطویر وتقویة أسس التعلیم العالي والبحث  :بنیویة إصلاحات

العلمي وهذه أهداف عالمیة، فالحراك الأكادیمي والعولمة على سبیل المثال یتطلبان التنسیق 
بادل بین أنظمة التعلیم العالي والبحث العلمي، لتحدیثه وتطویره باتجاه المفاهیم والاعتراف المت

دور أساسي في هذا الاتجاه بالأخص مع رغبة الدول  "برنامج  تومبیس"العالمیة، وقد لعب 
  .وبیة جعل أنظمتها عالمیةر الأو 

المغاربیة خاصة، قد استجابت بطریقة أو بأخرى و  ،یمكن القول بأن الدول المتوسطیة عامة
، عن طریق إعادة تكییف البرامج التعلیمیة الجامعیة وخاصة للبعد الثقافي للشراكة الأورومتوسطیة

، الذي یتمثل في تبسیط الشهادات والبرامج الدراسیة القائمة في التعلیم العالي L.M.Dمشروع نظام 

                                                             
  .20ص  ،مرجع سبق ذكره ،مونیس بخضرة –)1(
 : ، أنظر في "مجلة مندوبیة الإتحاد الأوروبي في الجزائر"الإتحاد الأوربي،  -)2(

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria                                         ) 20/ /2018/05: (تاریخ الإطلاع 
  .30، ص مرجع سبق ذكرهعارف صوفي، شفیق مقبل، وآخرون،  -)3(
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، هذا مع إعادة النظر في تعلیم اللغات، وجعل نظام )كتوراهاللیسانس، الماستر، الد(الأوروبي 
التعلیم یتوجه أساساً لتعلم التعدد والاختلاف قصد معرفة الأطراف الأخرى، فضلاً عن تبادل 

  .المعلومات والخبرات العلمیة بین الجامعات
  :یلي نتج عن هذا التعاون مجموعة من النتائج والتي یمكن حصر أهمها في ماحیث  

ارتفع معدل النشر العلمي  إذقد تطورت في عمومها، المشتركة، والتي  الإصدارات العلمیة
غیر أنه یختلف من بلد لآخر، فمثلاً مصر معدلها ، المشترك مع باحثي الإتحاد الأوروبي

على مجتمع علمي  إسرائیل، في حین یحتوي من النشر المشترك %35قدر بـ  منخفض نسبیاً 
من النشر العلمي المشترك مع الباحثین الأوروبیین، وتسجل الدول  %42ع نسبة شدید الانفتاح، م

معدلاً أكثر ارتفاعاً للنشر المشترك مع باحثین أجانب  %52ولبنان  ،%49الصغیرة كالأردن 
  )1(.وتسجل بلدان المغرب العربي بدورها معدلات مرتفعة للنشر المشترك وبشكل خاص مع فرنسا

أنشطة بحثیة نظریة، بینما بلدان الجنوب وشرق  لانتشارن الدول الأوروبیة داعمة أویبدو 
البحر الأبیض المتوسط تفضل وبوضوح الأبحاث التطبیقیة الموجهة نحو التكنولوجیا، نتیجة لذلك 

أكثر  وهم ،فإن باحثي بلدان جنوب وشرق البحر الأبیض المتوسط یهتمون أكثر بالعلوم التطبیقیة
هذا الاتجاه للتخصص هو شدید الأهمیة، لسببین . وروبیینعلى التكنولوجیا من نظرائهم الأ تركیزاً 

  )2(:أساسیین
  للدول اتجاه عام لتعزیز تخصصاتها في الزمن بدلاً من تنویعها. 
  وتتغذى على الأعمال " تعتمد على إتباع المسار"التطور العلمي والتكنولوجي، یشمل أنشطة

 .المكتسبةالسابقة والكفاءات 
برمت العدید من اتفاقیات الثنائیة بین الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة الشریكة في أُ  كما

 رویو  ملیون 430على مستوى المشروعات، فقد تم استثمار مبلغ أما  ،مجال العلم والتكنولوجیا
والوحدات ف الوحدات الأوروبیة یمشروعاً بالمنطقة، تغطي هذه المبالغ تكال 168لتنفیذ 

  .المتوسطیة في نفس الوقت

                                                             
 2012الكتاب السنوي للبحر الأبیض المتوسط ، "التعاون الأورومتوسطي في مجالي البحث والابتكار"ریغاس أرفانیتیس، -)1(

 .266، ص )2012دار فضاءات للنشر والتوزیع، : الأردن(

 .269، ص المرجع نفسه -)2(
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غیر أنه رغم كل هذه المجهودات المبذولة، الاجتماعات الكثیرة، واللقاءات الخاصة لإیجاد 
حلول واقعیة من أجل تطویر فعلي لمختلف المؤسسات التعلیمیة، إلا أن المنطقة الأورومتوسطیة 

رغم الأهمیة المشار  ،العلمي والتكنولوجيفي شكلها العام تبقى بعیدة كل البعد عن مجال الانفتاح 
والمعترف بها من قبل كل أطراف الشراكة الفعالة سواء على مستوى الدول أو على مستوى  ،إلیها

  .المنظمات المدنیة
ن مشاركة المؤسسات العلمیة لدول جنوب المتوسط في مشاریع البحث الأوروبیة ضروري إ

، وللتعریف عن ذاتها، ولكن یجب الانتباه إلى عدم حصر لزیادة الاحتكاك مع المؤسسات الأجنبیة
الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المحلیة على إجراء إحصاءات أو دراسة واقع، أو الترویج لتقنیة 

  )1(.حدیثة فقط، ولكن یجب تشجیع المشاركة بالأعمال البحثیة
أساساً بمدى مصداقیة هذا فقد وجهت له عدة انتقادات، مرتبطة " لبرنامج تومبوس"فبالنسبة 

التعاون العلمي من خلال المساعدات الخارجیة والتي تتجه نحو نوع من المشروطیة العلمیة، حیث 
أن هذه المساعدات الخارجیة تتصل بدلالات ما یحوزه التوجه المتوسطي من اهتمام مقارنة 

المؤسسات والإدارات اللازمة حیث أن تلك الأخیرة لا تتوفر على  ،بالتوجهات العربیة أو الإسلامیة
فالدول الأوروبیة  ،لدفع تنظیم التعاون حولها، من خلال برامج مناظرة للبرنامج الأوروبي تومبوس

لا تزال رهینة تصدیر النمط الخاص بها في شتى المیادین لاسیما في میدان العلم  دائماً 
رومتوسطیة، من خلال مختلف والتكنولوجیا، وتتجاهل بذلك نمط تفكیر كلي خاص بالمنطقة الأو 

  .الاختلافات اللغویة والدینیة وكذالك الثقافیة السائدة في المنطقة الجنوبیة
، إذ تبیّن  كما أن المؤشرات العامة للتعاون أو للشراكة العلمیة الحقیقیة لا تزال ضعیفة جداً
الإحصاءات ضآلة أعداد الطلاب الوافدین من الخارج على مؤسسات التعلیم العالي العربي  

ة جاذبیة الجامعات العربیة إلى عوامل متعددة   ها منها ما یتصل بالقیود الإداریة، ومن: وترجع قلّ
ة تنافسیتها، أو تخصیص الطاقة الاستیعابیة بالأولویة للطلاب المحلیین      ما یرجع إلى إلى قلّ

هو ما جعلها تبقى شبه معزولة عن فضائها الإقلیمي والدولي، لأنها لم تستفد من الحراك الطلابي 

                                                             
 .606، ص مرجع سبق ذكرهرفیق یونس،  -)1(
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، بل مورداً مالیاً  إضافیاً في أكثر الجامعات الذي أصبح خلال العقدین الأخیرین اتجاهاً ثابتاً وقویاً
  )1(.شهرة

تظهر مقارنة التعاون العلمي الأوروبي مع إسرائیل المفارقة وازدواجیة المعاییر في التعامل 
مع هذا الموضوع، فالنص على هذا الجانب كان كبند فرعي ضمن التعاون بین الاتحاد الأوروبي 

مجموعة العلمیة في أوروبا وهذه الدول والدول المغاربیة، بهدف تشجیع إقامة صلات وثیقة بین ال
وذلك من خلال نفاذها إلى برامج البحث والتطویر في الإتحاد الأوروبي ومشاركتها في شبكات 

  )2(.التعاون اللامركزي وتقویة طاقات البحث وتفعیل الاختراع التقني ونشر المعرفة الفنیة
         لمشاركة مع إسرائیل في حین أن مضمون التعاون التقني والعلمي في اتفاقیات ا

  )3(:تم تفعیله في أربع اتفاقیات منفصلة وهي فقد
  .اتفاقیة ملكیة مشغلي وسائل الاتصال والملكیة الحكومیة - 1
سر  - 2 ٕ  ائیل والبرنامج الإطاري الأوروبياتفاق التعاون الفني والعلمي بین الاتحاد الأوروبي وا

  .للتنمیة التقنیة والبحوث 
  .والمقاییس المخبریة الجدیدةاتفاقیة المواصفات  - 3
الاتفاقیة المتعلقة بانضمام إسرائیل إلى برنامج جالیلو لملاحة الأقمار الصناعیة التابعة  - 4

  .للإتحاد الأوروبي
  
  
 

  
                                                             

یخضع الحراك الطلابي نحو الخارج إما للقرارات الفردیة للطلاب الذین یقبلون تحمل تكالیف دراستهم في الخارج، أو  -)1( 
ین ققیة للطلبة المتفو بعلى مبتعثیها إلى جامعات أجنبیة للدراسة، وتعطي الأس الإنفاقللسیاسة الرسمیة للدولة التي تتولى 

  :نظر فيأالعلمیة المختلفة، للمزید  اتراستهم في التخصصلتكملة د
منشورات : ، دمشق"التعلیم في الوطن العربي" :تقریر المرصد العربي للتربیة حول عربیة للتربیة والثقافة والعلوم،المنظمة ال-

 .2012المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 
سرائیل"عبیر الغندور،  -)2( ٕ یولیو )(165(، العددمجلة السیاسة الدولیة، "دراسة مقارنة....الشراكة الأوروبیة مع العرب وا

 .23 ، ص)2006

 .25، ص المرجع نفسه -)3(
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  :الخلاصة والاستنتاجات
أصبح یقاس على أساس كثافة إنتاج واستخدام  تقدم البشریة وتصنیف المجتمعات عالمیاً 

  .المعرفة كمعیار لمكانة وتطور المجتمع، فحیازة المعرفة واستخدامها أصبح مقیاس الثروة الجدیدة
خلال السنوات والعقود القلیلة الماضیة احتلت البلدان العربیة وقطاعات بحثها العلمي جزءاً 

حیث كانت  ،مي في إطار الشراكة الأورومتوسطیةبرامج التعاون الدولي والإقلی من أساسیاً 
حسب عملیة برشلونة فإن  . دعم والمساعدةالالجامعات ومؤسسات البحث العربیة غالباً ما تتلقى 

 الاعتماد المتبادل ومن ثم نتائج إیجابیة على الطرفي العلاقة ىمعنعلى یؤكد كة امفهوم الشر 
  . التعاونیة

      ، ثقافیاً ، إجتماعیاً ، إقتصادیاً العلاقة التعاونیة سیاسیاً غیر أن عدم التوازن بین طرفي 
فالمانح هنا هي الدول الأوروبیة والتي تضع  بضلاله على واقع العلاقة التعاونیة، یلقيقد 

سیاساتها وفقاً لمصالحها ولدیها مؤسسات تضع هذه السیاسات، بینما المتلقي والتي هي دول 
إلى الأمر كأنه قضیة الحصول على منح ولیس تعاون، دون أن تقف الضفة الجنوبیة، فهي تنظر 

موقف واحد ویكون لها مؤسسات تحدد مصالح بلدانها وتتعامل في سیاستها الخارجیة على هذا 
 .الأساس

 
  

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 

  :الفصل الثاني
تحليل مؤشرات الإنتاج  

المعرفي في الجزائر في إطار  
  .الشراكة الأورومتوسطية
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 تحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة: الفصل الثاني
 

أكبر قدر ممكن من المعرفة المستمدة من یعیش عالم الیوم في سباق محموم لاكتساب 
للنجاح والتطور نحو الأفضل، وقد  العلوم التي تقود إلى التقدم، لأن المعرفة أصبحت مفتاحاً 

طرحت مناقشات حول موضوع إنتاج المعرفة خلال السنوات الأخیرة في كل من الدول النامیة 
تأهیل الموارد البشریة من أجل حیال  یةعملالإذ تتزاید التنافسیة والدول المتقدمة بشكل واسع، 
المعرفة وتعطي أهمیة كبیرة  لإنتاجتكون الصدارة فیه  وبحثي إنتاج المعرفة في نظام تعلیمي

ٕ و لتوظیفها    .المبني على المعرفةوالاجتماعي  التقدم العلمي والاقتصادي  حداثا
السنوات الخمس عشرة في الجزائر على مدى والتطویر البحث العلمي  قطاع شهدلذلك 

الماضیة من الألفیة الثالثة، تغیرات كبیرة رفعتها الأسباب الداخلیة والخارجیة التي تعیشها 
إلى المعاییر  الإشارةفي ( ما تتشابك بشكل وثیق ومشترك في اتجاه التوحید  غالباً التي الجزائر و 

  . )لمحلي واحتیاجات التنمیةالتكیف مع السیاق ا( ، والمتطلبات المحلیة )التنظیمیة الدولیة
ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الجزائر بتدعیم مختلف أوجه التعاون المعرفي العلمي مع  

بتدعیم الروابط  نظیراتها من المؤسسات العلمیة الأوروبیة كإحدى السبل المهمة لتطویر المعرفة،
في سیاق التحولات والتكیف مع الأكادیمیة، والاستفادة من التجارب والخبرات بتبادلها ونقلها، 

  .النظام العالمي الجدید ومواكبة التطورات الجدیدة التي تطرحها العولمة
من منطلق هذا الأساس العلمي سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أهم العناصر 

  :التالیة
  .إنتاج المعرفة في الجزائر عملیة علىمحددات البیئة الداخلیة المؤثرة  :المبحث الأول-
  .عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر علىمحددات البیئة الخارجیة المؤثرة  :المبحث الثاني-
  .تحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة :المبحث الثالث-
  .الخلاصة والاستنتاجات-
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 في الجزائر إنتاج المعرفة علىالمؤثرة  محددات البیئة الداخلیة: المبحث الأول

  
في أیة دولة بتوفر مجموعة من الظروف السیاسیة  والتطویر یرتبط نجاح البحث العلمي  

التي تساهم في توفیر الظروف المساعدة على مزاولة هذا  ،الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة،
سنحاول من  لذافید المجتمع وتساهم في نقل وتوطین المعرفة، ت، إیجابیةالنشاط وتحقیق نتائج 

خلال هذا العنصر التطرق إلى الأوضاع السیاسیة والقانونیة، والإقتصادیة والإجتماعیة الداخلیة 
  .المؤثرة في إنتاج المعرفة في الجزائر

  محددات البیئة السیاسیة والقانونیة: المطلب الأول
شرعیتها القانونیة والسیاسیة من مدى إنتظامها وفق  والتطویر سیاسة البحث العلمي تستمد

التوجهات الفكریة والعملیة التي یحددها الدستور، فالإیدیولوجیة السیاسیة للدولة تلعب دوراً في 
عترافها بحریة الإجتهاد والبحث بدون رقابة  ،تحدید مدى إیمانها بأهمیة سیاسة البحث العلمي ٕ وا

  .تزامنةمسبقة أو بعدیة أو م
  :على المستوى السیاسي - أولاً 

من  ةأساسی اتوتعبیر ومشاركة سیاسیة مكونر الأوضاع السیاسیة من حریة فكر تعتب   
الذي تتحرك بداخله  بالنهوض بالأداء المعرفي والإطارالتي تساهم  ؛مكونات البیئات التمكینیة

ووصف الوضع السیاسي في البلدان  ،الاقتصادي والاجتماعي والثقافي رعملیات التغیی مختلف
العربیة بما فیها الجزائر یوحي بوجود نقص في ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة من جهة 

  )1(.القوانین من جهة ثانیةن الحقوق المرصودة في الدساتیر و وعدم التمكین الحقیقي م
الجزائر في نهایة إن إفرازات السیاسة الداخلیة وضغوط التحولات العالمیة التي مست 

الاقتصاد الوطني  ا في مجموعة من الإختلالات أصابتالقرن الماضي، تجلت مظاهره
، وقد زاد الأمر تعقیداً تداعیات انهیار المسار الدیمقراطي  وصبغته بالأزمة شكلاً ومضموناً

شریة السیاسي التي عاشتها الجزائر فیما عرف بالع أللاستقراروتردي الأوضاع الأمنیة وحالة 

                                                             
 :، أنظر في02، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، ص 2001التقریر الاستراتیجي العربي  –)1(

http://www.ahram.org                                                    )12/03/2017( :تاریخ الإطلاع   
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لا مناص منه، فأخبار المجازر والاغتیالات وتخریب  سوداء وأصبح تدویل الأزمة أمراً ال
   )1( .الجرائد قتصاد هي الحدث الأبرز على صفحاتالا

) 1999أفریل ( وفي ظل هذه الظروف المأساویة نظمت الجزائر انتخابات رئاسیة مسبقة
من الجدل حول مصیر الجزائر، هكذا شكل الملف الأمني وملف الإنعاش  اً حملت كثیر 

الاقتصادي مركز اهتمام الرئیس المنتخب فقد وعد بالقضاء على العنف وتوطید الوحدة 
الوطنیة، تدعیم المشروع الدیمقراطي وتعمیقه من خلال دعم الأحزاب والمؤسسات السیاسیة 

عادة الاعتبار للخدمة العمومیة، إلى جانب ترقیة وتكریس العدالة ودولة الحق والقانون  ٕ وا
من خلال تطویر  ؛مشاركة وتعزیز تنمیة وسائل الإعلام وضمان تطویر العنصر البشري

منظومة الصحة والتعلیم والبحث العلمي، وترقیة المرأة والاندماج الاجتماعي وتحسین الظروف 
  )2(.وما یحیط بها من سكن ونقل وتهیئة ،المعیشیة

مثل وظیفة الدستور في النظام الدیمقراطي تأطیر دولة القانون وتنظیم الحیاة السیاسیة تت
وتقیید السلطة بالانتخابات وبالفصل بین السلطات وما یتصل به من مبادئ وآلیات وضمانات 
وهو من أجل ذلك نص أساسي یتمیز عن غیره من النصوص القانونیة بالاستقرار وبمنزلة 

لمرتبة الأعلى، فلا ینتهك ولا یعدل إلا لتعمیق الطابع الدیمقراطي للنظام متفوقة تضعه في ا
  )3(.وتوسع المشاركة الشعبیة

 مادي سواء من خلالولو بالمفهوم الإبان الاحتلال عرفت الجزائر نصوصاً دستوریة  قدو 
الذي وضعته السلطة الاستعماریة لتنظیم شؤون الجزائر  ؛1947ما سمي بدستور الجزائر لسنة 

والذي یمكن وصفه في خانة الدساتیر الممنوحة أو عبر النصوص التي أقرها المجلس الوطني 
كما كان تزوید  ،قصد تنظیم العلاقة بین المؤسسات المؤقتة للثورة الجزائریة ؛للثورة الجزائریة

ة التي كلف بها المجلس الوطني التأسیسي الذي تم انتخابه البلاد بدستور من بین المهام الرئیسی

                                                             
كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ،قسم العلوم السیاسیة (رسالة دكتوراه، "مستقبل النظام السیاسي الجزائري"، محمد بوضیاف –)1(

 .226، ص)2008جامعة الجزائر،   والعلاقات الدولیة،
 .54، ص )2004ألفا دیزتي، : الجزائر(  حصیلة وآفاق: عصرنة الجزائرن أشنهو، بعبد اللطیف  –)2(
 :أنظر في ،15، جامعة الجزائر، ص "تحول أم تكیف: النظام السیاسي الجزائري والعولمة السیاسیة"صالح بلحاج،  –)3(
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بعد الاستقلال مباشرة، إضافة إلى سلطة في التشریع باسم الشعب الجزائري وتغییر حكومة 
  .للبلاد

الذي وافق علیه الشعب  1963وبالفعل صادق المجلس التأسیسي على مشروع دستور 
اریخ الجزائر حین علق العمل به بعد أیام قلیلة والذي كان أول وأقصر دستور في ت ،بالاستفتاء

 -1976(من دخوله حیز التنفیذ ثم تلته عدة نصوص دستوریة أبرزها التي صدرت سنوات 
1989 -1996)((، 1996ودستور ،1976إضافة إلى التعدیلات المختلفة التي عرفها دستور   

لمقالید الحكم عبر عن عدم رضاه على دستور  منذ تولي رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقةف
  الظروف أن  ، لأنه ینطوي على تناقضات خاصة على مستوى السلطة التنفیذیة إلا1996

  
  
  
  
  

                                                             
)(-  والذي كان الغرض منه توسیع الدیمقراطیة، " بمجلس الأمة" إنشاء  1989المعدل لدستور  1996أهم ما جاء به دستور

بخصوص ترتیب السلطة التنفیذیة من الداخل بإنشاء منصب رئیس الحكومة مسؤولاً سیاسیاً  1989دستور  وأكد ما جاء به
  .أمام المجلس الشعبي الوطني دون أن یمس هذا الأخیر بمكانة رئیس الجمهوریة على رأس النظام السیاسي أو بصلاحیاته

من نفس  122إذ احتوت المادة ) بندا 30(حددها في ، من المیادین التي یشرع فیها البرلمان 1996كما وسع دستور -
المتعلقة بالتعلیم والبحث  القواعد: تتمثل في فیما یلي 1989من دستور  115الدستور على میادین إضافیة مقارنة بالمادة 

ضمانات ، النظام العقاري، ال)المتعلقة بالتعلیم فقط  على القواعد 1989من دستور  115بینما نصت المادة (  يالعلم
الأساسیة للموظفین، القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة والقوات المسلحة، إنشاء فئات 

 .المؤسسات، قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص
القوانین العضویة لیضاف إلى  على خلاف دساتیر الجزائر السابقة لمفهوم 123بموجب المادة  1996كما تبنى دستور -

  :المیادین التي یشرع فیها البرلمان، للمزید أنظر في
 76العدد  ،الجریدة الرسمیة  ،1996دیسمبر  7الموافق ل  1417رجب  26المؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  -

 .1996دیسمبر  8، الصادرة بتاریخ 33السنة 
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متدرجة  )(وأولویات المرحلة لم تسمح له بالمبادرة بتعدیلات عمیقة، لذلك اكتفى بتعدیلات جزئیة
  )1( .لمعالجة تداعیات كل مرحلة

الجزائر قد استهلكت أربع نصوص دستوریة كاملة بعد مرور نصف قرن على إذ یبدو أن 
استقلالها مع خصم الفترات الانتقالیة التي عطل فیها النص الدستوري، وهو شيء مثیر للانتباه 

بغض النظر عن التعدیلات  دستوریاً  إذا ما قورن بتجارب الدول الدیمقراطیة التي تعرف استقراراً 
  .أ من حین للآخرالجزئیة التي تطر 

النصوص الدستوریة في الجزائر وغیرها من الدول العربیة الأخرى لیس المشكل أن    
لدیها أي مكانة ولا هبة لا في التصور ولا في الممارسة، لیبقى الخطاب الدستوري شكلي تماماً 

  )2( .لا یعد مرجعاً یحكم سیر العملیة السیاسیة یعدل وینتهك بسهولة كبیرة
مستوى التشریعات  یعد التقیید السمة العامة للتشریعات المتعلقة بالمجال السیاسي فعلى 

فعادة ما یقرن الحصول على الحریات وحقوق جدیدة بقیود تعطل الأثر الإصلاحي للتشریعات 
ما یؤكد انحصار الحریات وطغیان الطابع التسلطي، فما یعطیه الدستور من الیمین تسلبه 

لاسیما وأن القوانین العربیة بما فیها الجزائر تعاني من مشكلات بنیویة  ،القوانین من الیسار
متعددة تفقدها فعالیتها كما أن سوء تطبیقها حولها في أغلب الأحیان إلى قوانین شكلیة لا 

   )3(.تشجع الناس للاحتكام إلیها

                                                             
)(-  بترقیة تمازیغت لغة وطنیة إلى  1996على تعدیل المادة الثالثة من دستور  ،2002انصب التعدیل الدستوري الأول سنة

جانب اللغة العربیة اللغة الوطنیة والرسمیة للبلاد، والذي یعد تدعیماً للمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة للبلاد وهي 
  :للمزید أنظر في. الإسلام والعروبة والأمازیغیة

أفریل سنة  10الموافق ل  1423محرم  عام  27مؤرخ في  03- 02دیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم الجمهوریة الجزائریة ال -
  .2002أفریل  14، الصادرة في 25العدد  الجریدة الرسمیة ، 2002

على ثلاث مجالات، تعلق الأول برموز الثورة، والثاني بالسلطة  2008بینما انصب التعدیل الدستوري الجزئي لسنة  -
  :ذیة،  أما الثالث بترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، للمزید أنظر فيالتنفی

نوفمبر  15الموافق ل  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في  19-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  -
 .2008نوفمبر  16، الصادرة في 45، السنة 63العدد ، الجریدة الرسمیة، 2008سنة  

الشامل، دراسة لإجراءات  التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري"عمار عباس،  –)1(
 .98، ص )2014جوان  )(12(، العدد للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة مجلة الأكادیمیة  ،"ومضمونه القادم التعدیل

 . 15، ص المرجع السابق الذكرصالح بلحاج،  –)2(
 .02، ص مرجع سلق ذكره، 2001التقریر الاستراتیجي العربي  –)3(
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ّ البحث العلمي والتطویر یحتاج إلى توفّر عناصر الإبداع والابتك   ار لدى الواقع أن
ّ إلاّ من خلال توافر بیئة دیمقراطیة تتیح للإنسان حریة الفكر  الباحثین، وهي أمور لا تتأتى

بالجامعة، والتي هي علاقة  الجزائري إنعكس على علاقة النظام السیاسي وهوما .)1(والتعبیر
 أحادیة الجانب إذ تمتلك السلطة السیاسیة كافة الآلیات التي من خلالها تتحكم في الجامعة

خرج للنظام  ُ وذلك من خلال صنع السیاسة التعلیمیة الجامعیة، هذه الأخیرة التي تعد كم
دخل للجامعة یتحكم في كافة نظامها الجامعي كما یتحكم في  ُ كافة الأنظمة السیاسي، وم

ورغم ما حضیت به الجامعة الجزائریة على مدى العشریة السابقة بعدد هائل من . الأخرى
الإجراءات التنظیمیة المتضمنة في السیاسة التعلیمیة الجامعیة، التي تهدف إلى دمقرطیتها على 

، والتي لم تجد طریقها إلى التطبیق الفعال، والأسوأ من هذا هو غیا ب المتابعة بعد الأقل ظاهریاً
التطبیق، فقد یتغیر القانون قبل أن یعرف طریقه إلى التطبیق، أو یصدر دون مراسیم تنفیذیة 

  )2(.غیه تماماً لفیبقى حبر على ورق لمدة سنوات حتى یأتي قانون آخر یعدله أو ی
أما عن السیاسة العلمیة، التي تتعلق أساساً باستراتیجیة البحث العلمي وخططه الفرعیة 

ن أهداف ووسائل وأولویات، فإننا نجد حسب وضعیة البحث العلمي في الجزائر، أنه لا توجد م
سیاسة علمیة واضحة، نتیجیة ضعف البنى التحتیة والإفتقار إلى الإرادة السیاسیة في التنسیق 

، فبغض النظر عن نوعه )3( العلمي  شمولیاً كان –، والنظام السیاسي في ذلك یلعب دوراً بارزاً
فالبحث العلمي یقتضي ممارسة للحریة الأكادیمیة، ویتطلب تنوع الأداء  -أم سلطویاً أو لیبرالیاً 

مكانیة التعبیر عن الاختلاف حتى مع ممثلي السلطة ال ٕ ذا إنتفى هذا واختلافه، وا ٕ سیاسیة، وا
وواقع للیبرالي الذي یؤمن بالتعددیة، فهناك احتمال كبیر أن تضل جهود البحث العلمي، المناخ ا

  )4(.البحث العلمي في الجزائر یثبت ذلك
                                                             

  .08ص ،مرجع سبق ذكرهعدنان نایفة، محمد السید سلیم، وآخرون،  –)1(
مجلة العلوم ، "مقاربة في التحلیل النُظمي: السایسة التعلیمیة والعلاقة بین الجامعة الجزائریة والسلطة"سالمة الإمام،  –)2(

  .537ص ، )2016جامعة ورقلة، دیسمبر  )(27(، العدد والإجتماعیةالإنسانسة 
     :للتوسع أكثر في السیاسة العلمیة  وأزمة البحث العلمي في الجزائر، راجع –)3(

  .37- 19ص ص )2005ماي  جامعة أدرار، )(06(، العددالحقیقة مجلة ،"أزمة البحث العلمي في الجزائر"محمد بودالي،-
العلوم والتكنولوجیا في الوطن : في" التحلیل الإجتماعي لسیاسات العلم والتكنولوجیا في الوطن العربيیاسین السید،  -  

 .)2002مؤسسة عبد الحمید شومان، : الأردن( الواقع والطموح: العربي
 . 538ص  ،مرجع  سبق ذكره ،سالمة الإمام –)4(
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نظراً لمركزیة الدولة في قطاع البحث العلمي بوصفها الممول الرئیسي له، جعلها تمیل ف
لاستغلال هذا النفوذ والتدخل بعدم السماح للجامعة وحتى مراكز البحوث من الإنطلاق من 

ل الواقع أو المیدان، مما جعل مناقشة قضایا اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة محددة من خلا
البحث العلمي یأخذ صفة الأكادیمیة المطلقة ویمیل في معظمه للتنظیر بعیداً عن مجریات 
الأحداث الواقعیة، هذا یفقده جانباً كبیراً من أهمیته وجدواه لعدو وجود حریة أكادیمیة لكشف 

   )1(.الحقیقة أو تطبیق نتائج الأبحاث
حملت إضافات هامة  ،)(2016 لسنة وثیقة مراجعة الدستور على هذا الأساس جاءت 

تم تثمین دسترة حریة البحث العلمي والأكادیمي وأهمیة  حیث في مجال البحث العلمي والتطویر
من أجل تحریر الطاقات العلمیة وتوجیهها  ،تطویر البحث في المجالات العلمیة والتكنولوجیة

وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، والذي من شأنه تعزیز الابتكار لتلبیة حاجات المجتمع  نحو
لاسیما في الوقت الراهن الذي یستدعي  ،صرح البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر

  .     في المحافل العلمیة والأكادیمیة جاداً  من الجامعة الجزائریة حضوراً 
جي، یتولى مهمة ترقیة البحث تم استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولو  أیضاً 

الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة 

                                                             
حول دور : مداخلة ألقیت في یوم دراسي، "إشكالیة البحث العلمي ومخرجات التعلیم العالي في الجزائر"، نصیرة قریشي –)1(

 .)2013أفریل  16جامعة الشلف،  (التعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر
)(-  العدید من التعدیلات والمواد الجدیدة، تم إدراج مادة جدیدة  تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة  2016حمل دستور سنة

یوضع لدى رئیس  ورسمیة إلى جانب اللغة العربیة أنظر المادة، كما استحدث الدستور مجمع جزائري للغة الأمازیغیة
  .04الجمهوریة، أنظر المادة 

الهامة لهذا الدستور هو إثراء مواده بتوسیع قاعدة الحقوق والحریات بإدخال حقوق جدیدة على غرار  تبقى اللبنة الإضافیة -
المناصفة بین الرجال والنساء في سوق الشغل، وسهر الدولة على توفیر كل الشروط الكفیلة بتنمیة قدرات الشباب وتفعیل 

ف بحقوق الأحزاب السیاسیة ، و توسیع المعارضة البرلمانیة طاقاتهم، حریة الإعلام، الحق في بیئة سلیمة، وكذا الاعترا
بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة، لاسیما منها حریة الرأي والتعبیر والاجتماع 

مراقبة عمل الحكومة، تمثیل مناسب والاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان، المشاركة الفعلیة في 
   :في للمزید أنظر ،إلخ،...في أجهزة غرفي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري،

مارس  06الموافق لـ  1437جمادي الأول  26المؤرخ في  01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  -
 .2016مارس  07، الصادرة في 53، السنة14العدد ، میةالجریدة الرس، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016
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في هذا المجال إلى جانب تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المخصصة في تثمین نتائج البحث 
   )1(.العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمیة المستدامة

  :الصعید القانوني على - ثانیاً 
اتخذت الجزائر في مجال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي العدید من الإجراءات التي   

، فأقرت قوانین وأنشأت مؤسسات وتنظیمات وسعت تهدف إلى ترقیة البحث العلمي والاهتمام به
لتوفیر القاعدة المادیة والبشریة لتطویر البحث العلمي، ویمكن تحلیل واقع البحث العلمي في 

  :الجزائر بحسب سیرورة التطور التاریخي الذي عرفه هذا الأخیر فیما یلي
  :)1998لى سنة من مرحلة ما قبل الاستقلال إ (في الجزائرالبحث العلمي تطور  -1
كانت نشاطات البحث العلمي في هذه المرحلة تعتمد على   :مرحلة ما قبل الاستقلال -أ

، وكانت هیئات "الجامعة"و" المؤسسات المتخصصة"مؤسسات مختلفة یمكن تصنیفها إلى فئتین
البحث متمثلة في المركز الوطني للبحث العلمي، ومحافظة الطاقة الذریة والمركز الوطني 

  .للدراسات الفضائیة، دیوان البحث العلمي والتقني في  ما وراء البحار
كان البحث العلمي متمركزاً في جامعة الجزائر فقط، وینطوي تحتها مجموعة من المعاهد 

، معهد الدراسات الفلسفیة الذي تم 1933معهد الدراسات الشرقیة الذي تم إنشاءه سنة : مثل
، معهد البحث 1956لأعراق البشریة الذي تم إنشاءه سنة ، ومعهد علم ا1952إنشاءه سنة 

  )2(.1937الصحراوي الذي تم إنشاءه سنة 

غداة الاستقلال لم تكن للجزائر حینها سیاسیة  :)1971-1962(مرحلة ما بعد الاستقلال  -ب
  بحثیة، حیث كانت هیاكل البحث العلمي في هذه الفترة خاضعة لوصایتین جزائریة وفرنسیة

  أما وقد تمیز البحث العلمي والتطویر في هذه المرحلة بالرحیل الجماعي للباحثین الفرنسیین، 

                                                             
 06الموافق لـ  1437جمادي الأول  26المؤرخ في  01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

 .36، ص مرجع سبق ذكره، 14، العدد الجریدة الرسمیة، 2016مارس 
 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائري –)2(

 .85،86، ص )2012دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(2012-1962سنة في خدمة التنمیة  خمسون 
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العدد القلیل من الأساتذة الجزائریین فقد أوكلت لهم مهمة التدریس والتسییر الإداري، هذا ما 
  )1(.جعل البحث العلمي یتوقف بالرغم من محاولات إنعاشه

زائریین كانوا منشغلین بالأوضاع الصعبة التي تمیز یبدو واضحاً أن المسؤولین الج
، ولا یمكن بحال من الأحوال أن یحضى البحث العلمي بأولویة ما، وهذا  البلدان المستقلة حدیثاً
ما یفسر استمرار فرنسا في تسییر هیاكل البحث العلمي والذي تجسد في إنشاء البروتوكول 

، ولمدة أربعة سنوات للتعاون العلمي بین 1968مارس  16الجزائري الفرنسي المؤرخ في 
البلدین، یتمیز بالتمویل المشترك بین الجزائر وفرنسا للبحث العلمي، و تم إنهاء هذا النظام سنة 

  )3( :تمیزت هذه المرحلة بانعدام سیاسة البحث العلمي في الجزائر بسبب .)2(1971
  محلیین وأجانب باحث 400(ضعف عدد الباحثین الجزائریین والأجانب .( 
 مجموع مشاریع البحث كانت تحت إدارة مدیریة البحث الفرنسیة. 
 الافتقار للبحوث التطبیقیة في إطار التعاون الخارجي. 
  إلخ...المختبرات، الوثائق، المعدات،( سوء ظروف العمل،(. 
 صعوبة التوظیف التي تتعلق بالأوضاع المادیة للمعلمین والأكادیمیین. 
  بما أن الأهداف المتوخاة  ):1990-1971( البحث العلمي في سبعینات القرن العشرین -ج

لا یمكن تحقیقها دون توفر بني أساسیة متطورة تعمل على ترجمة السیاسات المرسومة 
  والاستراتیجیات وتحویلها إلى خطط ومشاریع بحثیة قابلة للتنفیذ، فإن الجزائر أنشأت مجموعة

  
  

                                                             
  ) 08(العدد، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، "إشكالیة إنتاج المعرفة في الجامعة الجزائریة"، نجاة بوساحة –)1(

 .12، ص )2012جامعة ورقلة، السنة : الجزائر(
(2  ) -République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De L'Enseignement 

Supérieur Et De La Recherche Scientifique Et De Développement Technologique, La 
Recherche Scientifique En Algérie  Indépendante, P40. 

(3  ) - Ibid, P 04. 
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المنظمة "و .1971سنة ")(المجلس المؤقت للبحث العلمي"تم استحداث ، الوزارة من الهیئات بعد
  ). 01أنظر الجدول رقم(، 1973سنة " )(الوطنیة للبحث العلمي

على واقع  اً بالرغم من الحركیة التي تمیزت بها هذه الهیاكل فإن تأثیرها لم یكن كبیر 
البحث العلمي، الذي كان في أولى نشاطاته على وجه الخصوص ثمرة مبادرات فردیة وجماعیة 
غیر رسمیة، ومع ذلك فإن عمل المنظمة الوطنیة للبحث العلمي كان بالفعل تأسیساً في مجال 

عادة بعث الحركیة في ،استحداث مراكز بحث جدیدة ٕ عن تلك المراكز التي ورثتها بلادنا  وا
حلت المنظمة الوطنیة للبحث العلمي في (لاستعمار والتي بدأت بالكف عن ممارسة نشاطاتها، ا

  )1(.)1983دیسمبر 

ومن جانبها فإن مدیریة البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قد سطرت 
، یلح مخططاً وطنیاً للبحث العلمي والتقني) 1977- 1973(بمناسبة المخطط الرباعي الثاني 

  )2(.على الاعتراف بالبحث كعملیة تنمیة واستقلالیة تكنولوجیاً 
تبنت الدولة سیاسة جدیدة  1982سنة منذ  :البحث العلمي في ثمانیات القرن العشرین - د

وذلك بإنشاء مركز خاص  ؛لتنمیة قطاع البحث الحساس، الطاقة النوویة، والطاقات المتجددة
، والتي تتمثل مهمتها في في ")C.E.N )محافظة الطاقات الجدیدة، "بهذه المهمة تحت اسم 

  .تطبیق سیاسة البحث العلمي في میدان الطاقات المتجددة

                                                             
)(- ،المجلس المؤقت للبحث العلميLe Conseil Provisoire De La Recherche Scietifique : أنشأ بموجب الأمر

، یتضمن إحداث مجلس مؤقت للبحث العلمي مكلف باستخلاف الهیئة 1972جانفي  21المؤرخ في  72/30رقم 
 .1972جانفي  28في  الصادرة ، 08الجزائریة الفرنسیة للتعاون العلمي، الجریدة الرسمیة، العدد

)(- ،الهیئة الوطنیة للبحث العلمي L’organisme Nationaln De La Recherche Scientifique:  أنشأت بمقتضى
، یتضمن إحداث هیئة وطنیة للبحث العلمي، منحت لها صلاحیات 1973جویلیة  25المؤرخ في  73/44الأمر رقم 

  .واسعة
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر –)1(

 .87، صمرجع سبق ذكره، 2012- 1962التنمیة  سنة في خدمة خمسون
(2  ) -République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De L'enseignement Supérieur 

Et De La  Recherche Scientifique Et De développement Technologique, La Recherche 
Scientifique En Algérie  Indépendante, Op,Cit , P47. 

 )(- :Commissariat Des Energies Nouvelles  یتضمن  1982ینایر  22المؤرخ في  46-82المرسوم التنفیذي رقم
  . 1982فیفري  02في  الصادرة، 05، العدد الرسمیة الجریدةإنشاء محافظة للطاقات الجدیدة، 
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محافظة البحث "تعزز البحث العلمي بإنشاء هیكل جدید، حیث تم إنشاء  1984سنة 
ثم إلحاقها بالوزارة الأولى لإعطائها أكبر حیز من المسؤولیة ، ")CRST )العلمي والتقني، 

انطلقت أولى وحدات البحث العلمي في إطار اللجان المتعددة القطاعات الملحقة بمحافظة 
                                                                  .البحث العلمي والتقني

، تم إلحاقها برئاسة ")HCR ) المحافظة العلیا للبحث،"تم استحداث  1986 سنة
وهي دمج بین المحافظة العلیا للبحث العلمي والتقني وبین محافظة الطاقات  ،)(ةالجمهوری

الجدیدة،  مهمتها تطبیق السیاسة الوطنیة للبحث من جهة، وتطبیق السیاسة الوطنیة في مجال 
  .أخرىالطاقة البدیلة من جهة 

تحولت  مع بروز معالم النظام الدولي الجدید :البحث العلمي في تسعینات القرن العشرین - ه
، أسندت مهامها )هیئة حكومیة(المحافظة السامیة للبحث إلى وزارة منتدبة للبحث والتكنولوجیا

تكفلت وزارة ، 1998إلى غایة  1993ومنذ سنة . إلى كتابة الدولة التابعة لوزارة التعلیم العالي
التعلیم بالبحث العلمي فتغیرت فلسفة البحث العلمي، إذ لم یعد نظام برمجة البحث یعتمد على 

، حیث یحدد القائمون بالبحث محاور مواضع "الأسفل إلى الأعلى"أو من " فوارة الماء"مفهوم 
ما یسمى المكونة ل لیا للمصادقة علیها لتصبح العناصرالبحث ویقترحونها على الهیئات الع

ببرنامج بحث وطني، ولا تمتلك هذه الطریقة الانسجام أو التماسك المطلوب لمثل هذا البرنامج 
حیث یتم أولاً تحدید " الأعلى إلى الأسفل"أي من " المضلة"وقد صححت هذه الوضعیة بطریقة 

                                                             
)(-Commissariat à La Recherche Scientfique Et Technique : 07المؤرخ في  159- 84المرسوم التنفیذي رقم 

جویلیة  10في   الصادرة، 28، العدد الجریدة الرسمیة، یتضمن إنشاء محافظة للبحث العلمي والتقني، 1984جویلیة 
1984. 

)(- "Haut Commissariat à La Recherche" : یتضمن إنشاء 72-86أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،
 .1986أفریل  09في  الصادرة ، 15، العدد الجریدة الرسمیةمحافظة سامیة للبحث العلمي، 

)(-  الذي أنشأ منصب رئیس الحكومة الذي یتقاسم  1989نوفمبر  03وقد تم تغییر الوصایة إثر مراجعة الدستور في
 1989ماي  02المؤرخ في  89/55المرسوم الرئاسي رقم : التنفیذیة مع رئیس الجمهوریة، للمزید أنظر في السطة

ماي  03، المؤرخة في 18، العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن إلغاء إلحاق المحافظة السامیة للبحث برئاسة الجمهوریة، 
1989 
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أهداف البحث بمسایرة الواقع الاقتصادي والاجتماعي ثم بثها وتوزیعها على شكل محاور 
  )1(.ومواضیع یتكفل بها القائمون بالبحث

یظهر لنا جلیاً  من خلال المراحل السابقة نوعاً من أللاستقرار في مؤسسات وهیئات 
فقد أخلت بهذه السیاسة عدة  ،)01أنظر الجدول رقم (صنع وتنفیذ سیاسیة البحث العلمي

تقلبات، فضلاً عن عدم استقرار الوصایة الإداریة لقطاع البحث العلمي ومؤسساته، فالنقص في 
الموارد البشریة المدربة، الأهداف والأولویات الغیر مؤكدة، الوضع الإجمالي المتواضع 

سیاسة البحث العلمي  للباحثین، الانعدام الفعلي للبحث و أخرى، شكلت كلها أهم أسباب فشل
وذلك بإصدار  ؛، وأهم الأسباب لصیاغة سیاسیة بحث علمي بدیلة1998في الجزائر قبل سنة 

 11-98قانون رقم (قانون توجیهي وبرنامج خماسي متعلق بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
من  یمكنه ،الذي كان الغرض منه إنشاء صرخ مؤسساتي للبحث) 1998أوت  22المؤرخ في 

ضمان استقرار المؤسسات ودیمومة المهام وتناسق الأهداف وتعبئة الكفاءات البشریة ورصد 
 .الكفاءات المادیة والمالیة لهذا الغرض

  :1989تنظیم عملیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي بعد سنة  -2
نقطة تحول حقیقي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر  1989تشكل سنة 

تمیزت هذه المرحلة بتبلور سیاسة واضحة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي سواء فیما تعلق 
  .بالجانب التنظیمي أو المؤسساتي أو التمویلي

   11-98رقم التوجیهي للبحث منظومة البحث العلمي والتطویر المنبثقة عن القانون  -أ
  :1998 لسنة

تأكدت أولویة البحث العلمي في سیاسة الدولة الجزائریة بإصدار القانون التوجیهي  لقد
مرفق ببرنامج خماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي یغطي الفترة  ،11- 98رقم 

وهو قرار یبرز إرادة الدولة في جعل العلم والتكنولوجیا في قلب بناء  ،)2002- 1998(الممتدة 
أمة حدیثة، تجعل من البحث العلمي والتطویر التكنولوجي أساساً لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة للبلاد، حیث دعا هذا القانون إلى إعتبار وظیفة 

                                                             
جامعة (مداخة قدمت لیوم دراسي ،"الجامعیة في النهوض بالتنمیة المحلیةمدى مساهمة البحوث العلمیة "زینب دهیمي،  –)1(

 .07، ص)2012خیضر بسكرة،  محمد 
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ة بالبحث، مع دعم تمویل داخل مؤسسات التعلیم العالي والمؤسسات المعنی البحث العلمي تتم
ركز القانون )(لتجسید الأهداف المحددةنشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، و الدولة ل

على تنظیم نشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في شكل برامج وطنیة للبحث، یمكن 
أو ذات طابع خاص،  ات طابع قطاعي، أو مشترك بین القطاعات،أن تكون هذه الأخیرة ذ

موضوع ینقسم كل برنامج إلى میادین وكل میدان إلى محاور وكل محور إلى مواضیع، وكل 
  )1( .إلى مشاریع  بحث

وفي إطار هذا القانون تم استبدال كیفیة إعداد البرامج الوطنیة للبحث العلمي والتطویر 
" الأعلى إلى الأسفل"، من "Top Down"البرمجة التنازلي من الصنف التكنولوجي حسب نظام 

عداد البرامج الوطنیة للبحث التي تعكس إشكالیات التطور الاقتصادي  ٕ من خلال تعریف وا
في مجموعة مترابطة من محاور ومواضیع للبحث ویكمن الجانب الایجابي  ،والاجتماعي للبلاد

ل القطاعات وتعدد تخصصات البرامج الوطنیة في البرمجة في تداخ" Top Down"للصنف
وكذا في البعد التعددي لأعمال البحث المتعلقة بالبحث الأساسي والتطبیقي والتطویر  ،للبحث

  )2( .والتكنولوجي
بلوغ أهداف البحث العلمي والتطویر  ومن أجل، الموارد المالیةمن ناحیة  أما  

، نص قانون على رفع حصة الناتج الوطني )2002-1998(التكنولوجي المحددة للفترة الخماسیة 

                                                             
)(-  تدعیم القواعد العلمیة والتكنولوجیة للبلاد، تحدید الوسائل الضروریة  :في مایلي 11-98تتمثل أهم أهداف القانون رقم

 ّ الاعتبار لوظیفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي  للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، رد
وتحفیز عملیة تثمین نتائج البحث، دعم تمویل الدولة للنشاطات المتعلقة بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، تثمین 

  :في یر التكنولوجي، للمزید أنظرالمنشآت المؤسساتیة والتنظیمیة من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطو 
أوت  22: الموافق لـ 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11-98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  -

 2002-1998والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  1998
 .62عدد ال ،الجریدة الرسمیة

أوت  22: الموافق لـ 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11-98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(
مرجع ، 2002-1998والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  1998

 .04، ص سبق ذكره
أوت  22: الموافق لـ 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11- 98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم –)2(

مرجع ، 2002-1998والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  1998
 .05ص  ، سبق ذكره
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 %1إلى  1997سنة  %0.2الخام المخصصة لنفقات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي من 
   )1( .خلال هذه الفترة

، تهدف سیاسة تنمیة الموارد البشریة خلال الفترة الخماسیة الموارد البشریةمن ناحیة 
  )2(:إلى تجنید الكفاءات العلمیة الوطنیة لاسیما عن طریق 2002- 1998

 رفع عدد الباحثین في هیاكل البحث.  
  الاستعمال الأمثل للباحثین المقیمین في الجزائر والعمل على إشراك الكفاءات العلمیة

  .الجزائریة العاملة في الخارج في هیاكل التكوین والتعلیم والبحث، وترقیة حركة الباحثین
 تكوین شبكات من فرق البحث لتحقیق تطویر البحث المشترك.  
 ترقیة حركة الباحثین.  
 إعداد فهرس وطني لمستخدمي البحث العلمي والتطویر التكنولوجي. 

  )3(:تم  إصدار عدة مراسیم تنفیذیة أهمها التنظیمیة والمؤسساتیةالناحیة  من
  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة ، 1998ماي  03المؤرخ في  137-98المرسوم التنفیذي رقم

  لتثمین نتائج البحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة وتنظیمها وتسییرها،
  المحدد لقواعد إنشاء مخبر 1999أكتوبر 31 المؤرخ في 243-99المرسوم التنفیذي رقم ،

 البحث وتنظیمه وسیره،
 لتنظیم اللجان القطاعیة ، المحدد 1999أكتوبر 31المؤرخ في  257- 99المرسوم التنفیذي رقم

 الدائمة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي وسیرها،
  یحدد كیفیة إنشاء المؤسسة 1999نوفمبر 16المؤرخ في  256-99المرسوم التنفیذي رقم ،

 العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
                                                             

میزانیة الدولة، موارد ذاتیة أو عمومیة  :ویل نشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي منتأتي الموارد المخصصة لتم –)1(
من  21المادة : خاصة، عقود بحث وتقدیم خدمات، التعاون الدولي، مداخل ناتجة من المساهمات، للمزید أنظر في

والمتضمن القانون التوجیهي  1998أوت  22: الموافق لـ 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11- 98القانون رقم 
 .مرجع سبق ذكره ،2002- 1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

 .08، ص المرجع نفسه –)2(
" تونس، المغرب، الجزائر: إشكالیة الابتكار والبحث والتطویر في دول المغرب العربي"الطاهر هارون، فطیمة حفیظ،   –)3(

جامعة بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، نوفمبر ( اقتصاد المعرفة: إلى الملتقى الدولي حولمداخلة قمت 
 .415، ص )2005
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 إنشاء وحدات  ، یحدد كیفیات1999نوفمبر 16الممضي في  257- 99المرسوم التنفیذي رقم
  البحث وتنظیمها وسیرها،

  یحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث 2002فیفري  13قرار وزاري مشترك ممضي في ،
  العلمي والتطویر التكنولوجي الخاضعة للمراقبة المالیة البعدیة،

 یحدد مهام المدیریة العامة للبحث 2008غشت  08مؤرخ في  251-08مرسوم تنفیذي رقمى ،
 .لتطویر التكنولوجيالعلمي وا

سنة ل  05-08منظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المنبثقة من القانون رقم  -ب
2008: 
نظام بحث وطني فعال وناجح یمثل عملیة تطویریة متواصلة وصعبة، لذا جاء  إنشاء
امتداد لتطبیق القانون السابق، یسعى إلى تعزیز المكاسب المتحصل علیها  05- 08القانون رقم 

وهذا ما یترجمه تعدیل بعض الأحكام  ؛ومعالجة الخلل أثناء تطبیقه 11- 98بفضل القانون رقم 
فالمخطط الخماسي أصبح ( 11-98حول المواد المتعلقة بالفترة الخماسیة لفترة تخطیط قانون 

والأهداف الجدیدة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المسطرة في  ،)2012-2008یعني الفترة 
آفاق العشریة، وقائمة البرامج الوطنیة للبحث، والمجهود المال في میدان البحث وكذا ظروف 

  .تعبئة الموارد البشریة
یهدف هذا القانون إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة    

أما بالنسبة للبرمجة فقد تم تحدید منهجیة إعداد محتوى البرامج الوطنیة  ولوجیا للبلاد،والتكن
للبحث التي یحددها القانون، وكذا آلیات إعطاء الأولویة وكیفیات تصنیفها وطرق تنفیذ أعمال 

   )1(.البحث ومبادئ التقییم الاستراتیجي والعلمي وكذا معالم مرجع وطني للتقییم
وجاء نمط البرمجة مدخلاً تغیرات هامة لیحدث قطیعة مع تطبیق البرمجة الذي كان 

من الأسفل إلى (، "bottom up"المذكور أعلاه المرتكز على  11- 98سائداً قبل صدور القانون 
والذي بموجبه تحولت مشاریع البحث المحددة المقترحة من طرف الباحثین أنفسهم  ؛)الأعلى

                                                             
فیفري سنة  23الموافق لـ 1429صفر عام  16مؤرخ في  05-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98یعدل ویتمم القانون رقم  ،2008
الجریدة ، 2002- 1998التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  والمتضمن القانون

 .08، ص 10، العدد الرسمیة
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البرنامج الوطني "ة لتأییدها لتصبح بذلك العناصر المكونة لمخطط یسمى إلى هیئات المداول
وقد أثبت هذا المفهوم محدودیته والواقع أن جزءاً كبیراً من مشاریع البحث لم یكن یعكس " للبحث

  .التطور الاجتماعي والاقتصادي أو من حیث تكوین المكونین والباحثین
التكنولوجي اطات البحث العلمي والتطویر نشفقد جاءت  )2012- 2008(أما خلال فترة 

المساهمة الفعلیة للأسرة العلمیة في التكفل بمشاكل التطور : إلى أولویتین هماموجهة 
بحث علمي فعال للازم ل، بهدف بلوغ الحد الأدنى اادي والاجتماعي والثقافي للبلادالاقتص
إعداد البرامج الوطنیة للبحث من طرف لجان برامج أو لجان خاصة تنصب لدى  یتم .وناجح

اللجان القطاعیة المشتركة المكلفة بالبرمجة والتنسیق وكذا ترقیة البحث العلمي والتطویر 
  .التكنولوجي وهذه اللجان ذاتها یتم تنصیبها لدى الهیئة الوطنیة المدیرة الدائمة

مكلفة بإدارة وتسییر نشاطات البحث العلمي لتضمن بذلك ركز القانون على الهیئات ال
  :هذه التدابیر تخص نوعین من الهیئاتتناسق ودوام الأعمال المنجزة، 

  الهیئات المكلفة بإعداد سیاسة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ومتابعتها وتنفیذها
  )1( :وذلك من خلال

هو الجهاز الأعلى في السیاسة ": والتقنيالمجلس الوطني للبحث العلمي " إعادة تنشیط -
وتحدید الأولویات فیما بین البرامج الوطنیة للبحث  ،الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  .وكذا التنسیق في تنفیذها وتقییم طبیعتها یرأسها رئیس الحكومة
لعلمي والتقني حیث یتوقف السیر الحسن للمجلس الوطني للبحث ا": هیئة مدیرة دائمة"وضع -

والتي نص علیها  ،وكذا مختلف هیئات وهیاكل البحث العلمي على وجود الهیئة الوطنیة الدائمة
  ). أمانة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني(ولم یتم إنشائها  11-98قانون 

جها یكلف بتقییم سیاسة البحث العلمي المنتهجة وبخیاراتها ونتائ: "مجلس وطني للتقییم"إنشاء -
ویتدخل بعد عمل اللجان القطاعیة المشتركة واللجان القطاعیة الدائمة ویعید تنشیط هذه 

   .الأخیرة
                                                             

فیفري  23الموافق لـ 1429صفر عام  16ي مؤرخ ف 05-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(
 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11- 98یعدل ویتمم القانون رقم  ،2008سنة 

مرجع سبق ، 2002-1998التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  والمتضمن القانون
  .22، 21ص  ،ذكره
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، أكد القانون على العملیة تنفیذ سیاسة البحث العلمي والتطویر التكنولوجيفي مجال 
في محوره التنظیمي  11-98التطویریة لهیئات تنفیذ نشاطات البحث العلمي حیث نص القانون 

  :والمؤسساتي على إنشاء
        "وحدة البحث"، و"المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي"و "المخبر" -

، في هذه العملیة التطویریة یبقى فریق البحث الوحدة الأساسیة لإنشاء هذه "البحث فریق"وكذا 
وذلك بإصدار نص تنظیمي یحدد إنشائها وطریقة سیرها خلال المخطط الخماسي  ؛الهیئات
2008 -2012.  

الوكالة (فبالإضافة إلى وكالات البحث الموجودة  ؛جدیدة" وكالات بحث موضوعاتیة"تنصیب  -
، الوكالة الوطنیة لتطویر البحث في علوم )ANDRU( الوطنیة لتطویر البحث الجامعي

تم تنصیب وكالات وطنیة للتكفل بقیادة وتنفیذ البرامج الوطنیة للبحث ، فقد )ANDRS(الصحة
   .ذات العلاقة مع موضوعات اللجان القطاعیة المشتركة

أصبح جمع الكفاءات حول أقطاب النشاطات ضروریاً من أجل بلوغ : إنشاء أقطاب نشاط -
  . الأهداف التي سطرها القانون وتحسین الوسائل الموضوعة تحت التصرف

التكنولوجي  بهذه الصفة فإن الهیكل التنظیمي والمؤسساتي للبحث العلمي والتطویر  
یتكفل بتسییر البحث من كل الجوانب سواء على مستوى التنفیذ أو على مستوى التقییم ویضمن 

  .بفضل اختصاصاته المحددة متابعة أعمال البحث ومداومتها
، فقد نص القانون على رفع نفقات البحث العلمي الأحكام المالیةأما فیما یخص 

والتطویر التكنولوجي، وتقدیر الغلاف المالي المخصص لخمس السنوات القادمة سیرتفع إلى ما 
 ملیار دینار جزائري، مع اتخاذ إجراءات لإعفاء التجهیزات القادمة من السوق 100یقارب 

ویر التكنولوجي من الرسوم الجمركیة المحلي أو المستوردة الموجهة لنشاطات البحث والتط
  )1( .والرسوم على القیمة المضافة

                                                             
فیفري سنة  23الموافق لـ 1429صفر عام  16مؤرخ في  05- 08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98یعدل ویتمم القانون رقم  ،2008
مرجع سبق ، 2002-1998بحث العلمي والتطویر التكنولوجي التوجیهي والبرنامج الخماسي حول ال والمتضمن القانون

 .22 - 21ص  ،ذكره
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على انجاز الهیاكل  )2012-2008(ركز قانون الفترة الخماسیة  ،للهیاكل القاعدیةبالنسبة 
 :أنواع من الهیاكل القاعدیة للبحث وهي 06القاعدیة الكبرى للبحث، حیث تم تسطیر إنجاز

ووحدات البحث، الأقطاب العلمیة للتمیز داخل مؤسسات التعلیم مجموعات المخابر، مراكز 
  .العالي، المنشآت العلمیة ما بین الجامعات، وكذا التجهیزات الكبرى والأقطاب التقنیة

 "التثمین الاقتصادي لنشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي" كما نص القانون على
ملائمة من وجهة نظر اقتصادیة  المواضیع الأكثر احثین الإبداع فيوهذا ما یستوجب لدى الب

نشاء هیاكل دعم التثمین والتعجیل بإنشاء الفروع داخل المؤسسات العمومیة ذات الطابع  ٕ وا
وكذا وضع نظام تشریعي وتنظیمي ومالي محفز لتقییم الأفكار  ،العلمي والتكنولوجي والجامعات

من  لتثمین بخلق أموال التشغیل انطلاقاً وتعزیز اجرءات ا ،ها في السوقحالمجددة بهدف طر 
 )1(.إدراج التقنیات الحدیثة في تسییر الابتكار

عن  فضلاً  ،"المجلس الوطني للتقییم"،لتقییم البحث العلميإنشاء هیئة وطنیة جدیدة  كما تم 
   )2(.التي تنصبها والسهر على تحدیثها إعادة تنشیط الهیئات

تعززت بتحسین ظروف البحث بتوفیر أكبر الوسائل المادیة فلقد  :وارد البشریةمبالنسبة لل
صدار القوانین الأساسیة للباحث الدائم والأستاذ الباحث ،والوثائقیة ٕ ووضع إجراءات تحثهم  ،وا

وتزوید مراكز البحث ببرنامج تطویر  ،علمیة على تثمین نتائج بحوثهم سواء كانت اقتصادیة أو
    الجزائریة المقیمة فيوتعزیز مشاركة الكفاءات  ،ریةمتعدد السنوات خاصة بالموارد البش

  )3( .الخارج

  

  

                                                             
فیفري سنة  23الموافق لـ 1429صفر عام  16مؤرخ في  05-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

 1998غشت سنة  22ـ الموافق ل 1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98یعدل ویتمم القانون رقم  ،2008
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 .09 ص  ،ذكره
 .19، ص المرجع نفسه –)2(
  .24 ، صالمرجع نفسه –)3(
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القانون التوجیهي حول البحث  عنمنظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المنبثقة  -ج
  :2015لسنة  21-15العلمي والتطویر التكنولوجي رقم 

الكبیرة التي تشهدها نظم البحث ، نتیجة الحركیة سریعاً  تكنولوجیاً  شهد العالم الیوم تطوراً ی
ولذلك بات من الضروري أن تتماشى منظومة . العلمي والتطویر التكنولوجي عبر مختلف الدول

 البحث العلمي الجزائریة وفق الاستراتیجیات العالمیة الرائدة في هذا المجال، كما بات من الجلي
لتكنولوجیة الفاصلة بین الدول المتقدمة للحد من الفجوة ا ؛مسایرة ركب الأمم المتقدمة تكنولوجیاً 

واستجابة لهذا الرهان، جاء القانون التوجیهي للبحث العلمي . وتلك التي هي في طور النمو
الذي استوجب ) 2012-2008(ي، لاستكمال المخطط الخماس2015لسنة  والتطویر التكنولوجي

كما جاء . ع العلمي والتكنولوجيحینها إعادة سن القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة ذات الطاب
المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج  11- 98التوجیهي لیحل محل القانون رقم  القانونذات 

  .05- 08الخماسي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
ر في مجال البحث العلمي والتطوی "التوجیه والمتابعة"جاء هذا القانون لیركز على مبدأ 

اللجنة القطاعیة وما (التكنولوجي، إذ أن البحث مستلهم من مختلف المقترحات التنفیذیة للبحث 
بین القطاعات، الوكالات الموضوعاتیة للبحث، المجلس الوطني للبحث العلمي والتطویر 

والداعیة إلى  ،البحث العلمية المتبصرة للمجال التكنولوجي و ر ، وهو ما یعكس النظ)التكنولوجي
  .إدماج نظام البحث العلمي في التنمیة الشاملة

 یهدف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي من خلال القانون التوجیهي رقم : أهداف القانون
من  ،إلى تحقیق التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة للبلاد ،21- 15

خلال مساهمته الفعالة في مختلف مناحي الحیاة، بدایة من تطویر منظومة التربیة والتعلیم 
لاسیما بتحسین نوعیة التكوین، والترقیة الشاملة للمعارف، وتطویر مجتمع  والتكوین،

المعلومات والمعرفة، وتطویر الأنظمة الوطنیة للإعلام والإتصالات، بالإضافة إلى ترقیة 
الصحة والصناعة والصیدلانیة في شتى جوانبه، وتدعیم الأمن والإكتفاء  بتطویراشد، الحكم الر 

الذاتي الغذائي، مع تعزیز قدرات الدفاع والأمن الوطنیین، مع العمل على تطویر النظام 
الإداري والقضائي، وتقلیص الفوارق الاجتماعیة والمساهة في التنمیة المحلیة ورفاهیة السكان 

بالتنمیة الفلاحیة والغابیة، وتنمیة المساحات الطبیعیة والمساحات الریفیة، وتطویر  مع الاهتمام
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الثورة الحیوانیة، وتنمیة الصید البحري وتربیة المائیات، حمایة البیئة وترقیة الاقتصاد 
الأخضر، والتكیف مع التغیرات المناخیة، وتنمیة السیاحة والصناعات التقلیدیة، دون أن ننسى 

نتاج الطاقات وتخزینها وتوزیعها وترشید مساهمت ٕ ه في ترقیة نوعیة الانتاج الوطني، وا
استعمالها وتنویع مصادرها، وتطویر التكنولوجیات النوویة وتطبیقاتها، وتطویر التكنولوجیات 
الفضائیة وتطبیقاتها، والاستكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدیر 

  )1(.مواردها
 یتم انتقاء البرامج الوطنیة للبحث حسب الأولویة من خلال منح الإمكانیة  :رمجة الوطنیةالب

لكافة الدوائر الوزاریة لاقتراح المیادین أو المحاور التي تعتبرها كذلك، كما یقترح إحالة برمجة 
نشاطات البحث على نص تنفیذي قصد تحقیق أفضل تحكم ومرونة بالنسبة لمخطط تنمیة 

وعلیه یشكل المخطط السنوي أداة  ،ع الارتكاز على حصیلة تنفیذ البرمجة السابقةالبحث، م
  .تصحیح البرمجة لضمان مرونة أكبر لمخطط تنمیة البحث

 عملیة تقییم أنشطة البحثفیما یخص  :التقییم الداخلي والخارجي()  ببعدیه الداخلي
ث تكون مشتركة بین القطاعات حیب ،تم وضع قواعد تسییر هذه العملیةفقد والخارجي، 

سیق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من نالتي تكلف بت ،والوكالات الموضوعاتیة
التخصصات العلمیة، ومتابعة تنفیذها وتثمینها، وترتكز الوكالة من أجل تأدیة مهامها على 

 )2(. اللجان المشتركة بین القطاعات التابعة لمیدان اختصاصها
 تتخذ الدولة ممثلة في الوزارة المكلفة : البحث والابتكار والتطویر التكنولوجي ثمین نتائج

بالبحث العلمي والهیئات المؤهلة، الترتیبات الملائمة من أجل تثمین نتائج البحث العلمي 
لاسیما من أجل تمكین المؤسسات الاقتصادیة التي تستثمر في میدان  ،والتطویر التكنولوجي
ت مالیة تقتطع من میزانیة البحث الوطنیة، مع منحها نفس الإجراءات البحث من إعتمادا

                                                             
 30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21- 15الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  الجمهوریة –)1(

    71، العدد الجریدة الرسمیة ، یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،2015دیسمبر 
 .07ص 

)(- النظام الوطني للبحث ویباشر في جمیع مراحل إعداد وتنفیذ  هو نشاط یضمن ملائمة وفعالیة: تقییم أنشطة البحث
نجاز أهداف البحث، ویشمل التقییم الاستراتیجي سیاسات البحث، بینما یشمل التقییم العلمي أنشطة البحث ٕ  .وا

    30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21-15الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  الجمهوریة –)2(
 .10، ص مرجع سبق ذكره ، یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،2015دیسمبر 
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التحفیزیة المطبقة على مؤسسات البحث الوطنیة، ویتعین كذلك توفیر الشروط الكفیلة بإعادة 
إدراج البحث العلمي ضمن المؤسسات الاقتصادیة التي تعتبر أهم العوامل التي تساعد على 

 ، كهیاكل دعم)(رج إحداث مراكز الابتكار والتحول التكنولوجي، ویند)1(التطویر التكنولوجي 
تثمین البحث العلمي في هذا الإطار، ومن جهة أخرى یقترح تكریس إمكانیة انتداب الباحثین 
لدى المؤسسات الفرعیة مما یمكنهم من المساهمة في مسار تثمین نتائج أبحاثهم وتعزیز 

  )2(.إمكانیات المؤسسة المبدعة

 یرمي هذا القانون إلى تطویر الموارد البشریة في مجال البحث بحشد  :البشریة الموارد
من خلال الرفع من عدد الباحثین الدائمین في هیاكل البحث  ،الكفاءات العلمیة الوطنیة

والإشراك المكثف للأساتذة الباحثین في مؤسسات التعلیم العالي والتكوین العالیین، فضلاً عن 
الاستعمال الأمثل للباحثین المقیمین في الجزائر والعمل على إشراك الكفاءات العلمیة 

دین التكوین والتعلیم والبحث وكذا الباحثین الأجانب في الجزائریة العاملة في الخارج في میا
وكذا تكوین شبكات من فرق البحث لتحقیق تطویر البحث التعاوني . وضعیة الباحث الزائر

في هذا الصدد یوضح النص الجدید أن تحدید حقوق وواجبات الباحثین الدائمین ومستخدمي 
یة المسعى العلمي وحریة التحلیل دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص یتضمن استقلال

والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوین المستمر لاسیما من 
  )3(.خلال المشاركة في الملتقیات العلمیة

                                                             
    30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21-15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

 .07، ص مرجع سبق ذكره ، یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،2015دیسمبر 
)(- هو مؤسسة علمیة تجمع الفاعلین في عالمي المهن والبحث في میدان معین، یقدم : مركز الإبتكار والتحول التكنولوجي

المركز الخبرة العلمیة والتكنولوجیة للمؤسسات التي لا تمتلك الامكانیات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمیة، كما یساهم 
إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات (هن مفي عملیة التحویل التكنولوجي بین هیاكل البحث وعالم ال

، یتضمن القانون التوجیهي للبحث العلمي 21-15، من القانون رقم )06(، للمزید أنظر في المادة رقم )إلخ...الإختراع،
 .سبق ذكرهمرجع والتطویر التكنولوجي، 

    30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21-15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)2(
 .12، ص مرجع سبق ذكره ، یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،2015دیسمبر 

 .12، ص المرجع نفسه –)3(
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 ،تعرف نفقات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ارتفاعاً متوازناً حیث  الأحكام المالیة
ة المخصصة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي لقواعد تلاؤم هذا تخضع الإعتمادات المالی

، أو الاستعمال المباشر للمداخیل المحصل )(النشاط لاسیما تطبیق المراقبة المالیة البعدیة
 )1( .علیها في إطار العقود والاتفاقیات والمرونة في إبرام الصفقات

  )2( :المتمثلة فيیتضمن هذا القانون جملة من التدابیر التحفیزیة 

، حسب الأولویات لتحقیق موائمة  )PNR(تكریس آلیات ترتیب البرامج الوطنیة للبحث  -1
أفضل للبرمجة مع الانشغالات الرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، وكذا 

 .نشاطات البحث  برمجة توضیح سیرورة 
تكریس القواعد الرئیسیة المشتركة لتقییم نشاطات البحث في مجمل التخصصات تكون  -2

 .ملزمة لكل الأطراف بما یسمح بإرساء الأساس التشریعي للنظام التقییم بمثابة  قواعد 
تكریس مبدأ التمویل الأولي للمؤسسات الإبتكاریة ودعم المتعاملین الاقتصادیین الذین  -3

 .وتطویر بنشاطات بحث یقومون
إمكانیة إحداث مراكز للابتكار والتحول التكنولوجي تكون بمثابة فضاءات لتشجیع التقارب  -4

 .المؤسسات الاقتصادیة مع 
  .فسح المجال أمام إمكانیة إعداد أطروحات الدكتوراه في المؤسسة -5
عادة الاعتبار للبحث في المؤسسة وتوطید الروابط -6 ٕ مع القطاع  ترقیة تثمین نتائج البحث وا

  .المهني
                                                             

)(- والأمر بالدفع للنفقة العمومیة من  تعني الرقابة التي تمارس على الأمر بالصرف بعد الإلتزام: المراقبة المالیة البعدیة
القانون التوجیهي ، من ) 06(أجل التحقق من صحة عملیة المیزانیة من طرف عون ینتمي لوزارة المالیة، أنظر المادة 

  .مرجع سبق ذكره، 21-15رقم  للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي
    30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21- 15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم –)1(

 .13، ص مرجع سبق ذكره ، یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،2015دیسمبر 
التقریر التمهیدي عن مشروع "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، النصوص القانونیة،  –)2(

سبتمیر  14، 2015القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، الفترة التشریعیة السابعة، دورة الخریف 
  :، أنظر في الموقع03، ص 2015

http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/264-2015-09-13-09-08-19/2232-2015-09-14-09-
12/09/2017 (:تاریخ الإطلاع  )                                                                                                                  10-37  
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تكریس مبدأ إعادة تشكل المجلس الوطني للتقییم، من خلال إشراك الشخصیات العلمیة  -7
بغرض مطابقة تركیبة المجلس مع طبیعة هذه المهنة التي تعتبر أداة خارجیة  المستقلة،

  .للبحث لتقییم السیاسة الوطنیة
 شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستیعابها تجمیع الموارد وتشجیع العمل إمكانیة إنشاء -8

  .الجماعي
تكریس استقلالیة التسییر لهیاكل البحث التابعة للمؤسسة الجامعیة والمتمثلة في وحدة  - 9

  .البحث وفرق البحث وكذا هیاكل البحث المختلطة والمشاركة
علیم العالي والبحث العلمي وبین مؤسسات                    تشجیع التعاون والشراكة بین مؤسسات الت -10

  .الاجتماعي والاقتصادي القطاع 
إشراك الإطارات التقنیة لمختلف قطاعات النشاط في انجاز أنشطة البحث بصفة باحثین  -11

  .متفرغین غیر
وضمان تفتح  تطویر الوظائف المجاورة للنظام الوطني للبحث من حیث الملائمة والنجاعة -12

  .على المؤسسة الاقتصادیة بوصفها المحرك الرئیسي للاقتصاد الوطني أكثر

، سیعزز من سلطة الباحثین على المستوى البحثي والتقییمي هذا القانون التوجیهيإن 
سواء، فالاهتمام بتطویر البحث العلمي أملته مستجدات الساعة، كون العالم یتحول  على حد

، وأصبحت مسایرة عصر ما بعد الحداثة ضرورة ملحة لمواكبة التطور ویتحرك بسرعة فائقة
والجزائر لیست بمنأى عن هذا التطور التكنولوجي، لذلك جاء . التكنولوجي الذي تعیشه المعمورة

اقتراح تعدیل النظام الوطني للبحث وضبطه استجابة للانشغال بتطویر الوظائف المجاورة 
ءمة، وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادیة بوصفها للنظام من حیث النجاعة والملا

   .الرافع الرئیسي للاقتصاد المبني على المعرفة
ویمكن من خلال الجدول الموالي الوقوف على أهم التطورات التي مرت بها مؤسسات 

، كحوصلة عامة لما جاء في )2015سنة (البحث العلمي في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم 
  .العنصر من البحثهذا 
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   :(*)یوضح تطور مؤسسات البحث العلمي في الجزائر: )01(الجدول رقم
  تاریخ الحال  الجهة الوصیة  تاریخ الإنشاء  الهیئة

  1968  جزائریة فرنسیة  1963  مجلس البحث
  1971  جزائریة فرنسیة  1968  هیئة التعاون العلمي

  1973  جزائریة  1971  المجلس المؤقت للبحث العلمي
  1983  وزارة التعلیم العالي  1973  الهیئة المؤقتة للبحث العلمي
  1986  رئاسة الجمهوریة  1982  محافظة الطاقات المتجددة

  1986  الوزارة الأولى  1984  محافظة البحث العلمي والتقني
  1990  رئاسة الجمهوریة  1986  المحافظة السامیة للبحث

  1991  الوزارة الأولى  1990  الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجیا
  1991  الوزارة الأولى  1991  الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجیا والبیئة

  1992  وزارة الجامعات  1991  الدولة للبحث أمانة
  1993  وزارة التربیة  1992  أمانة الدولة

  1994  وزارة التربیة  1993  الوزارة المنتدبة المكلفة بالجامعات والبحث
لدى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  منتدبة الوزارة ال

  المكلفة بالبحث العلمي 
  2012   وزارة التعلیم العالي  2000

 وزارة التعلیم العالي  2008  المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي
  والبحث العلمي

  2015لیومنا 

ي، التعلیم العالي والبحث الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  :المصدر - (*)
  .89، صمرجع سبق ذكره، 2012- 1962في الجزائر خمسون سنة في خدمة التنمیة  العلمي

یمكن من خلال هذا الجدول الوقوف على أهم التطورات التي مرت بها مؤسسات البحث 
كحوصلة عامة لما جاء في هذا العنصر من ) 2015سنة (الاستقلال إلى  ذالعلمي والتطویر من

تتبع تطورات سیاسة البحث العلمي، نسجل تعاقب عدة هیئات نهضت بهذه من خلال  .الدراسة
، فمن خلال الجدول یظهر لنا نوعاً من اللاستقرار والتذبذب في مؤسسات  السیاسة صنعاً وتنفیذاً

وهیئات صنع وتنفیذ سیاسة البحث العلمي، حیث أخلت بهذه السیاسة عدة تقلبات، فالتنظیمات 
  .ومعقدة، والوصایا على البحث كانت كبیرة ومتعددة كانت كثیرة

نستشف من خلال كل ما سبق أن هناك جهود واضحة لتطویر البحث العلمي في 
جاهل التقلبات التي تمیزت بها منظومة البحث العلمي من الجزائر، في المقابل لا یمكن ت

وصایة لأخرى، فهل یمكن أن تتولد من هذه الوضعیة التي تمیزها جهود مبذولة من طرف 
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الدولة الجزائریة من جهة، وعدم استقرار منظومة البحث العلمي والتطویر من جهة أخرى إنتاج 
 .علمي بالقدر الذي طمحت إلي الجزائر؟

   محددات البیئة الاقتصادیة :الثاني المطلب
بعدما بدأت الجزائر المستقلة بصیاغة توجهاتها الإنمائیة، أرادت أن تجعل منطلقاتها   

للتنمیة التخطیط، واختیار العمل بالمخططات التي تشتمل على أهداف عامة تتمثل أساساً في 
الاقتصادي وتحقیق الرفاهیة والتوصل إلى الاستقلال ، التطبیق التدریجي للنهج الاشتراكي

الاجتماعیة، وقد باشرت ذلك فعلاً بتطبیق مجموعة من المخططات المتتالیة ذات البعد الزمني 
   )1(.المتدرج والحجم الاستثماري المتزاید

ولكن عند تراجع أسعار المحروقات في نهایة الثمانینات وجدت الجزائر نفسها تعاني من   
یزان المدفوعات، ارتفاع في معدل التضخم، ارتفاع المدیونیة إختلالات هیكلیة، عجز في م

الخارجیة، وقد انتهت هذه التطورات السلبیة التي عاشها الاقتصاد الجزائري إلى إعادة النظر 
من جدید في استراتیجیاتها التنمویة وسیاساتها الاستثماریة، حیث تتماشى مع توجهاتها الجدیدة 

ا، وتحریر المنافسة بغیة الدخول في اقتصاد السوق في ظل والتي ترمي إلى فتح اقتصاده
عولمة الاقتصاد الدولي، ومنه كان للجزائر أن سطرت انتقالها من اقتصاد مخطط مركزیاً إلى 

  )2(.اقتصاد السوق
، تمیزت الوضعیة 1998بعد الانتهاء فترة العمل ببرنامج التعدیل الهیكلي سنة   

من جهة حصل تحسن في أداء بعض المؤشرات الاقتصادیة الاقتصادیة بشيء من التناقض، ف
الكلیة، كمیزان المدفوعات، احتیاطي الصرف، معدلات التضخم، حجم المدیونیة، وقد یعزى 
ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المتخذة في إطار برنامج التعدیل الهیكلي ومن جهة 

تحقیق طموحات الجزائریین المتمثلة في أخرى لوحظ التباطؤ في معدلات النمو، وضعف في 
   )3(.تحسین ظروف المعیشة وخلق مناصب العمل

                                                             
أبحاث إقتصادیة ، "2009 -2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي "كریم زرمان،  –)1(

د ٕ  .198، ص)2010المركز الجامعي خنشلة، جوان  ( )07(، العدداریةوا
 .191، ص المرجع نفسه –)2(
 .191، ص مرجع سبق ذكره كریم زرمان، –) 3(
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وبعد عودة الاستقرار السیاسي والأمني بدرجة كبیرة بعد نهایة التسعینات، شرعت   
، وذلك بانتهاج سیاسة 2001الجزائر في تطبیق مجموعة من البرامج التنمویة الهامة منذ سنة 

لاسیما من حیث أهمیة الموارد المالیة  ؛مالیة توسعیة لم یسبق لها مثیل من قبل میزانیاتیة
المخصص لها في ظل الوفرة في المداخیل الخارجیة الناتجة عن التحسن المستمر نسبیاً  في 
أسعار النفط، وذلك عبر برامج الاستثمارات العمومیة المنفذة والممتدة على طول الفترة من 

  : وقد تمثلت هذه البرامج أساساً فیما یلي،  )2014 –2001(
   )2004 – 2001( :برنامج الإنعاش الاقتصادي أو المخطط الثلاثي –أولاً 

الذي هو عبارة عن دعم مقدم للاقتصاد بهدف تدعیم النمو الاقتصادي، وبالتالي فهو   
والقیمة المضافة مشروع حكومي ذو طبیعة اقتصادیة یعمل على دعم النشاطات المنتجة للثروة 

والموفرة لمناصب العمل، وتدعیم الخدمات العمومیة في مجال الري والنقل والمنشآت القاعدیة 
   .وتحقیق التنمیة المحلیة

أي  ؛ملیار دینار جزائري 525ولقد خصص لبرنامج الإنعاش الاقتصادي غلاف مالي یبلغ   
عن مضمونه فقد بلغت عدد المشاریع المدرجة ضمن  وأما. ملیار دولار أمریكي 07ما یعادل 

كما هو موضح في  ،)1(مشروع وزعت على مجموعة من القطاعات 16063البرنامج حوالي 
 ). 01رقم الشكل(

  :(*) یوضح التوزیع القطاعي لمشاریع برنامج الإنعاش الاقتصادي: )01(رقم الشكل

  
حصیلة برنامج دعم  ، حول الحكومة رئاسةاحصائیات من من إعداد الطالبة بالإعتماد على  :المصدر - (*) 

 :، على الموقع(2004-2001)الإنعاش الأقتصادي
WWW.CG.GOV.DZ/PSRE/BILAN.HTM 

                                                             
  .288، صمرجع سبق ذكرهمحمد بوضیاف،  –) 1(
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الري، الفلاحة والصید البحري
السكن والعمران، الأشغال العمومیة 

التربیة، التكوین المھني، التعلیم العالي والبحث العلمي 
ھیاكل قاعدیة شبانیة وثقافیة  

أشغال المنفعة العمومیة والھیاكل الإداریة
اتصالات وصناعة 

الصحة، البیئة، النقل 
حمایة اجتماعیة 

عدد المشاریع
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بأن قطاع الري والفلاحة والصید البحري قد ) 01رقم  الشكل(من خلال معطیات  نلاحظ  
لسكن والعمران والأشغال یلیه قطاع ا ،%40 بنسبةالمشاریع  نسبة من مجموع عدد حظي بأكبر

لیأتي في المرتبة الثالثة قطاع التربیة والتكوین المهني والتعلیم العالي  ،%27بنسبة  العمومیة
، في %08یلیه قطاع الهیاكل القاعدیة الشبانیة والثقافیة بنسبة ، %09 بنسبةوالبحث العلمي 

، ثم یأتي قطاع %06المرتبة الخامسة قطاع أشغال المنفعة العمومیة والهیاكل الإداریة بنسبة 
، وأخیراً قطاع الحمایة %04الإتصال والصناعة مع قطاع الصحة والبیئة والنقل بنفس نسبة 

  .%02الإجتماعیة بنسبة 
  :لآتيقد وزعت كاف ،الغلاف المالي المخصص لهذه القطاعاتبالنسبة       

المبلغ المخصص له بلغ  :البرنامج الخاص بالأشغال العمومیة الكبرى والهیاكل القاعدیة - 1
  :ملیار دینار جزائري، یمتد لأربع سنوات موزعة على ثلاث قطاعات أساسیة وهي 210,5قدر بـ

  ملیار دینار جزائري 142,9تجهیزات الهیاكل بقیمة. 
  ملیار دینار جزائري 32تنمیة وتنشیط المناطق الریفیة بقیمة. 
  1(.ملیار دینار جزائري 35,6السكان والعمران بقیمة( 
ملیار دینار  204,2 بلغ الحجم المالي المخصص له بـــ: التنمیة المحلیة والبشریةبرنامج  - 2

  )2( :على ثلاثة برامج فرعیة وهي موزعة ،جزائري
  ملیار دینار جزائري، یهتم بمشاریع تزوید السكان  97برنامج التنمیة المحلیة خصص له مبلغ

 .بالماء الصالح للشرب وتطهیر البیئة
   ملیار دینار جزائري، یهتم بتمویل  17برنامج التشغیل والحمایة الاجتماعیة خصص له مبلغ

ذات الكثافة العالیة لعنصر العمل من أجل محاربة ظاهرة  المشاریع ذات المنفعة العمومیة
  .وكذلك تأطیر سوق العمل عن طریق دعم وتطویر الوكالة الوطنیة للتشغیل ،البطالة

   ملیار دینار جزائري، وقد تم اختیار مشاریع  90برنامج تنمیة الموارد البشریة، تقدر تكلفته بـ
من خلال ؛ وفقاً لانعكاسها المباشر على حاجیات السكان لتحسین مؤشرات التنمیة البشریة

 تمس قطاع التربیة، التعلیم العالي والبحث العلمي والتكوین المهني، الصحةإنشاء هیاكل جدیدة 
                                                             

مجلة الأكادیمیة ، "2010-2000لسیاسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  دراسة تقییمیة"نبیل بوفلیح، –)1(
  . 46، ص )2013جامعة الشلف،  السنة (  )09( العدد ،للدراسات الاجتماعیة والانسانیة

  . 47ص، المرجع نفسه –)2(
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ثم الحد من ظاهرة الفقر من خلال تحسین نوعیة  ،والشباب والریاضة والثقافة والشؤون الدینیة
  ).02أنظر الجدول رقم (حیاة أفراد المجتمع 

  :(*)البشریةیوضح التوزیع القطاعي لبرنامج تنمیة الموارد ): 02(الجدول رقم

  ملیار دج 27  التربیة الوطنیة
  ملیار دج 09,5  التكوین المهني 

  ملیار دج 18,9  التعلیم العالي
  ملیار دج 12,38  البحث العلمي 

  ملیار دج 14,7  الصحة والسكان 
  ملیار دج 04  شباب وریاضة 
  ملیار دج 02,3  الثقافة والاتصال
  ملیار دج 01,5  الشؤون الدینیة 

   .هذكر   مرجع سبق، (2004-2001)رئاسة الحكومة، حصیلة برنامج دعم الإنعاش الأقتصادي :المصدر- (*)
 ملیار دینار 65,4حوالي  المبلغ المرصود لهذ البرنامج قدر :الفلاحة والصید البحري برنامج - 3

   )1(.من إجمالي المبلغ المخصص لدعم الإنعاش الاقتصادي 12,4%أي ما یعادل  ؛جزائري
 16063كانت حصیلة المشاریع من حیث الإنجاز من مجموع  2003وعند أواخر دیسمبر     

  : مشروع كالآتي
مشروع  4093من إجمالي المشاریع المدرجة ضمن البرنامج،  %73مشروع أي نسبة  11811

 %01یمثل نسبة هو ما و  ،مشروع لم یشرع في إنجازه 159و ،%26قید الإنجاز أي ما یعادل 
 478حوالي  )2004 -2001(وقد استهلكت هذه البرامج خلال فترة . المشاریععدد من إجمالي 

  )2(.ملیار دینار جزائري 525ملیار دینار جزائري من إجمالي 

  )2009 – 2005(: الخماسي الأولأو المخطط  البرنامج التكمیلي لدعم النمو –ثانیاً 
    وتیرة البرامج والمشاریع التي سبقته جاء هذا البرنامج في إطار مواصلة ما جاءت به    

دینامیكیة اقتصادیة تسمح وخلق  ،وقد أقرت الدولة هذا البرنامج بهدف تحریك عجلة الاقتصاد
خاصة في ظل الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط، وقدرت المبالغ  ،الاقتصاد الجزائري بازدهار

                                                             
 .48، ص مرجع سبق ذكره نبیل بوفلیح، –)1(
 ملتقى وطنيال :مداخلة قدمت إلى ،"الجزائر في الألفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامةجهود "عمار عبو، هدى عبو،  –)2(

شكالیة التنمیة في الجزائر التحولات: حول ٕ  .09، ص)27/04/2011جامعة الشلف، ( واقع وتحدیات: السیاسیة وا
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وعلى غرار  ،)1(ملیار دولار 50أي ما یعادل  ؛ملیار دینار جزائري 3800المخصصة له حوالي 
  )2(: البرامج الأخرى جاء هذا البرنامج مجموعة من الأهداف تمثلت فیما یلي

  . تحسین مستوى معیشة الأفراد -1
التحتیة، وذلك من خلال ترقیة المستوى التعلیمي والمعرفي  الموارد البشریة والبنى تطویر -2

  .للأفراد والاستعانة بالتكنولوجیا في ذلك
  .تحدیث وتوسیع الخدمات العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي -3
عبر مناطق الوطن، وهذا من  على تحقیق التوازن الجهوي، أو التوازن الدیمغرافي العمل -4

   .خلال تهیئة مناطق الهضاب العلیا، ومناطق الجنوب وجعلها أكثر استقطاباً للتنمیة
قطاع الخدمات العمومیة : وهي برنامج دعم النمو على خمسة قطاعات رئیسیة ركز      

یوضح . القطاع الاقتصادي، قطاع الهیاكل القاعدیة، قطاع التنمیة البشریة، قطاع الإسكان
لاحظ بأن قطاع الخدمات العمومیة نحیث  ،حجم النفقات لهذه القطاعات) 02 رقم الشكل(

 بلغتتي وال ،وقطاع الإسكان والظروف المعیشیة قد خصص لهما أعلى نسبة من النفقات
ویلاحظ بأن هناك  ،15% نسبةعلى التوالي، بینما خصص لقطاع التنمیة البشریة  25%و 21%

  .تكلفة مالیة معتبرة خصصت للاستثمارات العمومیة التي كانت من ضمن أولویات هذا البرنامج
 :(*)حسب القطاعات النفقات المخصصة لبرنامج دعم النمو نسبةیوضح : )20(رقم الشكل

  
  
  
  
  
  

  :الموقع ، على2009- 2005وزارة المالیة، برنامج دعم النمو  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،:المصدر - (*)
www.Finances.Alegia.dz 

   )2014 – 2010( :برنامج التنمیة الخماسي –ثالثاً 
                                                             

 .147، صمرجع سبق ذكرهمحمد مسعي،  –)1(
، مداخلة "-مقارنة نقدیة-من تقییم مخططات التنمیة إلى تقییم البرامج الاستثماریة :الاقتصاد الجزائري" مبارك بوعشیة، –)2(

تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي : قدمت إلى المؤتمر الدولي
 .  14، ص)2013مارس  11/12جامعة سطیف ( مدارس الدكتوراه، 2014-2001خلال الفترة 
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غلافاً  ار التنمیة، حیث خصصت له الجزائرجاء هذا البرنامج في إطار استكمال مس
 21,214والمقدر بحوالي  ؛مالیاً لم یسبق لبلد سائر في طریق النمو أن خصصه حتى الآن

  :هما اثنین، وهو یشتمل شقین )1(ملیار دولار 286أي ما یعادل  ،ملیار دینار جزائري
استكمال المشاریع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحدیدیة  - 1

  .ملیار دولار 130ملیار دینار جزائري أي ما یعادل  9,700والطرق والمیاه، بمبلغ 
ملیار دولار  156أي ما یعادل  ،ملیار دینار جزائري 11,534إطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ  - 2

من موارده لتحسین التنمیة البشریة من خلال استكمال  %40 من ویخصص هذا البرنامج
وتشیید السكنات، والمستشفیات، والمنشآت المدرسیة، وطرق ووسائل النقل وخلق مناصب 

  .إلخ،...الشغل، وبناء السدود لتحسین التزوید بالماء الشروب، تحلیة میاه البحر،
دعم البحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة للإعلام والإتصال، وتم لهذا الغرض تخصیص  -3

ملیار دینار جزائري لتطویر البحث العلمي، ویسجل هذا الأخیر من ضمن الأولویات  100
الذي یستدعي تجنید كامل القدرات في إطار منسق وتجهیزات  ،الوطنیة في ظل هذا البرنامج

اجات في مجال البحث ویتم الاستفادة منها في تجهیز مخابر البحث مالیة تغطي الاحتی
كما خصص للتعلیم العالي غلاف مالي قدره   .)2(وورشات أخرى وتثمین براءات الاختراع

 000 400و ،مقعد بیداغوجي 000 600لاسیما من أجل توفیر  ،ملیار دینار جزائري 886
ملیار دینار جزائري للتكوین  1,780ي وغلاف مالي بحوال ،مطعماً جامعیاً  44سریر، و

،  2020موجهة خصوصاً لإنجاز ،والتعلیم المهنیین مركز تكوین، وتؤكد المیزانیة  82معهداً
الموجهة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في إطار هذا البرنامج عزم الدولة على 

. ین وتأطیر نوعیینمواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع من أجل ضمان تكو 
ملیار دینار جزائري لتطویر اقتصاد  250وعلى صعید آخر خصص البرنامج الخماسي مبلغ 

   )3(.المعرفة

                                                             
 . 150ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد مسعي،  –)1(
" 2014–2010برنامج التنمیة الخماسي "، بیان اجتماع مجلس الوزراءالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  –)2(

  .02، ص)22/05/2010(
 .11، 09، ص رالسابق الذكالمرجع الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بیان اجتماع مجلس الوزراء،  –)3(
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تبرز حجم المیزانیة المخصصة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي بوضوح الأهمیة 
من المبلغ الإجمالي  %40من خلال منح هذا القطاع  ،التي تولیها الدولة للتنمیة البشریة

لبرنامج الاستثمارات العمومیة، وهو ما أكده رئیس الجمهوریة من خلال الخطاب الذي ألقاه في 
عن القناعة الراسخة بأن  2010-2009ولایة سطیف بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة الجامعیة 

المتین الذي سیمكن البلد وتحسین كفاءتها ومهاراتها هو الأساس  ،الاستثمار في الموارد البشریة
ویتجه بإصرار نحو اقتصاد جدید مبني  ،من تعزیز قدراته التنافسیة في عالم یتغیر بوتیرة سریعة

  )1(.على المعرفة أساساً 

  محددات البیئة الإجتماعیة: المطلب الثالث
لقد تزاید عدد سكان الجزائر بثلاثة أضعاف منذ الاستقلال، فبعد أن كان                
ووصل  ،2000ملیون نسمة سنة  30.2ملایین نسمة غداة الاستقلال، بلغ عددهم  10یقدر بـ 

بمعدل نمو  ،2015نسمة سنة  39.208 194، مقابل )2(ملیون نسمة 40.3حوالي إلى  2016 سنة
  .)3( %1.8طبیعي سریع یقدر بـ 

عن بنیة لتي سجلت في العقود الأخیرة تعبر هذه الزیادة الكبیرة في النمو السكاني ا
سنة  30عمریة تتصف بتمركز الوزن الهام والكبیر في فئات الشباب الذین تقل أعمارهم عن 

بینما تمثل فئة الشباب  ،ملیون بالأرقام المطلقة 22أي ما یقارب  ؛%58نسبة  والتي تمثل
      )4( %17.5جمالي السكانلوحدها أقل من خمس إ )سنة 24-15(المتراوحة أعمارهم بین 

 هذه النسبة تطرح بإلحاح ضرورة إیجاد سیاسات ناجعة لتحقیق التنمیة یكون أساسها الإنسان
وتشجیعه على الانخراط في الحیاة الاقتصادیة  ،وهذا بتعلیمه وتدریسه وفتح مجال المبادرة أمامه

والاجتماعیة والسیاسیة، ومن بین أهم هذه السیاسات الوطنیة والإجراءات الموجهة للسكان والتي 
  :یمها إلى ثلاث فترات رئیسیةسیمكن تق

                                                             
، نشرة إعلامیة تصدر عن جامعة "كلمة رئیس الجمهوریة فخامة رئیس الجمهوریة لجامعة سطیف"رسالة جامعة سطیف،  –)1(

 .08، ص2009، 05العدد ،عباس سطیف فرحات
 (2  – ) Danielle Ben Yalend, " Fiches Pays 54 Etats La Lanpe" ,Jeune Afrique-Hors-Série n° 

42 ( Paris 2016), P118. 
(3) – Pascal Boniface-Iris-Armand Colin , L'année Stratégique 2016: Analyse Des Enjeux 

Internationaux (Paris ,2015), P 170 , www.iris-france.org 
ما مكانة الشباب في تحقیق : جولتقریر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  –)4(

 .31، ص المستدامة في الجزائر التنمیة
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  )منتصف الثمانینات -1962: (تعبئة السكان حول مشروع تنموي مشترك - أولاً 
 –1962(أعمال الحكومة خلال العقدین الأولین من فترة ما بعد الاستقلال  ارتكزت

على تدارك سنوات الحرب والبؤس التي عاشها الشعب أثناء  ،بشكل عام )منتصف الثمانینات
بالنسبة لفئة الشباب تمحورت الإجراءات حول التربیة المدنیة والترفیه من . الحقبة الاستعماریة

،إلخ، إلى جانب ذلك تم ...اب، نزل، معسكرات الشباب، ومرافق للترفیه،خلال إنشاء دور الشب
بتسطیر عدة  وذلك، %80اتخاذ إجراءات لتعلیم شریحة معتبرة من السكان الأمیین أزید من 

برامج لصالح الجماهیر من أجل تحسین مستوى المعیشة والقضاء على الأمیة، وتطویر السكن 
تي التصنیع وتوظیف كم هائل من العمال یالشروع في عمل،إلخ، كما تم ...والوضع الصحي،

إلى  1996ملیون سنة  1.75حیث تضاعف على إثر ذلك عدد العمال بأربع مرات منتقلاً من 
من الأجراء الدائمین، مما أدى إلى تقلیص  %74، من بینهم نسبة 1983ملیون سنة  4.46

  .1977سنة  %22إلى  1996سنة  %33نسبة البطالة من  
الإرث الاستعماري الأصعب من ي مجال التعلیم سجلت الجزائر انجازات معتبرة بعد ف

وبمعدل تمدرس لا یتجاوز ، 1963-1962معلماً جزائریاً خلال السنة الدراسیة  12.696بـ  نوعه
 للذكور %88.4بالنسبة للإناث، وبلغت في أواخر السبعینات  %27بالنسبة للذكور، و 45%
  )1( .للإناث مبوأة مرتبة متوسط البلدان النامیة %65.7و

  )2000-1962( :الإدماج الاجتماعي للشباب لتفادي الشعور بالإقصاء والتهمیش- ثانیاً 
 1986لقد دفعت ندرة الموارد المالیة المتوفرة لدى الدولة إثر تراجع إیرادات النفط سنة 

والسیاسیة التي أثرت على المجتمع الجزائري خلال والتي زاد من استفحالها التغیرات الاجتماعیة 
  .التسعینات إلى مراجعة عاجلة للسیاسات العمومیة

ستمرار التقدم ا ،الرغم من الاضطرابات العمیقةبفي مجال التعلیم عرفت هذه العشریة 
استقرت نسبة التمدرس عموماً حیث تراجعاً في أداء المنظومة التربویة  الكمي، لكنها سجلت

                                                             
(1 – )  République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le 

Développement Humain 2013-2015, "Quelle Place Pour Les jeunes Dans La Perspective 
Du Développement Humain Durable En Algérie", Algérie, 2016, P29-30. 
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مراهقاً  6000.000، وقد مس الترسب المدرسي ما معدله )2000-1999(في  %87نسبة  على
 )1(.سنویاً 

غیر أنه مع الانفتاح الإعلامي وتحریر الاقتصاد الذي فرضته الهیئات الاقتصادیة 
الدولیة، إلى جانب خوض أول تجربة الانفتاح السیاسي زادت الأوضاع الاجتماعیة تدهوراً 

 1998سنة  %08حیث ساهمت الإصلاحات الاقتصادیة في تفاقم ظاهرة الفقر التي ارتفعت من 
والتي بلغت نسبة  2011سعینات، كما وقد بینت خریطة الفقر لسنة في نهایة الت %30إلى 
بلدیة  177التي صنفت  ،الفوارق الجهویة في مداخیل البلدیات ومستوى التنمیة الإنسانیة 21%

تتركز فیها خصائص حادة للفقر تتمیز بتموقعها في المناطق الریفیة والسهوب والجبال والحدود 
مرافق سكنیة ومداخلها محدودة، وعدم تمدرس الأطفال یطابق أمیة لا تتوفر هذه البلدیات على 

  )2(.الكبار
كما أدى تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي إلى تفاقم مشكلة البطالة   

عامل ینتمون إلى قطاعات  ألف 520خاصة مع عملیات التسریح الواسعة التي مست حوالي 
العمومیة والقطاع الصناعي والمؤسسات المحلیة، مما أدى إلى تزاید معل البطالة الذي  الأشغال

سنة  %29.29لیبلغ أعلى قیمة له  ،1991سنة  %20.7إلى  1988سنة %12.6انتقل من 
1999.)3(  

  :2001 العودة إلى دولة الرفاه منذ سنة - ثالثاً 
 2014إلى غایة سنة  2001منذ مطلع سنة  المسجل إن ثمار الإنعاش الاقتصادي   

لطاقة قد تحولت إلى برامج تنمویة، لدعم الإنعاش اوالمدعوم بالوضع الدولي الملائم في مجال 
، ثم تعزیز هذا النمو )2004-2001(الاقتصادي  أخیراً عصرنة المنشآت ، و )2009-2005(أولاً
الإنعاش ، وبالنظر إلى الوضعیة التي سبقت تنفیذ مخطط )2014-2010( الاقتصادیة

،إلخ، فإنه یمكن ...الاقتصادي وخاصة من حیث معدلات النمو الاقتصادي، والفقر، والبطالة،
                                                             

( 1  – ) République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le 
Développement Humain 2013-2015 ,Op Cit , p 31. 

مجلة العلوم الاجتماعیة ، "الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرامج التكیف والتعدیل الهیكلي في الجزائر"عیسى ناصر،  –)2(
 .135، ص )2008السنة   ،جامعة باتنة( )08(العدد  ،والإنسانیة

 جامعة الشلف( )01(العدد ،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، "سیاسات التحریر الاقتصادي في الجزائر"علي بطاهر،  –)3( 
 .2006، ص )2006جوان، السنة 
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من  القول أن هذه المخططات قد ساهمت في إعادة إنعاش النشاط الاقتصادي في الجزائر
والتي اعتبرت مهمة بحكم أنها تلت مرحلة  ،خلال البرامج والمشاریع التي أدرجت في إطاره

عانت خلالها من أزمة اقتصادیة وسیاسیة حادة، هو ما جعل جمیع  ،رت بها الجزائرصعبة م
المؤشرات المرصودة في إطار أهداف الألفیة للتنمیة بدءاً بمكافحة الفقر والصحة والتعلیم 

وغیرها من المؤشرات الأخرى المرتبطة بالإطار المعیشي العام، تتطور  ،والمساواة بین الجنسین
خلال هذه الفترة، مما سمح للجزائر بالانضمام إلى البلدان العشرة التي خفضت  بشكل ایجابي

  . إلى حد كبیر عجزها في التنمیة البشریة على مدى عشرین سنة الماضیة
بالنسبة لمؤشر الفقر، فإن جزءاً هاماً من هذه البرامج وجهت نحو العملیات والمشاریع 

ودعم التنمیة المحلیة وتنمیة الموارد  ،یشي للسكانالتي تهدف أساساً إلى تحسین الإطار المع
    2006سنة  %18.95البشریة بوصفها المؤشرات الأساسیة لتراجع الفقر، الذي انخفض من 

  )1(.2011سنة  %13.69 ، لیصل إلى2010سنة  %14.72إلى 

إلى  1998سنة  %34.5سنة من  15كما انخفض معدل الأمیة بین الكبار أكثر من 
  )2(.نتیجة الدعم المدرسي للأطفال وبرامج محو الأمیة 2005سنة 23.7%

    2000سنة  %28.71كما عرفت بدایة الألفیة الجدیدة تراجعاً في نسب البطالة من 
والذي  ،)3( 2014سنة  10.6، مقابل%9.8إلى  2015، ووصلت سنة 2004سنة  %14.7إلى 

یعود إلى برامج التنمیة الاقتصادیة التي ساهمت في خلق مناصب شغل في الفترة ما بین 
وتخفیف الآثار  ي وفرتها الدولة لمكافحة البطالة، ومختلف الأجهزة الت)2001-2014(

عن الأنشطة ذات المنفعة  التعویض: الاجتماعیة من برامج الإصلاحات الاقتصادیة منها
العامة، الصندوق الوطني لمنح البطالة، المؤسسة المصغرة والقرض المصغر، وكالة التنمیة 

   )4(.،إلخ...الاجتماعیة وغیرها،

                                                             
  :أنظر في ،"معطیات البنك الدولي"البنك الدولي العالمي،  –)1(

  www.bankword                                                                        ).14/06/2016(: تاریخ الإطلاع  
 .138، ص مرجع سبق ذكره عیسى ناصر، –)2(

(3  - ) Pascal Boniface- Iris-Armand Colin, Op Cit, P120. 
(4  ) - République Algérienne Démocratique Et Populaire , C.N.E.S, Rapport National Sur Le 

Développement Humain, Op Cit, Algérie 2009, P 62 
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نما قدمت  ؛غیر أن ما یعاب على هذه البرامج أنها لم تقدم حلولاً نهائیة لأزمة البطالة ٕ وا
مقابل إهمالها لعنصري  ،لإحصائیة والاجتماعیة للبطالةحلولاً تسكینیة قائمة على المعالجة ا

كما أنها لم تستطع تغییر هیكل الاقتصاد وتنویعه وفك ارتباطه المطلق  ،الفعالیة والإنتاجیة
  .بالمحروقات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة تقریر التنمیة البشریة لعام  :أما عن مؤشر التنمیة البشریة
التقریر إلى أن سارات إلى التنمیة البشریة، یشیر م: الحقیقیة للأممتحت عنوان الثورة  ،2010

بلدان في العالم ذات  10وأنها تعد من بین  ،الجزائر حققت تقدماً كبیراً في مجال التنمیة البشریة
تنمیة بشریة عالیة في ضوء التغیرات التي شهدها البلد والسیاسات المنتهجة لتحسین رفاهیة 

  )1(.المواطنین
 )2014-1995(حیث ارتفع مؤشر التنمیة البشریة للجزائر خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

إلى  ویعود انخفاض المؤشر في فترة التسعینات، )2( %)0.761إلى%0.600( %27بحوالي
والتي انعكست على مسار  ،الظروف المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي سادت الجزائر آنذاك

التنمیة بصفة عامة، لكن بفضل المجهودات التي بذلت ضمن برامج الإنعاش الاقتصادي من 
بدأ مؤشر دلیل التنمیة  ،خلال مشاریع الاستثمارات في مجلات الصحة والتعلیم والسكن وغیرها

 84على ترتیب مح للجزائر بأن تحرز مما س ،البشریة یعرف تحسناً ملحوظا سنة تلوى الأخرى
إلى فئة التنمیة البشریة  2009عالمیاً وبالتالي انتقالها من فئة التنمیة البشریة المتوسطة سنة 

  )3(.المرتفعة

بمثابة قیاس مختصر للتنمیة البشریة  2010تعد مؤشرات دلیل التنمیة البشریة لسنة 
  :یقیس متوسط الانجازات المحققة في بلد ما بثلاثة أبعاد أساسیة

                                                             
 الأكادیمیة للدراساتمجلة  ،)"2014-2010(التنمیة البشریة في الجزائر وآفاقها في ظل برامج التنمیة"نصیرة قریش، –)1(

  . 36ص  ،)2011جامعة الشلف، السنة  (06، العدد والإنسانیة الاجتماعیة
(2  ) -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le        

Développement Humain 2013-2015, Op Cit, P P35. 
 .37، ص مرجع سبق ذكرهنصیرة قریش،  –)3(
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 لقد حاز مؤشر العمر المتوقع عند الولادة خلال العقدین : مؤشر العمر المتوقع عند الولادة
إلى   1995عاماً سنة  67.3سنوات تقریبا منتقلاً من  10على  )2015-1995(الماضیین 

  )1(.2014عاماً سنة  77.2

 دولار  13771.2قدر الدخل الوطني الإجمالي للفرد في الجزائر بـ : مؤشر الدخل الإجمالي
     دولار بتكافئ القدرة الشرائیة  6685.6مقابل  2014ئ القدرة الشرائیة خلال سنة بتكاف
 0.635مقابل  2014سنة  0.744وبذاك یكون مؤشر دخل الفرد قد ارتفع إلى . 1995سنة 
القدرة الشرائیة خلال الفترة الممتدة  ، انتقل الدخل الوطني الإجمالي للفرد بتكافئ1996سنة 
 %2.5 دولار، أي بزیادة قدرها 13771.2دولار إلى  13438.0من  )2014-2012(بین 

  )2(.0.744إلى  0.740منتقلاً من  %0.5بینما ارتفع مؤشر الدخل بدوره بنسبة 
 من  لقد أحرزت الجزائر تقدماً واضحاً في مجال الاستفادة الدیمقراطیة: مؤشر التعلیم

 %98سنوات  6بلغت نسبة الأطفال المتمدرسین البالغین  2014-2013التمدرس ففي سنة 
، وینعكس هذا المجهود على مستوى الجنس حیث بلغ معدل 1996سنة  %43مقابل 

حیث أدى وضع هدف منح  ،%98.9نسبة  2013سنوات سنة  6تمدرس الایناث البالغات 
فرصة الاستفادة من التعلیم بصفة متكافئة لكل الأطفال ایناثاً وذكوراً تمدرس كثیف للأطفال 

تضاعف عدد الأطفال المتمدرسین في التربیة الوطنیة عشر مرات لیبلغ  1962فمنذ سنة 
من سكان  %20أي  ،)2015-2014(ملایین تلمیذ بدایة الدخول المدرسي  8أكثر من 

  .الجزائر
-2014(یما یتعلق بالتعلیم الابتدائي العمومي ارتفع عدد السكان المتمدرسین سنة ف

هذا مرد  )2015-2014(سنة %03أي بمتوسط ارتفاع قدره  ،تلمیذاً  3886773 إلى )2015
  .الارتفاع یعود إلى ارتفاع عدد السكان في سن التمدرس ودخول أكبر للمدرسة

أما التعلیم في المتوسط العمومي فإننا نلاحظ توجهاً نحو انخفاض عدد التلامیذ 
، ویعود  2575994إلى  3115365حیث انتقل من  ،2014و 2008المتمدرس بین سنتي  تلمیذاً

                                                             
(1  ) -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S , Rapport National Sur Le         

 Développement Humain 2013-2015, Op Cit, p 36. 
(2  ) -Ibid, p37- 38. 
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- 2008مقارنة بعددهم سنة  2014هذا التراجع إلى تناقص أفواج السنة السادسة ابتدائي سنة 
  )1().دسة ابتدائي والسنة الخامسة ابتدائيأفواج السنة السا( 2009

مع  تحسن معدل الانتقال من السنة أولى ثانوي لا یزال عدد التلامیذ في التعلیم الثانوي 
، باختصار یقدر عدد 2014-2008بین سنتي  %7.8یشهد ارتفاعاً سنویاً متوسطیاً یقارب 

ذلك التعلیم عن بعد والخاص بما في ( 2014التلامیذ في التربیة الوطنیة المسجلین سنة 
  )2(.2013تلمیذاً سنة  8489619تلمیذاً مقابل  8524090ــــب) والمتخصص

من  %01أي ما یقارب  ،2014تلمیذاً خلال سنة  54954یحتضن القطاع الخاص 
تم إدخال القطاع (ولایة فقط،  16وتقع المؤسسات الخاصة في  ،إجمالي السكان المتمدرسین

 ).المنظومة التربویة من القاعدة أي من الابتدائي إلى الثانوي على نحو تدریجيالخاص في 
 22679شهدت المشآت التعلیمیة توسعاً معتبراً خلال السنوات الأخیرة حیث تم بناء 

 )18333(كان هناك  2015- 2014، وفي سنة %05مؤسسة مع ارتفاع سنوي متوسط یقدر بـ 
ثانویة، وتواصلت جهود البناء لتمنح الأولویة ) 2141(و متوسطة، )5299(مدرسة ابتدائیة، و

  .لتغطیة المناطق النائیة الواقعة بالهضاب العلیا والجنوب
معلماً سنة  400.000إلى قرابة  2008خلال سنة  343674كما ارتفع عدد المعلمین من 

 76564 معلماً في المتوسط، 148836معلماً في الابتدائي،  161750:( موزعین كلآتي 2014
   )3().معلماً في الثانوي

قدرت نسبة النجاح في  ،من حیث النتائج المتحصل علیها في الأطوار الأساسیة
مقارنة بالسنة  %1.48سجلت ارتفاعاً قدره  ،%81.57الامتحان النهائي للطور الابتدائي بـ 

  .%80.38حیث قدرت نسبة النجاح خلالها  2015- 2014الدراسیة 
 2015سنة  %53.79مع نسبة  %06 انخفضت النتائج بحواليفي طور المتوسط 

  .2014سنة  %59.54و

                                                             
(1  ) -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le       

Développement Humain 2013-2015, Op Cit, p,53.  
(2  ) -Ibid, p 92.  
(3  ) -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le       

Développement Humain 2013-2015, Op Cit,  p 5 4 . 
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مما  ،)2015-2014(سنة  %51.36 ــفیما یخص امتحان البكالوریا قدرت نسبة النجاح بـ
ومن حیث  ،%45.16والتي سجلت نسبة  ،)2014-2013(یمثل زیادة مقارنة بالسنة الدراسیة 

التمییز في نسب النجاح في الامتحانات لا تزال الایناث تحافظ على المكانة الأولى مقارنة 
  )1(.%45.69مقابل  %61.53بالذكور أي 

ـــ  2015وقدرت میزانیة التسییر المخصصة لقطاع التربیة الوطنیة في سنة  بـــ
مقارنة بالمیزانیة المخصصة في سنة  دینار جزائري، أي زیادة طفیفیة 746.643.907.000

دینار جزائري، في إطار التحولات الاجتماعیة  696.810.413.000والتي كانت تقدر بــ  2014
 103012، مقابل 2015ملیون دینار جزائري سنة  112069تم منح القطاع غلافاً مالیاً قدره 

   )2(.%8.8، أي زیادة قدرها 2014ملیون دینار جزائري سنة 
ملیون طالب 1.5دخول  2016-2015ا یخص التعلیم العالي، سجلت السنة الدراسیة فیم

 2015مسجل جدید، كما تم تعزیز الشبكة الجامعیة سنة  363.141عبر الإقلیم الوطني، مع 
  .سریر 50.000مقعد بیداغوجي جدید، و 75.000من خلال 

مما زاد من العدد  ،2015أستاذ جامعي جدید سنة  4600فیما یخص التأطیر تم توظیف 
 )3(.نساء %37، من بینهم )طالب لكل أستاذ 28(أستاذ  54335الإجمالي للأساتذة إلى 

سیاسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة في الجزائر تعطي الانطباع بأن التنمیة البشریة 
ر ملیا 2048تدخل ضمن أولویاتها خاصة من خلال الموارد المالیة الضخمة المقدرة بحوالي

دینار جزائري المخصص لبناء وتجهیز آلاف المؤسسات التعلیمیة في قطاع التربیة الوطنیة في 
كل الأطوار، ومئات الآلاف من المقاعد البیداغوجیة وما یرافقها من أماكن للإیواء ومطاعم 

إضافة إلى الهیاكل والتجهیزات الخاصة بتطویر البحث  ،جامعیة في قطاع التعلیم العالي
والتكنولوجیات الجدیدة للاتصال، إلا أن كل ذلك یبقى عبارة عن كم مع التسلیم بضرورة  العلمي

هذه المنشآت وأهمیتها في التعلیم والتكوین، فإن الاكتفاء بالنتائج الكمیة من وراء هذه 

                                                             
     الظرف الاقتصادي: تقریر حول، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، –)1(

 .29ص  ،2015من سنة للسداسي الأول  ،والاجتماعي     
 .130، ص المرجع نفسه –)2(
      الظرف الاقتصادي: تقریر حول، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،–)3(

 .132ص ، 2015من سنة للسداسي الأول  ،والاجتماعي    
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الاستثمارات المادیة دون التساؤل عن نوعیة البحث العلمي والتعلیم الذاتي تلقاه كل تلمیذ في 
ف المراحل التي مر بها، وفیما إذا كان هذا التعلیم یسمح له فعلاً بمزاولة تعلیم عالي مختل

نوعي وتلقي تكوین مهني مؤهل أو حول قیمة الشهادة المتحصل علیها من طرف كل طالب 
متخرج، وفیما إذا كانت هذه الشهادات تؤهله لیكون منشأ للشغل ولیس باحثاً عن الشغل دون 

  )1(.دیث عن استثمار بشري حقیقيذلك لا یمكن الح
ملحوظاً خاصة في ظل ارتفاع التطلعات الاجتماعیة للدولة الجزائریة سجلت تحسناً  إن 

المحروقات وهذا بتراجع نسب البطالة والفقر وزیادة الهیاكل القاعدیة للخدمات  أسعار
الآنیة وقصیرة  الخ، إلا أن كل هذا لا یكفي فكلها سیاسات مؤقتة مبنیة على...الاجتماعیة

ومواجهة الفقر المتزاید  ،ج في إطار إستراتیجیة وطنیة شاملة للتنمیة الاجتماعیةر المدى لا تند
والتي قد تحتاج إلى خطة یكون أساسها الإنسان وهذا بتعلیمه وتدریبه وفتح مجال المبادرة 

  .أمامه
في  والاجتماعیةیة مما سبق نستنج أن تشخیص واقع البیئات السیاسیة والاقتصاد

الجزائر یظهر مجموعة من القیود والضغوط تحول دون تشكل بیئة حاضنة ومستوعبة لمتطلبات 
  .عملیة إنتاج المعرفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .169، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مسعي،  –)1(
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 محددات البیئة الخارجیة المؤثرة على إنتاج المعرفة في الجزائر :المبحث الثاني
 

نما هي سیاسة البحث العلمي والتطویر في الجزائر إن ٕ  لیست ولیدة بیئة داخلیة فحسب، وا
، كانت لها تداعیات مباشرة وغیر مباشرة على السیاسة العامة للبحث  ولیدة بیئة دولیة أیضاً
العلمي والتطویر التكنولوجي، فالتغیرات الدولیة السریعة فرضت على جمیع الدول بما فیها 

ذلك النظام  ؛ادین طبقاً لمفهوم العولمةإدخال إصلاحات عمیقة وجذریة في مختلف المی ،الجزائر
الشمولي الكوكبي حسب فلسفة أصحابه، الذي یحتوي على جملة من المفاهیم والأفكار والقیم 
الجدیدة على المجتمع، فهو یحاول أن یتجاوز جمیع الاختلافات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة 

اً ضمن إستراتیجیة تحاول تكسیر الثقافات ماساً مختلف جوانب الحیاة البشریة مدرج ،والأخلاقیة
الوطنیة، فلم یعد التفكیر في العولمة الاقتصادیة بما تحمله من تبادلات تجاریة وتشكیلات 

ألا وهو  اقتصادیة وغیرها كافیاً وحده، بل تعداه إلى أبعد من ذلك لیشمل العمود الفقري للمجتمع
  .عولمة الثقافة والنظام التعلیمي

   إنتاج المعرفةعلى  التقنیة والعلمیة تأثیرات العولمة :لالمطلب الأو
المتمثل في حریة انتقال عالمي ال توجهال ذلك ،بعولمة البحث العلمي والتطویریقصد 

والخدمات والأفراد وتقلص المسافات عبر الحدود وبین القارات، وقد تعاظم تأثیر  الأفكار والسلع
هذا التوجه من خلال اتفاقیات التجارة الدولیة لتحریر تبادل السلع والخدمات، حیث یمكن 
اعتبار البحث العلمي من وجهة النظر الاقتصادیة واحدة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات 

، إذ أنه من المتوقع تأثره بشكل مباشر بهذا التوجه في ظل )دمة البحثیةعرض الخ(البحثیة 
        )1().الغاتس،GATS(فاقیة العامة للتجارة في الخدماتالات

                                                             
 أولى الاتفاقیات التجاریة القانونیة التي تركز على تجارة الخدمات مقارنة بتجارة المنتجات، "GATS"تعد اتفاقیة الجات  -)1(

غواي الأخیرة وتم الاتفاق علیها منذ و ر و في جولة الأ" WTO"تم إبرام هذه الاتفاقیة من طرف المنظمة العالمیة للتجارة 
  :راجع ،م العالي، للاستزادة أكثر حول محتوى هذه الاتفاقیة وعلاقته بالتعلی1995

- Jane Knight, « Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS », Raport: The 
Observatory on Borderless Higher Education. London: International Strategic Information 
Service, March 2002, p 1-24  
http://www.obhe.ac.uk/products/reports/publicaccesspdf/March2002.pdf, page web consulté 
le . 03/03/2018 
- Sajitha Baskir, Trends In International Trade In Higher Education: Implications And 
Options For Developing Countries. USA-Washington: The World Bank, March 2007, P52-73.     
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أحد قطاعات التنمیة والتنافس  باعتباره، ()يمیعلتیظهر تأثیر العولمة على النسق ال
یتعرض النسق ، إذ المعرفة اقتصادالدولي، بل قاطرة للتنمیة المستدیمة في ظل التحول إلى 

لتأثیرات دینامیكیة العولمة وعملیات تدویل  خرجات،مدخلات وممن التعلیمي بكل مكوناته، 
  .التعلیم العالي والبحث العلمي

ة بین العملیة البحثیة والعملیة التعلیمیة، فنجاح الأولى هنا لابد للإشارة للعلاقة الموجود
         باحث المستقبل /الأستاذ/لأنه عندما یفتقر الطالب الجامعي ؛یعتمد على نجاح الثانیة

إلى مهارات التفكیر والفهم والنقد والحوار الفعال والاعتماد على أسلوب التلقین والحفظ 
على نفس المهارات في البحث العلمي، وبالتالي ستتصف  فإنه سیعتمد لا محلة ،والاستظهار

دراسته البحثیة بالنقل من مصادر المعلومات دون إمعان التفكیر في مصداقیة تلك المعلومات 
ومدى فعالیتها في إثراء دراسته العلمیة ومن ثم تحلیلها ونقدها، وبالتالي یكون البحث العلمي 

  )1(.إلى المعرفة العلمیة شیئاً دون المستوى وعدیم الجدوى ولا یضیف 
 02عرف المشرع الجزائري الجامعة في المادة بالنسبة لعلاقة الجامعة بالبحث العلمي، فقد 

مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومهني : "بأنها 279-03من المرسوم التنفیذي رقم
تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة، تتولى مهام التكوین العالي والبحث العلمي 

  ) 2(". والتطویر التكنولوجي
یتضح من خلال التعریف أن المشرع الجزائري في تعریفه للجامعة حدد لها وظیفتین 

 والتطویرالبحث العلمي تتمثل في فوأما الثانیة  ،الوظیفة الأولى في التعلیمل ثتتم ؛أساسیتین
  .التكنولوجي

                                                             
)(-  قد یكون تأثیر العولمة على التعلیم العالي البحث العلمي، إیجابیاً إذا ما فهم أنه أداة للتنمیة بمختلف جوانبها، ونقل

الابتكار وتدفع بالبحث العلمي إلى الأمام وتضعه  للمعرفة وتبادل الخبرات العلمیة ضمن شبكة من معارف عالمیة تنمي
 .في خدمة المجتمعات الإنسانیة كافة

      مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیةصباح براهمي، مصطفى عوفي، الجامعات العربیة بین الواقع وتحدیات العولمة،  -)1(
 .255-254ص  ،)2012 ،جامعة باتنة، دیسمبر (، الجزء الأول09العدد       

الموافق  1424جمادي الثانیة عام  24مؤرخ في  279-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم  -)2(
 الصادرة،  51، العدد الجریدة الرسمیة، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها، 2003غشت سنة  23
  06ص ،  2003أوت  24في 
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الضروریة للتنمیة  الإطاراتتكوین : یلي یتمثل مهامها في مجال التكوین العالي في ما   
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للبلاد، تلقین الطلبة مناهج البحث والتكوین بالبحث وفي سبیل 
البحث، والمساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصیلها وتطویرها، المشاركة في 

وأما عن  مهام الجامعة  الأساسیة في مجال البحث العلمي والتطویر . )1(التكوین المتواصل
المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، ترقیة : التكنولوجي تتمثل في

فة الوطنیة ونشرها، والمشاركة في دعم القدرات العلمیة الوطنیة، وتثمین نتائج البحث ونشر الثقا
الاعلام العلمي والتقني والمشاركة ضمن الأسرة العلمیة والثقافیة الدولیة في تبادل المعارف 

ثرائها ٕ   )2(.وا
ور أصبحت مطالبة بلعب د ذا التعریف أن الجامعة الجزائریةیظهر جلیاً من خلال ه

إضافة إلى دورها في مجال التعلیم العالي  ،مهم في مجال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
بل كذلك على  ،انفتاح الجامعة لیس فقط على المحیط الداخليأن ضرورة والتكوین، كما نلاحظ 

  .البیئة العلمیة والثقافیة العالمیة
الاقتصادیة، والتكنولوجیة والعلمیة الواسعة أصبحت تؤثر  الإتجهاتوذلك یرجع إلى أن 

والتي تعتبر حتمیة إلى حد كبیر بشكل مباشرة في التعلیم العالي،  حیث تتضمن هذه الظاهرة 
في وقتنا الحالي، مساهمة تكنولوجیا المعلومات، استخدام لغة مشتركة للتواصل العلمي، زیادة 

ذوي مستوى تعلیمي عال، فكرة المنتج الخاص التي أدت إلى الطلب على التعلیم العالي وأفراد 
إعادة التفكیر في تمویل التعلیم العالي، كل هذا ساعد في تحدید طبیعة الاقتصاد والمجتمع 

  .21واحتیاجاته في القرن 
  :الخارطة العالمیة للعلوم والتكنولوجیا وموقع الجزائر فیها - أولاً 

إن التقسیم التكنولوجي للعالم المعاصر، یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتقسیم الاقتصادي لدول 
العالم، لا بل هو مواز له، إذ  نرى بأن الدول المتقدمة اقتصادیاً هي ذاتها المتقدمة علمیاً 

، فالأساس في إحراز التقدم التكنولوجي یقوم على أساس التفوق والقوة الاقتصاد یة وتكنولوجیاً
                                                             

مرجع ، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها، 279-03من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة  -)1(
 .سبق ذكره

مرجع ، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها، 279-03من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -)2(
 سبق ذكره،
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لهذه الدول، والدول المتقدمة اقتصادیاً هي القادرة على تسخیر العلوم الأساسیة والتطبیقیة 
لامتلاك التكنولوجیا وتطویرها، من خلال وضع السیاسات والاستراتیجیات، وتنفیذها وفق آلیات 

ناشئة  دقیقة، وصولاً إلى تحقیق أهدافها، وتعد العلوم والتكنولوجیا في عالمنا المعاصر مرحلة
عن مرحلة تطویر العلوم الأساسیة والتطبیقیة وسیاسات البحث العلمي، ویمكن لأي دولة 
الدخول في عالمها إذا هیأت لها الأسباب والمستلزمات، وعملت بشكل تراكمي ومستمر وضمن 

وعقل علمي كفؤ، وانطلاقاً مما تقدم یمكننا تصنیف الدول في العالم  منهج بحثي منظم
  )1(:ما یلي المعاصر وفق

 وفي مختلف المجالات، كالولایات  :العالم الأول ، ویشمل الدول المتقدمة علمیاً وتكنولوجیاً
المتحدة الأمریكیة، وكندا، الیابان، وبعض الدول الأوروبیة، وتحدیداً بریطانیا وألمانیا وفرنسا 

یطالیا، المعروفة بمجموعة الــــ  ٕ   ).7G(وا
 م العلمي والتكنولوجي وتسعى  :العالم الثاني ویتكون من الدول التي تملك عناصر التقدّ

  .لتطورها، كالدول الاشتراكیة بزعامة روسیا وبعض دول أوروبا الشرقیة
 ویشمل مجموعة من الدول التي تعمل على إدخال التكنولوجیا المطلوبة  :العالم الثالث

بعض دول الشرق الأوسط وعدد من  للعصر، مثل دول أوروبا الشرقیة الأخرى، إضافة إلى
یران، وباكستان  ٕ ل في الصین والهند وا الدول في آسیا وأمریكا اللاتینیة، وأفریقیا، وتتمثّ

خلال السنوات العشر  %80من مجموع دول العالم، وقد تصل إلى % 70وتشكل هذه الدول 
ة من حیث استخدام القادمة، وبالتأكید هناك تفاوتاً في التصنیف بین الدول في هذه الشریح

ج هذه الشریحة من دول بدأت بالاقتراب من العالم الثاني  ّ التكنولوجیات وتطویر، حیث تتدر
إلى الأول، على غرار دول جنوب شرق آسیا، وصولاً إلى دول مازالت تحاول جاهدة بلوغ 

  .مستوى أعلى مما هي علیه
 م العلمي والتكنولوجي  :العالم الرابع ویشمل مجموعة الدول التي لا تملك أیاً من وسائل التقدّ

ولیس لها أي أمل في امتلاك ذلك، مما یجلها دولاً مستهلكة أو مستوردة فقط، وهي الدول 
، والتي غالباً ما تدخل في دوائر الاحتواء والتبعیة إلى أي من دول  الصغیرة والفقیرة جداً

  .العالم الأخرى

                                                             
د سلیم، وآخرون، عدنان نایفة -)1(   .26- 25، ص مرجع سبق ذكره، محمد السیّ
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في ظل هذا التقسیم التكنولوجي لدول العالم المعاصر، نجد أن عالمنا العربي یقف عند 
مات التكنولوجیا المعاصرة  ّ حد الوسطیة بین العالمین الثالث والرابع، فهو یجتهد في تأمین مقو
من جهة، ویهیئ الوسائل الممكنة لامتلاكها من جهة أخرى وذلك حفاظاً على وجوده وبقاءه 

یطة العالمیة، بعیداً عن الاستحواذ والتبعیة الكاملة، رغم أنه محكوم بواقع علمي على الخر 
ده ظروف اقتصادیة وسیاسیة وعلمیة واجتماعیة ثقیلة   )1(.وصناعي تقیّ

، من نشاطات %90في حین نجد بأن الدول الصناعیة تستحوذ على أكثر من  
التي تندرج ضمن العلوم الدقیقة   لاسیما،)2(وانجازات العلم والتكنولوجیا على المستوى العالمي

ضي على یفوهو ما  فهاتقنینها من طر یجرى وبالتالي  رف التكنولوجیااوالطبیعیة، أو المع
في حین نجد بأن  مساهمة الجزائر في إنتاج المعرفة  ،)3(ة الراهنة على إنتاج المعارفنمیاله

كوریا الجنوبیة وسنغافورة وغیرها من مقارنة مع  %0.05في العالم منخفضة جداً تقدر بنسبة 
، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن أجندات البحوث هي دائماً أمر سیاسي )4(البلدان الناشئة

یؤثر في كیفیة تكوین المعرفة واستخدامها، ونشرها، وهي عملیة لا تزال غیر مفهومة جداً في 
المعولمة للمعرفة العلمیة، فلدى البلدان غیر الدول النامیة عامة والعربیة خاصة، بسبب الطبیعة 

مهیمنة على العلم والتكنولوجیا دور ضعیف جداً في وضع الأجندة العالمیة للبحث، وهذا الأمر 
یفرض على الدول النامیة والأقل نمواً ضرورة البحث عن كیفیة ما للتأقلم مع هذه الحقیقة  

  )5(.دول جمیعاً حتى تستطیع أن تواكبهاولتكن وفقاً لمبدأ الأخذ والعطاء فیما بین ال
  :الدولیة للعولمة التقنیة والعلمیة التأثیرات - ثانیاً 

إن تأثیر العولمة على إنتاج المعرفة في الجزائر یظهر من خلال مجموعة من 
الانعكاسات التي ظهرت على منظومة التعلیم بمكوناتها المختلفة، والتي یمكن حصرها في 

   :الآتي
  

                                                             
د سلیم، وآخرون، -)1(  .31، ص مرجع سبق ذكرهعدنان نایفة، محمد السیّ
 .13، ص المرجع نفسه -)2(

 .233ص  ،مرجع سبق ذكره ،2005لعام  للیونسكوالتقریر العالمي والثقافة،  لومالأمم المتحدة للتربیة والع -)3(
(4  ) -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le           
       Développement Humain 2013-2015,Op Cit, P80  

 .38، صمرجع سبق ذكرهساري حنفي، ریفاس أرخانیتس،  -)5(
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 : العلمي والتكنولوجي والانفجار المعرفي التقدم- 1
العولمة وملمح من ملامحها، مما یعیشه العالم  إفرازاتتعد الثورة العلمیة التكنولوجیة من 

من ثورة علمیة لم یشهدها تاریخ البشریة إذا ما قیست هذه الثورة وقورنت بسابقاتها من جهة 
عدلات سرعتها تكاد مالسرعة والحجم والقوة في التأثیر، فوتیرة المنجزات العلمیة والتكنولوجیة و 

 الثورة"الثورة في أدبیات التنظیر الاجتماعي تخطف البصر وتذهل العقل، ویطلق على هذه
في أوائل القرن  "الصناعیة الأولى": لها عن الثورتین السابقتین ، تمییزاً "التكنولوجیة الثالثة

  )1(.في منتصف القرن العشرین "الصناعیة الثانیة"العشرین، و

 :تطبیق المعاییر الاقتصادیة على الأنظمة التعلیمیة –2
السوق الاقتصادي باتت تعمل على نحو أشد وبصورة أكثر علنیة، إذ  إن قوى ومعاییر 
، هذا "تسلیع التعلیم"المعرفة سلعة توظف لإنتاج سلعة أخرى وهذا ما یطلق علیه  تأصبح

 بالإضافة إلى امتداد تأثیراتها خارج مجال التدریب والتعلیم، لتصل إلى مجال البحث العلمي
  )2(. والتطویر

زمات العولمة الاقتصادیة والتي تتجسد بشكل یكانیتطبیق هذه المعاییر فرضتها مإن 
التي تناولت التعلیم  )GATS") س،الجات"رئیسي في الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات 

                                                             
 .252، ص مرجع سبق ذكرهصباح براهمي ، مصطفى عوفي،  -)1(  
من مجتمع الملومات إلى مجتمعات " :حول 2005لعام  للیونسكوالتقریر العالمي والثقافة،  لومالأمم المتحدة للتربیة والع -)2(

 . 51 ص، )2005الیونسكو،   منشورات: فرنسا "(فةر المع
)(-  الغاتس، "الحدیث عنGATS) "یجرنا إلى الحدیث عن بعض المحاذیر )العامة لتحریر التجارة والخدمات الاتفاقیة ،

أن الغاتس اتفاقیة یحیطها الغموض بتفسیر قواعدها والتزاماتها الرئیسیة، ووفقاً للاتفاقیة بأنها - : المحیطة بها، نذكر أهمها
ن خلال ممارسة السلطات الحكومیة المؤثرة في الخدمات، باستثناء الخدمات المقدمة م الإجراءاتتنطبق على جمیع 

و تكون غیر خاضعة أولاختصاصها، وتفسر الاتفاقیة هذه الفقرة بأنها تعني أن الخدمة تقوم على أساس غیر تجاري، 
وهنا ینشأ جدل بشأن خدمات التعلیم، فالبعض یرى أن التعلیم الحكومي الذي تموله   للمنافسة مع مقدمي الخدمة الآخرین

ة، یستثنى من أحكام الاتفاقیة، بینما یرى البعض الآخر أن مقدمي الخدمة  من الحكومة والقطاع العام قد وتقدمه الحكوم
لا یستثنون نظراً لأن عبارة غیر تجاري وغیر خاضع للمنافسة، تعد عبارات مطاطة، ویزداد التفسیر تعقیداً عندما یوجد 

 .نظام عال مختلط عام وخاص وتوجد المنافس بینهما
    إن الغاتس تهدف إلى أن تشمل أكبر عدد من قطاعات الخدمات، وعلى الرغم من حق كل دولة في تحدید التزاماتها -   

هذه الأخیرة لغزو الجامعات الغربیة  أسواق وع تمارس على الدول النامیة، وهو یعني خض إلا أن هناك عادة ضغوطاً 
الإشكالیات : التجارة بالتعلیم العالي في الوطن العربيمحیاّ زیتون،  :ولإشكال التعلیم العالي الأجنبي، للمزید أنظر

  .  2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : المستقبلیة، بیروت والمخاطر والرؤیة
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كإحدى الخدمات المهمة في تطویر التجارة، والتي ترتبط بعدد من الاتجاهات تسهم في توسیع 
  )1(:في التعلیم العالي وهيالخدمات التجاریة 

 ؛ظهور لاعبین جدد في مجال تقدیم الخدمات التعلیمیة  
  ً؛وعالمیاً  نمو نماذج التوزیع الإلكترونیة محلیا 
 ؛الاستجابة لسوق العمل 
 والبرامج زیادة الحراك الأكادیمي الدولي للطلاب وللأساتذة)(؛ 
  العجز في میزانیات التعلیم الحكومي لمواجهة الطلب المحلي المتزاید على التعلیم

  .      العالي
استثمار السوق التعلیمي، وهذا ما یستلزم  "GATS،الجاتس"ومن ثم تستهدف اتفاقیة 

تطبیق معاییر الاستثمار الاقتصادي على التعلیم العالي، وهذا ما سیجعل السیاسة الجامعیة 
تمیل إلى إتباع المبادئ الاقتصادیة التجاریة لتحقیق جودة نوعیة في مخرجاتها، رغم أن تقویم 

، إذ یركز المعارضین على التهدید الحاد )2()مؤیدین ومعارضین(هذه الاتفاقیة نتج عنه تیارین 
، أما )3(لدور الحكومة والمصلحة العامة وجودة التعلیم خاصة على مستوى الدول النامیة

المؤیدین فیرون أن فوائدها أكثر من أضرارها، فكثرة التبادل التجاري یجلب الابتكارات من خلال 
فرص قبول أكثر للطلاب، وتحقیق مكاسب اللاعبین الجدد في السوق ونماذج التوزیع ویتیح 

     .نحو الأحسن اقتصادیة كبیرة، كما أنها تسهم في تغییر السیاسة الجامعیة كلیاً 
  
  
  
  
  

                                                             
 .  90، ص مرجع سبق ذكرهالسید عبد العزیز البهواشي وآخرون،  -)1(

  )(-   الفروع والتخصصات عبر العالم، هذه البرامج التي تنتقل من الشمال فما یخص البرامج الدراسیة أصبح هناك تجانس في
 .إلى الجنوب دون مراعاة خصوصیات المجتمع واحتیاجاته

(2)- Jane Knight, Op Cit, p 9-10.   

(3)- Sajitha Baskir, Op Cit, p 74-82. 
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  :نحو الخصخصة الاتجاه -3
عن تصاعد الاتجاه نحو الخصخصة في مؤسسات  الیونسكوتكشف تقدیرات منظمة  
عدد  إجماليمن  %30مؤسسات التعلیم العالي الخاصة حالیاً نحو تستوعب حیث  ،)(التعلیم

الطلاب في العالم، بینما لم یكن لدى كثیر من الدول مؤسسات تعلیم عال خاصة منذ ربع 
قرن مضى، نجد القلیل منها الآن هي التي لا یوجد فیها هذه النوعیة من المؤسسات، ویتوقع 

العالي الخاصة على مستوى العالم في المستقبل  التقریر ارتفاع مساهمة مؤسسات التعلیم
عام  ملیوناً  262إلى  2000ملیوناً عام  97نتیجة للتزاید الكبیر المنتظر في عدد الطلاب من 

عندما نعلم أن الشكل الحالي لمؤسسات التعلیم العالي  عر استتضح خطورة هذا الت. 2025
الخاصة التي تنشأ في ظل العولمة وسیادة فكرة اللیبرالیة الجدیدة لا یعتمد على دعم الحكومة، 
ولا على مبدأ التبرع والعمل الخیري الأهلي، ولكنها تدار فقط وفقاً لنمط أنشطة الأعمال، أي 

وهذه الجامعات . )1(لى الرسوم الدراسیة كمصدر رئیسي للتمویلسعیاً وراء الربح، وبالاعتماد ع
قد یتجاوز عددها في المستقبل القریب عدد الجامعات التقلیدیة، وهدف هذه  اقتصادیةكمنشآت 

الجامعات التجاریة الأول هو الربح، وهو ما یمیزها عن الجامعات التقلیدیة التي تستهدف 
لأكثر أهمیة بالنسبة إلیها هو المعارف المطبقة، أكثر من وا المكانة الأكادیمیة قبل كل شيء،

 )3(:، كل هذا سیؤدي إلى تطورات جدیدة منها)2( جدیدة  رفاإنتاج مع

 تطویر صیغ جدیدة للتمویل، بحیث یتحمل الطالب الجزء الأكبر من عملیة التعلیم. 

                                                             
  )(-   أنها ظاهرة عالمیة واتجاه حتمي  -رغم بعض التحفظات حول انتشارها في العالم العربي-ویرى مؤیدو الخصخصة

، فقواعد السوق القائمة على الاقتصادیةإلى الجامعي، وهي تحقق الكفاءة  الابتدائيطال كل مستویات التعلیم من 
ا لذلك إلى أن تدار بشكل أكثر كفاءة من الجامعات المنافسة والحاجة لتحقیق الربح، تدفع الجامعات الخاصة وفق

الحكومیة، وهي مدفوعة بحافز الربح الأمر الذي یفترض أن تتبنى برامج تعلیمیة مناسبة لسوق العمل، كما أنها لا تتمیز 
  :أنظر في ـ، للمزیدبالبنیة البیروقراطیة اللصیقة بالجامعات الحكومیة وهذا ما یجعل الجامعات الخاصة أكثر إبتكاریة

-Clive R.Belfield And Henry M.Levin, Education Privatization; Causes, Consequences And Planning 
Implication. Paris: UNESCO, International Institute for Education, 2002. 

  .235ص  ،مرجع سبق ذكرهمحیا زیتون،  -)1(
 .93ص  ، مرجع  سبق ذكره ،2005للیونسكو لعام التقریر العالمي ، والثقافة لومالأمم المتحدة للتربیة والع -)2(
 374-361، ص مرجع سبق ذكرهمحیا زیتون،  -)3(
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 المؤسسات التي تعتمد على التمویل العام البحث عن مصادر تمویل بدیلة من خلال  إجبار
 .القیام بأنشطة تجاریة محلیاً وعالمیاً 

 مطالبة المؤسسات بمنح الاستقلال الذاتي بعیداً عن الحكومة. 
  :الاتجاه نحو تدویل التعلیم العالي -4

أساسیة، مثل التنوع والتعاون الدولي  بمبادئالتدویل في مجال التعلیم العالي  یرتبط
قامةوالتضامن بین المؤسسات  ٕ شبكات المعلومات والمشاركة العالمیة والتبادل المعرفي، على  وا

ا تتبنى مبادئ مماثلة ولكن في إطار أشد خطورة مثل هأسس من النفع المتبادل، أما العولمة فإن
مفهوم یرتبط بظهور العولمة، ) Internationalisation(إن التدویل  .الاندماج والتجانس والتنمیط

ولقد أشارت تقاریر الیونسكو إلى أن حركة تدویل التعلیم العالي ظاهرة یسرتها تكنولوجیا 
المعلومات والاتصال عن بعد، وبصفة خاصة في مجال توسیع مفهوم الحراك الأكادیمي 

ؤسسات ومراكز التمیز لتصبح في لیتعدى الحراك التقلیدي للطلاب والأكادیمیین، إلى حراك الم
  )1(.متناول كل من الطلاب والأكادیمیین أینما كانوا

بتوفر المعاییر " Robert.F ،روبرت فیندلي"ویرتبط تدویل مؤسسات التعلیم العالي حسب 
وجود منهج تعلیمي یختلف عن مناهج الدول المضیفة، ووجود عدد من الطلاب : الآتیة

المتبع مع معظم المواقع الدولیة، وهكذا فإن الجامعة الدولیة هي التي الدولیین، وتكیف المنهج 
  )2(.بمنهج یختلف عن ذلك الذي لدى الدولة المضیفة، وبها طلاب دولیین مغترباً  تخدم مجتمعاً 

ویمكن رصد أهم معالم تدویل التعلیم الجامعي من خلال كل من مشروعات وبرامج 
            تعاون من مشروعات في مجال التعلیم العالي التعاون الدولي وما عبر عنه هذا ال

                                                             
  :راجع حول مفهوم التدویل في التعلیم العالي -)1(

- UNESCO, Follow-up The world Conference on Higher Education UNESCO' s action 
(1998-2005)- An overview. 2005, p9, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145918E.pdf, page web consulté le 
17/06/2017,  

- Savav Bjarnason, « Internationatisation in Higher Education », The Observatory on 
Borderless Higher Education. 2007, p 2-14, http://www.obhe.ac.uk, page web consulté le 
17/02/2008. 

- OECD, « Internationalisation of Higher Education », Observer OECD, August 2004, p 1-8, 
http://www.oecd.org/dataoecd/30/4/37518274.pdf, page web consulté le 12/03/2018. 

- Jane Knight, Op Cit, p 9. 
  .  307، ص مرجع سبق ذكرهالسید محمد ناس، ، سعید طه محمود  -)2(
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، والحراك الأكادیمي للطلاب والمعلمین والباحثین، وتطویر برامج وأنشطة للتعلیم (*)بین الأقالیم
العالي ذات طابع دولي داخل المناهج والمقررات الدراسیة، وفي سیاق عملیات التدریس في 

   )1(.لق بعولمة السوقالتخصصات المختلفة وخاصة التي تتع
تدویل  اوهنا یجب التفریق بین التدویل والعولمة، رغم أنه یعد من انعكاساتها، إذ یدعو 

التعلیم العالي إلى مبادئ مثل التنوع والتعاون الدولي بین المؤسسات التعلیمیة، والتبادل المعرفي 
عن طریق شبكة المعلومات، وهذا من أجل تحقیق النفع المتبادل، وهذا ما یؤدي إلى ظهور 

س والتنمیط والتجان الاندماجفي حین تفرض العولمة  .التعلیم العالي العابر للحدود والجنسیات
إلى فرض نموذج  ا، تدعو والاجتماعيإلى التنوع الثقافي  افهي على عكس التدویل الذي یدعو 

، فالاختلاف لیس في طبیعة الأنشطة ذاتها، بل موحد على مؤسسات التعلیم العالي في العالم
  .الدوافع والمنافع المتوقعة منها

    :لغة عالمیة للعلم اللغة الإنجلیزیة -5
الانجلیزیة اللغة العالمیة للعلم في هذه الفترة من التاریخ، كونها لغة الدول تعتبر 

الاستعماریة الكبرى، وموطن الثورات العلمیة والصناعیة، والقوة ما بعد الاستعماریة العظمى 
، كلها مظاهر تقود إلى توسع انتشار سیادة الإنجلیزیة كلغة علم  اقتصادیاً وعسكریاً وعلمیاً

إذ أصبحت أداة الحدیث في المؤتمرات العلمیة  منتها على مجالات البحث العلمي،عالمیة وهی
الدولیة، والندوات والاجتماعات، والحلقات الدراسیة، ولدى المحاضرین الزائرین، وورشات العمل 

كما تعتمد التبادلات العلمیة المشتركة . والمقابلات، وأكثر من ذلك البعد الشفهي للعلم العالمي
على اللغة الانجلیزیة بین الشركات الأوروبیة والإفریقیة أم بین الشركات الآسیویة من  أیضاً 

بلدان مختلفة، كما تصنف براءات الاختراع الآن على نحو شامل بالإنجلیزیة، بالإضافة إلى 

                                                             
على تدعیم برامج التعاون الأكادیمي بالتنسیق مع المنظمات الحكومیة ،  UNESCOحیث عملت منظمة الیونسكو  -(*)

لتعزیز " Copernicus"التدعیم لمشروع كویرنیوس  )CRE(: وغیر الحكومیة من خلال عدة برامج وأنشطة، من بینها
تقویم التعلیم العالي  المائدة المستدیرة في مجال )IAEA( التعاون بین الجامعة والصناعة في القضایا البیئیة في أوروبا،

)UOI (لتقدیم الدعم لبرنامج الإدارة الجامعیة في شمال أمریكا وأمریكا اللاتینیة، للاستزادة راجع:  
- Mohamed M.Elfahime And Marwa A.Kandeil, « Networks Of International Collaboration »,    

     Paper Presented At The 1es Seminar Arab States, Op Cit, p 55-65. 
(1)- Algirdas V.Valiulis And Donatas Valiulis, « The Internationalization Of Higher Education:    

a Challenge For Universities », Global Journal Of Education. V°10, N°2, Australia:              
UICEE,  2006, p 221-228.  
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ذلك فإن الإعلانات الإلكترونیة عن وظائف للباحثین، وزمالات أبحاث ما بعد الدكتوراه، وقواعد 
  )1(.یانات، ومصادر أخرى، والمنح العلمیة الدولیة، كلها تستخدم الإنجلیزیة الآنالب

 لمعاهد البحث العلمي الرئیسیة )(كما تحولت إلى الانجلیزیة كافة مواقع شبكة الانترنت
ولمنظمات وسجلات محفوظات الإحصاءات والبیانات حول العالم، والتي تعد المستودعات 

إلى المنشورات، المقالات الدولیة، فهي تكتب  بالإضافة التقنیة المعاصرة،ساسیة للمعرفة الأ
نیة التي تقلص دورها عالمیاً لماالفرنسیة والاسبانیة والأ: نة باللغات الأخرىر باللغة الانجلیزیة مقا

  ) 2(.أمام هیمنة اللغة الإنجلیزیة
النسب المؤویة للمنشورات العلمیة العالمیة المنتجة في  )03الشكل البیاني رقم(یبین 

سنة، كما جرى تتبعها في المجالات المفهرسة بقاعدة بیانات  120خمس لغات أساسیة خلال 
"SCI"،  وفي المراجع الأمریكیة والألمانیة والفرنسیة والروسیة، أنه في أواخر القرن التاسع عشر

سیة جمیع اللغات الرئیسیة في العلم، مع صعود الألمانیة كانت الإنجلیزیة والألمانیة والفرن
بسرعة، ثم سقوطها في العشرینیات، وفي هذه المرحلة بدأت الانجلیزیة تزداد أهمیة، متجاوزة 
الألمانیة أخیراً في الثلاثینیات لتصبح لغة لا نظیر لها في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

أكثر من الأدب في الستینات بالألمانیة  أو %40تمرار نشر مقدار مع ذلك لا یزال هذا یعني اس
والفرنسیة، وبالروسیة، مع مجلدات متزایدة بالیابانیة، ولم تهیمن الانجلیزیة حتى الثمانینیات 

وأكثر  %85على أكثر من ثلثي المنشورات كلها، وفي التسعینات ارتفع الرقم إلى ما یزید على 
، تحولت أهم 2000-1975حتى بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، بین العامین 

الدوریات في كل مجال تقریباً إلى هذه اللغة، مع حلول العقد الثاني من القرن الحادي العشرین 
  .أظهر الأدب العالمي الاستمرار في هذا الاتجاه

                                                             
فؤاد عبد : ترجمة (،اللغة الانجلیزیة ومستقبل البحث العلمي: هل یحتاج العلم إلى لغة عالمیة؟ سكوت مونتغمري،  -)1(

 .32ص  ،)2014المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت )(المطلب
)(- یمكن ذكر عینة مما تتضمنه هذه المواقع :)CERN(  أي المجلس الأوروبي للأبحاث النوویة، و)(PubMed        

یهتم بالكیمیاء )  Chem Web(ووهذا أضخم سجل محفوظات على نطاق العالم للعلوم الحیویة الطبیة والحیاة، 
)GeoRef(  ،والذي یعنى بعلوم الأرض)ENCORDE( الذي یشیر إلى بیانات تسلسل الجنیات  البشریة    
الذي یتعلق بنظام معلومات جغرافیا حیاة المحیطات، ومعهد ماكس بلانك، والمؤسسة الأوروبیة للعلم، )  OBIS(و

  .إلخ،...وقواعد البیانات الإحصائیة التابعة للأمم المتحدة، والإحصاء العالمي للحیاة البحریة،
 .131، ص مرجع سبق ذكرهسكوت مونتغمري،   -)2(
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   :(*)ورات العلمیة العالمیة حصص اللغات في المنش: )03رقم (الشكل 

  
  .131، صمرجع سبق ذكره سكوت مونتغمري، :المصدر- (*)

   : )(الأساتذة/حركیة الطلاب-6
العالم إلى حركیة الطلاب أي قضاء فترة من دراستهم  تنظر العدید من دول وجامعات 

الجامعیة في الخارج كشيء مرغوب فیه كونه یوسع من آفاقهم العلمیة، ویكسبهم القدرة على 
   العمل في بیئة عالمیة، واكتساب خبرات دولیة، ویعزز من فهمهم للآخرین وخلفیاتهم الثقافیة 

یجاد فرص ٕ عمل، كذلك تحاول العدید من جامعات العالم  ما یزید من قابلیتهم للتوظیف وا
استقطاب طلاب أجانب للدراسة فیها لزیادة التنوع الثقافي في الجامعة، ودعم خطط البحث 
  والتطویر فیها، وزیادة إیراداتها المالیة، من هذا المنطلق فقد أولت العدید من الجامعات العالمیة

ن هذه الحركیة الطلبة.)1(خاصاً  اهتماماً موضوع التبادل الطلابي  ٕ والتي  )(الأساتذة/وا
، مرتبطة بجودة التعلیم العالي ولغة التدریس، فهي تكون  تعرف انتشاراً  المؤسسات  باتجاهواسعاً

                                                             
)(-  كانت موجودة منذ القدیم، وهي ظاهرة مستمرة وطبیعیة، ففي العصور القدیمة أو الوسطى كان ظاهرة الحركیة العلمیة

ینتقل البحاثة الطلاب باستمرار تبعاً لمصالحهم العلمیة والاقتصادیة، وتعد هذه الحركة خیر وسیلة لنقل أشكال المعرفة 
لة، یمكن إذن  وصف هجرة العقول بالتطور غیر طبیعي المضمرة من مكان لآخر، مما لا تنقله أبداً أشكال الكتیب أو المقا

لظاهرة حتمیة وضروریة، في عصر العولمة أصبحت حركیة الذكاء ذات إشكالیة عندما تزید فرص الكثافة العلمیة في 
  :بعض المناطق على حساب أخرى وتقود إلى زیادة الشروخ أو خلق شروخ جدیدة، للمزید أنظر في 

من مجتمع الملومات إلى مجتمعات " :حول 2005لعام  للیونسكوالتقریر العالمي والثقافة،  لومیة والعالأمم المتحدة للترب -
 .2005،  )الیونسكو منشورات: فرنسا "(فةر المع

 .130، مرجع سبق ذكرهوائل معلا،  -)1(
)(-  من % 80تدفق الكفاءات یكون من الجنوب إلى الشمال، أي من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة والذي یصل إلى

والسعي وراء  ،)الماجستیر، الدكتوراه أو شهادات مهنیة(مجموع الطلبة المهاجرین من الدول النامیة، لإتمام دراستهم 
ذ لم یستطع البلد المصدر توفیر  ٕ نفس إمكانیات البلد المستقبل، تصبح الدراسة في الخارج قناة للهجرة شهادات عالمیة، وا



 تحليل مؤشرات الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                   :            الفصل الثاني
 

-137- 
 

 Centres And"حیث أصبح التعلیم العالي یتمیز بما یعرف "Centres"بــــالجامعیة التي تعرف  

Périphéries"  فالمؤسسات التي تتمیز بسمعة جیدة وتحقق نتائج في البحوث العلمیة
) الجامعات في الشمال هي التي تضع وتضبط معاییر النظام العالمي للعلوم("Centres"تعتبر

                   أما المؤسسات الأخرى فن الصعب أن تجد لها مكاناً بین المنافسة الدولیة وهي ما تعرف
  ".Les Périphéries"بــــ

عملیة بولونیا "ویعد تشجیع حركیة الطلاب من أهم الأهداف الكامنة وراء إطلاق 
Pologne Procès " للتعلیم في دول الإتحاد الأوروبي والتي هدفت إلى إنشاء المنطقة الأوروبیة

شخصیة لالطلاب مهمة للتنمیة مهاراتهم ا عملیة بولونیا أن حركیة تالعالي، إذ تنص أولویا
وقابلیتهم للتوظیف، وهي تعزز احترام التنوع والقدرة على التعامل مع الثقافات الأخرى، كما 
تشجع التعددیة اللغویة، التي یقوم علیها التقلید المتعدد اللغات للمنطقة الأوروبیة للتعلیم 

  )1(.العالي، وتزید من التعاون والتنافس بین مؤسسات التعلیم العالي
  :الدوليالتعاون العلمي -7

 منإن القدرة على تشكیل شبكات أو مراكز بحث جماعیة تظم عدة شركاء یعملون 
ث أكثر حمواقع متباعدة، هو وسیلة لخلق حیویة جدیدة في نظام البحث، یضطر العاملون بالب

فأكثر على العمل عبر شبكات مع فرق من مؤسسات مختلفة ضمن مشروع أو برنامج مشترك 
یجمعان غالباً شركاء جامعیین وصناعیین، هذا التنسیق بین فرق بحث عدیدة متفرقة في المكان 

أن ب حیث یسمح لعلماء ومهندسین، " Collaboratory،التعاوني رالمختب"یطلق علیه الیوم تعبیر 
نشآت وكلیات بینها مسافات كانت سابقاً تجعل قیام العمل الجماعي أمراً صعباً مملوا في یع

وهذه ثورة حقیقة في مفهوم العمل العلمي نفسه، یمكن الآن إقامة برامج بحث دون أن تعیق 
یسمح شكل هذا التنظیم بانجازات . على مؤهلات المشاركین فیها وبالاعتمادذلك المسافات 

م تعاون أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وروسیا، والصین في مشروع مدهشة، ویقد
التعاون العلمي الدولي یسمح  ،واضحاً عن ذلك نووي حراري مثالاً  مفاعل تجریبي ذي انصهار

وقت ثمین على  بإضاعةجریت بشكل متفرق تخاطر أبتسریع انجاز الأبحاث، التي إن 
                                                                                                                                                                                                    

ضف إلى ذلك التكالیف  ،واستنزافاً للأدمغة والتي تصبح عبئاً على الدولة خاصة إذا ما كانت تدفع تكالیف المنحة
 .التعلیمیة طول السنوات الدراسیة في البلد الأجنبي

 .105، ص  مرجع سبق ذكرهوائل معلا،  -)1(
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عموماً كلما اشتغلت عدة فرق التي تحصل  التكراراتالمجموعة العلمیة، وأن تثیر مراجعات 
، بالإضافة إلى المشكلات ذات الطابع الدولي مثل التنبؤ في الأرصاد )1(فسهنعلى الموضوع 

،إلخ ...والفلك، والمشكلات البیئة، واستغلال البحار والمحیطات والفضاء، والأمراض المتوطنة،
هي مشكلات تستدعي تكاثف جهود كافة الدول والمجتمعات في سبیل التغلب علیها، كما  التي

أن التكالیف المالیة للبحوث العلمیة والتكنولوجیة في المجالات المتقدمة والجدیدة صارت باهظة 
القیم وفوق مستوى قدرة وطاقة أیة دولة بمفردها مهما بلغت من الثراء ومن هنا أضحى التعاون 

  )2(.لي في هذا المجال أمراً ضروریاً الدو 

 :استقطاب الكفاءات-8
، یبدو   لقد بات التنافس العالمي على البحث العلمي وعلى المواهب البحثیة تنافساً شدیداً

استقطاب ف، "عصر المعرفة"أن هذا التنافس سیبقى شعار المرحلة القادمة في عصرنا هذا 
السوق  قواعد أدى إلى خلق سوق دولیة تحكم فیهاالنحب سواء من طرف الجامعات أو الدول 

تتمیز بمنافسة كبیرة على الكفاءات وعلى توفیر تعلیم عالي یعزز من مكانة ) الطلب/ العرض(
الدول المتقدمة تسعى جاهدة لاستقطاب الخبرات البحثیة من خلال إذ أن  ،المؤسسة عالمیاً 

 إلیها  ین التنافسیة لجذب الكفاءات البحثیةسیاسات تهدف إلى رفع الكفاءة البحثیة وتحس إتباع
للدور الذي تلعبه القدرات و  ،لما لها من تأثیر مباشر أو غیر مباشر على تطویر البحث العلمي

  )3(.البشریة ذات التأهیل العالي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات في عالم الیوم

  

  

  

  

  

                                                             
 .115، ص مرجع سبق ذكره ،2005للیونسكو لعام التقریر العالمي والثقافة،  لومالأمم المتحدة للتربیة والع -)1(

في ي دراسة عن أهمیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي والتركیم المعرف"عبد الرحمن على شنیب، ماهر تبرا حنا،  -)2(
الشارقة دولة  (المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإداریة والنشر: إلى مداخلة قدمت، "تحقیق التنمیة العربیة الشاملة

 .12ص  ،)2002أفریل  02/03الإمارات العربیة المتحدة، 

 .65، ص مرجع سبق ذكرهوائل معلا،   -)3(
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  :التعلیم العاليالضغوط الخارجیة وأثرها على -9
تشكل الضغوط الخارجیة متمثلة في منظمات دولیة ودول خارجیة أحد أهم أدوات التأثیر في 

تمارسه وضع السیاسیة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، وذلك من خلال الدور الذي 
  )1(:في صنع السیاسة التعلیمیة وتتمثل في

 مؤسسات ، التمویل الدولیة التي تقدم منحاً بشروط، حیث  دول كبرى تمنح قروضاً ومنحاً
تمارس الدول والمنظمات السابقة العدید من الضغوط على الدول المستقبلة للمعونة، لتعدیل 
نظمها التعلیمیة وتضمین مناهجها قیماً تتناسب مع الحریة والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان 

  .ءم مع ظاهرة العولمةبحیث تواكب التطورات العالمیة الحالیة، وبما یتلا
  الضرورة "الندوات والمؤتمرات الدولیة التي تنظمها جهات دولیة مختلفة والتي تؤكد على

  .للضغط على إصلاح مناهج المؤسسات التعلیمیة الإسلامیة" الحضاریة
  مفاوضات ومباحثات الشراكة الأورومتوسطیة التي تلزم فیها الدول أوروبا الدول المتوسطیة

  .بتغییر مناهجها مقابل المنح والشراكة نحوهاالجنوبیة 
 الذي تفرضه عولمة الغرب وهو مدرج ضمن  ،تغییر المناهج وفقاً لمنظور التنمیط الثقافي

البنود الثقافیة لاتفاقیة تحریر التجارة الدولیة الجات والتي یتم مناقشتها باستمرار في 
  .منتدى دافوس :المنتدیات الاقتصادیة التي أصبحت تعقد بصورة منتظمة مثل

 لإسلامیة لإتاحة مؤتمرات حوار الأدیان والتي عادة ما توصي بتغییر المناهج في البلدان ا
  .المجال أمام الحوار والتفاهم بین الأدیان

 التي تشترط تغییر  ،والبنك الدولي ،صندوق النقد الدولي :الجهات المانحة الدولیة مثل
صلاح واستبعاد بعض المقررات، مق ٕ بل منح أو مساعدات، وكذلك منظمة االمناهج وا

   .في هذا المجال لاءاتمالیونسكو التي تفرض الشروط والإ
هذا عن أهم التحدیات العولمیة في إطارها العام ومدى تأثیرها على عملیة إنتاج المعرفة 
ومن هنا یمكن القول بأن للعولمة جوانب سلبیة وأخرى إیجابیة، هذه الأخیرة تزداد أهمیتها كلما 

                                                             
كحالة  مصر: السیاسة الخارجیة الأمریكیة والإصلاح التعلیمي في المنطقة العربیةعائشة محمد أحمد محمد الجمیل،  -)1(

   )2017المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، : ألمانیا()2010-2001(دراسیة 
  .117ص 
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ي حالة غیاب إلا أنها سرعان ما تتحول إلى عناصر مثبطة ف ،توفرت ظروف الاستفادة منها
التخطیط والتوجیه والتقویم، وهنا تبرز أهمیة ودور السیاسة العامة الوطنیة للبحث العلمي 
والتطویر، ومدى إدراكها وتمسكها بالمصالح الوطنیة الطویلة الأجل، أو تهاونها وانسیاقها بلا 

 .تخطیط نحو فكرة العولمة
 العلمیة العولمةالتوجهات الوطنیة لمواجهة تحدیات  :المطلب الثاني

باعتبار الجزائر لیست بمعزل عما یجري من تطورات في مجال التعلیم العالي والبحث 
العلمي خاصة في هذا العصر الذي تتزاحم فیه التغیرات وتتعاظم فیه كمیة المعرفة، فأصبح من 

ه الضروري التفكیر في أنماط ملائمة لإكساب هذا الكم الهائل من المعارف المتجددة ونقل
 . وكذلك المساهمة في إنتاج المعرفة وفي الرصید المعرفي العالمي

  لمواكبة التطورات العالمیة الإصلاحات الوطنیة في مجال التعلیم العالي - أولاً 
إن الجامعة الجزائریة الیوم مطالبة أكثر من أي وقت على مضى تجسید فكرة الشراكة 
والانفتاح على المحیط الخارجي حتى تحمي نفسها من الركود وتضمن قسطاً أكبر من التنویع 

 . لمصادر تمویلها، لأن التكنولوجیا والاكتشافات العلمیة أصبحت تسوق مثلها مثل أي سلعة
تجدید أهداف العملیة التعلیمیة والتي تقود بالضرورة إلى تجدید الأهداف لذلك كان ینبغي 

شرعت الوزارة الوصیة في تنفیذ إصلاح یمس الجانب البیداغوجي بالفعل و . العلمیة البحثیة
الأوروبي، وجاءت الأهداف من  ، المنبثق من برنامج بولونL.M.Dیتمثل في تطبیق نظام 

  )1(:تطبیق النظام الجدید بصفته رسمیة كالتالي
ضمان تكوین نوعي یأخذ بعین الاعتبار التكفل بتلبیة الطلب الاجتماعي الشرعي في مجال  -

  الالتحاق بالتعلیم العالي؛
نة بین تحقیق تأثیر متبادل مع المحیط الاجتماعي الاقتصادي بتطویر كل التفاعلات الممك -

  الجامعة والمحیط الذي تتواجد فیه؛
  تكوین آلیات التكیف المستمر مع تطویر المهن والحرف؛ -

                                                             
 والمجال مجلة الإنسان، "بین وهم العمل وهاجس البطالة الذكیة) عمال المعرفة(خریجو الجامعات الجزائریة "ولید بیبي،  -)1(

 .71-70، ص )03/04/2016الجامعي نور البشیر بالبیض، الجزائر،  المكز) (03(العدد
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عبر عنها الفكر الجامعي خاصة یتقویة المهمة الثقافیة للجامعة بترقیة القیم العالمیة التي  -
  المتعلقة بالتسامح مع الغیر؛

مجال العلوم والتكنولوجیا، بانفتاح  التفتح أكثر على التطور العالمي، وعلى الخصوص في -
  ، وتنویع  سبل وأشكال التعاون العلمي الدولي،الجامعة على العالم

  تسهیل حركیة الطلبة الأساتذة بین الجامعات الجزائریة والدولیة،-
  .الاعتراف بالشهادات الجامعیة الجزائریة على المستوى الدولي-

على الصعید الدولي وأهدافه على المستوى  L.M.Dفي أهداف نظام  إذا تمعنا جیداً  
، نجد بأنها تهدف إلى نفس المرامي بالرغم من الاختلاف الجغرافي والحضاري المحلي

  .والاقتصادي
فهذا النظام یدخل ضمن عولمة التعلیم العالي، فالدول السائرة في طریق النمو كالجزائر  

بحت فیه نوعیة التعلیم العالي تقاس من لا تملك القدرة على عدم تبني هذا النظام في وقت أص
  .خلال المعاییر الدولیة

ّ ا لقانون التوجیهي للتعلیم العالي، انفتاح القطاع على المبادرات الخاصة، وذلك كما أقر
     .من خلال السماح لأشخاص معنویة جزائریة خاضعة للقانون الخاص بضمان تكوین عال

 2008فیفري  23الموافق ل  1729صفر   16ؤرخ في الم 08/06صدر مؤخراً القانون رقم  إذ
أفریل  04الموافق ل  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  99/05المعدل والمتمم للقانون رقم 

التكوین : "المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي من خلال باب رابع مكرر عنوانه 1999
شخص معنوي إنشاء مؤسسة تعلیم ، الذي یسمح لأي )("العالي الذي تضمنه مؤسسات خاصة

  .عالي للطورین الأول والثاني
خوصصة الجامعة تدخل ضمن أولویات النظام العالمي الجدید، أي أن تنامي حركة 

یتطلب تكنولوجیا عالیة، ووسائل اتصال جدیدة، ومعنى ذلك أن الدولة   التدویل التعلیم العالي

                                                             
)(-   یعدل ویتمم القانون 2008فیفري  23الموافق لـ  1429صفر  16مؤرخ في  06-08القانون رقم : للمزید أنظر في ،

علیم ، المتضمن القانون التوجیهي للت1999أفریل  04الموافق لـ  1419ذو الحجة  18المؤرخ في  05-99رقم 
 .1999أفریل  04، الصادرة بتاریخ 10العدد  ،الجریدة الرسمیةالعالي،
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ذلك لأن  .)1(لاستجابة للكم الهائل في الجامعةستصبح غیر قادرة على الضخ المالي المتنامي ل
البحث العلمي في ظل التغیرات العالمیة التكنولوجیا والمعلوماتیة والاقتصادیة الحدیثة في 

" C.N.E.S ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي" المجتمع یجب أن یرمي حسب ما جاء في تقریر

  : في الجزائر إلى
  التعاونیة، مع المؤسسات الأجنبیة في البحوث، وفي المجالات تعتبر تنویع الشركات العلمیة

 ؛إستراتیجیة لدینا مع إعطاء الأولویة للمشاریع عند الحاجة
 ؛أو الخاصة الوطنیة والأجنبیة/إعداد برامج البحوث مع الشركات العمومیة، و 
 مثلاً  وضع الأدوات اللازمة لحمایة الملكیة الفكریة من خلال الحصول على معدات /       

 )2(؛أو برامج قادرة على اكتشاف أعمال النقل العلمي
 ؛المساهمة في مجالات العلم والتكنولوجیا والإضافة إلیها 
 ؛الربط بین نوعیة البحوث العلمیة ومشاكل المجتمع المحلي 
 ؛الارتباط بمجتمع المعرفة وما یحتویه من متغیرات 
  3( .طرائق البحث وأسالیبه الحدیثةتدریب الطلاب وأعضاء هیئة التدریس على( 

ضمن هذا المسعى، جاء اهتمام الجزائر بإقامة علاقات تعاون في مجال العلوم 
ذات الأهمیة الوطنیة التي تجمع المؤسسات والتكنولوجیا، كواحدة من أهم المشاریع الحیویة 

البحثیة ومؤسسات التعلیم العالي المعتمدة من الجزائر منذ الاستقلال لتنفیذ إستراتیجیة تعاون 
علمیة مشتركة في مجال البحث العلمي والتطویر، إذ أدرك المسؤولون على قطاع البحث 

فقد جاء  ،لاستفادة من تجارب الآخرینفي الجزائر أهمیة التعاون الخارجي وا والتطویر العلمي
في الجریدة الرسمیة أنه ینبغي العمل على تعزیز التعاون الخارجي في مجال البحث العلمي 

عطاء أهمیة واهتمام لتطویر التعاون في نقل التكنولوجیا ٕ یات وأوجدت الجزائر عدداً من الآل ،وا
على أن تتخذ الدولة الترتیبات 11-98نص القانون رقم  إذ ،التي تسمح بتحقیق تلك الغایة

                                                             
مداخلة قدمت ، "آثار العولمة على النظام التربوي في الجزائر بین ضرورة التغییر والهیمنة العالمیة" عبد الحمید جفال، -)1(

 .75، جامعة بسكرة، ص العربیةالعولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول : الملتقى الدولي حول في
(2   -) République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le           
       Développement Humain 2013-2015,Op Cit , P 103. 

  .255-254 ص، مرجع سبق ذكره صباح براهمي، مصطفى عوفي، -)3(
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اللازمة لتشجیع التعاون الدولي في میدان البحث العلمي والذي یعد عنصراً هاماً من عناصر 
أنه سیتم بالقیام بأعمال وتدابیر على  05-08كما نص القانون رقم ، )(النظام الوطني للبحث

، وجهویاً  ویتعلق  2012- 2008ودولیاً خلال الفترة الخماسیة  ثلاث مستویات من التعاون، وطنیاً
   )1(:الأمر بـ

  التعاون كعنصر من عناصر استراتیجة تطویر الجامعة الجزائریة وكیانات البحثتصور  - 1
وهذا یعتبر بمثابة منوال مقاربة لإعداد برامج عمل مستقبلیة تسمح بتفاعل المؤسسات الجامعیة 

 .الجزائریة ومؤسسات البحث وفك العزلة منها
تزوید قطاع البحث العلمي بآلیات مناسبة لتدعیم وتنویع المشاركة الدولیة اللازمة لإنجاز  - 2

 .ة العلمیة في مجال المنافسة والتنافسوهو ما من شأنه إدراج الأسر  ،نشاطات البحث
 .وضع جهاز تنظیمي قادر على اغتنام كافة فرص التمویل الجهوي والدولي ونشرها - 3
 )2(:وضع استراتیجة للتعاون مصنفة حسب الأهداف ومبنیة على - 4
 تحدید میادین ومحاور البحث ذات الأولویة وتحدید الموارد البشریة التي  :الثلاثیة المسبقة

  .ینبغي إشراكها، وتحدید مخابر وفرق البحث الكفؤة
  البحث العلمي والتطویر التكنولوجي والتكوین والخبرة :بوضوححالات التدخل المحددة. 
 الشراكة والتعاون والمساعدة: الكیفیات المتعددة.  
 فیما یتعلق بالاستحقاقات والتمویل والتنظیم والتدریب :ومؤشرات التنفیذ معاییر.  
 لاسیما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والانضمام  :الفرص الثنائیة ومتعددة الأطراف

 .، والنیباد)MEDAمیدا، ( إلى المنظمة العالمیة للتجارة وبرنامج 

  
 

                                                             
)(-  والمتضمن  1998أوت  22: الموافق لـ 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11- 98من القانون رقم  39أنظر المادة    

 .مرجع سبق ذكره، 2002-1998القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
فیفري سنة  23الموافق لـ 1429صفر عام  16مؤرخ في  05-08الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  الجمهوریة –)1(

 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98یعدل ویتمم القانون رقم  ،2008
مرجع سبق ، 2002- 1998لتطویر التكنولوجي التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي وا والمتضمن القانون

 .28، صذكره
  .29، ص المرجع نفسه -)2(
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 :فیما یتعلق بهدف الشراكةالشروع في ثلاثة أنواع من الأعمال  - 5

  تعزیز الروابط بین المؤسسات الوطنیة بتشجیع التنقل من الجامعات إلى مراكز البحث
 ""FNRومساهمة هذه الأخیرة في مدارس الدكتوراه وكذا مساهمة الصندوق الوطني للبحث 

 .في التكفل بهذا الإجراء

 رف اإلى المع رلوصول المباشالتجدید الجامعي من خلال الانفتاح على اللغات كوسیلة ل
ة في حركة العولمة مكشرط من شروط المساه ،والعلوم وتطویر تكنولوجیا الإعلام والاتصال

وأخیراً تشجیع اللامركزیة ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، ینبغي  ،وتطویر التكوین المستمر
العلمیة وكذا  دروس التعلیم المكثف للغات وتعمیم الربط بالانترنیت وتطبیق العطل یرتطو 

 .زیادة منح التربص وتوسیع فرص التبادل بهدف المشاركة في المؤتمرات

  )1(:تطبیق ثلاثیة أعمال تكمیلیة في إطار المساعدة - 6
  وتحسین المستوى من خلال الاتفاقیات المسبقة بین الجامعات واختیار التكوین المواضیع

 .المشتركةالمنبثقة عن البرامج الوطنیة للبحث والوصایة 

 المنح المختلطة عن طریق الانتقال من مقاربة حسب الحصص إلى مقاربة حسب الأهداف. 

 منح التعاون وذلك بتحویل المستفیدین من المنح إلى المؤسسات التي تتكفل بالمتابعة. 

  إنشاء مصالح علمیة لدى السفارات الجزائریة من أجل تجنید أفضل لفرص التعاون
 .لمتواجدة بالخارجوالكفاءات الوطنیة ا

  وضع آلیات لاستقدام الكفاءات على مستوى مراكز البحث من أجل تدعیم التأطیر ونوعیة
 .نشاط البحث

، على ضرورة اتخاذ الدولة )( 2015لسنة 21-15نص القانون رقم  المجالفي نفس 
والتقنیة والدولیة الترتیبات اللازمة للسماح للباحثین للوصول إلى مصادر المعلومات العلمیة 

والحصول علیها، وتشجیع التعاون ما بین القطاعات والتعاون الدولي في میدان البحث العلمي 
  .والتطویر التكنولوجي

                                                             
فیفري سنة  23الموافق لـ  1429صفر عام  16مؤرخ في  05- 08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  –)1(

  .29، ص مرجع سبق ذكره، 2008
)(-  2015دیسمبر  30، الموافق لـ 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21-15، القانون رقم 08رقم للمزید أنظر المادة 

 . مرجع سبق ذكرهیتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،       
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 ل إنتاج المعرفةال التعاون الخارجي في مجات الجزائر قیام العدید من أشكفعر  لكلذ
بهدف إنجاز لها تجارب رائدة في المجال،  عدیدةأوروبیة  تجسد مع دول وهیئاتما  أهمها

، وتوفیر المصادر المالیة من أجل ضمان تحسین دائم في أدائها أبحاث أساسیة أو تطبیقیة
من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات وتطبیق النماذج التي ومحاولة الوصول إلى التمیز، و 

تحاد الأوروبي من الرواد عالمیاً تضمن لها الجودة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، إذ یعد الا
 %32 ،من الإنفاق العالمي على الأبحاث  24%مسؤول عنالفي مجال البحث والابتكار وهو 

یمثل أكبر كتلة تجاریة في العالم كما  من براءات الاختراع،  %32، المؤشرةمن المطبوعات 
 52في العالم  دولة، كما تملك أوروبا بعض أفضل الجامعات 28ملیون شخص في  500بـ

جامعة على مستوى  100موجودة داخل دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصنفة من بین 
  )1(.العالم

  :الإطار القانوني للتعاون العلمي الجزائري الأوروبي- ثانیاً 
لقد شهدت السنوات الأخیرة تطوراً هاماً في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي الجزائري 
الأوروبي، بعقد اتفاقیات جدیدة، مرفقة بالنصوص القانونیة المناسبة لدعم هذا التعاون، وقبل 

ة في البدایة أن نشیر إلى الأهمیالتطرق إلى اتفاقیات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي لابد 
وذلك من خلال تناول المعالم المتحكمة في تكوین الشخصیة الجغرافیة  ،الإستراتیجیة للجزائر

  .للجزائر والمحددة لوزنها الإقلیمي والدولي
تقع الجزائر في شمال القارة الإفریقیة، بحیث یحدها من الشمال البحر الأبیض المتوسط  

والصحراء الغربیة، ومن الجنوب  ومن الشرق تونس ولیبیا، ومن الغرب المغرب الأقصى
وهي بذلك تحتل المرتبة  2كم 2381741تبلغ مساحة الجزائر حوالي . موریتانیا ومالي والنیجر

عاصمة الدولة، وهي إحدى أهم عواصم " الجزائر" الأولى إفریقیاً من حیث كبر المساحة، وبها
فریقیا، وفي جنوبها الصحراء، التي تغطي ثلاثة أرباع مساحة البلاد  ٕ البحر الأبیض المتوسط وا

   )2(.إلخ،...حیث توجد بها أغنى الموارد والثروات الطبیعیة كالنفط والغاز،

                                                             
  :، أنظر في"horizon  2020لماذا المشاركة في  "-)1(

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-arabic_how.pdf        20/03/2017: تاریخ الإطلاع  
 . 10، ص)1999دار الهدى، : الجزائر ( أطلس الجزائر والعالممحمد الهادي لعروق،  –)2(
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زات نادرة استمدتها من لموقع الجزائر أهمیة إستراتیجیة وخصائص حیویة تجمع بین می
فریقیا  ٕ موقعها المتوسط في خریطة العالم القدیم، فهي جسر اتصال ومحور التقاء بین أوروبا وا

وممراً حیویاً للعدید من طرق الاتصالات العالمیة براً  ،وبین المغرب العربي والشرق الأوسط
، فمن الناحیة الجغرافیة والإقلیمیة یتمیز موقع الجز  ائر بأبعاده الفاعلة والمؤثرة على وبحراً وجواً

  .الصعید العالمي
فالبعد الأول هو بعد الهویة والانتماء بمحوریة المغاربي، حیث تمثل الجزائر قلب  

الطبیعي بینه وبین الشرق  المغرب العربي الكبیر ومركزه الاقتصادي والبشري، وهي الممر
فریقیا، والمحور العربي الإسلامي وهو محور ٕ الانتماء للحضارة العربیة الإسلامیة  الأوسط وا

وجعلت منها رافداً للتواصل والإثراء مع  ،التي صاغت شخصیة الجزائر التاریخیة والحضاریة
)1(.العالم العربي الإسلامي

     
والبعد الثاني هو بعد التفاعلات الاقتصادیة والعلاقات الحضاریة والبشریة بمحوریة 

حیث كانت الجزائر على مر التاریخ جزءاً من الحضارات العالمیة الفاعلة في  ؛المتوسطي
ً شاسعة من أراضیها ولازالت حالیاً تستفید من المزایا  المنطقة والتي امتدت لتغطي أجزاء
الاقتصادیة والإستراتیجیة لمنطقة البحر الأبیض المتوسط، كما تعتبر إحدى أهم المحاور 

لي ومنطقة حساسة في السیاسة العالمیة، ویتسع هذا البعد الاستراتیجي في الرئیسیة للتبادل الدو 
   )2(.موقع الجزائر لیشمل أوربا ویتداخل معها

أما عن الجانب البشري فسكان الجزائر مزیج من العرب والبربر وحدهم الدین الإسلامي 
ل الفرنسي وانتزعت وجمعتهم اللغة العربیة، والعادات والتقالید، وقد خضعت الجزائر للاحتلا

سنة وتضحیات جسام استشهد فیها ملیون ونصف  130، یعد كفاح دام 1962استقلالها سنة 
 )3(.ملیون شهید

متوسطیاً وبحكم الجغرافیا والعلاقات التاریخیة فإن الجزائر تتفاعل بشكل إیجابي مع الإتحاد 
ها في مشروع الشراكة الأوربي بوصفه قوة جهویة ومركز ثقل عالمي، فهي من خلال انخراط

الأورومتوسطیة تساهم في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى التمكین لمشاریع 
                                                             

 .12، صمرجع سبق ذكرهمحمد الهادي لعروق،  –)1(
 .13، صالمرجع نفسه –)2(
 .19، صالمرجع نفسه –)3(
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الرخاء المشترك لاسیما في مجال البحث العلمي، وهي تستعد لكي تكون شریكاً على الوجه 
، ومن ثمة بلورت الأوفى وتتبوأ المكانة التي تؤهلها لها إمكانیاتها ضمن هذه المجموعة الكبرى

ومن بین أهم عناصر هذه ، لمیةإستراتیجیة تنمویة تستجیب لهذه المتغیرات الإقلیمیة والعا
الإستراتیجیة هي المصالحة الوطنیة وبناء السلم، برنامج الإنعاش الاقتصادي، وبرنامج دعم 

  )1(.إلخ، كلها إجراءات تجسد رهانات،...النمو،

  :اتفاقیة برشلونة -1
في بروكسل بعد  2001دیسمبر 19وقعت الجزائر اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة في 

ولقد احتوى الاتفاق الجزائري  ،)(2005ودخلت حیز التنفیذ سنة  سلسلة من المفاوضات،
السیاسیة والأمنیة محاور أجملت الجوانب  )08(مادة، وقد قسم إلى  )110(الأوروبي على 

  )2(.الثقافیة الاقتصادیة، الاجتماعیة و 
 إلى جزائریة-وور الأ الشراكة اتفاقیة في ،الإنسانيو  الثقافي الاجتماعي المحور ینقسم

 بالتنمیة الخاصة بالأنشطة یتعلق وآخر المهاجرین، بالعمال الخاصة بالأحكام یتعلق شق ،شقین
  .الجزائر في الاجتماعیة

القضیة للتشاور بین إذ نصت الاتفاقیة إلى تنقل الأشخاص عبر الضفتین، وتركت 
ن لم تكن في  ،الطرفین للتوصل إلى صیغة تضمن نوعاً من الإنسانیة في حركة الأشخاص ٕ وا

مستوى حریة تنقل البضائع والخدمات، حیث أن هذه القضیة كانت نقطة خلاف بین الطرفین 
فع بحیث أنه من غیر المنطقي القبول بإرساء منطقة تبادل حر وتحریر التجارة الخارجیة ور 

  .الحواجز الجمركیة دون مراعاة العامل البشري

                                                             
العدد      والدولي مجلة الحدث العربي، "عهد المكاسب والإنجازات: ر في ظل حكم الرئیس بوتفلیقةئالجزا" نذیر لقرون،  –)1(

 .41، ص )2006أفریل، السنة ،  ،مصر( )51(
)(- 1426ربیع الأول عام  17مؤرخ في  05- 05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم : للمزید أنظر في     

      سطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة و الأوروبي المت الاتفاق، یتضمن الموافقة على 2005أفریل سنة  26الموافق لـ   
   فالونسیاالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع في    
 الجریدةوالوثیقة النهائیة المرفقة به،  7إلى  1والبروتوكولات من  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل سنة  22یوم    

  .2005أفریل  27الصادرة في  ،30، العدد الرسمیة    
(2)- Texte Intégral De L’accord De L’association Entre L’UE Et L’Algérie, (Signé Le 

22/04/2002 Entré En Vigueur Le 01/03/2005) ,p12. www.deldza-cec.eu.int/fr/ue-
algérie/Accord D’association.htm, Page Web Consulté Le ( 12/02/2018) . 
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 )1( :بخصوص التعاون في مجال العلم والتكنولوجیا فقد نصت الاتفاقیة على أما
  مواجهة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمیة مع أخذ مبدأ لتشجیع البحث والتنمیة

 ؛المنفعة المتبادلة بعین الاعتبار
 تبادلات الخبرات في القطاعات والسیاسات العلمیة التي من شأنها أن تسمح للجزائر  تعزیز

 ؛من خفض الهوة بالنسبة لجیرانها الأوروبیین وتشجیع نقل التكنولوجیا
  المساهمة في تأهیل العاملین في القطاع العلمي والتقني بتوطید المشاركة في مشاریع

 .البحث المشتركة
  :للتعاون العلمي والتكنولوجي بین الجزائر والإتحاد الأوروبي الإتفاقیة الثنائیة-2

اعتباراً للأهمیة التي یكتسبها العلم والتكنولوجیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكلا 
القاضي بتأسیس  من الاتفاق الأورومتوسطي )51(الطرفین، والمرجع المشار إلیه في المادة 

والذي دخل  ،شراكة بین المجموعة الأوروبیة ودولها الأعضاء من جهة والجزائر من جهة أخرى
  .2005حیز التنفیذ في الفاتح من دیسمبر

قد شرعا في انجاز أنشطة البحث والتنمیة التكنولوجیا  واعتباراً لكون الإتحاد والجزائر
والعرض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ورغبة منهم في وضع إطار للتعاون 
الرسمي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي الذي یسمح بتوسیع نشاطات التعاون وتكثیفها في 

نتائج هذا التعاون بما یتوافق والمصالح المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجیع تطبیق 
وقعت الجزائر مع الإتحاد الأوروبي اتفاقیة للتعاون العلمي . الاقتصادیة والاجتماعیة للطرفین

 :، أهم ما جاء في محتوى الاتفاقیة2012مارس  19والتكنولوجي في الجزائر في 
   :نطاق ومبادئ التعاون - أ

وتطویرهما وتسهیلها بین الإتحاد الأوروبي  یقوم الطرفین بتشجیع أنشطة التعاون  
والجزائر في المجالات ذات الاهتمام المشترك حیث یقومان بنشاطات ذات الصلة بمجال العلم 

  )2( :والتنمیة التكنولوجیا، باحترام المبادئ الآتیة

                                                             
(1)- Texte Intégral De L’accord De L’association Entre L’UE Et L’Algérie,Op ,Cit ,P15. 

الموافق  1434جمادي الأول عام  22، مؤرخ في 121-13مرسوم رئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  (2)-
، یتظمن التصدیق على الاتفاق بین الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد الأوروبي في مجال التعاون 2013أفریل  03لـ 

 .6-4، ص 2013ماي  12 ،25، العدد الجریدة الرسمیة، 2012مارس  19العلمي والتكنولوجي، الموقع بالجزائر یوم 
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 ،ترقیة مجتمع المعرفة لتحفیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكلا الطرفین 
  المتبادل المبني على أساس التوازن الإجمالي للامتیازات،الاستنفاع 
  الإطلاع المتبادل على أنشطة البرامج ومشاریع البحث والتنمیة التكنولوجیة التي یقوم بها

  الطرفین،
 للمعلومات التي من شأنها أن تستعمل أنشطة التعاون،  المناسب التبادل في الوقت 
  الملكیة الفكریة،التبادل والحمایة المناسبتین لحقوق 
 المشاركة والتمویل وفقاً للأحكام والتنظیمات المعمول به من قبل الطرفین. 
  )1(:تأخذ الأشكال الآتیة :أشكال وكیفیات التعاون-ب
 ،نقاشات منتظمة حول التعاون والتطورات والآفاق 
 توفیر معلومات في الوقت المناسب حول تنفیذ برامح ومشاریع البحث في الجزائر وفي 

 الإتحاد وحول نتائج الأعمال المنجزة في إطار هذا الاتفاق،
 ،اجتماعات مشتركة 
 ،زیارات وتبادل الباحثین والمهندسین والتقنیین بما في ذلك لأغراض التكوین 
 ،تبادل واستعمال مشترك للتجهیزات والمعدات وخدمات الاختبار 
  والاتحاد الأوروبي،اتصالات بین رؤساء البرامج أو المشاریع الخاصة بالجزائر 
 ،مشاركة خبراء في الأیام الدراسیة والندوات و ورشات العمل 
  تبادل معلومات حول الممارسات والتشریعات والتنظیمات والبرامج ذات الصلة بالتعاون في

 إطار هذا الاتفاق،
 ،تكوین في مجال البحث والتنمیة والتكنولوجیا 
 قنیة في إطار التعاون الذي ینظمه هذا الاتفاق،إطلاع متبادل على المعلومات العلمیة والت 
  دعم تثمین نتائج البحث وتطویر المؤسسات المبتكرة وقصد ترقیة نشر المعرفة الجدیدة

 والابتكار،
 ،مساعدة تسییر البحث العلمي ودعم إنشاء نظام معلوماتي حول البحث 

                                                             
أفریل  03الموافق لـ  1434جمادي الأول عام  22، مؤرخ في 121-13رئاسي رقم المرسوم ال من، 2أنظر المادة  -(1)

التصدیق على الاتفاق بین الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي  یتضمن، 2013
   .08، ص ذكرهمرجع سبق  والتكنولوجي، 
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 نشاء  دراسة إمكانیات التعاون في مجال إنشاء المشاتل والحاضنات ٕ والمؤسسات الناشئة، وا
 مراكز البحث، لاسیما من خلال برامج أوروبیة أخرى غیر برامج الإطار،

 ،ترقیة التعاون من خلال مشاریع البحث والتطویر 
 ،الاطلاع على الهیاكل القاعدیة للبحث 
 إمكانیة التمویل المشترك والتنسیق في نشاطات البحث. 

لتسهیل حریة التنقل والإقامة  من خلال الاتفاقیة من) 03(لتعزیز التعاون نصت المادة 
للباحثین المشاركین في الأنشطة التي یحكمها هذا الاتفاق وكذا عبور الحدود بالنسبة للسلع 

  .الموجهة لغرض الاستعمال في هذه الأنشطة
للجزائر ضمنه وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالنسبة ت: دارة هذا الاتفاقلإ بالنسبة-ج

والمفوضیة الأوروبیة بالنسبة للاتحاد، بوصفهما عونین تنفیذیین للطرفین، ویشكل العونین 
التنفیذیین لجنة مشتركة تتضمن اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بین الاتحاد 

  )1(:الأوروبي والجزائر، تتمثل أهم وظائفهما
  كذالك تعدیل ملحقاته أو تبني أخرى،ضمان وتقییم ودراسة تنفیذ هذا الاتفاق و -
  التحدید سنویاً للقطاعات الهامة التي ینبغي تطویر التعاون فیها، -
دراسة منتظمة للتوجهات والأولویات المستقبلیة الخاصة بالسیاسات والتوقعات في مجال  -

  فاق،البحث في الجزائر وفي الاتحاد فضلاً عن آفاق التعاون المستقبلي في إطار هذا الإت
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بالتناوب في الاتحاد والجزائر، تنعقد عند الضرورة 
اجتماعات استثنائیة كلما بدا الأمر ضروریاً وبالاتفاق بین الطرفین، تبلغ استنتاجات وتوصیات 
اللجنة المشتركة إلى لجنة الشراكة للاتفاق الأورومتوسطي القاضي بتأسیس شراكة بین 

  .وعة الأوروبیة ودولها الأعضاء من جهة والجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة أخرىالمجم
جاء هذا الاتفاق متبوع بملحقان مشكلان جزءاً لا یتجزأ من هذا الاتفاق، یتم تسویة 

  .المسائل والخلافات المتعلقة بتفسیر أو تنفیذ هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشارك بین الطرفین
  

                                                             
 08، ص المرجع نفسه -)1(
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-1962( الممتدة فترة فيمع الدول الأوروبیة  الاتفاقیات الثنائیة الموقعة من طرف الجزائر- 3
2016:(  

بالإضافة إلى الاتفاقیات الثنائیة في المجال العلمي والتكنولوجي التي تعقد بین الجزائر   
من جهة و الإتحاد الأوروبي من جهة ثانیة، نجد أن الجزائر تلجأ إلى عقد اتفاقیات ثنائیة بینها 

ین اتفاقیات الثنائیة الموقعة ب هذه من بین أهمومع كل دولة أوروبیة على حدى، من بین أهم 
  :نجد ،)2016-1962(من  ةفي الفترة الممتد الجزائر والدول الأوروبیة

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة الجمهوریة -
  )1(الألمانیة،

  )2(التعاون العلمي المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة والمملكة البلجیكیة، اتفاقیة-

  اتفاقیة التعاون العلمي بین الجمهوریة الجزائریة ورومانیا،-
الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -

  )3(الشعبیة والمملكة الاسبانیة،

  

                                                             
  : للمزید أنظر في  –)1(
مارس سنة  27الموافق لـ  1386ذي الحجة عام  16مؤرخ في  62-67أمر رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة  ، یتظمن المصادقة على على1967
أفریل  28، 35، العدد الجریدة الرسمیة، 1966دیسمبر  31الجمهوریة الألمانیة، الموقع علیه في مدینة الجزائر في 

 .466، ص1967
(2) -République Algérienne Démocratique Et Populaire ,Décret n° 70-35 du 19 février 1970 

portant publication de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et 
le Royaume de Belgique relatif à l'admission des stagiaires signé à Alger le 8janvier 1970, 
JORADP N° 025, du 13-03-1970, P05. 

  :أنظر في للمزید  -)3(
 16الموافق لـ  1421شعبان عام  20، مؤرخ في 365-200المرسوم الرئاسي رقم ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

ن العلمي والتقني والثقافي والتربوي بین الجمهوریة و ، یتظمن التصدیق على الاتفاق الإطاري للتعا2000نوفمبر سنة 
نوفمبر  19، 68، العدد، الجریدة الرسمیة، 1993أفریل  05الإسبانیة، الموقعة في الجزائر في الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة 

 .18، ص 2000
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حكومة الجمهوریة و بیة اتفاقیة التعاون العلمي والتقني بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع-
الفرنسیة، مرافقة بالبروتوكول الإداري والمالي الخاص بوسائل التعاون الثقافي والعلمي 

  )1(والتقني،

اتفاقیة التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -
  )2(ومملكة بلجیكا،

والتربوي بین الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة  الثقافياتفاقیة التعاون العلمي والتقني و  -
  )3(الإسبانیة ،

اتفاق التعاون في مجال الثقافیة والعلوم والتكنولوجیا بین حكومة الجمهوریة الجزائریة -
  )4(الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیا،

                                                             
  :للمزید أنظر في -)1(

یونیو  09الموافق لـ / 1407شوال عام  12، مؤرخ في 138- 87مرسوم رقم ،  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-
المصادقة على اتفاقیة التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بین الجمهوریة الجزائریة  ، یتظمن1987سنة 

ومدینة الجزائر  1986مارس  11الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، الموقعة على التوالي في باریس یوم 
 .912، ص 1987و یونی 10، 24، العدد الجریدة الرسمیة، 1986سبتمبر  07

  :للمزید أنظر في- )2(
غشت  03الموافق لــ  1412محرم عام  22مؤرخ في  257-91مرسوم رئاسي رقم ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

المصادقة على اتفاقیة التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ، یتظمن1991سنة 
، ص )1991غشت  07، 37العدد (الجریدة الرسمیة ،1987أكتوبر  07ومملكة بلجیكا ، الموقعة في بروكسل یوم 

1953. 
  :للمزید أنظر في-)3(
 16، الموافق لـ 1421شعبان عام  20، مؤرخ في 365- 200مرسوم رئاسي رقم  الشعبیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -

تعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بین الجمهوریة الجزائریة لالإطاري ل الاتفاق، یتظمن التصدیق على 2000نوفمبر سنة 
 19، 68العدد  ( الجریدة الرسمیة، 1993أفریل  05الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الإسبانیة، الوقعة في الجزائر في سوم 

 .18، ص )2000نوفمبر 
  :للمزید أنظر في-)4(
ماي  05الموافق لــ  1424ربیع الأول  03، مؤرخ في 202-03مرسوم رئاسي رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

والعلوم والتكنولوجیا بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة   ، یتظمن التصدیق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة2003سنة 
ماي  07، 32العدد  (الجریدة الرسمیة، 2002یونیو 03الموقع في الجزائر یوم  الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیا،

 .09، ص )2003
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هذه الاتفاقیات لتحدد الأحكام العامة للتعاون العلمي من أهداف ومحتوى وتنظیم  جاءت
  :وهي تشترك في أهم النقاط التالیة

 ؛تبادل بعثات الخبراء والباحثین والأساتذة 
   تقدیم منح لتحسین المستوى والبحث وتنظیم فترات التكوین والمشاركة في دروس وندوات

 ؛تحسین المستوى والتخصص
 ؛العتاد والتجهیز توفیر 
 ؛الاستعمال المشترك للمنشآت والمراكز والمؤسسات 
 ؛تبادل المعلومات والتشریعات والدراسات التقنیة والعلمیة 
 ؛الإنجاز المشترك للمشاریع ذات الطابع العلمي والتقني 
 جراءات هذا التعاون العلمي ٕ  .تحدید هیئات وا

منظومة لبأن اتفاقیات التعاون العلمي التي تربط المؤسسات المكونة ل نستنتج بوضوح
لبحث العلمي والتطویر بجهات خارجیة، تعتبر من بین أهم المعاییر التي تسمح بتقییم الوطنیة ل

بعض الجوانب الهامة من مدخلات وآلیة عمل منظومة البحث العلمي والتطویر، التي تؤثر 
لضمان النوعیة والفعالیة  رورة ، ذلك لأن التعاون الدولي ضةعلى أدائها العام بصفة عام

بهدف تطویر البرامج التي یمكن أن  لأسلوب عمل الجامعات والمؤسسات البحثیة الأخرى،
  .تساهم في تقلیص الاختلالات الحالیة ونقل المعارف
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  الشراكة الأورومتوسطیة تحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر في إطار: المبحث الثالث
  

في إطار  لغرض توصیف وتقییم الواقع الحالي لنشاط البحث العلمي والتطویر في الجزائر
لابد من اللجوء إلى بعض المؤشرات المستخدمة في تقییمها، ویجرى  الشراكة الأورومتوسطیة

أو الموارد، وبین مؤشرات  )INPUT( التمییز عادة بین نوعین من المؤشرات وهي المدخلات
أو الأداء، وهذه بدورها ترتبط بمواضیع مثل التكنولوجیا ومدى القدرة (OUTPUT) المخرجات 

  .على استخدام وتصدیر التقانة أو تولید المعرفة
  مدخلات البحث العلمي والتطویر :المطلب الأول

البشریة مثل عدد مؤسسات البحث العلمي، الموارد ( تتمثل في مؤشرات المدخلات   
الباحثین العاملین في البحث والتطویر، ومؤشرات مالیة مرتبطة بالإنفاق على البحث العلمي 

كلما زادت نسبة هذه المؤشرات كلما زادت  ،)ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، والتطویر
 .مساهمتها في تولید مخرجات تعزز تنافسیة عالیة

 : التطویرمؤسسات البحث العلمي و  - أولاً 
إلى  2000مؤسسة سنة  35ارتفع عدد المؤسسات الجامعیة من  :هیاكل التعلیم العالي- 1

جامعات، مراكز (مؤسسة جامعیة  62إلى نحو  2009، لیصل عام 2004مؤسسة سنة  56
مركزا  10جامعة،  36( 2011مؤسسة سنة  84، ثم ارتفعت إلى )جامعیة، مدارس وطنیة علیا

مدارس تحضیریة، قسمان  10مدارس علیا للأساتذة،  05مدرسة وطنیة علیا،  16جامعیا، 
فقد سطر عدة برامج ) 2014-2010(، أما فیما یخص المخطط الخماسي )تحضیریان مدمجان

في توسیع الهیاكل المادیة، وكان أهم ما جسد من هذا المخطط هو زیادة عدد المؤسسات إلى 
ملحقات  4مراكز جامعیة،  10جامعة،  47: (ة كالتاليوهي موزع 2012مؤسسة خلال سنة  97

مدارس تحضیریة، وقسمان  10مدارس علیا للأساتذة،  5مدرسة وطنیة علیا،  19جامعیة، 
   )1().تحضیریان مدمجان

                                                             
 سلسلة كتب المستقبل العربي ،إشكلیات الواقع ورؤى المستقبل:الجزائرأمال قاسیمي، أسمهان تمغارت، وآخرون،  -)1(

 .67، ص)2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ( )64(العدد
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تظم الشبكة الجامعیة الجزائریة ، 2017حسب احصائیات وزارة التعلیم العالي لسنة  حالیاً 
 13جامعة،  50( ولایة عبر التراب الوطني تظم  48مؤسسة للتعلیم العالي، موزعة على  106

 ، مدارس علیا للأساتذة، ملحقتین  11مدارس علیا،  10مدرسة وطنیة علیا،  20مركزاً جامعیاً
  )1().جامعتین 

تسعى  ،تزاید عدد هیاكل التعلیم العالي خاصة الجامعات كان ضمن سیاسة حكومیة
لتقریب الجامعة من التجمعات الحضریة الكبرى داخل البلاد وجنوبها، تهدف من خلالها إلى 

  .تحقیق التوازان ورفع الضغط على الجامعات الكبرى
یبلغ عدد مراكز البحث في الجزائر حسب آخر احصائیات مدیریة البحث : مراكز البحث-2

مركز بحث تابع لوزارة التعلیم  12ز بحث، مرك 29، 2016العلمي والتطویر التكنولوجي لسنة 
) 04أنظر الشكل رقم . (مركز بحث غیر تابع لوزارة التعلیم العالي 17العالي والبحث العلمي، 

  ).04أنظر الملحق رقم ( و 
توزیع مراكز البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي حسب التخصصات العلمیة والتوزیع : )04(الشكل رقم 

 :(*) فياالجغر 

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على إحصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي: المصدر - (*)
   
  

                                                             
   : موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أنظر في -)1(

                                      https://www.mesrs.dz                                             ).2016 12/05 (:الإطلاع تاریخ    
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حسب التخصصات  ،توزیع مراكز البحث الغیر تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي): 05( الشكل رقم
  : (*)العلمیة

  
  .على إحصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي من إعداد الطالبة بالإعتماد :المصدر- (*)

لتوزیع مراكز البحث حسب التخصصات العلمیة والتوزیع ) 05-04الأشكال رقم (تبین نتائج  
من مراكز  %70حول تأسیس ومكان تواجد مقر هذه المراكز، بأن ) 04الملحق رقم (الجغرافي، ومعطیات 

البحث العلمي متواجدة بالجزائر العاصمة، وهو ما یجعل استفادة الباحثین منها قلیلة، بسبب بعدها عن 
المناطق الصناعیة والجامعات، كما نلاحظ بأن وتیرة إنشاء مراكز البحث قد تم انشاء أغلبها في الفترة الممتد 

بحث العلمي والتطویر التكنولوجي لم تترجم في ، وهو ما یبین بأن تطبیق سیاسة ال)1999- 1988(ما بین 
كما أن معظم مراكز البحث في الجزائر تتبع وزارات ذات طابع . أرض الواقع بإنشاء هیاكل جدیدة كثیرة

  .   وتقوم بدراسات وبحوث تخص هذه الوزارات) إلخ...التعلیم العالي، الثقافة،( إداري 
، 2016مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي لسنة  عددها حسب احصائیات یبلغ:  وحدات البحث-3

وحدة بحث تابعة  11وحدة بحث تابعة لمراكز البحث،  16(وحدة بحث تابعة لوزارة التعلیم العالي  27
  .، وحدتان بحث غیر تابعتین لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي)للجامعات

  :(*)لمراكز البحث حسب التخصصات العلمیة والتوزیع الجغرافيتوزیع وحدات البحث التابعة : )06(الشكل رقم 

  
  .لبحث العلمي والتطویر التكنولوجيمن إعداد الطالبة بالإعتماد على احصائیات مدیریة ا :المصدر- (*)
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، بأن وحدات البحث التابعة لمراكز البحث قد أنشأت أغلبها )06الشكل رقم (یبین لنا   
عبر مختلف مناطق موزعة   ،من التخصصات العلمیة ةمجموع، موزعة على 2008بعد سنة 

  .الوطن
  :(*)توزیع وحدات البحث التابعة للجامعات حسب التخصصات العلمیة والتوزیع الجغرافي): 07:(الشكل رقم

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على احصائیات من مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي :المصدر - (*)

موزعة على  ،، بأن أغلب وحدات البحث التابعة للجامعات)07الشكل رقم (لنا  یبین
  .مجموعة من التخصصات عبر مختلف جهات الوطن

بعد  تم إنشائهاقد  وحدات البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي، مما سبق بأن أغلب نستنتج
یحدد إنشائها وطریقة سیرها خلال  النص التنظیمي الذي، وذلك بعد إصدار 2008سنة 

الهیاكل القاعدیة الكبرى للبحث  الذي ركز على إنجاز ،)2012-2008(المخطط الخماسي 
  . العلمي

باعتبارها أحد الوسائل المستحدثة للقیام بعملیة  )(تم إنشاء مخابر البحث :مخابر البحث- 4
، الذي 1999أكتوبر  31الصادر بتاریخ  244-99البحث العلمي، وفقاً للمرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
)(- د أهدافها في ما یليیحدتم تقد و  ،المخابر العلمیة أحد أهم الوسائل المستحدثة للقیام بعملیة البحث العلمي تعتبر:  

 انجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها تحقیق أهداف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في مجال علمي محدد،    
المشاركة على مستواه في  المشاركة في تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیا جدیدة والتحكم فیها وتطویرها، علاقة بهدفه،

جمع المعلومات  ترقیة نتائج أبحاثه ونشرها، تحسین تقنیات وأسالیب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات وتطویر ذلك،
ومعالجتها وتثمینها وتسهیل الاطلاع علیها المساهمة في وضع شبكات بحث  العلمیة والتكنولوجیا التي لها علاقة بهدفه

  : للمزید أنظر في ملائمة،
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یحدد كیفیة انشائها وتنظیمها وسیرها، أما الإنشاء الفعلي للمخابر فقد  كان بدایة من سنة 
مخبر شملت مختلف المیادین العلمیة، وقد استمر عدد المخابر  269حیث تم إعتماد  2000

مخبراً بحثیاً  1324لى حوالي  إعلى مستوى الجامعات الجزائریة في تزاید مستمر لیصل عددها 
، والجدول الموالي )بما في ذلك مخابر بحث مشتركة، ومخابر بحث مشاركة ( 2015سنة 

  ). 2015-2000(یوضح تطور عدد مخابر البحث في الجامعة الجزائریة للفترة 
  :(*) )2015-2000(طور إنشاء مخابر البحث الجامعیة بین سنة ت): 03(الجدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  38  57  100  258  133  62  45  16  22  27  17  00  55  81  144  269  العدد

  1324  1286  1229  1129  871  738  676  631  615  593  566  549  549  494  413  269  المجموع

  .بالإعتماد على  احصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجيمن إعداد الطالبة  :المصدر- (*) 
كانت الإنطلاقة الفعلیة لإنشاء  2000نلاحظ بأن سنة ) 03الجدول رقم (من خلال 

حیث تم إنشاء أكبر عدد من المخابر في هذه السنة مقارنة  ؛مخابر البحث الجامعیة في الجزائر
مخبر في مختلف التخصصات العلمیة عبر  269 عددها، أین بلغ الأخرى مع بباقي السنوات

عدم إنشاء أي مخبر بحث، لیرتفع العدد نوعاً ما  2004لتسجل سنة . مختلف جامعات الوطن
على التوالي ) 16- 22- 27-17(إلى  )2008- 2007-2006-2005(من جدید في السنوات 

،  45إلى   2009لتعاود الوتیرة في الارتفاع إبتداءاً من سنة   في سنة  وزادت في الارتفاعمخبراً
مخبر  258مخبر، ثم  133وصلت الحصیلة إلى  2011مخبر، أما في سنة  62إلى  2010
ً من سنة 2012سنة  أین وصلت عدد المخابر  2014، بعد ذلك عاود الانخفاض تدریجیاً ابتداء

  . مخبر 38وصلت إلى  2015مخبر، سنة  57المنشأة 
بالرجوع إلى القوانین التوجیهیة للبحث و  ،ما تم التطرق إلیه سابقاً م ما یمكن استنتاجه

 أن إنطلاقة إنشاء مخابر البحث كانتالعلمي والتطویر التكنولوجي والمخططات الخماسیة، 
 )2002-1989(كأول تجربة مع القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي  2000قویة من سنة 
فترة ال باعتبار أن هذه لم یتم إنشاء مخابر بعدد كبیر؛  2008إلى سنة  2004بعدها من سنة 
، بعدها مع القانون التوجیهي من مخابر بحثیة سابقاً تقییمیة لما تم إنشاؤه كانت مرحلة 

                                                                                                                                                                                                    
یحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظیمه وسیره،  244- 99لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم اا-

   .77، العدد لجریدة الرسمیةا، 1999أكتوبر  31 ـــالموافق ل 1420رجب عام  21مؤرخ في 



 تحليل مؤشرات الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                   :            الفصل الثاني
 

-159- 
 

نجد زیادة في وتیرة الانشاء من أجل إعطاء دفعة قویة  )2012-2008(والمخطط الخماسي 
  .ثانیة للبحث العلمي

كما هي مبینة في  )(الكبرىالعلمیة مجموعة من التخصصات على تتوزع هذه المخابر 
  )1(.طالب دكتوراهو أستاذ باحث  27584والتي جندت حوالي   ،)08رقم  الشكل(

   :(*)2015توزیع عدد المخابر حسب التخصصات الكبرى لسنة  :)08رقم ( الشكل 

  
  .2015لسنة  بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الطالبةمن إعداد  :المصدر- )*(
  
 
  
  
 

                                                             
)(- تصنف الفروع العلمیة إلى:  
  .العلوم والتكنولوجیا ، العلوم الإجتماعیة والإنسانیة والفنون:رئیسیین  موضوعین-أ

علوم  ،علوم الطبیعة والحیاة، علوم الأرض والكون، علوم الفزیاء،الكمیاء،علوم الریاضیات :تسع تخصصات علمیة كبرى- ب
  .الهندسة، علوم إجتماعیة، علوم إنسانیة وفنون، تخصصات متعددة

قتصاد،الریضیات، الطب، الصیدلة  :تخصص علمي 19 -ج ٕ الفلاحة وعلوم البیطرة، البیولوجیا والبیوكمیاء، الكمیاء،تسییر وا
  :إلخ، للمزید أنظر في،...الفزیاء، علوم الأرض، علوم الكون، علوم اجتماعیة،

Hafid Aourag, Elément De Réflexion Sur La Classification, Les Revues Et Les Soutenances ,- 
        http://www.nasr.dz/  

" التقریر التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي"المجلس الشعبي الوطني،  -)1(
                                                                                                     :أنظر الموقع

         //:ra-de la lois-www.apn.dz/AR/texteshttps                       ).19/09/2016(: تاریخ الإطلاع
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   :(*)النسب المؤویة لعدد المخابر حسب التخصصات الكبرى ):09(الشكل رقم 

  
 لمدیریة البحث العلمي والتطویر 2015بالاعتماد على إحصائیات سنة  الطالبةمن إعداد : المصدر - )*(

  .وجيلالتكنو 
مخابر البحث من  ةتفاوت في نسب )09-08الأشكال رقم (من خلال نتائج نلاحظ 

في تخصص العلوم الأساسیة، بعدها تلیها نسبة  %17تخصص لآخر، نجد أكبر نسبة ممثلة 
والعدالة  ثم تأتي تخصصات الاقتصاد الحقوق في تخصص المواد الأولیة والطاقة، 14%

على التوالي، أصغر نسبة لمخابر البحث هي  %12و %13والعلوم الإنسانیة والتاریخ  بنسبة 
في تخصصات تهیئة الإقلیم، المحیط والمخاطر الكبرى، والبناء والسكن والعمران والأشغال 

  .على التولي% 4،%5العمومیة بنسبة 
كتحفیز وتشجیع لمخابر البحث العلمي في الجزائر، طرحت الوزارة فكرة تصنیف أو ترتیب 

انتاجها العلمي والبیداغوجي، وحسب ما تقدمة من حصیلة عند قیامها مخابر البحث حسب 
بنشاطات البحث ذات البعد الوطني، كما أن قیمة تمویل هذه المخابر ستكون محددة وفق 
النتائج المحققة من طرف فرق البحث، هذا من شأنه خلق الانسجام ودفعه بین جمیع الفاعلین 

  .تصادي والاجتماعي في الدولةفي قطاع البحث العلمي والقطاع الاق
نلاحظ مما سبق بأن سیاسة البحث العلمي والتطویر أكدت على العملیة التطویریة لهیئات 
تنفیذ نشاطات البحث العلمي، حیث ركزت على إنشاء هیاكل قاعدیة كبرى للبحث، لكن السؤال 
، كیف هو واقع وحال وأداء هذه الهیاكل، وهل بالموازاة مع تزاید  الذي الأهم الذي یبقى مطروحاً

جادة في نوعیة ما تقوم به، وما تقدمه للحیاة  عددها ٕ الملحوظ كل عام هناك تطور وجودة وا
البحثیة والانسانیة والثقافیة وغیرها من مجالات الحیاة والعلم والعلوم؟، وهل واكبت وتیرة تطورها 

  .الكمي، وتیرة إنتاجها المعرفي؟
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    :الموارد البشریة العاملة في إنتاج المعرفة - ثانیاً 
أجل تحقیق أهداف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المحدد للفترة الخماسیة  من 

، أوصى قانون البرامـج بضـرورة )2012-2008(، والبرنامج الخماسي الثاني )1998-2002(
رفع عدد العاملین في مجال البحث بما یتماشى مع احتیاجات برامج البحث السنویة المصادق 

 3257ـــــــب 1998قدرت القوى البشریة العاملة في حقل البحث العلمي خلال سنة  وقد. علیها
 8000باحث لكل ملیون نسمة، في حین ارتفع عدد الباحثین إلى  116باحثاً أي ما یعادل 

 170أي ما یقارب  2007باحث في نهایة  11319، لتصل إلى ما یقارب 2000باحث سنة 
  )1(.باحث لكل ملیون نسمة

الأساتذة الباحثین، (باحث  29183 لحوالي 2014وصلت القدرات البحثیة في سنة 
أستاذ یمارسون نشطات البحث من مجموع  26607، یتكون هذا العدد من )الباحثین الدائمین

باحث دائم تابع لوزارة  1468( باحثین دائمین  2576، و)04أنظر الجدول رقم (أستاذ  51229
أنظر الجدول (  )دائم خارج قطاع التعلیم العالي باحث 1108لعلمي، والتعلیم العلي والبحث ا

 )2(.)06رقم 

 :الأساتذة الباحثین-1
 170لقد سجل عدد الأساتذة في الجامعة الجزائریة تزایداً مستمراً إذ تضاعف بما یقارب 

أستاذ سنة  289، حیث ارتفع مجموع الأساتذة من )2015-1962(مرة من الفترة الممتدة من 
 2015، لیبلغ سنة 2011سنة  40140، لیصل لحوالي 2000أستاذ سنة  17460إلى  1962

أستاذ، مما یبین بأن هناك نمو هام في عدد المدرسین ولكن بنسب متفاوتة  53622حوالي 
    :بأن) 04 الجدول رقم(حسب رتبة الأستاذ حیث تبین معطیات 

مرة من سنة      81داد فئة أساتذة التعلیم العالي في تزاید مستمر، فقد تضاعف عددهم تع  
، لیصل 2011أستاذ سنة  3186إلى  1962أستاذ سنة  66، حیث ارتفع من )1962-2015(

  .2015أستاذ سنة  5346إلى 
                                                             

دار : القاهرة (تراجعنا البحث العلمي بین المشرق العربي والعالم الغربي، كیف نهضوا ولماذاإسماعیل محمد صادق، -)1(
 .81ص  ،)2014الكتب المصریة، 

(2 -) République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le 
Développement Humain 2013-2015,Op Cit , P 71.  



 تحليل مؤشرات الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                   :            الفصل الثاني
 

-162- 
 

، ارتفع عددهم من )جمیع الفئات(كما حصل تزاید بالنسبة لفئة الأساتذة المحاضرین   
 1980سنة  %06، ارتفع من 2015سنة  12310لیصل إلى  2011أستاذ من سنة  7652

  .2011سنة  %18لیصل إلى 
، وصل 1962أستاذ سنة  74أما بالنسبة لفئة الأساتذة المساعدین فبعد أن كان عددهم   
، ممثلین بعددهم أكبر 2015أستاذ سنة  35663، لیرتفع إلى 2011أستاذ سنة  28782إلى  
  .من الهیئة التدریسیة الجامعیة في الجزائر %80من الأساتذة بنسبة  الفئات

في فترة          %60والذین كانوا في البدایة یمثلون الأغلبیة بحوالي  أما بالنسبة للمعدین 
حیث تمكن معظمهم من الحصول على  %1، فإنهم الیوم لا یمثلون سوى )1970-1980(

 .شهادة الماجستیر أو الدكتوراه أو كیلاهما
   :(*)تطور مجموع الأساتذة الدائمین حسب الدرجة العلمیة: )04رقم ( الجدول

  الرتبة العلمیة
  

  السنوات

أستاذ 
التعلیم 
  العالي

أساتذة 
  محاضرین

أستاذ 
محاضر     

  )أ(

أستاذ 
محاضر 

  )ب(

مكلف 
  بالدروس

 أستاذ
  مساعد
(**)  

أستاذ 
  )أ(مساعد 

أستاذ 
مساعد 

  )ب(

  أستاذ
  معید

أستاذ 
  مهندس

  المجموع

1962/63  66  13   -   -   -  74   -   -  145   -  289  
1969/70  80  112   -   -   -  167   -   -  483   -  842  
/197980  257  463   -   -   -  2494   -   -  4283   -  7497  
/198990  573  905   -   -  1958  6839   -   -  4261   -  14536  
/199900  950  1612   -   -  6632  6275   -   -  1991   -  17460  
/200405  1742  2382   -   -  9380  10725   -   -  798  202  25229  
2005/06  1950  2725   -   -  9990  11510   -   -  735  157  27067  
2006/07  2192  3013   -   -  11304  11730   -   -  691  132  29062  
2007/08  2282  3757   -   -  12875  11919   -   -  771  99  31703  
2008/09  2586   -  4338  1989   -   -  13812  11027  623  95  34470  
2009/10  2874   -  4562  2352   -   -  15517  11844  449  90  37688  
2010/11  3186   -  4817  2835   -   -  16681  12101  441  79  40140  
2011/12  3660   -  4929  3444   -   -  18761  13229  358  67  44448  

                                                             
)(-  أستاذة التعلیم العالي، أساتذة محاضرین أساتذة : ، تتشكل من خمس فئات أساسیة2007كانت هیئة التدریس إلى غایة

التعلیم العالي یعوض الفئات تم سن قانون خاص بأساتذة  2008مكلفین بالدروس، أساتذة مساعدین، ومعیدین، وفي سنة 
) أ(، أساتذة مساعدین)ب(، أساتذة محاضرین )أ(أساتذة التعلیم العالي، أساتذة محاضرین : المذكورة أنفاً بالفئات التالیة

  :، وبهذا تم حذف الأساتذة المكلفین بالدروس والأساتذة المعیدین، للمزید أنظر في )ب(أساتذة مساعدین 
، یتظمن 2008ماي سنة  03، الموافق لــــ 1429ربیع الثاني عام  27مؤرخ في  130-08المرسوم التنفیذي رقم -

  . 23، العدد الجریدة الرسمیةالقانون الأساسي  الخاص بالأستاذ الباحث، 
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2012/13  4396   -  4949  4138   -   -  21608  12871  368  68  48398  
2013/14  4997   -  5247  5289   -   -  24126  11286  322  50  51299  
2014/15  5346   -  6032  6278   -   -  25898  9765  265  38  53622  

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)
وذلك من خلال  ،نوعیة التعلیم العاليیساعد الارتفاع في عدد الأساتذة في تحسین  

تبین أنه ) 05الجدول رقم (معدل التأطیر لكل صنف من الهیئة التدریسیة، إلا أن معطیات 
بالرغم من الزیادة في مجموع عدد الأساتذة إلا أنه لم یواكب زیادة تطور عدد الطلبة مما أدى 

، مما أنجر عنه تراجع هذه )Taux D’Encadrement(إلى الانخفاض الكبیر في نسبة التأطیر 
، لیصل سنة 2000طالب لكل أستاذ سنة  23إلى  1980طلاب لكل أستاذ سنة  08النسبة من 

  طالب لكل أستاذ 21إلى  2015طالب لكل أستاذ ، ارتفع سنة  27إلى  2010
  (*) :تزاید عدد الأساتذة الدائمین ونسب التأطیر في مرحلة التدرج ):05رقم (الجدول

       

  

1962/63  1969/70  1979/80  1989/90  1999/00  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  

  عدد  الطلبة

  المسجلین

2725  12243  57445  181350  407995  1034313  1077945   -   -   -   -  

عدد  الأساتذة     

  الدائمین

289  842  7497  14536  17460  37688  40140  44448  48398  51299  53622  

  21.7  21.8  23.2  24.5  27  27  23  12  08  15  09  نسبة التأطیر

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: المصدر- (*)
  :عدد الباحثین الدائمین -ب

باحث دائم من بینهم باحثي  2315تم إحصاء حولي ، 2012حسب إحصائیات سنة  
باحث دائم تابع لوزارة  1128، )2008/2012(محافظة الطاقة الذریة في نهایة الفترة الخماسیة 

لیرتفع  .)06أنظر الجدول رقم(  باحث في وزارات أخرى 717التعلیم العالي والبحث العلمي و
  .باحث دائم 2576لحوالي  2014سنة 
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  :(*)تطور عدد الباحثین الدائمین :)06رقم (الجدول 
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  عدد الباحثین

  4500  3900  3300  2700  2100  1500  المنصوص علیهم في القانون
  1128  1031  880  861  809  735  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  717  699  628  621  589  443  وزارات أخرى
  1845  1730  1508  1482  1398  1178  المجموع

  258  216  171  152  141  94  عدد مدراء البحث و أساتذة البحث
حصیلة تنفیذ البرنامج الخماسي للبحث العلمي  ،لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةاا :المصدر- (*)

  .12، ص2014، أفریل )2012-2008( والتطویر التكنولوجي
یتم بلوغ التوقعات المحددة في القانون لعدد بأنه لم ) 06الجدول رقم (نلاحظ من خلال 

  )1(:الباحثین الدائمین وهذا یرجع لمجموعة من الأسباب
 انخفاض عدد المناصب المالیة الممنوحة خلال هذا الخماسي مقارنة بأهداف القانون.  
  تغییر القانون الأساسي لموظفي مراكز البحث من عون عمومي إلى موظف مما نتج عنه

مشكلات عدیدة في تسییر الموارد البشریة، نظراً لعدم تهیئة أرضیة جیدة لهذا التغییر لدى 
المراكز، مما أدى إلى تباطئ في التوظیف، وتقلیص المناصب المخصصة للباحثین الدائمین 

 ).2010-2008(ین سنتي التي تم ملؤها ماب
 انعدام الهیاكل الملائمة لاحتضان مراكز البحث.  

باحث، هو أقل بكثیر من المعدل  265نسبة عدد الباحثین لكل ملیون نسمة استقر عند 
باحث عن كل ملیون نسمة، وعشرات من معظم البلدان من دول  1081العالمي المتمثل في 

       في المغرب  862احث لكل ملیون نسمة، وب 2381إذ یبلغ في تونس  ،المغرب العربي
 4260و، 5573إذ یبلغ عدد الباحثین في الیابان وكندا  ،ولا مجال للمقارنة بالدول المتقدمة
 .)10أنظر الشكل رقم.(باحث لكل ملیون نسمة على التوالي

                                                             
-2008(حصیلة تنفیذ البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي  ،لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا -)1( 

 .13ص  ،مرجع سق ذكره ، )2012
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:(*)2014 عدد الباحثین لكل ملیون نسمة من السكان لسنة :)01رقم :(الشكل

 
  .بالاعتماد على إحصائیات من تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الطالبةمن إعداد  :المصدر-)(*

لقد تم بلوغ الأهداف الرامیة إلى إشراك الجزء الأكبر من القدرات البشریة من أساتذة باحثین في 
ن تعزیز نشاطات البحث، إذ أن إنشاء مخابر بحث جدیدة والتعاقد مع الأساتذة الباحثین قد مكن م

  10181البحث من القدرات البشریة للبحث، فقد ارتفع عدد الأساتذة الباحثین المشاركین في مخابر
 31703من مجموع  2009أستاذ سنة  16670باحث إلى   11319من مجموع  2007سنة 

سنة  لیصل ،أستاذ 44448من مجموع  2012أستاذ باحث سنة  26843أستاذ، لیرتفع إلى 
 1997أستاذ سنة  3500أستاذ، مقابل  53622أستاذ من مجموع  27000إلى أزید من  2015

 ).11الشكل رقم أنظر (
    2000)-2015 (البحث من فترة الأساتذة الباحثین المشاركین في أنشطة عدد تطور :)11رقم(ل الشك

       
  .بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الطالبةمن إعداد  :المصدر-(*)

1081
2010

2639
164

746
373

4663
1070

5573
4260

2381
862

616
265

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

في العالم
أمریكا
أوروبا
إفریقیا
أسیا 

الدول العربیة
الولایات المتحدة الأمریكیة

الصین
الیابان

كندا
تونس

المغرب
مصر

الجزائر

من السكان/  عدد الباحثین 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
عدد المخابر 624 646 691 751 887 1141 1324
الأساتذة الباحثین المشاركین في المخابر 10181 15011 16670 17770 22000 26834 27584
Colonne1

624 646 691 751 887 1141 1324

10181

15011
16670 17770

22000

26834 27584
عدد المخابر الأساتذة الباحثین المشاركین في المخابر
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وباعتبار قطاع التعلیم العالي یستحوذ على أكبر نسبة من القدرات العلمیة والتكنولوجیا 
فهذا یعني أن معظم هذه القدرات تقوم بأعمال التدریس بجانب  ، 89.94%الجزائریة بنسبة

  . البحوث
    :البحث والتطویرمؤشر الإنفاق على  -ثالثاً 

یتطلب البحث العلمي تخصیص میزانیة من أجل القیام بالأبحاث والدراسات واقتناء 
وبالتالي فإن نجاح البحث العلمي في أي دولة یتوقف  ،التجهیزات اللازمة ودفع مرتبات الباحثین

ذا أخذنا مقدار . على حجم المبالغ المالیة المخصص لها وكیفیة ترشید استخدامها ٕ میزانیة وا
سجلت أدنى  1998نلاحظ أن الجزائر قبل سنة  ؛البحث العلمي إلى الناتج الخام الإجمالي

من القانون التوجیهي رفع ) 21المادة(حین أقرت  1999المستویات، واستمر الوضع حتى سنة 
 1997 سنة %0.2 نسبة ة للناتج الداخلي الخام منالمیزانیة المخصصة للبحث العلمي بالنسب

، وذلك بعد إنشاء الصندوق الوطني لتطویر البحث التكنولوجي، كما 2000سنة  %01 نسبة إلى
زالة الضریبة  ٕ اتخذت تدابیر أخرى مثل الحوافز الضریبیة للشركات التي لدیها أنشطة البحث، وا

  )1(.على القیمة المضافة لشراء المعدات والأجهزة العلمیة
استفاد قطاع البحث العلمي زیادة على هذه المخصصات، من برامج هامة ففي إطار  كما

، منح القسم المتعلق بالبحث العلمي أهمیة كبرى )2004-2001(برنامج الإنعاش الاقتصادي 
ملیار دینار جزائري، وأما في إطار برنامج التنمیة الخماسي  12.38حیث خصص له حوالي 

  )2(.ملیار دینار جزائري 100خصصت له حوالي ) 2010-2014(
والتي تطورت عما كانت  رد المالیة المخصصة للبحث العلميإلا أنه ورغم ارتفاع الموا

لا تستجیب للمعاییر العالمیة  %01علیه في السنوات الماضیة، تبقى قلیلة وغیر كافیة، فنسبة 
، وأما في بعض الدول مثل سنغافورة وكوریا الجنوبیة %03 حیث المعدل العام الدولي یبلغ

، كما أن الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي في الجزائر  %04.3و %04یتراوح ما بین 
من المیزانیة المخصصة  %60تعاني من التسییر البیروقراطي للإدارة التي تأخذ أكثر من 

   .للبحث العلمي
                                                             

 .80، صمرجع سبق ذكرهإسماعیل محمد صادق،  -)1(
  :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، أنظر في -)2(

https://www.cg.gov.dz/psre/bilan-psre-htm                             .  ( تاریخ الإطلاع:) 12/09/2016  
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في الدول المتقدمة تكاتف مصادر متعددة مع الحكومات  یلاحظمصادر التمویل، فل بالنسبة
قطاع الصناعة والتعاونیات ، لتمویل عملیات البحث العلمي والتطویر، مثل قطاع الأعمال

عن عملیة التمویل في الدول العربیة بصفة عامة وبما  یلاحظ واقعیاً  ما ماوأالزراعیة وغیرها، 
في ظل غیاب  90,16%لا زالت تتحمل الأعباء التمویلیة كاملة بنسبة  ةفیها الجزائر، أن الدول

دعم واضح ومدروس للقطاع الخاص أو لهیئات المجتمع المدني، وأما التمویل من خلال 
    القطاعات التنمویة والتمویل الأجنبي من خلال المؤسسات الدولیة والإقلیمیة والحكومیة 

  )1(.%09.84محدوداً  جداً فقد بلغ  بنسبة 

  مخرجات إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة :المطلب الثاني
تطرقنا لمضمون سیاسة البحث العلمي والتطویر في الجزائر من حیث الموارد المادیة  مابعد      

، سنحاول تحلیل التي تمثل المدخلات الضروریة للعملیةو  ،والبشریة والمالیة المخصص لها
المخرجات العلمیة في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، بالإعتماد على إحصائیات 

عبر محورین أساسیین  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وتدعیمها بنتائج الدراسة المیدانیة،
 والتي و بعدها التقنيالمعرفة في جانبها أو بعدها العلمي، والمعرفة في جانبها أ: وهما كالتالي

  ).،إلخ...براءات الإختراع، إكتشافات، إبتكارات،(یمكننا نتناولها من خلال البراءات الإبداعیة، 
  :إنتاج المعرفة في بعدها العلمي - أولاً 

التألیف والترجمة، و الكتابة  :تتمثل المؤشرات الفرعیة لإنتاج المعرفة في بعدها العلمي في     
  .والتكوین العلمي، مشاریع وبرامج البحث الإشراف والتأطیر

 :بالنسبة للكتابة والتألیف والترجمة- 1

من  ،یمكن قیاس حجم الإنتاج العلمي في شكله المتمثل في الكتابة والتألیف والترجمة
والكتب والمطبوعات الدراسیة  ،المقالات المنشورة والمداخلات المقدمة في الملتقیاتعدد  حیث

  .الجزائري الأوروبيوالكتب المترجمة في إطار التعاون العلمي 
 
  
  

                                                             
ا زیتون،  -)1( َ  .110، صمرجع سبق ذكرهمحی
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  :المقالات والمداخلات-أ
الآونة الأخیرة أهمیة خاصة حیث أصبح ركیزة أساسیة في اكتسب النشر العلمي الدولي     

، كما أصبح تمویل  المشروعات البحثیة في وعامل من أهم أسس تصنیف الجامعات عالمیاً
معظم أنحاء العالم یعتمد أیضاً على عدد الأبحاث الدولیة المنشورة للباحثین والمجموعات 

، وهو ما جعل الجامعات ومراكز البحوث العالمیة تهتم بنشر نتائج أبحاثهم في أوعیة )1(البحثیة
أو كتب  ،میة متخصصةوالتي تتبنى المعاییر العلمیة الرصینة من دوریات عل ،النشر المحكمة

أعمال المؤتمرات من أجل تبادل المعرفة والنتائج لكي تستمر الأبحاث وتتكامل المكتبات 
ومراكز المعلومات الأكادیمیة التي تولي اهتماماً خاصاً للدوریات العلمیة في مختلف مجالات 

  )2(.المعرفة
  في عدد الباحثینمن التحسن الكمي  بالرغمالجزائر كباقي الدول العربیة الأخرى 

فبالنسبة . المفارقة تكمن في ضعف أداء هذا المؤشر، وهذا ما یفسر بقلة المنشورات العلمیة
الدولیة، الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربیاً في إنتاج  العلمیة لحالة النشر في المجلات

المنشورات العلمیة، بعد كل من مصر، السعودیة، تونس، المغرب، الأردن، وتعتبر جامعة 
  .قسنطینة أهم وأكبر مؤسسة للنشر في الجزائر

من  2578، تم إحصاء 2012في دیسمبر  25000بلغت مجموع المنشورات الدولیة 
منشور في فترة  10834، و)2002-1998(فترة البرنامج الخماسي الأول  المنشورات في

  ).07الجدول رقم  أنظر(  ،)2012-2008( البرنامج الخماسي الثاني
  
  

                                                             
، منظمة المجتمع العلمي العربي، ملتقى "المصري النشر الدولي وعودة الثقة للبحث العلمي"محمد رمضان حسانین، -)1(

  :أنظر في ،12/10/2015العلماء والأطباء والمهندسین العرب، 
  )19/10/2017(: تاریخ الإطلاع    

https://www.arsco.org/detailed/e366a2F9-aaca-28FOCC4275C1 
ي العربي، ملتقى العلماء والأطباء والمهندسین ، منظمة المجتمع العلم"صوائب ومصائب...النشر العلمي"قاسمي زكي، -)2(

   http://kenanaonline.com/users/KasemZakiAhmed/posts/756217:، أنظر في2/07/2015العرب، 
  ).19/10/2017(: تاریخ الإطلاع 
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  : (*)تطور النشر العلمي الدولي ):07رقم ( الجدول

  عدد المنشورات  السنوات
2012  2400  
2011  2263  
2010  2032  
2009  2262  
2008  1952  
2007  1616  
2006  1275  
2005  990  
2004  955  

-(*) Source: Ministère De L’enseignement Supérieur Et De La   Recherche    Scientifique, 
Direction Général De La Recherche Scientifique Et Du  Développement 
Technologique, Bilan Et Perspectives, 2012, p 18. 

   :(*) )2011-2000(للفترة الممتدة  الدولي  مؤشرات حجم النشر العلمي :)أ- 08رقم ( الجدول
  2011- 2008  2007- 2004  2003- 2000  المؤشرات

  6868  3975  2032  عدد المنشورات
  0.046  0.026  0.013  نسمة 1000عدد المنشورات سنویاً لكل 
  686  400  200  باحث 1000عدد المنشورات سنویا لكل 

  %0.12  %0.08 %0.04  لمیة من النشراالحصة الع
(*)-Source : Ministère De L’enseignement Supérieur Et De La Recherche          

Scientifique, Direction Général De La Recherche Scientifique Et Du   
Développement Technologique, Op Cit ,p19. 

بأن حصیلة الجزائر من الإنتاج العالمي من  ،)أ-08رقم الجدول(نلاحظ من خلال 
 %0.04رغم أنها استطاعت مضاعفة حصتها من  ، وذلك%0.12المنشورات ضئیلة لم تتجاوز 

الطفیف رافقه  نهذا التحس). 2011- 2008(فترة خلال 0.12%إلى ) 2003-2000(فترة  يف
      6868لیصل إلى ) 2003-2000(في فترة  2032 زیادة في عدد المنشورات الذي ارتفع من

هي زیادة هامة یرجع الفضل فیها إلى سیاسة المنح قصیرة وطویلة و ، )2011-2008(في فترة 
تمام أبحاثهم العلمیة ،المدى للباحثین والأساتذة الجامعیین لتحسین المستوى ٕ وبرامج التعاون  ،وا

  . البحث العلمي
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خرى، فمثلا في تركیا نجد بأن حصتها أن هذه النسب لا تزال منخفضة مقارنة بدول أ غیر    
نجد أن حصة فرنسا من المنشورات  بینما ،2014سنة  %1.9من المنشورات وصل إلى 

  )1(.3.4%، في كندا  %7.2وفي ألمانیا ،  %5.1ـالعالمیة تقدر بـ

   :(*)النشر العلمي حسب التخصصات العلمیة ):ب- 08رقم ( الجدول
  2011-2008  2007-2004  2003-2000  التخصصات

  %0.30  %0.19  %0.12  الفیزیاء
  %0.20  %0.13  %0.08  الكیمیاء

  %0.32  %0.15  %0.12  الریاضیات
  %0.21  %0.11  %0.7  التكنولوجیا والهندسة علوم

  %0.21  %0.11  %0.07  إعلام آلي
  %0.33  %0.23  %0.14  علوم المادة
  %0.20  %0.12  %0.06  علوم البیئة

  %0.11  %0.08  %0.03  الفلاحة والبیولوجیا
  %0.02  %0.01  %0.01  الطب

  %0.02  %0.02  %0.01  العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
(*)-Source: Ministère De L’enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique, 

Direction Général De La Recherche Scientifique Et Du Développement 
Technologique, Bilan Et Perspectives, Op Cit ,p19. 

- 2000(وفق متغیر التخصص العلمي لفترة  ،تحلیل الأبحاث العلمیة المنشورة دولیاً إن 
في علوم المادة كان منها  یبین بأن أعلى نسبة، )ب-08 الجدول رقم(الموضحة في  )2011

، ومن ثمة یأتي %0.30تلیها الفیزیاء بنسبة  ،على التوالي %0.32و% 0.33والریاضیات بنسبة 
، وأخیراً تأتي العلوم الاجتماعیة %0.21والهندسة بنسبة  التكنولوجیاتخصص إعلام آلي وعلوم 

نسبیاً  الدولي في التخصصات العلمیة أكثرنلاحظ بأن النشر العلمي  ،%0.02والإنسانیة بنسبة 
   .من النشر في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

الشركاء العلمیین ) 09الجدول رقم(توضح بیانات  ،الدولي العلمي فیما یخص التعاون      
، حیث بلغت )2002-1996(في مختلف التخصصات العلمیة لفترة ) العشر الأوائل(للجزائر

منشور علمي، وأغلب الشركاء العلمیین للجزائر من  196مجموع المنشورات العلمیة المشتركة 
                                                             

منشورات  ( ملخص تنفیذي، "2030تقریر الیونسكو للعلوم حتى عام "منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة،  -)1(
  .18، ص )2015الیونسكو 
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كأهم  01شركاء علمیین تأتي فرنسا في المرتبة  10ع دول من مجمو  06دول الإتحاد الأوروبي، 
تأتي الولایات المتحدة الأمریكیة، في  02، في المرتبة %71.7شریك علمي للجزائر بنسبة 

بریطانیا، إیطالیا، ألمانیا، إسبانیا، (تأتي بقیة الدول الأوروبیة ) 06،07، 05، 04، 03(المراتب 
كندا تأتي في المراتب الأخیرة كل من تونس والمغرب بأقل  08على التوالي، في المرتبة ) بلجیكا
  .منشورات علمیة مشتركة 04من 

منشور علمي مشترك تحتل  255، ارتفعت مجموع المنشورات العلمیة إلى 2001في سنة      
  ، ثم تأتي في المراتب %75.9فرنسا دائماً المرتبة الأولى كأول شریك علمي للجزائر بنسبة 

 06على التولي، في المرتبة ) ألمانیا، إیطالیا، بلجیكا، بریطانیا(كل من ) 05 ،04، 03، 02(
  . ثم المغرب، تلیها كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، اسبانیا، سویسرا  كندا، 

 لفترة) العشر الأوائل(یبین الشركاء العلمیین للجزائر في جمیع التخصصات العلمیة : )09: (الجدول رقم
)1996 -2001((*):  

  2001  الدول  1996  الدول  الترتیب
  %75.9  فرنسا  %71.7  فرنسا  01
  %6.4  ألمانیا  %6.3  الولایات المتحدة الأمریكیة  02
  %6.3  إیطالیا  %5.6  بریطانیا  03
  %4.8  بلجیكا  3.6%  ایطالیا  04
  %4.2  بریطانیا  3.1%  ألمانیا  05
  %3  كندا  2%  اسبانیا  06
  %2.7  المغرب 1.9%  بلجیكا  07
  %2.5  الولایات المتحدة الأمریكیة  %1.7  كندا  08
  %2.4  اسبانیا  )(  تونس  09
  %2.1  سویسرا  )(  المغرب  10
 255 مجموع النشر العلمي المشترك 196 مجموع النشر المشترك 11

-(*) source : République Française, Ministère Des affaires Etrangères, Direction 
générale De Coopération International Et Du Développement, Les 
Systèmes Nationaux De Recherche Et D'innovation Du Monde Et 
Leurs Relations Avec La France, Elément De Rétrospective 
Situation Actuelle Et Futurs Possibles, Les Pays De Maghreb, Mai 
2005, P36. 

                                                             
)(- منشورات مشتركة 4أقل من.  
)(- منشورات مشتركة 4أقل من.  
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فقد طور الباحثون الجزائریون شركات علمیة مع باحثین ) 2011- 2001(خلال فترة أما 
من هذه الشراكات قد شملت المؤسسات الأوروبیة تحدیداً  %55دولة، نجد أن  140من 

بینما كانت  ،من هذه الشراكات %10الفرنسیة، وتأتي أمریكا اللاتینیة في المرتبة الثانیة بنسبة 
  .% 2.5بنسبة ) تونس، المغرب( الشراكة العلمیة مع الدول المجاورة 

منشور علمي، وهو ما یمثل  10912بلغ الإنتاج العلمي من هذه الشراكات الدولیة 
من مجموع المنشورات  %41.5عمل بحث وهو ما یمثل  7889.من إجمالي المنشورات 57.3%

منشور وهو ما  553لیه التعاون مع الباحثین الأمریكیون بـــ ، یكان بالتعاون والشراكة مع فرنسا
  )1(.%2.9یمثل 

إذا ما حاولنا إسقاط مسألة النشر في الدوریات والمجلات العلمیة المحكمة الأوروبیة على 
من أعضاء هیئة التدریس قد سبق لهم  %48أن ما نسبته بنجد  ،أعضاء عینة الدراسة المیدانیة

  ).أ- 10نتائج الجدول رقم (النشر في المجلات العلمیة المحكمة الأوروبیة أنظر 
نتاج المقالات العلمیة إلى قوانین معینة وتنظیمات خاصة  حیث ٕ تخضع عملیة النشر وا

مقالات (علمي بشروط التوظیف بالنسبة للأساتذ الباحث، إذ نجد بأن الأساتذة الذین لدیهم نشر
، لدیهم حظوظ في التوظیف أكثر من أولئك الذین لم یسبق لهم نشر مقالات علمیة )منشورة

علماً أن ممارسة الأبحاث العلمیة تساهم في تنمیة مهارات التفكیر والإبداع وطرق التدریس 
  )2(.وترقي من الأستاذ الباحث من استهلاك المعرفة إلى إنتاج المعرفة

-10الجدول رقم (صص العلمي تأتي إجابات المبحوثین في نفس نتائج حسب متغیر التخ
لتوضح بأنه یوجد تأثیر واضح للتخصص العلمي في عملیة النشر في المجلات العلمیة ) أ

 %34من الأساتذة الذین سبق لهم النشر، نسبة  %48المحكمة الأوروبیة، إذ نجد من مجموع 
 %14، ونسبة )،إلخ...،ء، الریاضیات،الكیمیاءلفیزیاا(منهم من تخصصات العلوم والتكنولوجیا 

  .من تخصصات العلوم الانسانیة والاجتماعیة

                                                             
)1( - République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, « Rapport National Sur           

Le Développement  Humain 2013-2015 », Op Cit, P74. 
   ،"طلبة قسم علم الاجتماع نموذجاً : فعالیة النظام الجامعي الجزائري في إنتاج المعرفة واستهلاكها"عبد االله ساقور،  -)2(

  .105، ص )2007الجزائر، جامعة عنابة، جوان السنة  )(17(، العدد مجلة العلوم الإنسانیة
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في المقابل نجد أن نسبة مجموع الأساتذة الذین لم ینشروا في المجلات العلمیة الأوروبیة 
من تخصصات منهم  %35وهي نسبة أكبر ممن سبق لهم النشر، نسبة  ،%52المحكمة هو 

  .من تخصصات العلوم والتكنولوجیا %17العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، ونسبة 
تفحص نتائج النشر الموضحة في الجدول السابق، تبرز لنا هیمنة تخصص العلوم  

  .الأساسیة على محتوى هذه المنشورات
 ي المجالات العلمیة یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر النشر ف): أ-10(الجدول رقم 

  :(*) المحكمة الأوروبیة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ستبیانمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإ :المصدر(*)

أخیراً نستنتج بأن النشر العلمي الدولي في التخصصات العلمیة أكثر نسبیاً من النشر 
في العلوم الانسانیة والاجتماعیة، هذا یعود في جزء كبیر منه إلى لغة هذه المنشورات العلمیة 

التي تستعمل في هذه التخصصات العلمیة ) الفرنسیة والانجلیزیة(التي تعود إلى لغة التدریس
  .نولوجیا، واللغة العربیة في التخصصات الأدبیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالتك

                        
  تصنیف الإجابات                               

  التخصصات العلمیة    

  النشر في مجلات علمیة أوروبیة
  لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد
  

  العلوم
  الإنسانیة

  والإجتماعیة

 7 14 02.5  05  والإنسانیة العلوم الإجتماعیة
 19 38 05.5  11  الحقوق والعلوم السیاسیة
 07.5 15 02.5  05  علوم الاقتصاد والتسییر

 01.5 03 03.5  07  اللغات والآداب
 35  70 14  28  المجموع الجزئي

  
  والتكنولوجیاالعلوم 

 05.5 11 02.5  05  علوم الطبیعة والحیاة
 01.5 03 04  08  العلوم الدقیقة

 10 20 27.5  55  علوم التكنولوجیا والهندسة
 17 34 34  68  المجموع الجزئي

 52 104 48  96  المجموع الكلي  
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إذ  ،ةحول لغة نشر هذه المقالات العلمی) ب-10( هو ما تؤكده لنا نتائج الجدول رقم  
كانت باللغة الإنجلیزیة،  %48التي تمثل نسبة  من مجموع المقالات المنشورة %35نجد بأن 

، نسبة  %03باللغة الفرنسیة، ونسبة  08% بلغات أخرى  %02.5باللغة الفرنسیة والانجلیزیة معاً
  ).الاسبانیة، الألمانیة(

  :العلمیة یبین لغة نشر المقالات: )ب-10(الجدول رقم 
  

  .ستبیانمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإ :المصدر–(*) 
بأنه یوجد تأثیر واضح للمؤهل العلمي على عدد مرات النشر في ) ج- 10(یبین لنا الجدول رقم 

الذین سبق لهم النشر من حاملي  أفراد العینة المجلات العلمیة المحكمة الأوروبیة، إذ أن أغلب الأساتذة
شهادات الدكتوراه، كما أن عدد مرات النشر یزید نسبیاً كلما كان للأساتذة شهادة دكتوراه فما فوق وهي موزعة 

من حاملي شهادة الدكتوراه،  %16.5منهم (بنشر مقالین فأقل امن الأساتذة قد قامو  %25.5نسبة : كالآتي
مقالات  06- 03من الأساتذة نشروا من  %12.5نسبة ). ستیرمن حاملي شهادة الماج %09ونسبة 

 10-07قاموا بنشر من  % 02.5، أما نسبة )من حملة الماجستیر %02من حملة الدكتوراه،  10.5%(
مقالات فأكثر، كلهم من حملة  10قاموا بنشر   %07.5وأخیراً نسبة   ،حملة الدكتوراه منكلهم  ،مقالات

  .شهادة الدكتوراه
یبین العلاقة بین متغیر المؤهل العلمي ومتغیر عدد مرات النشر في المجالات : )ج-10(رقم  الجدول

  :(*)العلمیة الأوروبیة المحكمة
    
  تصنیف الإجابات      

  المؤهل العلمي

    مرات فأكثر 10  مرات 10-07  مرات 06-03من   فأقل 02
  المجموع

  
 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 22 00  00 00  00 02  04 09  18  ماجستیر

 74 07.5  15 02.5  05 10.5  21 16.5  33  دكتوراه
   96       07.5  15 02.5  05 12.5  25 25.5  51  المجموع الجزئي

48   
 .ستبیانلإمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج ا :المصدر –(*)

 %النسبة   العدد  لغات نشر المقالات
 08  16  الفرنسیة

 35  70   الإنجلیزیة
  03  06  الفرنسیة -الإنجلیزیة 

  02.5  04  لغات أخرى
  48  96  الجزئيالمجموع 
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بأن اتفاقیات  ،)د-10(توضح لنا نتائج الجدول رقمبالنسبة لطبیعة المقالات المنشورة 
وبرامج البحث العلمي قد سمحت بإقامة علاقات تعاون علمیة بین الباحثین  ،التعاون العلمي

الجزائریین والأوروبیین، إذ نجد بأن أعلى نسبة من المقالات المنشورة للأساتذة أفراد عینة 
من مجموع  %11، ونسبة %13یمثل نسبة  وهو ما ،الدراسة مشتركة مع باحثین أوروبیین

للمقالات  %09المقالات المنشورة مشتركة مع باحثین محلیین، وتأتي في آخر مرتبة نسبة 
  .الفردیة

  :(*)یبین طبیعة المقالات المنشورة: )د-10(الجدول رقم 
 %النسبة   العدد  طبیعة المقالات

 09  18  فردیة

 11  22   مشتركة مع باحثین محلیین

  13  26  مشتركة مع باحثین أوروبیین 
  11  21  مشتركة مع باحثین أوروبیین -مشتركة مع باحثین محلیین

  04  08  مشتركة مع باحثین محلیین -فردیة

  0.5  01  مشتركة مع باحثین أوروبیین  - مشتركة مع باحثین محلیین -فردیة

  48  96  المجموع الجزئي
  .بالإعتماد على نتائح الإستبیانمن إعداد الطالبة  :المصدر- (*)

ینشر الباحثون الجزائریون جزءاً كبیراً من إنتاجهم العلمي دولیاً بالتعاون مع باحثین من 
، وبذلك فإن %55.16لحوالي  2008دول أخرى بحیث بقیت هذه النسبة مهمة وصلت سنة 

لنشر في المجالات الباحث الجزائري یعتمد أكثر على التعاون الدولي للوصول إلى إمكانیة ا
  .والدوریات الدولیة المتخصصة والمحكمة دولیاً 

أنجز ) 1997-1987(حسب إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي خلال فترة   
      منشور بالتعاون مع الألمان 56منشوراً بالتعاون مع الفرنسیین،  1128الباحثون الجزائریون 

 %45جعل المنشورات العلمیة المنشورة مع الفرنسیین تمثل حواليمنشور مع الإطالیین، مما  54
     من مجمل الإنتاج العلمي من المنشورات للباحثین الجزائریین لوحدهم، بینما في فترة 

وتبقى الحصة  ،منشور علمي في إطار التعاون الدولي 3907ما مقداره  اأنجزو ) 2008- 2000(
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، حیث بلغت مجموع الإصدارات العلمیة الجزائریة الفرنسیة )1(المنجزة مع الفرنسیین كبیرة جداً 
، أنجزت  14290حسب تصریحات وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  إصداراً علمیاً مشتركاً

  )2(.2015-1995خلال فترة 

تتسم العلاقات بین فرنسا والجزائر بعمقها ووثاقتها فهي تقوم على روابط إنسانیة  إذ    
وتاریخیة لا مثیل لها بالنسبة للبلدین، وقد أتاح انتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في نهایة 

إعادة إحیاء العلاقات الثنائیة التي تأكدت بفعل زیارتي الدولة التي أجراها الرئیسان  1999عقد 
لتبادل  ،2012دیسمبر 20-19والرئیس فرانسوا هولند في ، 2007-2003شیراك وساركوزي عام 

وجهات النظر بشكل واسع حول عدد من القضایا المرتبطة بوضع العلاقات الثنائیة والآفاق 
المفتوحة لتطویرها ورفع العلاقات الجزائریة الفرنسیة لمستوى إمكانیات البلدین وتواصلت عملیة 

  )3(.إنشاء شراكة متمیزة بین البلدین من خلال إبرام عدد من الاتفاقیات الثنائیة
 ، أي بعد مرور خمسین عاماً 2012ولقد دخلت العلاقة الثنائیة بین البلدین، بعد عام  

ل في وثیقة إطار الشراكة للتعاون والصداقة بین  على استقلال الجزائر، منعطفاً تاریخیاً تمثّ
اللجنة الحكومیة  وأصبحت. 2012دیسمبر  19الجزائر وفرنسا، الذي وقعه رئیسا الدولتین في 

المشتركة الرفیعة المستوى التي تجتمع فیها الحكومتان في خلال مؤتمرات القمة المنتظمة 
، حجر الزاویة في التعاون الجزائري الفرنسي لبلورة العدید من المشاریع )الجزائریة-الفرنسیة(

    .المشتركة
في إطار وثیقة الإطار للشراكة، بین الجزائر وفرنسا  الثقافي والعلمي والتقني یندرج التعاون

ان اجتماع اللجنة  التي تحدد ثلاثة محاور رئیسة للتعاون بین البلدین، والتي تم تمدیدها إبّ
لت أولویاته فیما یلي2016الحكومیة المشتركة الرفیعة المستوى المنعقد في أبریل  : ، الذي تمثّ

مة والقطاع المنتج؛ والحكم الراشد، تعزیز رأس المال البشري؛ والتنمیة الاقتصادیة والمستدا
                                                             

  .160 ، صمرجع سبق ذكرهدویس محمد الطیب،  -)1(
زة بحوار سیاسي وثیق ودائم: ندوة التعلیم العالي في باریس" طاهر حجار، -)2( ّ   ، حوار في "العلاقات الجزائریة الفرنسیة معز

  :، أنظر في2017كانون  28المساء، جریدة    
                                                     massa.com/dz-https://www.el                                           .)02/11/2017(: تاریخ الإطلاع     

  :ظر في ، أن"فرنسا والجزائر"الجمهوریة الفرنسیة،  الدبلوماسیة الفرنسیة، -)3(
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/afrique-du-nord-et-moyen-orient/algerie/la-france-et-l-
algerie/                                                                            .)08/10/2017(: تاریخ الإطلاع   
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وتم تمدید وثیقة الإطار للشراكة لمدة خمس . وعصرنة القطاع العام وتعزیز التعاون اللامركزي
الأولویة لتدریب الشباب الجزائري، علماً بأن الجزائر تتصدر  إبلاء، مع )2017-2013(سنوات 

 .التعاون الفرنسیة إعتماداتقائمة المستفیدین من 
تبین دول نشر ) هـ-10(نفس المنوال تأتي إجابات المبحوثین في الجدول رقم  على  

 %15المقالات العلمیة، حیث كانت أكبر حصة من مجموع المقالات المنشورة في فرنسا بنسبة 

للمقالات المنشورة في أكثر من دولة أوروبیة  %12، ثم تأتي نسبة %13ثم تلیها بریطانیا بنسبة 
  .واحدة

  :(*)یبین دول نشر المقالات العلمیة ):هـ-10( م الجدول رق
 %النسبة   العدد  الدول
 15  30  فرنسا
 0.5  01  بلجیكا
  01.5  03  اسبانیا

  13  26  بریطانیا
  02  04  ألمانیا
  01  02  إیطالیا
  0.5  01  هولندا
  0.5  01  النمسا
  1.5  03  فرنسا -إنجلترا

  12.5  25  أكثر من دولة أوروبیة
  48  96  المجموع الجزئي

  .ستبیانمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإ: المصدر- (*)
أما بالنسبة للإنتاج العلمي في شكل مداخلات یتم إلقائها في ملتقیات علمیة في دول 

أن المادة  إطار التكوین والتنمیة المهنیة للأساتذة الباحثین في الجزائر، نجد بأنه فيأوروبیة، 
  على وجوب تنظیم الإدارة وبصفة دائمة  ، تنصمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث )22(
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تكویناً متواصلاً لفائدة الأساتذة الباحثین بهدف تحسین مستواهم وتطویر مؤهلاتهم 
  )1(.المهنیة وتحسین معارفهم في مجال نشاطاتهم

سبعة أیام بعنوان  إذ یمكن للأساتذة الباحثین الاستفادة من عطل علمیة لا تتجاوز  
التكوین القصیر المدى، قصد المشاركة في الملتقیات والمؤتمرات العلمیة، شرط أن یكونوا 

علماً بأن  ،مدعوین لتقدیم مداخلة في إطار ملتقى أو مؤتمر علمي ذو طابع دولي وفائدة مؤكدة
من هذه البرامج یحصلون على مبالغ مالیة قابلة للتحویل قصد تعویض مصاریف  نالمستفیدی

  )2(.تلك التربصات
كما یستفید الأساتذة الباحثون من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة في مثل   

هذه المؤتمرات والملتقیات ذات طابع وطني أو دولي التي تتصل بنشاطاتهم حسب الكیفیات 
  )3(.صوص علیها في التنظیم المعمول بهوالشروط المن

  )4(:وبعد العودة من التربص یلتزم المستفید بتقدیم ما یلي  
  ؛تقریر المشاركة موقع من طرفه-
  ؛شهادة المشاركة-
یمكن استثنائیاً للأساتذة الباحثین الاستشفائیین الجامعیین (نسخ من المدخلات المقدمة -

تقدیم مداخلة في الملتقیات العلمیة والتقنیة ذات الصلة المشاركة في التظاهرات العلمیة دون 
  ؛بالتكوین في العلوم الطبیة

  .التكلیف بمهمة مؤشر علیه من طرف شرطة الحدود-
حسب متغیر التخصص العلمي أن نسبة  ،)أ-11(یتبین لنا من معطیات الجدول رقم 

 %31.5من أفراد عینة الدراسة المیدانیة لدیهم مشاركات في ملتقیات علمیة أوروبیة، منهم  47%
                                                             

ّخ في  130 - 08مـرسوم تـنفـیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -)1( وافق مال  1429ربیع الـثاني عام  27مؤر
  .21، ص23، العدد الجریدة الرسمیة ،الباحثیـتـضــمن الـقانـون الأساسي الخاص بالأستاذ   2008سنةي ما 3

   متعلقة بتحسین المستوى، 02قمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة ر  -)2(
  .03، ص)2013دیسمبر  31مؤرخة في  ( بالخارج  

ّخ في  130 - 08مـرسوم تـنفـیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -)3( وافق ال 1429ربیع الـثاني عام  27مؤر
  .21، ص مرجع سبق ذكره، یـتـضــمن الـقانـون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث  2008سنةي ما 3

لقة بتحسین المستوى      ، متع02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة رقم -)4(
  .03، ص مرجع سبق ذكرهبالخارج،    
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من تخصصات العلوم الانسانیة  %15.5من تخصصات العلوم والتكنولوجیا، ونسبة 
 . والاجتماعیة

من مجموع أفراد نفس عینة الدراسة المیدانیة لم یشاركوا  %53وفي المقابل نجد أن نسبة   
من تخصصات العلوم الإنسانیة الاجتماعیة  %33.51 نسبة في ملقیات علمیة أوروبیة، منهم

تخصصات العلوم والتكنولوجیا، وهي نسبة أكبر ممن سبق لهم المشاركة، ذلك  من %19.5ونسبة
رغم أهمیة هذه الملتقیات العلمیة في المساهمة في تثمین قدرات الباحثین وتوثیق الصلات 
العلمیة بینهم وبین الباحثین الأوروبیین، والتعرف على نقاط القوة والضعف ببحوثهم من 

  )1(:خلال
 ؛كادیمیة والتعلم من الآخرین، والاستفادة من تحكیم الخبراء لبحثهصقل المهارات الأ  

 ؛تزید ثقة الباحث بنفسه، خصوصاً عند إلقاء بحثه لشریحة مهمة من أهل التخصص 

 ؛تزید من ثقة الباحث ببحثه والنتائج التي توصل إلیها وكذالك آلیة التحلیل التي سیتبعها 

  ؛النشر العلمي ومعرفة آلیات النشربناء علاقات أكادیمیة تساعده على 

  كما أن أخذ الملاحظات من المحاضرین التي یلقیها المتدخلون وغیرهم یفتح آفاق جدیدة عن
  .موضوع البحث

یوضح العلاقة بین متغیر التخصص العلمي والمشاركة في الملتقیات العلمیة : )أ-11( الجدول رقم
  :(*)الأوروبیة

                                                             
  :أنظر في ، "فائدة حضور الملتقیات العلمیة"عبد الرحمن البلادي،  -)1(

http://www.elcuk.org/2015/04/03/11benefits-of-attending-conferences/  
  ).      01/11/2017(: تاریخ الإطلاع   

 

                                                  
  الإجابات

  التخصصات العلمیة

  المشاركة في الملتقیات العلمیة الأوروبیة
  لا  نعم

 %النسبة   العدد %النسبة   العدد

  
  العلوم  الإنسانیة

 والإجتماعیة

 06 12 03.5  07  الاجتماعیة و  العلوم الإنسانیة

 17 34 07.5  15  الحقوق والعلوم السیاسیة

 07.5 15 02.5  05  علوم الاقتصاد والتسییر

 03 06 02  04  اللغات والآداب

 33.51 67 15.51  31  المجموع الجزئي
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   .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر- (*) 

أنه یوجد تأثیر واضح لمتغیر التخصص ) أ-11الجدول رقم(نستنتج من خلال نتائج 
العلمي على المشاركة في الملتقیات العلمیة الأوروبیة، إذ نجد بأن أكبر نسبة من مجموع 

كما أن أكبر نسبة من أساتذة أفراد عینة أفراد . الأساتذة المشاركین هم من تخصصات علمیة
، الأغلبیة الكبیرة منهم من تخصصات الدراسة المیدانیة لم یشاركوا في ملتقیات علمیة أوروبیة

 .العلوم الانسانیة والاجتماعیة

بالنسبة للعلاقة بین متغیر إتقان اللغة الفرنسیة محادثة ومتغیر المشاركة في الملتقیات 
من  %47، بأنه من مجموع نسبة )ب-11الجدول رقم (لنا نتائج  تبین العلمیة الأوروبیة،

منهم یتقنون  %45الأساتذة الباحثین ممن سبق لهم المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة،  نسبة 
فقط من أفراد نفس العینة المشاركین لا یتقنون اللغة  02%اللغة الفرنسیة محادثة، ونسبة 

  .الفرنسیة محادثة
ادثة ومتغیر المشاركة في یبین العلاقة بین متغیر إتقان اللغة الفرنسیة مح ):ب-11(الجدول رقم 

  :(*)الملتقیات العلمیة الأوروبیة
تصنیف الإجابات                                  

      
                             إتقان اللغة الفرنسیة محادثة

   المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة   
 المجموع

 لا  نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  168 39  78  45  90  نعم
  32 14  28  02  04  لا

  200       53  106 47  94  المجموع الكلي
100                   

   .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر - (*)

  
  العلوم الأساسیة   

 04.5 09 03.5  07  علوم الطبیعة والحیاة

 02.5 05 03  06  العلوم الدقیقة

 12.5 25 25  50  علوم التكنولوجیا والهندسة

 19.5 39 31.5  63  المجموع الجزئي

 53 106 47  94   :المجموع الكلي      
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للعلاقة بین متغیر إتقان اللغة الفرنسیة كتابة والمشاركة في الملتقیات العلمیة  بالنسبة
من الأساتذة الذین شاركوا في ملتقیات  %47أن نسبة ) ج-11(الأوروبیة، یبین الجدول رقم 

فقط من  %03.5منهم یتقنون اللغة الفرنسیة كتابة، ونسبة  %43.5نسبة (علمیة أوروبیة، 
  ).ون اللغة الفرنسیة كتابةالمشاركین لا یتقن

یبین العلاقة بین متغیر إتقان اللغة الفرنسیة كتابة ومتغیر المشاركة في الملتقیات  ):ج- 11(الجدول رقم 
  :(*)العلمیة الأوروبیة

                                  
  تصنیف الإجابات                             

  إتقان اللغة الفرنسیة كتابة

   المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة   
 لا  نعم  المجموع

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  175 44  88 43.5  87  نعم
  25 09  18  03.5  07  لا

    200           53  106 47  94  المجموع الكلي
100          

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان  :المصدر-(*)
أن جمیع أفراد عینة الدراسة المیدانیة المشاركین في ) د-11الجدول رقم (بینما یوضح  

  .یتقنون اللغة الفرنسیة قراءة %47بنسبة  الملتقیات العلمیة الأوروبیة
یبین العلاقة بین متغیر إتقان الفرنسیة قراءة ومتغیر المشاركة في الملتقیات  ):د-11(الجدول رقم 

  :(*)العلمیة الأوروبیة
 تصنیف الإجابات                           

  إتقان اللغة الفرنسیة قراءة
   المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة

  المجموع
  

 لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  199 52.5  105 47  94  نعم
  01 0.5  01  00  00  لا

  200            53  106 47  94  المجموع الكلي
 100  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*) 
من أفراد عینة الدراسة  %47أن نسبة ) هـ-11الجدول رقم (نلاحظ من خلال نتائج 

المیدانیة المشاركین في الملتقیات العلمیة الأوروبیة ینقسمون حسب متغیر إتقان اللغة الإنجلیزیة 
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لا یتقنون نفس اللغة  %15یتقنون اللغة محادثة، ونسبة  %32محادثة إلى نسبتین، نسبة 
  .محادثة

والمشاركة في ملتقیات یبین العلاقة بین متغیري إتقان اللغة الانجلیزیة محادثة  ):هـ-11(الجدول رقم 
  :علمیة أوروبیة

        
 تصنیف الإجابات                                    

  محادثةإتقان اللغة الإنجلیزیة 

   المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة
  المجموع

  
 لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  98 17  34 32  64  نعم
  102 36  72  15  30  لا

  200            53  106 47  94  المجموع الكلي
 100  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
من الأساتذة الباحثین % 47أنه من مجموع نسبة ) و-1رقم  الجدول(نتائج  تبین

یتقنون اللغة الإنجلیزیة كتابة،  منهم %36المشاركین في ملتقیات علمیة أوروبیة، نجد نسبة 
  ).لا یتقنون نفس اللغة كتابة %11مقابل نسبة 

الانجلیزیة كتابة ومتغیر المشاركة في الملتقیات یبین العلاقة بین متغیر إتقان اللغة : )و-11(جدول رقم 
  :(*)العلمیة الأوروبیة

                             
  الإجابات  تصنیف                            
  إتقان اللغة الانجلیزیة كتابة

    المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة
  لا  نعم  المجموع  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  137 32.5  65 36  72  نعم
  63 20.5  41  11  22  لا

   200  53  106 47  94  المجموع الكلي
100  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
بالنسبة لعلاقة متغیر إتقان اللغة الانجلیزیة قراءة، ومتغیر المشاركة في ملتقیات علمیة 

من الأساتذة الذین شاركوا في  %47بأن نسبة ) ز-11الجدول رقم (أوروبیة، تبین لنا نتائج 
لا یتقنون  %04یتقنون اللغة الإنجلیزیة قراءة، ونسبة  %43ملتقیات علمیة أوروبیة، نسبة 

        .یزیة قراءةالإنجل
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یبین العلاقة بین متغیر إتقان اللغة الانجلیزیة قراءة ومتغیر المشاركة في ملتقیات  ):ز-11(الجدول رقم 
  :(*)علمیة أوروبیة

            
  الإجابات   تصنیف                   

  إتقان اللغة الانجلیزیة  قراءة

    المشاركة في ملتقیات علمیة أوروبیة
 لا  نعم  المجموع      

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  178 48  92 43  86  نعم
  22 07  14  04  08  لا

 200                 53  106 47  94  المجموع الكلي
100  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
اللغات الأجنبیة           إتقان لجداول السابقة تأثیر واضح لمتغیر نستنتج من معطیات ا

في المشاركة في الملتقیات العلمیة الأوروبیة، إذ لاحظنا بأن أغلبیة ) الفرنسیة، والإنجلیزیة(
الفرنسیة (الأساتذة المشاركین في الملتقیات العلمیة الأوروبیة یتقنون اللغات الأجنبیة 

  .ل بدون إتقان اللغات الأجنبیةفالإطلاع على المستجدات العلمیة والبحثیة مستحی) والإنجلیزیة
المشاركین في الملتقیات  %47بالنسبة لمتغیر إتقان اللغة الفرنسیة، نجد بأنه من مجموع 

من أفراد نفس العینة یتقنون اللغة الفرنسیة محادثة، نسبة  %45العلمیة الأوروبیة، ما نسبته 
  ).د-ج-ب-11اول رقم أنظر الجد(یتقنونها قراءة،  %47یتقنونها كتابة، نسبة  43.5%

من أفراد عینة  %47بالنسبة لمتغیر إتقان اللغة الإنجلیزیة، نجد أنه من مجموع نسبة 
 %36یتقنونها محادثة،  %32الدراسة المیدانیة الذین شاركوا في ملتقیات علمیة أوروبیة، نسبة 

  ).ز-و -هـ-11أنظر الجداول رقم ( یتقنونها قراءة،  %43یتقنونها كتابة، 
تبار بحوث المؤتمرات والملتقیات العلمیة تتضمن العرض المباشر والحوار مع باع

الباحثین المشاركین، فالمشاركة تقتصر على الباحثین الذین یتقنون اللغات، فیداخلون وینصتون 
ویعقبون ویتعرفون على أهل العلم من الخبرة في مجال تخصصهم، ونظراً لأن تقییم البحوث 

عن طریق النشر العلمي، فإنه أصبح ضروریاً وضع المعاییر الخاصة التي  العلمیة یتم أساساً 
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تسمح بنشر البحوث القیمة الأصیلة وتكون على مستوى التبادل العلمي مع الدوریات 
  )1(.المرموقة

الاهتمام باللغات الأجنبیة بات أمراً ملحاً في الوقت الحاضر لتوسیع الإطلاع على  إذن
  .الإنتاج العالمي للمعرفة والمعلومة من مصادرها الأولى والمشاركة في إنتاج المعرفة

الجدول رقم (بالنسبة لعدد مرات المشاركة في الملتقیات العلمیة الأوروبیة، تبین لنا نتائج     
عینة الدراسة المیدانیة قد من أفراد  %22.5بأن نسبة  ،ب متغیر الرتبة الوظیفیةحس) ح-11

أستاذ محاضر  %07.5أستاذ مساعد قسم أ، نسبة  %10منهم نسبة ( ،في ملتقیان فأقل شاركو
باحث دائم  %01أستاذ محاضر قسم ب،  %01.5أستاذ مساعد قسم ب، % 02قسم أ، نسبة 

 05-03(من امن الأساتذة قد شاركو  %08وأما ما نسبته .   )اليأستاذ التعلیم الع %0.5نسبة 
أستاذ مساعد أ،  %01.5أساتذة التعلیم العالي، نسبة  %03نسبة (موزعین كالآتي ) ملتقیات

  ).أستاذ مساعد قسم ب %0.5أستاذ محاضر أ، نسبة  %01.5أستاذ محاضر ب،  01.5%
 %10.5(ملتقیات علمیة فأكثر  05في  امن أفراد نفس العینة قد شاركو  %16.5نسبة 

أستاذ محاضر % 01أستاذ محاضر ب،  %01.5أستاذ محاضر أ،  %03أستاذ التعلیم العالي، 
  ).أستاذ مساعد ب% 0.5أستاذ مساعد أ،  %01أستاذ محاضر ب،  %1.5أ، 

  :(*)یبین العلاقة بین الرتبة الوظیفیة ومجموع عدد الملتقیات المشارك فیها: )ح-11(الجدول رقم 
  مجموع عدد الملتقیات المشارك فیها  

 ملتقیات فأكثر 05  ملتقیات 05- 03من  ملتقیان فأقل

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

 0.5  01 0.5 01  02  04  أستاذ مساعد قسم ب

 01  02  01.5  03  10  20  أستاذ مساعد قسم أ

 01.5  03 01.5 03  01.5  03  أستاذ محاضر قسم ب

 03  06 01.5 03  07.5  15  أستاذ محاضر قسم أ

 10.5  21 03 06  0.5  01  أستاذ تعلیم العالي

 00  00 00 00  01  02  باحث دائم

 16.5  33 08  16  22.5  45  الجزئي المجموع

                                                             
 مداخلة قدمت إلى ملتقى وطني حول  ،"النشر بین الأهمیة العلمیة والصعوبات الواقعیة"، راویة نبینة، نور الدین حفیظي -)1(

  .161، ص)2015الجزائر، دیسمبر  (، مركز جیل للبحث العلميتثمین  أدبیات البحث العلمي      
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  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر- (*)
من خلال ما سبق أن هناك تأثیر واضح لمتغیر الرتبة الوظیفیة على مجموع  نلاحظ

عدد مرات الملتقیات المشارك فیها، إذ أنه كلما كان للأستاذ درجة دكتوراه فما فوق كلما زادت 
  . عدد مشاركته في الملتقیات العلمیة

علمیة الأوروبیة أما عن طبیعة مشاركات أفراد عینة الدراسة المیدانیة في الملتقیات ال
 امن أفراد عینة الدراسة قد شاركو  %18.5، بأن نسبة )ط-11رقم(تبین لنا نتائج الجدول 
من نفس أفراد العینة قد كانت مشاركتهم بمداخلات مشتركة مع  %11بمداخلات فردیة، نسبة 

بمدخلات فردیة ومشتركة مع باحثین محلیین  اقد شاركو  %04.5باحثین محلیین، أما نسبة 
بمدخلات ثنائیة مع باحثین  افقط من الأساتذة قد شاركو  %04وأوروبیین، في حین نجد نسبة 

 %01.5بمداخلات فردیة ومشتركة مع باحثین محلیین، ونسبة  واشارك %02.5أوروبیین، نسبة 
شاركوا كمعقبین، في  %03بمداخلات فردیة ومشتركة مع باحثین أوروبیین، نسبة  اقد شاركو 

 اة العلمیة، ونفس النسبة قد شاركو كأعضاء في اللجن اقد شاركو  %0.5نسبة المقابل نجد 
  .كمنظمین

قیات العلمیة نلاحظ مما سبق بأن أعلى نسبة من مجموع الأساتذة المشاركین في الملت
بمداخلات فردیة، تلیها في ثاني مرتبة المداخلات المشتركة مع باحثین  االأوروبیة قد شاركو 

  . % 04أتي المداخلات المشتركة مع باحثین أوروبیین بنسبة محلیین، وأخیراً ت
بأن نسبة المشاركة مع الباحثین الأوروبیین، ضئیلة تبین ) ط-11الجدول رقم(نفس نتائج 

التعاون العلمي یزید من قیمة النشر  لاسیما إذا علمنا بأنجداً مقارنة بما ینبغي أن تكون، 
العلمي إذا ما تم عمل المنشور أو العمل البحثي مع باحثین مرموقین من خارج الحدود، حیث 
یمثل إنتاج المعرفة التعاونیة ظاهرة تتزاید على مستوى العالم نتیجة للتوجه نحو تقسیم الأعباء 

أغلب الجامعات الرائدة نحو تشجیع  وجدولة المشاریع البحثیة بین الباحثین، ولقد اتجهت
التعاون الدولي بین الباحثین لما یعكسه ذلك من تأثیرات إیجابیة على نوعیة الأبحاث 

  )1(.المنتجة

  
                                                             

  .153، ص مرجع سبق ذكره نور الدین حفیظي، راویة نبینة،  -)1(
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  :(*)طبیعة المشاركة في الملتقیات العلمیة الأوروبیة): ط-11(الجدول رقم 
 %النسبة   العدد  طبیعة المشاركة

 0.5  01  منظم

 18.5  39   بمداخلة فردیة مشارك

  11  22  مشارك بمداخلة مع باحث محلي
  04  08  مشارك بمداخلة مع باحث أوروبي

  03  06  معقب
  0.5  01  مشارك بمداحلة فردیة+  عضو في اللجنة العلمیة 

  1.5  03  مداخلة مشتركة مع باحث أوروبي + مداخلة فردیة 
  2.5  05  مشتركة مع باحث محلي+ مداخلة فردیة 
  04.5  09  مشتركة مع باحث أوروبي+ مشتركة مع باحث محلي+ مداخلة فردیة 
  47  94  المجموع الكلي

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر-(*)
یخص الدول الأوروبیة التي شارك فیها أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة من خلال  فما

، حیث تتصدر فرنسا القائمة بنسبة )ي- 11رقم ( هذه الملتقیات العلمیة، تبینها لنا نتائج الجدول
، ثم تأتي )بما فیها فرنسا( للمشاركین في أكثر من دولة أوروبیة  %18.5، تلیها نسبة 24.5%

نجلترا بنفس النسبة %02مانیا بنسبة أل ٕ   . %01، أخیراً تأتي بلجیكا وا
  :یبین الدول الأوروبیة المشارك فیها ):ي-11(الجدول رقم 

 %النسبة   العدد  الدول  

 24.5  49  فرنسا

 01  02  بلجیكا

  01  02  إنجلترا
  02  04  ألمانیا

  18.5  37  أكثر من دولة أوروبیة

  47  94  المجموع الكلي
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر -(*)

نلاحظ أغلبیة المشاركات لأساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة كانت بفرنسا، وهذا یعود 
الجدول (إلى عامل إتقان اللغة الفرنسیة، مقارنة باللغات الأجنبیة الأخرى، إذ لاحظنا في نتائج 

یتقنونها قراءة  %99.5ساتذة یتقنون اللغة الفرنسیة محادثة، من الأ %84(بأن ) د-ج-ب-11رقم
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من جهة، ومن جهة أخرى للعلاقات التاریخیة الجزائریة ) یتقنونها كتابة %87.5أما نسبة 
  .الفرنسیة

  :والمطبوعات الكتب -ب
ویوجد تمیز بین  ،یلاحظ بأنه داخل النسق الجامعي یوجد أصناف للأساتذة الباحثین  

، والفئة الأخرى من الأساتذة الباحثین "بروفیسور"أو " أستاذ"النخبة الجامعیة التي تحمل صفة 
، ومن ثمة یكون تقدمه المهني مرتبط بإنتاجیته  ویفترض أن یكون كل أستاذ جامعي باحثاً

متوسطة تختلف العلمیة لذا یفترض به أن ینشر وفقاً لوتیرة منتظمة نسبیاً وتبعاً لإنتاجیة 
،إلخ، مما یسمح ...بإختلاف الاختصاصات وأنماط البحث من أعمال ومقالات علمیة، وكتب،

   )1(.بتعزیز سمعة الأستاذ الباحث، والمساهمة في إثراء البحث العلمي وتعزیز التراكم المعرفي
لتألیف الكتب العلمیة المحكمة المنشورة في ) أ-12الجدول رقم (غیر أن ما تبینه نتائج 

من أفراد العینة لم یقوموا  %91.5دور النشر الأوروبیة حسب متغیر الرتبة الوظیفیة، أن نسبة 
فقط من الأساتذة الذین سبق لهم  %08.5بنشر أي كتاب خلال مسارهم المهني، تقابلها نسبة 

من فئة  %01.5نسبة (بنشر كتابین فأقل منهم  عینة قاموانفس المن أفراد  %07 نجد نشر كتب،
أستاذ من فئة  %02 نسبة أستاذ محاضر قسم أ،من فئة  %03.5 نسبة أستاذ مساعد قسم أ،

قد قاموا بنشر ثلاثة كتب فأكثر  من أفراد نفس العینة %01.5، بینما نجد نسبة )التعلیم العالي
   .)ب-12أنظر الجدول رقم ( ، )ليأستاذ التعلیم العا %01أستاذ محاضر ب،  %0.5(منهم 

العام لنفس الجدول بأن أقل من ربع أساتذة عینة الدراسة المیدانیة قد  إذ یبین الإتجاه
سبق لهم نشر كتب في دور نشر أوروبیة خلال مسارهم المهني، والملاحظ أن عملیة النشر لم 
تتأثر كثیراً بمتغیر الرتبة الوظیفیة، فمن المفروض أن نسبة النشر تزید لدى الأستاذ كلما كان 

فما فوق، بینما نتائج الجدول توضح بأن نسب النشر كانت جد متقاربة بین  لدیه شهادة دكتوراه
  .على التوالي %03و  %03.5بنسبة " أستاذ التعلیم العالي"و"" أ"أستاذ المحاضر "فئتي 

وهو ما یبین أن أغلب الأساتذة الحائزین على شهادة دكتوراه فما فوق لا یمیلون  
ها خلال مسارهم الدراسي والبحثي، من خلال تجسیدها لتوظیف وتعمیق معارفهم التي اكتسبو 

                                                             
العدد  ،مجلة التواصل  ،"الجامعة والبحث العلمي في الجزائر أو رحلة البحث عن النموذج المثالي" بوخریسة، بوبكر  -)1(

 .287-286، ص )2000جامعة عنابة، الجزائر، جوان، السنة  )( 06(
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لیبقى دور الأستاذ الباحث ینحصر في التدریس  ،في شكل كتب ومنشورات ومقالات ومشاریع
والتأطیر وتقدیم المحاضرات، فقد أصبح المقال لا الكتاب الوحدة الحسابیة التي تستخدم في 

  .ر في قیاس سمعة الباحثقیاس الإنتاجیة في حقل البحث العلمي وبشكل مباش
یبین العلاقة بین متغیر الرتبة الوظیفیة ومتغیر تألیف الكتب في دور نشر ): أ-21(جدول رقمال

  :(*)أوروبیة
      

  تصنیف الإجابات                
  الرتبة الوظیفیة

  تألیف الكتب
 لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 12.5  25 00  00  أستاذ مساعد قسم ب

 30.5  61  01.5  03  أستاذ مساعد قسم أ

 13.5  27 0.5  01  أستاذ محاضر قسم ب

 17  34 03.5  07  أستاذ محاضر قسم أ

 15  30 03  06  أستاذ تعلیم العالي

 03  06 00  00  باحث دائم

 91.5  183 08.5  17  الكلي المجموع

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
  :(*)یبین العلاقة بین متغیر الرتبة الوظیفیة ومتغیر عدد الكتب المنشورة): ب-12(الجدول رقم 

       
  تصنیف الإجابات                

  الرتبة الوظیفیة

  عدد الكتب المنشورة
 03أكثر من   02أقل من 

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 00  00 00  00  أستاذ مساعد قسم ب

 00  00  01.5  03  قسم أ أستاذ مساعد

 0.5  01 00  00  أستاذ محاضر قسم ب

 00  00 03.5  07  أستاذ محاضر قسم أ

 01  02 02  04  أستاذ تعلیم العالي

 00  00 00  00  باحث دائم

 01.5  03 07  14  الجزئي  المجموع

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر-(*)
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الكلي للكتب المنشورة في دور النشر  المجموعمن بالنسبة لطبیعة عمل التألیف، 
 %02.5عمل مشترك مع باحثین محلیین،  %04نجد، نسبة  %08.5الأوروبیة والتي تمثل نسبة 

عمل مشترك مع باحثین محلیین،  %01عمل فردي،  %01عمل مشترك مع باحثین أوروبیین،
  . وعمل مشترك مع باحثین أوروبیین

  (*):طبیعة عمل التألیف عند الباحثین): ج- 12(الجدول رقم
 %النسبة   العدد    طبیعة عمل التألیف

 01   02  عمل فردي 
 04  08  عمل مشترك مع باحثین محلیین 
  02.5  5  عمل مشترك مع باحثین أوروبیین
  01  02  عمل مشترك مع باحثین أوروبیین  –عمل مشترك مع باحثین محلیین

  08.5  17  الجزئيالمجموع 
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان: المصدر-(*)

بالنسبة لتألیف المطبوعات الدراسیة في جامعات الدول الأوروبیة، وحسب ما تبینه نتائج 
من أفراد عینة الدراسة المیدانیة لم یسبق لهم تألیف  %99، نلاحظ بأن )13الجدول رقم(

فقط ممن سبق لهم تألیف مطبوعات  %01مطبوعات دراسیة في دول أوروبیة، مقابل نسبة 
 دراسیة، علماً بأن تألیف المطبوعات الدراسیة لدیه علاقة بالتدریس في نفس الجامعات

مبحوثین لم یسبق لهم التدریس في الجامعات ، وهو ما یدل على أن أغلبیة الأستاذة الالأوروبیة
  .الأوروبیة

  :(*)یبین مجموع عدد المطبوعات الدراسیة ):13(الجدول رقم
 %النسبة   العدد  تألیف المطبوعات 

 01  02  نعم
 99  198   لا

  100  200  يالمجموع الكل

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر - (*)
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   :العلمیة الأجنبیة الكتب-ج
، موضع اهتمام العدید من الدول لما لها من دور بارز في تقدم )(أصبحت الترجمة

العلوم وتبادلها ضمن مختلف العلوم والشعوب، وتعتبر من الركائز الأساسیة لعملیات التطویر 
والتقنیة، ونمو والتنمیة في العدید من بلدان العالم، خاصة في ظلّ التقدم في المجالات العلمیة 

  .العلاقات الاقتصادیة والتجاریة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة بصورة كبیرة بین الدول
إنّ علاقة الترجمة بالبحث العلمي علاقة وطیدة ومستمرة كونها حقیقة لا ینكرها أي 

أو على  باحث علمي منصف، حیث بقیت حركة الترجمة مستمرة سواءاً على المستوى الفردي
مستوى المراكز العلمیة والجامعات أو حتى على المستوى الحكومي أو الدولي والرسمي، ولقد 

الأوروبي ترجمة مائتي كتاب  خصصت مبالغ مالیة كبیرة لمثل هذه المشاریع، كتمویل الاتحاد
مما أوروبي من اللغة العربیة إلى اللغات الأوروبیة، ومائتي كتاب أوروبي إلى العربیة، أدب 

سیكلف أكثر من ملیون دولار، كما أن هناك مشاریع مستقبلیة أخرى لترجمة بعض الروایات 
العربیة إلى اللغة الصینیة، هذه المشاریع تندرج تحت ما یسمى بحوار الحضارات الذي تولیه 

إذ كانت منطقة البحر الأبیض المتوسط دوماً منطقة تزخر بالمعارف  ،)1(أوروبا عنایة خاصة 
وعملیات التبادل والتنقل، والترجمة، وتعد أحد العوامل الأساسیة في صقل الهویة المشتركة في 

   )2( . إطار السیاسة الجدیدة الرامیة إلى وضع برنامج ثقافي أورومتوسطي طموح

                                                             
)(-تعني نقل الأفكار والأقوال من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول، أو هي نقل نص أو كلام  :الترجمة 

 من لغة إلى أخرى بأدق وأحسن ما یمكن، وتعتبر الإجادة اللغویة من الأساسیات الضروریة للمرئ حتى یقدم على ترجمة  

 وهبة والثقافة والإطلاع ونوعیة التعلیم التي تدفع للكشف عن كنوزتعبیر أو جملة أو فقرة أو نص ما، بالإضافة إلى الم 

   :أنظر في للمزید اللغة المنقول منها ووضعها في أماكنها السلیمة في اللغة المنقولة إلیها،
  ).1995دار النشر للجامعات المصریة، : مصر (الترجمة أصولها ومبادئهاعبد العلیم السید منسي، عبد االله الرزاق إبراهیم، -
 مخبر الممارسات اللغویة )(03(العدد  ،مجلة الممارسات اللغویة ،"الترجمة الأدبیة والعلمیة في الوطن العربي"حیاة كتاب،-

 .)2011، السنة الجزائر معمري تیزي وزو، مولود  جامعة 

 أهمیة الترجمة في تطویر البحث العلمي في اللغة العربیة ودورها في تنمیة وتوجیه مستقبل البحث في    " حیاة كتاب، -)1( 

جامعة ملود معمري  ،مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر )(30(العدد  ،مجلة الممارسات اللغویة  ،"الدراسات اللغویة   
  .04ص  ،)2014السنة الجزائر، تیزي وزو، 

(2  -) Appel Pour Une Politique Concrète Et Ambitieuse De Soutien à La Traduction En 
Méditerranée, Consutté Le Site : 

https://www.change.org/p/appel-pour-une-politique-concr%C3%A8te-et-ambitieuse-
de-soutien-%C3%A0-la-traduction-en-m%C3%A9diterran%C3%A9e 
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رب المسلمین قد عملوا على ترجمة ونقل مصنفات والمتتبع للتاریخ العربي یجد أن الع 
العلوم والمعارف مثل الطب، الفلسفة، الریاضیات، الكمیاء، والفلك والصیدلة وغیرها من دوائر 

   )1( .العلوم الأخرى، في سبیل تنمیة العلم والمعرفة والرقي بالحضارة العربیة الاسلامیة
ي التركیز على الترجمة العلمیة بغیة النشر أما في العصر الحدیث فرغم الجهود المبذولة ف

أو ترجمة معلومة، لیحصل التقارب والتثاقف في وجهات النظر، ویتكون جو من الحوار بین 
الأطراف المختلفة بتبادل الأراء ووجهات النظر والبحوث والمعارف والأفكار، إلا أن هذه الأخیرة 

لة من الركود وأرقام الترجمة متواضعة للغایة تواجه أزمة حقیقة إذ تشهد الترجمة في بلادنا حا
  )2(.كتاب وهو خمس ما تترجمه الیونان 330فالبلدان العربیة تترجم سنویاً ما یقارب 

وتشیر الإحصائیات الصادرة عن تقریر الیونسكو عن موضوع النشر والترجمة في 
من كتاب واحد مترجم  السنوات الأخیرة من القرن العشرین، أن الوطن العربي كله قد أنتج أقل

كتاب لكل ملیون  920في حین انتجت إسبانیا وحدها ما یقارب  ،في العام لكل ملیون نسمة
تعاني الترجمة من وجود نقص في ترجمة كتب أساسیة، مع غیاب سیاسة واضحة إذ ، نسمة

  )3(.منظمة لعملیة إختیار الكتب المترجمة
أما عن واقع الترجمة في الجزائر فقد أشار الدكتور تلیلاني أحسن، عمید كلیة الآداب 
واللغات بجامعة سكیكدة في حوار له مع جریدة المساء،  بأنها تعاني الكثیر نظراً لغیاب إرادة 
سیاسیة، وكذا عدم وجود الظروف المواتیة لتحقیق القفزة النوعیة المنشودة، بالرغم مما لها من 

  ور كبیر في تحقیق الاقلاع الحضاري، وبالتالي أصبح لزاماً على الجزائر والأمة العربیة التيد
  

                                                             
      المسؤولیة عن تعریب التعلیم: الندوة السادسة حول ،"الترجمة العلمیة ودورها في دعم مسیرة التعریب"، مسلم المعني -)1(

  .04ص  ،)2010جامعة عمان،  (العالي في الوطن العربي        
هل نحن مقبلون على على آلفیة جدیدة من المعرفة، خمسس سنوات على تقریر التنمیة البشریة "كریستن لورد،  -)2(

 الاسلاميمشروع معهد بروكنغز حول علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة بالعالم  ،"العربیة حول بناء مجتمع المعرفة
  .59، ص )2008مركز الصبیان سیاسة الشرق الأوسط في مؤسسة بروكغز، أفریل  ( بحث تحلیلي

،الوضع الحالي للعلوم في مختلف أنحاء " 2010تقریر الیونیسكو لعام منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،  -)3(
  .56، ص )2010منشورات الیونسكو، : فرنسا "( العالم
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تعاني من التخلف اللحاق بركب الدول المتقدمة وذلك من خلال الاطلاع على مختلف الأفكار  
  )1(.العلمیة والثقافیة المنتجة في العالم المتطور
هشام من جامعة بجایة، متخصص في الترجمة أن  في حین یرى الأستاذ إبن مختاري

هذه الأخیرة لم تأخذ حقها بعد في بلادنا كما أن القائمین علیها لیسوا كلهم من ذوي التخصص 
إلى جانب أن السیاسیة المتبعة في التكوین الأكادیمي هي سیاسة إرتجالیة، والدلیل على ذلك 

ة، وتبقى الجزائر مقارنة بالدول المتقدمة متأخرة إغلاق جل أقسام الترجمة في الجامعات الجزائری
إذ لم تعد تقتصر على ترجمة الكتب والروایات  ،جداً على مستوى الترجمة كصناعة قائمة بذاتها

ولم تعد حبیسة الفضاء الأكادیمي، بل أصبحت تخصصاً رائداً في المؤسسات العلمیة 
الترجمة الاقتصادیة : تخصصات مثلوالاقتصادیة حیث ظهرت مثلاً في الجامعات الأجنبیة 

  .،إلخ..والترجمة القانونیة،
   ) أ-14الجدول رقم(على نفس المنوال جاءت إجابات الأساتذة المبحوثین في نتائج 

من أفراد عینة الدراسة المیدانیة لم یسبق لهم المشاركة في ترجمة كتب أجنبیة  %84تبین أن 
من عمل  %06.5نسبة (كة في عمل الترجمة، فقط ممن سبق لهم المشار  %10مقابل نسبة 

مشترك مع  %02مشترك مع باحثین محلیین، نسبة  عمل %02الترجمة كان عمل فردي،  نسبة 
  ).ب- 14أنظر الجدول رقم(، )باحثین أوروبیین

یمكن القول بأن عملیة الترجمة للكتب العلمیة الأجنبیة تحظى بأقل إهتمام، لذلك ینبغي  
ضرروة إیلاء أهمیة خاصة لعملیة الترجمة العلمیة، كونها تساعد على تطویر أن ننبه على 

اللغة بذاتها سواء كانت عربیة أو أجنبیة وهذا الأمر له فائدة على المستوى اللغوي، فكلما 
تعددت لغة حضارة ما كلما قوي تأثیرها وازدهارها وانتشارها، وتوسعت معارفها ومبادئها، وذلك 

ولا یمكن بلوغ هذا الهدف إلا عن طرق اختراق  ،واسعة في العالم بأكملهلاستهداف شریحة 
الغیر والإنفتاح علیه، ولا سبیل للاختراق إلا بالترجمة التي تصل إلى كل قارئ أینما كان 
وحیثما وجد، كما تشكل الترجمة وسیلة أساسیة لنقل المعرفة، ومنجزات العصر الثقافیة والعلمیة 

                                                             
  :، خبراء یستعرضون أهمیتها، أنظر في "الترجمة وسیلة للتنمیة والاقلاع الثقافي"بوجمعة دیب،  -)1(

massa.com-htt:www.el                                                                 )2017 /14/10 ( :تاریخ الإطلاع    
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من  %90ما وأن الدول المتقدمة بما فیها الدول الأوروبیة تستحوذ على نسبة والتكنولوجیا، لاسی
نجازات العلم والتكنولوجیا ٕ     )1(.نشاطات وا

  :(*)یبین ترجمة كتب أجنبیة لدى المبحوثین): أ- 14(ل رقمالجدو
  

  .ستبیانمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإ :المصدر- (*)
  :(*)یبین طبیعة عمل الترجمة ):ب-14(الجدول رقم 

                      طبیعة عمل الترجمة
  

 %النسبة   العدد

 06.5  13  فردي

 02  04  مشترك مع باحثین محلیین

  02  04  مشترك مع باحثین أوروبیین 

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الاستبیان:المصدر- (*)
  :على الأطروحات في الجامعات الأوروبیة العلمي لإشراف والتأطیرا- 2

سنحاول من خلال هذا العنصر تحلیل نتائج الاستبیان المتعلقة بالإنتاج العلمي للباحثین 
أفراد عینة الدراسة المیدانیة في شقه المتعلق بالتكوین في البحث، أي مدى مساهة الباحث في 
تكوین الطلبة الباحثین في میدان البحث العلمي والإشراف علیهم في إعداد مختلف أعمالهم 

وكذا مشاركتهم في عضویة لجنة  ة الأكادیمیة من مذكرات ورسائل وأطروحات الدكتوراه،البحثی
  .تحت إشراف الباحثین أو بعضویتهم في الدول الأووربیة وملفات التأهیل التي نوقشت المناقشة،
  

                                                             
دور الترجمة في تطویر البحث العلمي في الاقتصاد الاسلامي ومساهمتها في تقارب وجهات " ،حسن لحساسنة -)1(

عة الاسلامیة العالمیة، الجام: ، مالیزیا"والتحدید وتصحیح مسار مستقبل دراسات الاقتصاد الإسلامي العالمیة النظر
  :، أنظر في435ص ،2008

  lahsasna@gmail.com                                              .   )20/11/2017(: تاریخ الإطلاع     

                  

                 ترجمة كتب أجنبیة
  

 %النسبة   العدد

 10.5  21  نعم

 84  168   لا

  100  200  الكلي المجموع
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   :الإشراف والتأطیر العلمي-أ
والتأطیر العلمي بخصوص الإنتاج العلمي للباحث والمتمثل في شقه المتعلق بالإشراف 

من  %95.5، أن )أ-15الجدول رقم (للأطروحات في الجامعات الأوروبیة تبین لنا نتائج 
الأساتذة الباحثین لم یسبق لهم الإشراف والتأطیر على المذكرات أو الأطروحات في الجامعات 

 من تخصصات %48.5منهم من تخصصات العلوم والتكنولوجیا، ونسبة  %47الأوروبیة، نسبة 
فقط من مجموع الأساتذة الذین سبق لهم  %04.5مقابل نسبة . العلوم الانسانیة والإجتماعیة

أنظر (تحدیداً في الجامعات الفرنسیة  ،الاشراف والتأطیر العلمي في الجامعات الأوروبیة
من تخصصات  %0.5منهم من تخصصات علمیة، أما نسبة  %04، نسبة )ج-15الجدول رقم 

والاجتماعیة، أما عن طبیعة الاشراف على هذه الأطروحات،  فقد كانت  نسبة  العلوم الانسانیة
  )ب-15:أنظر الجدول رقم. ( لأطروحات الدكتوراه %02لمذكرات الماستر و نسبة  02.5%

بیین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي، ومتغیر الاشراف والتأطیر في الجامعات  ):أ-15(الجدول رقم
  :(*)الأوروبیة 

 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر-(*)
  
  

                             
  تصنیف الإجابات                                            

  التخصصات العلمیة    

  الإشراف والتأطیر العلمي
  لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  
  العلوم

  الإنسانیة
  والإجتماعیة

 09.5 19 00  00  العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

 24 48 0.5  01  والعلوم السیاسیة الحقوق

 10 20 00  00  علوم الاقتصاد والتسییر

 05 10 00  00  اللغات والآداب

 48.5  97 0.5  01  المجموع الجزئي

  
  العلوم والتكنولوجیا

 07 14 01.5  02  علوم الطبیعة والحیاة

 05 10 0.5  01  العلوم الدقیقة

 35 70 02.5  05  علوم التكنولوجیا والهندسة

 47 94 04  08  المجموع الجزئي

 95.5 191 04.5  09  المجموع الكلي



 تحليل مؤشرات الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                   :            الفصل الثاني
 

-195- 
 

  :(*)یبین طبیعة الإشراف والتأطیر على الأطروحات في الجامعات الأوروبیة: )ب- 15(الجدول رقم
 %النسبة  العدد  طبیعة الإشراف
 02.5  05  مذكرة الماستر

 00  00  رسالة الماجستیر

  02  04  أطروحة الدكتوراه

  04.5  09  جزئيالمجموع ال

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
  :(*)یبین الجامعات الأوروربیة للإشراف والتأطیر:)ج-15(الجدول رقم 

 %النسبة  العدد  الجامعات
 04  08  فرنسا

 0.5  1  أكثر من دولة أوروبیة

  04.5  09  الجزئيالمجموع 

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر-(*)
  :المشاركة في عضویة لجنة المناقشة في الجامعات الأوروبیة-ب

بالنسبة لمشاركة الأساتذة المبحوثین كأعضاء في لجنة مناقشات الأطروحات في 
من الأساتذة  %90.5، بأن )أ-16الجدول رقم (الجامعات الأوروبیة، نلاحظ من خلال نتائج 

منهم من  %46.5نسبة (المبحوثین لم یسبق لهم المشاركة في عضویة لجنة المناقشات 
، في المقابل )من تخصصات علمیة%  44تماعیة، ونسبة تخصصات العلوم الإنسانیة والإج

من  %07نسبة (قد سبق لهم المشاركة في عضویة لجنة المناقشات فقط %09.5نجد نسبة 
، تقریباً كل )من تخصصات العلوم الإنسانیة والإجتماعیة %02.5تخصصات علمیة، أما نسبة 

  ).ب-16أنظر الجدول رقم ( كانت في الجامعات الفرنسیة  %09هذه المناقشات بنسبة 
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التخصص العلمي والعضویة في لجنة مناقشة الأطروحات  يیبین العلاقة بین متغیر  :)أ-16(الجدول رقم 
  :(*)في الجامعات الأوروبیة

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  .الإستبیانمن إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج :المصدر-(*)
، بـأن طبیعة عضویة المناقشة كانت )ج-16الجدول رقم (كما یتضح من خلال نتائج 

أما عن صفة .على مذكرات الماستر %02.5على أطروحات الدكتوراه، ونسبة  %07بنسبة 
أنظر (العضویة في هذه الأطروحات فقد جاءت جل المشاركات بصفة رئیس لجنة المناقشة 

  ).د-16الجدول رقم
  :(*)یبین الجامعات الأوروبیة المشارك فیها ):ب-16(الجدول رقم 

 %النسبة   العدد  الجامعات

 09  18  فرنسا

 0.5  01  أكثر من دولة أوروبیة

  09.5  19  الجزئيالمجموع 

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*) 
  

  
  تصنیف الإجابات

  التخصصات العلمیة

  العضویة في لجنة مناقشة الأطروحات
  لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  
  العلوم

  الإنسانیة
  والإجتماعیة

 08 16 01.5  03  العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

 24.5 49 00  00  الحقوق والعلوم السیاسیة

 10 20 00  00  علوم الاقتصاد والتسییر

 04 08 01  02  اللغات والآداب

 46.5  93 02.5  05  المجموع الجزئي

  
 العلوم

  والتكنولوجیا

 08 16 00  00  علوم الطبیعة والحیاة

 05 10 0.5  01  العلوم الدقیقة

 31 62 06.5  13  علوم التكنولوجیا والهندسة

 44 88 07  14  المجموع الجزئي

 90.5 181 09.5  19  المجموع الكلي                
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  :(*)طبیعة عضویة لجنة المناقشة:)ج-61(الجدول رقم 
  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر-(*)
  :(*)الأوروبیةیبین صفة عضویة المناقشة في الجامعات ): د-16( الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر-(*)
  :المشاركة في لجنة التأهیل الجامعي في الدول الأوروبیة -ج

أما بخصوص مشاركة أعضاء الهیئة التدریسیة في لجنة التأهیل الجامعي في دول 
بأن جمیع أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة لم یسبق ) 17الجدول رقم (أوروبیة تبین لنا نتائج 

  .لهم المشاركة في عضویة لجنة الجامعي في الدول الأوروبیة
  :(*)المبحوثین في لجنة التأهیل الجامعي في الدول الأوروبیةیبین مشاركة الأساتذة : )17(الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان :المصدر -(*)
للأساتذة الباحثین في شقه المتعلق بالتكوین نلاحظ من خلال ما سبق أن الإنتاج العلمي   

تخصص العلمي في البحث قلیل جداً بل یكاد یكون منعدم، كما لاحظنا تأثیر واضح لمتغیر ال

 %النسبة   العدد  عضویة لجنة المناقشة

 02.5  05  مذكرة الماستر
 00  00  رسالة الماجستیر
  07  14  أطروحة الدكتوراه

  09.5  19  الجزئيالمجموع 

 %النسبة   العدد  صفة عضویة المناقشة

 09.5  19  رئیساً 
 00  00  ممتحناً 

  09.5  19  الجزئيالمجموع 

النسبة   العدد  المشاركة في لجنة تأھیل الجامعي
% 

  00  نعم
  

00 

 100  200   لا

  100  200  المجموع الكلي
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من تخصصات  مإذ أن أغلبیة الأساتذة المشاركین رغم قلته البحث، في عملیة التكوین في
  .علمیة

  :في الدول الأوروبیة مشاریع أو برامج البحثفي المشاركة  -3
بعدما تطرقنا إلى الإنتاج العلمي للباحثین من أفراد عینة الدراسة المیدانیة في إطار 
التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، والذي كان عن طریق الكتابة والتألیف والنشر، وبعدها 

نتساب إلى التكوین في البحث، سنحاول أن نقف على الإنتاج العلمي في شكل الإنتماء والإ
  .البحث الأوروبیةوبرامج  مشاریع 

بغیة مسایرة التغیرات  ،صلاحات واسعةالجزائر حركة إتشهد منظومة التعلیم العالي في 
العالمیة التي طرأت على منظومات التعلیم العالي في دول الضفة الشمالیة للبحر الأبیض 
المتوسط خاصة، وهذا الإصلاح الجامعي یعني دمج الجامعة الجزائریة ضمن ما یعرف بتدویل 

ع كفاءة التعلیم العالي الذي یقتضي مجموعة من الإجراءات والتعدیلات التي تمكن من رف
، وهذا بالتركیز على تطویر المناهج والمقررات الدراسیة في كافة )1(التعلیم وزیادة فعالیته

التخصصات، وكذا تحسین طرائق التدریس ووسائل التقویم المعتمدة، من خلال برامج التكوین 
فیه بممارساته والتنمیة المهنیة، حتى یكون الأستاذ الجامعي مواكباً لهذا التحول وفاعلاً إیجابیاً 

التدریسیة المتجددة، واللافت للإنتباه أن القانون الأساسي للأستاذ الباحث یملي على هذا الأخیر 
ضرورة التركیز على الممارسة البحثیة إلى جانب ممارسته التدریسیة، بحیث یطبعها التمیز 

مكانیة المساهمة في حل مشكلات وقضایا المجتمع المخ ٕ   )2(.،إلخ...تلفة،والدقة والموضوعیة، وا
من  )22(وفي إطار التكوین والتنمیة المهنیة للأساتذة الباحثین في الجزائر نصت المادة     

القانون الأساسي للأستاذ الباحث على وجوب تنظیم الإدارة وبصفة دائمة تكویناً متواصلاً لفائدة 

                                                             
 08، ص "دراسة نظریة: أهمیة التنمیة المهنیة لأساتذة التعلیم الجامعي بالجزائر كمحدد للأداء الوظیفي "سلیم صیفور، -)1(

     :في أنظر
 file:///C:/Users/acer/Downloads/db5f448dcb935504b851634b7f55036b%20(5).pdf      
  ).           10/12/2017: تاریخ الإطلاع(

  )02(، العدد مجلة علوم الإنسان والمجتمع، "الأكادیمیة للأستاذ الجامعيالممارسات "علي غربي، سلیمة حفیظي،  -)2(
  .31، ص)2012جامعة بسكرة، الجزائر، جوان (
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وتحسین معارفهم في مجال  ،بهدف تحسین مستواهم وتطویر مؤهلاتهم المهنیة ،الأساتذة الباحثین
  )1(.نشطاتهم

من أبرز الآلیات ) القصیرة، وطویلة المدى(وتعد تربصات تحسین المستوى في الخارج     
تحسین المستوى بالخارج المدرجة في مخططات  المعتمدة في هذا المجال، إذ یتم برمجة تربصات

التكوین وتطویر المؤسسات العمومیة ومراكز البحث، على أساس الاتفاقیات المبرمة في إطار 
التعاون الدولي والشراكة ما بین الجامعات، بالإضافة إلى مختلف الملتقیات والأیام الدراسیة التي 

  )2(.ذة مختلف الجامعاتیتم فیها تبادل الخبرات والتجارب بین أسات
 التكوین في الخارج في إطار برامج البحث والتكوین الممولة من طرف الحكومة-1-3

  :الجزائریة
بإعتبار التكوین في الخارج ضرورة ملحة لإرساء قواعد مجتمع المعرفة وترقیة الإطار     

أدرجت وزارة التعلیم العالي والبحث  بهدف تحسین نوعیة التأطیرو البیداغوجي والعلمي الوطني، 
 :برامج في للتكوین  بالخارج، والمتمثلة في) 04(العلمي 

 Le Programme National Exceptionnel ": جبرنامج التكوین الإقامي بالخار  -أ
"»PNE«  

   في الخارج لمدة تزید عن  أو البرنامج الوطني الاستثنائي ینظم برنامج التكوین الإقامي 
الباحثون والأساتذة الباحثین الإستشفائیون الجامعیون  للأساتذة، وهو موجه )3( أشهرستة 

والباحثون الدائمون الذین یحضرون أطروحة الدكتوراه، والطلبة غیر الأجراء المسجلون في 
الدكتوراه، والطلبة المسجلون في السنة الثانیة ماستر أو ماجستیر، والطلبة المقیمون في العلوم 

                                                             
، یتظمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 130- 08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم  -)1(

  .21، ص 23، العدد الجریدة الرسمیة ،2008ماي  03لموافق لـ ، ا1429ربیع ثاني  27الباحث،  المؤرخ في 
" قراءة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي: الأستاذ الباحث في الجزائر" عبد الحلیم جلال، -)2(

  .12، ص )2015جامعة سطیف، جوان  )(20(، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة
  : للمزید حول برنامج التكوین الإقامي في الخارج أنظر في -)3(

، یتظمن تنظیم 2014یولیو سنة  06، الموافق لـ 1435رمضان عام  08، مؤرخ في 196-14مرسوم رئاسي رقم ال -
 .2014یولیو  09الصادرة في  ،42، العدد الجریدة الرسمیة ،التكوین وتحسین المستوى في الخارج وتسییرهما
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 انتقائهم الطبیة في طور التكوین، بالإضافة لمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومیة الذین یتم
  . )(من بین الكفاءات والحاصلون على الأقل على شهادة جامعیة

عقد تكوین مع الإدارة أو  مستخدمي منحة التكوین الإقامي في الخارج بإكتتاب یلتزم
  )1(:المؤسسة المعنیة یلزمهم باحترام بنود التعاقد

 ؛إجباریة الحصول على النتائج 
 ؛العودة إلى الإدارة أو المؤسسة المرسلة بعد انتهاء التكوین 
  سنوات عن كل سنة تكوین دون أن تفوق هذه  03خدمة الإدارة أو المؤسسة المرسلة مدة

  ؛سنوات 07المدة 
  )2(:تمنح للمستفید من التكوین بالخارج جملة من الامتیازات نذكر منهاكما 

 ؛التأطیر المزدوج 

 ؛تلقي منحة دراسیة تحسب مدتها بإثنى عشراً شهراً عن كل سنة جامعیة 
 التحصل على تسبیق مالي یغطي ثلاثة أشهر عند الذهاب للتكوین؛ 
 التكفل بمصاریف الحمایة الاجتماعیة للمستفید من طرف الإدارة أو المؤسسة الأصلیة؛ 
 إذا كانت تكالیف طباعة الأطروحة على عاتق المستفید، یتم تعویضها من طرف الممثلیة 

الدبلوماسیة أو القنصلیة المختصة بالتكفل بمصاریف البرامج التدریبیة، إذ توجب على 
  .المستفید متابعتها في إطار دراسته لفترة لا تتعدى سنة واحدة من التكوین

سنوات  04امتدت المرحلة الأولى لمدة  ؛2005سنة إبتداءاً من بدأ العمل بهذا البرنامج 
 520 ، حیث تقدم في إطاره2012ثانیة لمدة مماثلة وصلت لسنة للمرحلة ال 2008تجددت سنة 

                                                             
)(-  أفریل  05الصادر في  379بالنسبة لمعاییر القبول والإنتقاء في برامج التكوین الإقامي في الخارج، یشر القرار رقم

إلى الفئات المعنیة بالتكوین والمقسمة إلى فئتین، الأولى تخص الطلبة في مسارات التكوین الثلاثة، والثانیة تضم  2017
  :یین الجامعیین والباحثین الدائمین، للمزید أنظر فيالأساتذة الباحثین، والأساتذة الإستشفائ

 2017أفریل  05المؤرخ في  379، قرار رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -
 .2017یحدد معاییر الإنتقاء للقبول في برنامج التكوین الإقامي في الخارج بعنوان سنة 

 .13، ص المرجع نفسه -)1(
    ، یحدد كیفیات تطبیق    2011دیسمبر  25الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار وزاري مشترك مؤرخ في  –)2(

           2003سبتمبر  11الموافق لـ  1434رجب  14المؤرخ في  03-309المرسوم الرئاسي رقم  من  28و 27و 06المواد    
  .37-36،ص 71، العدد الجریدة الرسمیة ،المتضمن تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخارج وتسییرهما
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منحة  PNE« ،120« )الدولة الجزائریة( الخاصة الوطنیةموارد الممولة من  400( منحة سنویاً 
  ).»PROFAS«ممولة في إطار برنامج التعاون الجزائري الفرنسي

حوالي ) 2017-2016(إلى غایة دفعة  2005للخارج من سنة  بإرسالسمح هذا البرنامج 
أنظر  .أستاذ مساعد، ومكلف بالدروس، وطلبة الدكتوراه الغیر أجراء لإنهاء أطروحاتهم 5053

  ). 18الجدول رقم (
 المستفدین من منحة التكوین الإقامي بالخارجوطلبة الدكتوراه العدد السنوي للأساتذة  ):81رقم (الجدول 

  :(*) )2017-2005(للفترة الممتدة من 

   برنامج التكوین الإقامي بالخاج   السنوات الدراسیة
»PNE«  

 برنامج التعاون الجزائري الفرنسي    
               »PROFAS« 

  المجموع

2005-2006  394  103  497  
2006-2007  393  110  503  
2007-2008  306  110  416  
2008-2009  337  120  457  
2009-2010  319  120  439  
2010-2011  210  83  293  
2011-2012  147  88  235  
2012-2013  184  58 242  
2013-2014  222  /  222  
2014-2015  284  87  371  
2015-2016  570  94  664  
2016-2017  612  102  714  
  5053  1075  3978  الكلي المجموع

  .إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من :المصدر(*)-
    )2016- 2005(، بأنه في فترة الممتدة من )18الجدول رقم(نلاحظ من خلال معطیات 

منحة ممولة  PNE« ،1075«ممولة من طرف الحكومة الجزائر 3978(منحة  5053تم تقدیم 
  ).»PROFAS«في إطار برنامج التعاون الجزائري الفرنسي

الشكل (هذه المنح على مجموعة من التخصصات العلمیة كما هي موضحة في  وزعت
، حیث كانت أعلى نسبة لتخصصي العلوم الاجتماعیة والإنسانیة وتخصص )أ-12رقم 



 تحليل مؤشرات الإنتاج المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                   :            الفصل الثاني
 

-202- 
 

، یأتي %23على التوالي، یلیها تخصص العلوم الدقیقة بنسبة  %32، %33التكنولوجیا بنسبة 
  .%12أخیراً تخصص علوم الحیاة بنسبة 

 %42جامعات الوسط بنسبة ل كانأعلى نسبة لهذه المنح،  للتوزیع الجغرافي بالنسبة  
أنظر (، %23تأتي في المرتبة الثالثة جامعات الغرب بنسبة ، %35تلیها جامعات الشرق بنسبة 

  )ب-12الشكل رقم 
حسب التخصصات » PROFAS«و ،»PNE«منح التكوین الإقامي بالخارج توزیع ): أ-21(الشكل رقم 

  :(*)) 2017-2005(العلمیة لفترة 

  
 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)

لفترة  »PROFAS«و ،»PNE«التوزیع الجغرافي لمنح التكوین الإقامي بالخارج : )ب-21(الشكل رقم
)2005 -2017((*):  

  
 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*) 

  والبحث العلميالمنح الممولة من طرف وزارة التعلیم العالي »PNE«: 
، توضح »PNE«بالنسبة للمنح الممولة من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

في  »PNE«برنامج التكوین الإقامي في الخارج  بأن إنطلاقة) 18الجدول رقم (نتائج نفس 
منحة، وبقي البرنامج محتفظاً بنفس وتیرة عدد المنح لغایة  394كانت بــــ) 2006-2005(السنة 
أین بدأ العدد ینخفض لكنه بقي مرتفعاً نوعاً ما حیث وصلت عدد المنح ) 2010-2009(سنة 

منحة في السنة  147منحة، لتنخفض إلى  210إلى ) 2011-2010(في السنة الدراسیة 
منحة،  248إلى) 2015-2014(لتعاود الوتیرة في الإرتفاع إبتداءاً من سنة ) 2011-2012(
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منحة  612، وتزید في الارتفاع  إلى منحة 570إلى ) 2016-2015(لتصل في السنة الدراسیة 
مسجلة بذلك أعلى نسبة من مجموع عدد المنح الممنوحة منذ بدایة  )2017-2016(في سنة 

وهو ما یدل منحة،  3978إلى) 2017-2005(عمل البرنامج، لیصل مجموع هذه المنح من سنة 
على أن وزارة التعلیم العالي أولت إهتماماً واسعاً لهذا النوع من التكوین، بغیة تجدید المعارف 

  .أطروحات الدكتوراهوتحیینها لإستكمال ومناقشة 
الشكل رقم (على مجموعة من التخصصات العلمیة كما هي مبینة في  وزعت هذه المنح

، یلیها %39یأتي تخصص العلوم الانسانیة والاجتماعیة في المرتبة الأولى بنسبة حیث ، )أ-13
 العلومي في المرتبة الثالثة تخصص ، یأت%31في المرتبة الثانیة تخصص التكنولوجیا بنسبة 

  . %11، وأخیراً تخصص علوم الحیاة بنسبة %19الدقیقة بنسبة 
بالنسبة للتوزیع الجغرافي لهذه المنح، أعلى نسبة منها كان في جامعات الوسط بنسبة 

 %22، %36ثم ثالثاً جامعات الغرب بنسبة  ،، ثم تأتي في المرتبة الثانیة جامعات الشرق42%
  ).ب-13الشكل رقم (على التوالي، أنظر 

الخارج وتقییمه في إعداد برنامج التكوین الإقامي  أنوفي الأخیر تجدر الإشارة إلى 
واقتراح مقاییس الإنتقاء، وكذا قائمة الشعب والفروع المقبولة للتكوین الإقامي وتحسین المستوى 

  . )(تكون من طرف اللجنة الوطنیة في الخارج
  :)1(تكون حسبالإقامي عدد المناصب المفتوحة في إطار تنظیم برامج التكوین وأما عن  
 ؛الإمكانیات الوطنیة للتعلیم والتكوین العالیین 
 ؛حاجات القطاع للتأطیر  
 المتطلبات في مجال دعم الإمكانیات العلمیة والتكنولوجیا للتنمیة. 

  
 

                                                             
)(-  للمزید أنظر المادة)یولیو  06، الموافق لـ 1435رمضان عام  08، المؤرخ في 19-14، من المرسوم الرئاسي رقم )41

 16، ص مرجع سبق ذكره ،ارج وتسییرهما، یتظمن تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخ2014سنة 
 06، الموافق لـ 1435رمضان عام  08، المؤرخ في 19-14المرسوم الرئاسي رقم من ، ) 02(للمزید  أنظر المادة  -)1(

 .12ص  ،مرجع سبق ذكره، یتظمن تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخارج وتسییرهما، 2014یولیو سنة 
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الممولة من طرف الجزائر حسب التخصصات العلمیة  »PNE«توزیع مجموع منح : )أ-31(الشكل رقم
   :(*) )2017- 2005(للفترة الممتدة بین 

  
  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر - (*) 

   :(*)الممولة من طرف الحكومة الجزائر »PNE«لمنح  التوزیع الجغرافي): ب-31(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)

بلدان الاستقبال تقتصر على انتقاء بلدان ذات القدرات العلمیة والتكنولوجیا العالیة وذات 
بلداً منها الولایات  25الصلة باحتیاجات التنمیة الوطنیة، لذا انفتح هذا البرنامج على حوالي 

المتحدة الأمریكیة، كندا، بریطانیا، فرنسا، ألمانیا، بلجیكا، إسبانیا، سویسرا، كوریا الجنوبیة 
  ).20الجدول رقم( ،)19الجدول رقم(،إلخ، أنظر ...الصین، الیابان،

بالخارج  المستفدین من التكوین الإقاميوطلبة الدكتوراه توزیع مجموع الأساتذة  :)19رقم(الجدول 
»PNE« 2005(، حسب الدول المستقبلة للفترة الممتدة من ولة من طرف الجزائرمالم -

2013( (*):   
  /2005  الدول المستقبلة

2006  
2006/  
2007  

2007/  
2008  

2008/  
2009  

2009/  
2010  

2010/  
2011  

2011/  
2012  

2012/  
2013  

  المجموع

  01  --   --   --   --   --   --   --   01  إفریقیا الجنوبیة
  27  01  06  08  01  05  01  03  02  ألمانیا

  03  01  --   01  01  --   --   --   --   السعودیة
  71  10  05  07  07  10  11  10  11  بلجیكا
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  40  07  03  07  07  06  04  03  03  كندا
  01  --   --   --   01  --   --   --   --   الصین

E.A.N  --  04   --  01   --   --   --   --  05  
  01  --   --   --   --   01  --   --   --   اسكتلندا

  240  14  --   --   57  69  54  30  16  مصر
  48  02  03  05  05  06  07  13  07  إسبانیا

  المتحدة-لوا
   الأمریكیة

 --  02   --  02  01  01  03  02  11  

  1202  45  32  66  161  154  165  263  316  فرنسا
  36  02  04  06  06  03  06  07  02  بریطانیا 
  03  --   --   --   --   --   --   01  02  الیونان
  01  --   --   --   --   --   --   --   01  هولندا
  03  --   --   01  01  --   --   --   01  ایرلندا
  21  03  02  01  --   05  05  03  02  ایطالیا
  02  --   01  --   --   --   --   01  --   الیابان
  98  29  29  16  09  08  01  05  01  الأردن
  09  01  --   03  01  01  01  01  01  لبنان

  09  03  02  04  --   --   --   --   --   مالیزیا
  97  09  18  21  13  18  10  05  03  المغرب
  05  01  --   01  01  --   --   02  --   البرتغال
  03  --   --   --   01  --   --   --   02  روسیا
  01  --   --   --   --   --   01  --   --  صربیا

  01  --   --   --   --   01  --   --   --   سلوفینیا 
  01  --   --   --   --   01  --   --   --   السوید
  15  01  02  01  04  01  02  02  02  سویسرا
  01  --   --   --   01  --   --   --   --   عمان
  148  --   12  33  14  34  33  13  09  سوریا
  177  51  20  28  26  11  05  25  11  تونس
  08  02  05  --   01  --   --   --   --   تركیا

  01  --   --   --   --   --   --   --   01  أكرانیا 
  2290  184  147  210  319  337  306  393  394  المجموع

  .والبحث العلميمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي  :المصدر - (*) 
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 بأن الأغلبیة الكبیرة  )أ-14الشكل رقم (، و)19الجدول رقم(نلاحظ من خلال معطیات   
) 2013-2005(خلال فترة  »PNE«من الأساتذة المستفیدین من منحة التكوین الإقامي بالخارج 

فمن المجموع الكلي للمنح المقدمة خلال هذه الفترة والتي  ،كانت وجهتهم إلى الدول الأوروبیة
وهو ما یمثل نسبة  ،منها كانت إلى دول الإتحاد الأوروبي منحة1419 منحة  2290وصلت إلى

 %37وهو ما یمثل نسبة  ،منحة كانت ذات وجهة عربیة 773من مجموع المنح المقدمة،  59%
 %04منحة وزعت على مجموعة من دول أخرى ممثلة بنسبة  98من المجموع الكلي للمنح 

  .)أ-14أنظر الشكل رقم (
تحاد كانت إلى دول الإ )2013-2005(لفترة  »PNE«إذن أكثر من نصف عدد منح 

، تتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبیة المستقبلة لأكبر عدد من مجموع %59الأوروبي بنسبة 
منح الموجهة إلى نسب المن مجموع  %85وهو ما یمثل نسبة  ،منحة 1202هذه المنح بعدد 

في المرتبة سبانیا وبریطانیا إ، %05الدول الأوروبیة، ثم تأتي بلجیكا في المرتبة الثانیة بنسبة 
أنظر (، جاءت موزعة على بقیة الدول الأوروبیة الأخرى %04، ونسبة %03نسبة ب الثالثة

 ).ب-14الشكل رقم 
  »PNE«توزیع مجموع عدد منح : )ب-41رقم (الشكل       »PNE«توزیع مجموع عدد منح : )أ-41(الشكل رقم

  :(*) )2013-2005(ذات الوجھة الأوروبیة لفترة         :(*)حسب متغیر الدول المستقبلة) 2013-2005(لفترة

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)
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توزیع مجموع عدد الأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من منحة التكوین الإقامي ): 02رقم(الجدول 
-2013(، حسب الدول المستقبلة للفترة الممتدة من الممولة من طرف الجزائر » PNE«بالخارج
2016( (*):    

  المجموع  2016 -2015  2015 -2014  2014-2013  المستقبلة الدول

  02  01  01  --   إفریقیا الجنوبیة
  19  15  02  02  ألمانیا
  01  01  --   --   النمسا
  02  --   02  --   أسترالیا
  34  14  10  10  بلجیكا

  67  33  19  15  كندا
  04  03  --   01  الصین
  01  01  --   --  الشیلي

  02  02  --   -  اسكتلندا
  85  54  19  12  إسبانیا

  16  07  06  03  الولایات المتحدة
  624  324  165  135  فرنسا

  33  17  13  03  بریطانیا 
  02  --   01  01  هولندا
  02  --   01  01  فلندا

  03  03  --   --   ایرلندا
  04  --   04  --   إیسلند
  28  21  01  06  ایطالیا
  52  26  20  06  مالیزیا

  09  08  --   01  البرتغال
  02  --   02  --   رومانیا
  02  --   02  --   روسیا

  05  03  02  --   سویسرا
  65  36  14  15  تركیا
  02  01  --   01  الهند

  1066  570  284  212  المجموع
  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: المصدر - (*) 
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منح التكوین  1066، توزیع مجموع ) أ-15الشكل رقم (،)20الجدول رقم (تبین معطیات   
الممولة من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للأساتذة وطلبة  »PNE«الإقامي بالخارج 

  :حسب الدول المستقبلة والذي كان كالآتي) 2016-2013( الدكتوراه لفترة
من مجموع المنح المقدمة، تأتي في  %79منحة كانت ذات وجهة أوروبیة، بنسبة  842

، وتبقى في المرتبة الثالثة %05، مالیزیا بنسبة %06المرتبة الثانیة كل من كندا وتركیا بنسبة 
  .موزعة على باقي الدول الأخرى %04نسبة 

ة ذات الوجه »PNE«منح   لتوزیع  )ب-15الشكل رقم (عطیات من جهة أخرى تبین م
الموجهة  التكوین الإقامي بالخارج منح 842من مجموع ، بأنه حسب الدول المستقبلة الأورربیة

في استقبال الأساتذة الجزائریین وطلبة  دائما فرنسا في المرتبة الأولى  تأتي للدول الأوروبیة،
، وتبقى نسبة %04، ثم تأتي بلجیكا بنسبة %10، تلیها اسبانیا بنسبة %74بنسبة الدكتوراه 

  .عة على بقیة الدول الأوروبیةموز  12%
نلاحظ بـأن أغلب المنح ذات الوجهة الأوروبیة كانت موجة إلى فرنسا، ذلك رغم أن  

السوید، وفلندا وألمانیا : فرنسا لا تتمتع بقدرات علمیة عالیة جداً مقارنة بدول أوروبیة أخرى مثل
     .وغیرها من الدول الأوروبیة الأخرى

  »PNE«توزیع مجموع عدد منح : )ب-51رقم(الشكل           »PNE«توزیع مجموع عدد منح :)أ-51(الشكل -

   ذات الوجهة الأوروبیة حسب عدد الدول المستقبلة       :(*)حسب الدول المستقبلة) 2016-2013( لفترة
  :(*))2016- 2013(لفترة                                                          

  
    .من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إحصائیاتمن إعداد الطالبة بالإعتماد على  :المصدر-(*)
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  بروفاس،:"الفرنسي  منح التعاون الجزائريبرنامج PROFAS")  (  

قدم من خلال هذا البرنامج للتعاون الجزائري االفرنسي       ُ منحة  120حوالي  ،»PROFAS«ی
-2005(وقد قدرت مجموع عدد المنح المقدمة في إطاره خلال فترة سنویاً بتمویل مشترك، 

  ).أ-16الشكل رقم (، و)18الجدول السابق رقم  راجع( منحة، 1075بــــ  )2017
في هذا  تعكس هذه الأرقام كثافة المبادلات في قطاع الدراسات العلیا بین الجزائر وفرنسا،     

میزانیة مشروع التعاون الذي تخصصه فرنسا لقطاع التعلیم العالي  الإطار ینبغي الاشارة إلى أن
من أكبر المیزانیات في العالم على مستوى الشبكة الدیبلوماسیة  تعتبروالبحث العلمي بالجزائر 

  )1(.الفرنسیة
في إطار  »PROFAS«المستفدین من منحة العدد السنوي للأساتذة وطلبة الدكتوراه : )أ-16(الشكل رقم

 :(*)) 2017-2005(لفترةالتعاون الجزائري الفرنسي 

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)

على مجموعة من التخصصات  »PROFAS« وزعت منح التعاون الجزائري الفرنسي      
التكنولوجیا  علوم ، یأتي في المرتبة الأولى تخصصي)ب-16الشكل رقم (العلمیة الموضحة في 

، وفي %14بنسبة ، في المرتبة الثانیة یأتي تخصص العلوم الدقیقة %38 نسبة بنفس والحیاة
زیع الجغرافي لهذه أما التو . %10آخر مرتبة یأتي تخصص العلوم الإنسانیة والإجتماعیة بنسبة 

                                                             
)(-  منح جزائریة، إنشاءه كان في سنة  10000یتمیز هذا البرنامج للمنح الدراسیة بالتمویل المشترك لاستضافة فرنسا حوالي

یركز على التمییز والابتكار B+  (PROFAS،+بروفاكس ب(، تحت اسم 2014، وتم تجدید قواعده سنة 1987
دة من الإشراف المزدوج، كما یعتمد على الشركات الفرنسیة لاستهداف طلبة الدكتوراه لإنهاء تحضیر أطروحاتهم والاستفا

 :، للمزید أنظر فيالجزائریة القائمة بین المختبرات بتمویل مشترك

  :، أنظر في"المؤتمر الفرنسي الجزائري الثالث للتعلیم العالي والبحث"سفارة فرنسا في الجزائر، الجمهوریة الفرنسیة،  -)1(
    https://dz.ambafrance.org                                              .)06/09/2017(:تاریخ الإطلاع 
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  )2017-2005(العدد السنوي للأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من منحة التكوین الإقامي في  الخارج لفترة 
PROFAS
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 %34، ثم تلیها جامعات الشرق بنسبة %38كانت أعلى نسبة منها لجامعات الوسط المنح فقد 
  ).ج-16 أنظر الشكل رقم(أنظر، %28وأخیراً تأتي جامعات الغرب بنسبة 

  حسب التخصصات) 2017- 2005(لفترة   »PROFAS«توزیع منح : )ب -16(الشكل رقم
  :             (*)العلمیة

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر - (*)

  :(*) )2017- 2005(لفترة  »PROFAS« التوزیع الجغرافي لمنح: )ج-16(الشكل رقم

  
  .على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من إعداد الطالبة بالإعتماد :المصدر- (*) 

للتوزیع منح التكوین ) ب-16الشكل رقم (، و)أ-13قم ر الشكل (نلاحظ فرق بین معطیات 
حسب متغیر التخصص العلمي، فبینما یحتل تخصص ) 2017-2005(الإقامي بالخارج لفترة 

عدد منح التكوین الممولة من طرف جتماعیة المرتبة الأولى من مجموع العلوم الإنسانیة والإ
، یحتل نفس التخصص وفي نفس الفترة الزمنیة المرتبة الأخیرة في »PNE« الحكومة الجزائریة

، بینما إحتلت التخصصات العلمیة المراتب »PROFAS«إطار منح التعاون الجزائري الفرنسي
میة من جهة، على التخصصات العل »PROFAS« الأولى، وهو ما یدل على تركیز برنامج

إتقان اللغة الفرنسیة، مع ومن جهة أخرى یشترط للراغبین في المشاركة جملة من الشروط منها 
بأن أغلب التخصصات العلمیة في الجزائر تُدرس باللغة الفرنسیة، عكس تخصصات العلم 

  . أكثر جدیة وهوما یؤكد لنا بأن برنامج بروفاس .العلوم الإنسانیة التي تُدرس باللغة العربیة
في نفس الإتجاه، جاءت نتائج دراستنا المیدانیة حول إستفادة الأساتذة المبحوثین من 

             موضحة في ،برنامج التكوین الإقامي في الخارج إلى إحدى الدول الأوروبیة
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من الأساتذة قد استفادوا من منحة تكوین  %16.5، تبین بأن نسبة )ب- أ-21(الجدول رقم 
إقامي بالخارج لإحدى الدول الأوروبیة، وكانت الجامعات الفرنسیة الأكثر استقبالاً للتسجیل 

، تلیها %14المزدوج لأغلبیة أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة ممثلة الوجهة رقم واحد بنسبة 
نجلترا ٕ دوا من من الأساتذة لم یستفی %83.5في المقابل نجد نسبة . كل من بلجیكا، اسبانیا، وا

  .تكوین إقامي في الخارج للدول الأوروبیة
  :(*)من برنامج التكوین الإقامي بالخارجیبین إستفادة الأساتذة الباحثین : )د- ج-ب- أ - 12(الجدول رقم

 :الإستفادة من البرنامج- أ 

  
 
 
 

    :»PNE«وجهة -ب

 %النسبة   العدد  »PNE«وجھة 

 14  26  فرنسا
 01  02  بلجیكا

  0.5  01  اسبانیا
  01  02  إنجلیترا

  01  02  ألمانیا
  16.5  33  الجزئيالمجموع 

  
  :الإستفادة من الإشراف المزدوج و إنهاء الأطروحة هدف تحقیق - ج

  

  

  

  

  
  

 %النسبة   العدد    »PNE«الإستفادة  
 16.5  33  نعم
 83.5  167  لا 

  100  200  المجموع الكلي

 %النسبة   العدد PNE تحقیق ھدف         

 15  30  نعم

 01.5  03   لا

  16.5  33  جزئيال المجموع 
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  تحقیق أهداف علمیة أخرى-د
 
  
  

  

  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الاستبیان: المصدر - (*)
الأستاذ الجامعي من التكوین الإقامي في الخارج  یكمن بالدرجة  بإعتبار أن هدف  

، فقد أكد ما ومناقشتها بعد العودةإنهاء الأطروحة  الأولى في التفرغ للبحث حتى یتمكن من
من أساتذة عینة الدراسة المیدانیة المستفدین من المنحة، على تحقیق هدفهم  %15نسبته 

أنظر ( ،هاء الأطروحة والاستفادة من التأطیر المزدوجالأساسي من التكوین المتمثل في إن
  ).ج-21الجدول رقم 

في  فإن التكوین ،)د-21الجدول رقم (المبینة في  المبحوثینالأساتذة حسب إجابات   
أهداف علمیة  لهم الأساسي لإنهاء الأطروحة، وحقق تحقیق الهدف قد تعدى الدول الأوروبیة

المستفیدین من منحة من الأساتذة  %16.5من مجموع  ،%12.5أخرى وهو ما یتفق علیه نسبة 
  :، والمتمثلة فيالتكوین الإقامي لإحدى الدول الأوروبیة

 ؛حضور المحاضرات والندوات التي كانت تقام بالجامعات الأوروبیة المستقبلة 
  الإطلاع على المقاربات المنهجیة في البلد المضیف سواء في النشاط التدریسي أو البحثي

 ؛والإتصال والمعلومات وكیفیة إنجاز الدراسات العلمیة
  حضور أیام دراسیة، المشاركة في ملتقیات علمیة، ونشر (المشاركة في التظاهرات العلمیة

 المنظمة في إطار المخابر والجامعات الأوروبیة المستقبلة؛) ،إلخ...مقالات، كتب،
 ن، والاستفادة من خبراتهم؛اكتساب معارف جدیدة والإحتكاك بالأساتذة الأوروبیی 
 اجراء تجارب في مخابر بحث الدول المستقبلة؛ 
 اكتساب لغات جدیدة؛ 
 الإنتماء إلى مشاریع  بحثیة في الدول الأوروبیة على مستوى مخابر البحث المستقبلة؛ 
 الثقافات التنظیمیة والتیارات الفكریة والمعاییر والقیم السائدة والمقارنة بین البلد  اكتشاف

 .الأصلي والمستضیف

 %النسبة   العدد أخرى تحقیق أهداف      
 12.5  25  نعم
   04  08  لا 

   16.5  33  جزئيالمجموع ال
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من أفراد عینة الدراسة المیدانیة لم یحققوا هدفهم الأساسي  %01.5في المقابل نجد نسبة 
وهذا یرجع  ،)ج-21أنظر الجدول رقم (، في الخارج لإنهاء الأطروحة الإقامي من التكوین

   :بـــ حسب رأیهم لمجموعة من المعوقات المرتبطة
لایشترط إتقان اللغات الأجنبیة،  »PNE«لاسیما وأن برنامج التكوبن الاقامي(  بمشكل اللغة -

الذي یشترط ضرورة إتقان المستفید من المنحة اللغة  »PROFAS«عكس برنامج بروفاس
واالباحثین الاستفادة من البرنامج وتحقیق هدفهم دون وبالتالي كیف یمكن للأساتذة ) الفرنسیة

  .إتقان اللغات الأجنبیة عامة ولغة البلد المستقبل خاصة
غلاء المعیشة، وكثرة التكالیف المستلزمة والتابعة للتكوین  بسببعدم كفایة منحة التكوین  -

العائق الأساسي ، وبعضهم یرجع وخاصة الأعباء العلمیة منها من نسخ الكتب أو شراء بعضها
  .لضیق الوقت

أثارت إنتباهنا إجابات المبحوثین للبحث عن العلاقة الموجودة بین متغیري الإستفادة من       
التكوین الإقامي في الخارج والإنتساب إلى مشاریع بحثیة أوروبیة، لذا سنحاول أن نقف على 

اب إلى مشاریع البحث الأوروبیة الإنتاج العلمي للأساتذة المبحوثین في شكل الإنتماء والإنتس
لم یسبق لهم  من الأساتذة المبحوثین %74.5، بأن نسبة )أ-22الجدول رقم(حیث تبین لنا نتائج 

الإنتماء إلى مشاریع بحثیة أوروبیة من قبل، بالرغم مما تمثله هذه المشاریع البحثیة من أهمیة 
  . فادة من تقالید بحثیة جدیدة ومختلفةكونها تتیح للباحث المشاركة في إنتاج المعرفة، والإست

منتسبین لمشاریع بحثیة  ،من الأساتذة عینة الدراسة المیدانیة %25.5 في المقابل نجد نسبة    
غیر مستفدین %11.5، ونسبة »PNE«منهم مستفدین من قبل من منحة  %14نسبة (أوروبیة 

  ). »PNE«من قبل من منحة 
 »PNE«التكوین من منحة  مجموع عدد الأساتذة المستفدینمن  هوما یثیر الإنتباه هو أن    

منتسبین إلى مشاریع  منهم %14نجد نسبة ، ) أ-21راجع الجدول ( %16.5 المتمثلة في نسبة
في إطار مركز بحث،  %05كانت في إطار مخبر بحث، نسبة  %10نسبة ( بحثیة أوروبیة

وحدة بحث، فرقة : جاءت موزعة على المتبقة %06في إطار مشروع بحث، نسبة  4.5%
یة التكوین في الخارج ودوره في مما یؤكد على أه وهو). ب-22أنظر الجدول رقم (،إلخ ...بحث،

تقوم یة، إذ الحصول على المعارف والخبرات والمهارات، وتوسیع دائرة الإتصال بین أفراد الأسرة العلم
لعلاقة المباشرة بتحسین جودة البحوث والارتقاء المزدوج على بعض الأسس ذات ا فلسفة هذا التأطیر
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ومخابر ووحدات بحث الجامعات  ،ارتیاد مدارس الدكتوراه ودورات التدریب الأوروبیة :منها ،بطبیعتها
تخرج في عدد من بالإضافة إلى تسهیل الإمكانیات المتاحة في مجال الحراك المهني بعد ال ،المضیفة

الرسالة من فرص النشر العلمي الدولي المحكم خلال وبعد مناقشة أصحاب  التخصصات، وتمكین
  .إلخ،...الرسالة،
    العلاقة بین متغیري الإستفادة من برنامج التكوین الإقامي في الخارج  والإنتماء  :)أ-22رقم (الجدول 

  :(*)لمشاریع البحث الأوروبیة 
  الإنتماء إلى مشاریع البحث الأوربیة          

 
  »PNE«الإستفادة من منحة 

   الإنتماء إلى مشاریع البحث الأوروبیة   
  لا  نعم    المجموع    

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد
  PNE« 28  14  05  02.5  33«مستفدین من منحة  

  PNE« 23  11.5  144  72  167«غیر مستفدین من منحة 
        200  74.5  149  52.5  25.5  الكلي المجموع

100  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر -(*)

  :إطار الانتماء للمشاریع البحثیة :)ب- 22رقم (الجدول 
 %النسبة   العدد  إطار الإنتماء

 05  10  مركز بحث
 01.5  03  وحدة بحث 
  10  20  مخبر بحث
  01  02  فرقة البحث

  4.5  09  مشروع بحث
  01  02  مشروع بحث - مخبر بحث

  01.5  03  مركز بحث - فرقة بحث - مشروع بحث
  01  02  مركز بحث - مشروع بحث

  25.5  51  الجزئي المجموع
 .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج الإستبیان:المصدر -(*)

) 2017-2016(إلى غایة دفعة  2005لقد سمحت برامج بعث المنح للخارج من سنة  
أستاذ مساعد، ومكلف بالدروس، وطلبة الدكتوراه الغیر الأجراء لإنهاء  5053لحوالي 

 حصیلة مناقشات الأطروحات في إطار المنح الممولة من طرفوصلت ولقد  .أطروحاتهم
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أستاذ الذین استكملوا تكوینهم في الفترة الممتدة من  2181من مجموع  »PNE« یةالجزائر  الدولة
أطروحة    782أطروحة دكتوراه، وبرمجة  1399تم تسجیل مناقشة  )2005-2013(

  )1(.للمناقشة
، من »PROFAS«بینما وصلت حصیلة مناقشات الأطروحات في إطار المنح الفرنسیة

أطروحة  730تم تسجیل مناقشة  )2013-2000(أستاذ أتموا تكوینهم في فترة  1065مجموع 
  )2(.مناقشة مبرمجة 335دكتوراه، و

 ،في الخارج علمیة ذات مستوى عاليالقامة الإ برنامج -ب
"Le programme De Séjour Scientifique De Haut Niveau :"  
هذا البرنامج أعید تنشیطه لصالح أساتذة التعلیم العالي والأساتذة المحاضرین لمدة إقامة 

  .سنة واحدة، في إحدى الجامعات الجزائریة أو الأجنبیة، لاكتساب مهارات جدیدة
أستاذ تعلیم عالي، وأساتذة محاضرین استفادوا من هذا  423الإشارة إلى أن  تجدر

  ).23أنظر الجدول رقم (  ،2007البرنامج الذي بدأ العمل به سنة 
حسب ) 2012-2007(العدد الإجمالي لمجموع العطل العلمیة، للفترة الممتدة من  ):32رقم(الجدول 

  :(*)السنوات و بلدان التكوین
 
  الدول  

       عدد العطل العلمیة حسب سنوات بدایة التكوین                         
  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  المجموع 

  --  --  الجزائر
  

01  
  1انسحاب      

01  
  1انسحاب      

01  03     
  2انسحاب    

  06  01  02  --  --  03  ألمانیا
  01  --  --  --  --  01  أسترالیا 

  01  02  --  02  01  بلجیكا
  01انسحاب    

06  
  1انسحاب    

  07  02  02  01  01  01  كندا 
  16  --  --  03  06  07  مصر

  04  --  01  02  --  01  اسبانیا

                                                             
 .إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -)1(
 .إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -)2(
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  117  فرنسا
  2انسحاب     

66  56  
  2انسحاب      

42  
  1انسحاب      

22  
  1انسحاب     

303  
  6انسحاب    

  14  02  01  03  03  05  بریطانیا 
  01  --  --  01  --  --  هنغاریا
  05  --  --  02  01  02  إیطالیا
  03  --  --  01  01  01  الأردن
  10  04  --  06  --  --  المغرب
  01  --  --  --  01  --  النرویج
  01  --  01  --  --  --  بولندا

  03  --  02  --  --  01  سویسرا
  01  --  --  --  01  --  عمان
  09  01  01  03  03  01  سوریا
  28  02  01  08  08  09  تونس
  05  03  01  --  01  --  تركیا

المتحدة -الو
  الأمریكیة

01  --  02  --  --  03  

  01  01  --  --  --  --  أوكرانیا
  151  جموعالم

  2انسحاب    
94  89  

  3انسحاب     
57  

  2انسحاب      
40  
  2انسحاب    

431    
  9انسحاب 

  .التعلیم العالي والبحث العلميمن وزارة من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات  :المصدر- (*) 
، التطور العددي لمجموع العطل العلمیة ذات المستوى العالي )23الجدول رقم (تبین معطیات 

عطلة علمیة، نلاحظ بأن بدایة عمل البرنامج في السنة  423 المقدرة بــــــ) 2012-2007(الممنوحة من سنة 
منحة، ثم  149سجلت أكبر عدد من العطل العلمیة الممنوحة والتي بلغت ) 2008-2007(الدراسیة 

منحة في  86واصلت الإنخفاض إلى  ،)2009- 2008(عطلة علمیة في سنة الدراسیة  94إنخفضت إلى 
یرجع هذا  ،)17أنظر الشكل رقم ( ،)2012-2011(حة سنة من 38، ووصلت إلى )2010-2009(سنة 

  .الإنخفاض بالدرجة الأولى إلى عدم استقرار المیزانیة الموجهة لهذا النوع من التكوین
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  :(*)عدد العطل العلمیة ذات المستوى عالي في الخارج حسب سنوات بدایة التكوین  تطور: )71رقم(الشكل

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على احصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: المصدر- (*)

بلدان الإستقبال في إطار برنامج الإقامة العلمیة ذات المستوى العالي، جاءت موضحة  
أغلبیة  إذ نلاحظ بأن ،، دائماً تأتي الدول الأوروبیة في المرتبة الأولى)أ- 18الشكل رقم(في 

فمن المجموع الكلي  ،المستفدین من عطل علمیة كانت وجهتهم إلى دول أوروبیةالأساتذة 
عطلة  343عطلة علمیة، نجد  423التي وصلت إلى ) 2012-2007(للعطل العلمیة لفترة 
، ثم تأتي في المرتبة الثانیة من مجموع المنح %79وهو ما یمثل نسبة  ،علمیة أوروبیة الوجهة
  .موزعة على باقى الدول الأخرى %07، وتبقى نسبة  %16الدول العربیة بنسبة 

توزیع نسبة العطل العلمیة ذات الوجهة الأوروبیة حسب ) ب-18الشكل رقم (یوضح بینما 
الدول المستقبلة، تحتل فرنسا دائما المرتبة الأولى بأعلى عدد من المنح الموجهة إلى الدول 

ت الوجهة الأوروبیة، تلیها بریطانیا بنسبة من المجموع الكلي للمنح ذا %89الأوروبیة بنسبة 
   .موزعة على باقي الدول الأوروبیة الأخرى %04، نسبة %01، بلجیكا %02، ألمانیا 04%
  مجموع العطل العلمیةتوزیع : )ب-81(الشكل رقم-     العلمیة    مجموع العطلتوزیع  ):أ-81(الشكل رقم-

                                                           :(*)ذات الوجهة الأوروبیة حسب الدول المستقبلة        :(*)حسب الدول المستقبلة )2012- 2007(لفترة 

  
  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :المصدر- (*)
  
  
  

0

200

السنوات 2007-2008 2008-2009 2009-2010
2010-2011

2011-2012

0

149
94 86

55
38

79%

16%
5%

الدول الأوروبیة

الدول العربیة

دول أخرى
فرنسا

89%

بریطانیا
4%

ألمانیا
2%

بلجیكا
1%

بقیة الدول 
الأوروبیة

4%
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   ،قصیرة المدى في الخارج برنامج التربصات -ج
"Le Programme De Stage De Formation De Courte Durée à L’étranger": 

العلمیة قصیرة المدى في إطار عملیة ترقیة البحث العلمي في الجامعة  تدخل التربصات
الجزائریة، لما لها من دور في تزوید الأساتذة بالمستجدات العلمیة وتعمیق معارفهم في مختلف 
التخصصات، وهي مخصصة لطلبة الدراسات العلیا مناصفة مع الأساتذة في مختلف الدرجات 

لمنحة متجهین نحو العدید من المؤسسات الجامعیة في العالم وقد إستفاد الآلاف من هذه ا
حسب ، )إلخ،...اتفاقیات، شراكة دولیة وغیرها،(في إطار منظم وذلك ). 24أنظر الجدول رقم (

الاعتمادات المالیة المتاحة على مستوى المؤسسة المستخدمة وبعد الأخذ برأي المجالس العلمیة 
  )1(:مع تقدیم

في أطروحة الدكتوراه، خطة عمل مصادق علیها من طرف المشرف، رسالة استقبال  تسجیل-
  .)(أصلیة من هیئة جامعیة أو بحثیة ذات قدرات علمیة وتكنولوجیا عالیة

   :(*) )2015- 2010(فترة لمجموع عدد التربصات قصرة المدى : )42رقم(الجدول 
  مجموع عدد التربصات  السنوات
2010  25180  
2011  30340  
2012  34221  
2013  36618  
2014  39580  
2015  56717  

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلميمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات  :رالمصد - (*)
تطور مجموع عدد التربصات العلمیة قصیرة المدى ) 24الجدول رقم (توضح معطیات 

بعدما  التربصات في تزاید مستمر من سنة لأخرى، نلاحظ بأن مجموع عدد )2015- 2010(لفترة 
، واصلت الإرتفاع إلى 2011سنة  30340، ارتفعت إلى 2010منحة سنة  25180قدرت بـــــ 

                                                             
تتعلق بتحسین المستوى ، 02وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -)1(

 .03- 01، ص )31/12/2013الجزائر، ( بالخارج
)(-  دییسمبر  01المؤرخة في  05بموجب التعلیمة رقم  2005منذ سنة  "رسالة الإستقبال"لقد تم إلغاء شرط شرط تقدیم

 2017جوان  20المؤرخة في  02المتعلقة بتحسین المستوى بالخارج، هو ما تم تأكیده بموجب التعلیمیة رقم  2015
  .المتعلقة بتحسین المستوى بالخارج
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       ، 2015تربص قصیر المدى في الخارج في سنة  56717، لتصل إلى 2014سنة  39580
  ).19أنظر الشكل رقم ( 

  :(*) )2015-2010(التربصات العلمیة قصیرة المدى لفترة تطور مجموع عدد  :)19رقم (الشكل 

  
  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلميمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات  :رالمصد - (*)

جاءت نتائج دراستنا المیدانیة حول مدى إستفادة أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة من   
- ب-أ-25الجدول رقم (قصیرة المدى إلى المؤسسات العلمیة الأوروبیة، مبینة في  تربصات

قد إستفادوا من تربصات  %65، توضح بأن أعلى نسبة من مجموع مفردات العینة بنسبة )ج
 %08.5كانت وجهتهم إلى فرنسا، نسبة  %53نسبة ( ،علمیة إلى المؤسسات العلمیة الأوروبیة

موزعة على باقي الدول  %08في أكثر من دولة أوروبیة، وتبقى نسبة  تحصلوا على تربصات
  ).الأوروبیة الأخرى

وذلك  وروبیة،ألم یستفیدوا من تربصات علمیة إلى دول  %30.5في المقابل نجد نسبة  
حصلوا على أي تنهم قد تحصلوا على تربصات إلى دول أخرى غیر أوروبیة، وأنهم لم یلأإما 

ضمن أعضاء هیئة التدریس من یحصل على تربص دون الآخرین،  تربص علمي، إذ نجد
أو إلى تفوق بعض الأساتذة على البعض  ،ویعود السبب إما لعدم كفایة المناصب الممنوحة

  .لمنشورات والمشاركة في المؤتمرات البحثیةاالآخر من خلال 
: ة المیدانیة، فيتتمثل الأهداف العلمیة لهذه التربصات من وجهة نظر أفراد عینة الدراس  

في  من الأساتذة المبحوثین، یأتي %46الإحتكاك بالأساتذة والخبراء وهو ما یتفق علیه نسبة 
 بنفس النسبةإكتساب معارف ومهارات جدیدة  وهدف إنهاء الأطروحة، فهد المرتبة الثانیة

وهو ما یتفق علیه  داغوجيبییأتي هدف تحسین المستوى العلمي والأداء ال ، ثم أخیراً 44.5%
  ).ج- 25 أنظر الجدول رقم(، %37.5نسبة 

  

85% 90% 95%
100%

1

3

5

25180
30340
34221
36618
39580

56717

2010
2011
2012
2013
2014

2015

عدد التربصات

25180 30340 34221 36618 39580 56717
2010 2011 2012 2013 2014 2015

85%

90%

95%

100%

1 2 3 4 5 6

عدد التربصات السنوات
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  :(*)المبحوثین من تربصات علمیة إلى الدول أوروبیة ةیبین إستفادة الأساتذ :)د-ج-ب- أ- 52(الجدول رقم
  :الإستفادة من تربصات علمیة-أ

 %النسبة   العدد  الإستفادة من تربصات    

 69.5  139  نعم
 30.5  61   لا

  100  200  الكلي المجموع

  :وجهة التربص العلمي-ب
  وجھة التربص

  
 %النسبة   العدد

 53  107  فرنسا

 02  03  بلجیكا
  01.5  02  اسبانیا

  0.5  01  بریطانیا

  02.5  05  ألمانیا

  0.5  01  إیطالیا

  01  02  فرنسا-اسبانیا 

  0.5  01  جمھوریة التشیك
  08.5  17  أكثر من دولة أوروبیة

  69.5  139  الجزئيالمجموع 

  :الهدف من التربص-ج
                             

    الخیارات                                
  الهدف من التربص

  الجزئيالمجموع     
  لا  نعم

  %النسبة  العدد %النسبة  العدد
 69.5          25 50  44.5  89  إنھاء الأطروحة

139  
  69.5          25 50  44.5  89  اكتساب معارف ومھارات جدیدة

139  
 69.5          23.5 47  46  92  الاحتكاك بالأساتذة والخبراء

139  
    69.5  32  64  37.5  75  تحسین المستوى العلمي والأداء البیداغوجي

139  
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  :التربص كم منتحقیق هدف - د
  
  
  
  

    .من إعداد الطالبة بالإعتماد على نتائج نتائج الاستبیان :المصدر- (*)
 %29.5 نسبة نجد بأن حیث) د-25الجدول رقم (ما یثیر الإنتباه هو ما توضحه نتائج 

، بینما نجد أغلبیة الأساتذة المبحوثین بنسبة من التربص حققوا هدفهم قدفقط من أفراد العینة 
لم یحققوا هدفهم من التربص العلمي، وذلك حسب رأیهم یرجع لمجموعة من الأسباب  40%

  .ضیق الوقت،عدم كفایة المنحة لتغطیة كافة التكالیف الناجمة عنه: أهمها
العلمیة التي كانت باسم  هو ما جعل أهل القطاع یجمعون على أن أغلب هذه الخرجات 

التعاون العلمي وتطویر البحث لا مردود لها على المستوى العلمي والأداء البیداغوجي وطنیاً 
بسبب التسیب والإهمال وحالة اللارقابة على هذا الملف الذي یستنزف الملاییر سنویاً تتوزع بین 

، أو ما  100ه العملة الصعبة وتذاكر الطائرات،  التي تكلف الحكومة ما قیمت ملیون أورو سنویاً
یعادل ألف ملیار بالعملة الوطنیة، فقد تحولت هذه التربصات إلى رحالات سیاحیة مدفوعة 

  .التكالیف مع استمرار الحال دون حسیب ولا رقیب
لازالت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تتعامل بأسلوب التعلیمات دون العمل على   

فعالة للقضاء على هذه الظواهر السلبیة التي دمرت منتوج الجامعة إیجاد آلیات جادة و 
ة بالخارج للأساتذة  ّ ت الوزارة إجراءات بخصوص التربصات وأوامر المهم ّ الجزائریة، وهذا وقد أقر
والموظفین كانت هذه الإجراءات عبر تعلیمة صادرة عن مدیریة التعاون والتبادل بین الجامعات 

بهدف عقلنة وتأطیر مسألة المنح العلمیة وربطها الإنتاج  2015فریل أ 21یوم  194تحت رقم 
العلمي طالبة فیها بضرورة تطبیق أقصى درجات الصرامة ومراقبة التربصات بالخارج، 
وتضمنت التعلیمة شروطاً جدیدة، كما وجهت الوزارة أمراً لجمیع الجامعات للعمل عبر الوسائط 

  )1(.والتربصات بصفة منتظمة ومباشرة الإلیكترونیة ذلك لتقدیم المهمات
                                                             

  :، أنظر في"حجار یحدد شروط الإقامة العلمیة والتكوین بالخارج"لیلى عمران،  -)1(
http://www.elhiwardz.com/national/34155                            15/03/2018: (تاریخ الإطلاع(   

 %النسبة   العدد  تحقیق ھدف التربص

 29.5  80  نعم

 40  59   لا

  69.5  139  الجزئيالمجموع 
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 Le programme De La Formation"،التكوین الإقامي المخصص للطلبةبرنامج - د
Résidentielle Dédié Aux Etudiants": 

هذا البرنامج موجه للطلبة الأوائل في الدفعة مع ضرورة اجتیاز مسابقة وطنیة لاستكمال   
  :من نوعین من المنح، یتكون هذا البرنامج )1(الدكتوراه

في إطار التكوین في مستوى الدراسات  368منحة في كل سنة، منها  411 :منح دراسیة وطنیة
منحة المتبقیة خارج وزارة التعلیم  43العلیا من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بینما كانت 

  .العالي والبحث العلمي
الصین، تونس، : لعدید من الدول المستقبلةمنحة وزعت على ا 396: منح دراسیة بالتعاون- 

  .،إلخ...الأردن، هنغاریا،
مجموع عدد الطلبة المستفیدین من منح التكوین الإقامي في الخارج حسب الدول : )62رقم(الجدول 

 :(*) المستقبلة
  

  الدول
      السنوات

  /2006  المجموع
2007  

2007/  
2008  

2008/  
2009  

2009  
2010  

2010  
2011  

2011  
2012  

2012  
2013  

2013  
2014  

2014  
2015  

2015  
2016  

 فریقیا
  الجنوبیة

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  01  

  06  02  02  --  --  --  01  01  --  --  --  ألمانیا
  02  --  --  --  --  --  --  --  --  01  01  أسترالیا
  06  --  --  --  --  --  01  01  01  02  01  النمسا
  39  03  04  03  03  --  01  04  05  06  10  بلجیكا

  128  15  15  06  10  12  08  10  16  17  19  كندا
  760  70  91  65  107  109  107  87  44  50  30  الصین 
كودي 

 فوار
--  --  --  --  --  --  --  --  02  --  02  

  02  --  02  --  --  --  --  --  --  --  --  الدنمارك
  37  04  04  03  05  09  06  01  --  02  03 الإمارات 

  174  04  03  01  01  01  03  29  32  50  50  مصر
  17  05  05  01  --  --  --  01  01  03  01 إسبانیا

                                                             
للقبول في برنامج  ، یحدد معاییر الإنتقاء2018جانفي  24المؤرخ في  58من القرار رقم  04للمزید أنظر المادة  -)1(

 .2018التكوین الإقامي بالخارج بعنوان سنة 
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  2082  192  216  112  193  187  150  210  213  280  329 فرنسا
  786  62  34  08  27  29  33  90  80  171  252 بریطانیا 
  125  61  62  --  --  --  --  --  --  01  01 هنغاریا

  10  --  --  --  --  --  --  --  02  04  04  أندونسیا
  01  --  --  --  --  --  --  --  --  --  01 العراق
  05  --  01  --  --  01  --  --  01  01  01 إیطالیا
  690  68  25  06  36  69  109  122  83  91  81 الأردن
  40  --  --  --  --  --  01  02  08  07  22 لیبیا

  01  --  --  01  --  --  --  --  --  --  --  مدغشقر
  09  --  01  --  --  --  --  02  02  03  01 المغرب
  04  --  02  02  --  --  --  --  --  --  --  النرویج
  10  --  --  --  02  02  01  01  01  02  01  هولندا
  02  01  01  --  --  --  --  --  --  --  --  بلوندا
  07  --  --  01  01  01  01  --  01  01  01  قطر 

  59  --  --  --  --  --  03  07  13  18  18  رومانیا
  20  01  01  01  01  01  01  03  03  03  05  روسیا

  01  --  01  --  --  --  --  01  --  --  --  السنغال
  01  --  --  --  --  --  --  --  --  --  01  سلوفاكیا

  06  02  01  01  01  01  --  --  --  --  --  عمان
  22  05  03  02  02  01  01  02  01  02  03  سویسرا
  101  --  --  --  --  --  11  24  18  25  23  سوریا

  11  01  01  --  --  07  --  --  --  01  01  تشیكال
  213  18  26  15  22  23  25  30  14  27  13  تونس
  37  03  03  04  05  --  05  07  05  05  --  تركیا

لایات الو 
المتحدة 
  الأمریكیة

12  
  
  

15  07  11  11  08  09  06  07  03  89  

  08  --  --  --  --  --  01  02  05  --  --  أوكرانیا
  04  --  --  --  --  --  --  --  01  --  03  الفیتنام
  39  --  --  --  --  03  07  07  05  07  10  الیمن

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلميمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات  :المصدر - (*)
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بأن مجموع عدد منح الطلبة المستفیدین من ) 26الجدول رقم(تبین النتائج الواردة في 
منحة،  5558، قد بلغ حوالي )2016- 2006(التكوین الإقامي في الخارج للفترة الممتدة من 

  ):ب-أ- 20أنظر الشكل رقم ( موزعة على مجموعة من الدول المستقبلة كالآتي، 
 57 تأتي دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كدول مستقبلة للطلبة الجزائریین بنسبة% 

منها كانت ذات وجهة فرنسیة، تلیها بریطانیا بنسبة  %66نسبة (من المجموع الكلي للمنح 
موزعة على باقي دول الاتحاد الأوروبي  %05، تبقى نسبة %04، ثم هنغاریا بنسبة 25%

 ).الأخرى
  نسبة (من المجموع الكلي لعدد المنح الموزعة  %24المرتبة الثانیة تأتي الدول العربیة بنسبة

موزعة على دول عربیة  %18لمصر، نسبة  %13لتونس،  %16منها للأردن، نسبة  53%
  ).أخرى

  موزعة على دول أخرى في مختلف أنحاء العالم %19نسبة.  
  النسب المؤویة لمجموع  :)ب-02(الشكل رقم     النسب المؤویة لمجموع عدد الطلبة :)أ-02(الشكل رقم

  لفترة   »PNE«عدد الطلبة المستفدین من منحة )           2016-2006(لفترة  »PNE«المستفدین من منحة 

  ذات الوجهة الأوروبیة حسب) 2016-2006                                   :(*)حسب الدول المستقبلة 
  :                                   (*)الدول المستقبلة                                                               

  
  .التعلیم العالي والبحث العلميوزارة من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات  :رالمصد - (*)

، بأن أكبر عدد )ب-أ- 20الشكل رقم (، و)26الجدول رقم (نستنتج من خلال معطیات 
) 2016-2006(من مجموع منح التكوین الإقامي في الخارج للطلبة المتفوقین الممنوحة في فترة 

دائماً تأتي فرنسا في المرتبة الأولى ضمن الدول ( %57كانت إلى الدول الأوروبیة بنسبة 
  ).من المنح ذات الوجهة الأوروبیة %66الأوربیة بأكبر عدد من مجموع المنح المقدرة بنسبة 

  
  

57%
24%

19% دول الإتحاد 
الأوروبي

الدول العربیة

%66دول أخرى

25%
4% 5%

فرنسا بریطانیا ھنغاریا بقیة الدول الأوروبیة
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  :وین في إطار برامج البحث الأوروبیةالتك-2-3
والتكوین التكوین في الخارج في إطار برامج البحث بعدما تطرقنا في العنصر السابق إلى 

في إطار برامج  ،الممولة من طرف الحكومة الجزائریة، سنتناول في العنصر الموالي التكوین
بهدف تعزیز وتطویر أوجه التعاون العلمي بمستوى عالي بین  البحث الأوروبیة، والتي جاءت

رامج الفرق البحثیة الجزائریة والأوروبیة الشریكة، لتحقیق مشاریع مشتركة، كما تسمح هذه الب
قرر الإتحاد الأوروبي تقدیم كل التسهیلات  2004منذ سنة ف. أیضاً بتكوین الأساتذة والطلبة

للتعاون مع الجزائر في مجال البحث العلمي والتطویر، تم تدعیم هذه البرامج بالتوقیع على 
أهم ، 2012مارس  19اتفاقیة التعاون العلمي والتكنولوجي بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في 

  :هذه البرامج
 ":Erasmus Mundus"،إراسموس موندوس-أ

كان هذا البرنامج وسیلة فعالة قدمت فرص لعشرات الباحثین الجزائریین لإنجاز أبحاثهم 
انظمام الجامعات الأكادیمیة من خلال التعاون مع جامعات ومراكز البحث الأوروبیة، 

  .2007 سنةالجزائریة لهذا البرنامج تم تدریجیاً منذ 
مؤسسات  05جامعة و 30جامعة جزائریة شریكة مع  15وصلت  2013في سنة   

،  15تم اعتماده ) 2013-2007(في فترة أوروبیة،  منحة تكوین  200خصصت كما مشروعاً
وبحث علمي لصالح باحثین وأساتذة باحثین جزائریین تابعین لثلاث جامعات جزائریة قسنطینة 

لیسانس  146( 487 وصلت مجموع عدد التنقلات إلى )2013- 2011(في فترة عنابة، وبجایة، 
  )1( .)الإداریین 66دكتوراه،  105ماستر،  137
 :"Programme Tempus " ،المشاركة في برنامج تومبوس-ب

في إطار دعمه الدولي لتطویر التعلیم  یمول برنامج تومبوس من قبل الاتحاد الأوروبي
موجه إلى العدید من الدول بهدف تنمیة البحث العلمي في العالي والبحث العلمي، وهو بذلك 

الجامعات، كما أن هذا البرنامج یعمل على تقویة الروابط بین التعلیم العالي وعالم الشغل من 
  .خلال الدراسات والبحوث

                                                             
(1)- République Algérienne Démocratique  Et Populaire , Délégation De l’Union 

Européenne En Algérie, Rapport  Sur La Coopération Union Ueropéenne-Alérie, Op 
Cit ,p 117. 
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ولقد تمكنت الجزائر من تسجیل العدید من المشاریع منذ اعتماد هذا البرنامج، وارتفعت 
 58تم اعتماد وتمویل  )2013-2002(ي السنوات الأخیرة، فخلال الفترة منوتزایدت أكثر ف

مشروع، تمكنت الجزائر من خلالها تحقیق بعض الأولویات في مجال البحث العلمي وانفتاح 
  )1(. منحة فردیة 89الجامعات على المحیط، كما إستفادت من 

التوظیفیة في تخصصات أحد المشاریع الرائدة ضمن برنامج تومبوس أُنجز حول تطویر 
، الذي شارك فیه "Dévalement Of Employability In Engineering Courses"الهندسة 

وباحثون من جامعة  ،عن الطرف الفرنسي )Montpellier 2( 2باحثون من جامعة موبولییه 
والمدرسة الوطنیة  بجایة وجامعة تلمسان وكذا الإتحاد المهني لصناعة السیارات والمیكانیك

  )2(.المتعددة التقنیات بالجزائر عن الطرف الجزائري

   )Erasmus+: )2014-2020 ،+في إطار برنامج اراسموس -ج
، وهو البرنامج الأوروبي الجدید 2014سنة  منذ+ اراسموسدخلت الجزائر في مشروع 

والتدریب والشباب خلفاً لإراسموس موندوس وتومبوس، لدعم الإجراءات في مجالات التعلیم 
، هذا البرنامج ممول من طرف دول الإتحاد )2020-2014(للفترة الممتدة من  والریاضة

فوض إلى الوكالة التنفیذیة للتعلیم والإعلام والثقافة  ُ  L’agence"  (EACEA)الأوروبي، تسییره م

Exécultive Pour L’education, L’audiovisuel Et La Culture ".)3(  
البرنامج إلى تعزیز المهارات، بالإضافة إلى تحدیث نظم التعلیم والتدریب  یهدف هذا  

للعمل للشباب، وبوصفه برنامج متكامل یزید من فرص التعاون بین قطاعات التعلیم والتدریب 
  )4(:والشباب والریاضة من خلال الإجراءات الآتیة

 والأساتذة، الإداریین والفنیین، ویهدف إلى  هذا العمل یدعم حركة التنقل لللطلبة :تنقل الأفراد
تحسین نوعیة التعلیم العالي، وتعزیز الحوار والتفاهم بین الشعوب والثقافات المختلفة من 
خلال التعاون مع البلدان الشریكة، كما تساهم أیضا في تنمیة الموارد البشریة ویدعم القدرة 

                                                             
  .من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وثائق واحصائیات -)1( 
  .وثائق واحصائیات من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -)2( 

(3 -)  République Algérienne Démocratique  Et Populaire , "Délégation De l’Union  Européenne 
En Algérie", Rapport  Sur La Coopération Union Ueropéenne-Alérie, 2014, p 116. 

(4 -) Ibid ,p117. 
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لدان العالم الثالث مع دول الإتحاد الأوروبي على التعاون الدولي لمؤسسات التعلیم العالي لب
  .وهذا العمل یعتبر جزءاً من استمرار برنامج ایراسموس موندوس

 هذا العمل الرئیسي یدعم الشراكات الإستراتیجیة عبر الوطنیة  :التعاون من أجل الإبتكار
خلال الحراك  الرامیة إلى تعزیز القدرات ما بین الجامعات الأوروبیة والبلدان المجاورة، من

والتنقل وتطویر المبادرات وتعزیز الإبتكار وتبادل الخبرات فیما بین الوكالات المشاركة في 
  .التعلیم والتدریب للشباب، هذا العمل یعتبر جزءاً من استمرار برنامج تومبوس الرابع

هذا العمل یؤید الحوار السیاسي مع البلدان الشریكة في تحسین : دعم إصلاح السیاسات- 
قدرات الخبراء في إصلاح التعلیم العالي، وهو یندرج في استمرار إجراءات مصاحبة المتاحة في 

  .برنامج تومبوس
  برامج، 04، تم اختیار 2014بالنسبة للنداء مشروع -
  مشاریع، 06، تم اختیار 2015بالنسبة لنداء مشروع -
  )1(.مشاریع قدمت واعتمدت 06، 2016بالنسبة لنداء مشروع -

 ،برنامج التدریب على البحوث طاسلي - د
Le Programme De Formation à La Recherche, Le Programme Hubert-Curien 

Tassili :  
للتعاون الجزائري الفرنسي، یقدم الدعم لمشاریع بحثیة  ، هو برنامجبرنامج طاسلي للبحوث     

مشتركة على مدى ثلاث سنوات، یتناول تنقل طلبة الدكتوراه، والشباب الباحثین الفرنسیین 
  . والجزائریین بین الجزائر وفرنسا

           البرنامج ممول بتمویل مشترك، من خلال وزارة الشؤون الخارجیة والتنمیة الدولیة     
) (MAED ووزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي والبحث العلمي بالنسبة لفرنسا، ووزارة التعلیم ،

دارتها فهو من طرف  بالنسبة للجزائر،أما )MESRS(العالي والبحث العلمي  ٕ تنسیق الأنشطة وا
براء مكونة من خ) CMEP(الوزارات التنسیقیة، تحت مسؤولیة لجنة مشتركة للتقییم والاستشراف 

  )2(:، یهدف هذا البرنامج إلى)Coprésident(البلدین، ورئیسین مشاركین 

                                                             
  .وثائق واحصائیات من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي- )1(

(2   -) République Française, Ministère Des Affaires Etrangères, Et De Développement 
International, Programme Algéro-Français Partenariat Hubert Curien Tassili, Appel 
A projets 2017, Campus France, Campusfrance.Org, p01 .02-  
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دعم تطویر التعاون العلمي على مستوى عالي، یقوم على أساس البحوث والتكوین في إطار -
  مشاركة بین فرق من جامعات ومدارس كبرى بین الجزائر وفرنسا،

التبادل بین الباحثین والأساتذة الباحثین للبلدین، من أجل تطویر التعاون المشترك  تشجیع -
على المدى الطویل، خلق شبكات تسهیل نقل التكنولوجیا، والوصول إلى شبكات البحوث 

  المشتركة والمشاریع الإقلیمیة الأوروبیة أو الدولیة،
  ع الإشراف المزدوج،من خلال المشاركة الإلزامیة في مشاری یدعم التكوین -
 .یساعد على تثمین البحوث المبتكرة التي تؤثر على التنمیة المستدامة-

إلى برنامج طاسلي المغاربي، بنفس أهداف  2011ولقد تم تطویر هذا البرنامج سنة    
التدریب والتنقل، یجمع بین فرق بحث فرنسیة، جزائریة، مغربیة، تونسیة، لبناء وتكوین شبكات 

  .یةبحث إقلیم
  إقامة علمیة للجزائریین في فرنسا 579، قد سمح برنامج طاسلي لـ 2012في سنة   

مشاریع  09مشروع علمي تعاوني في إطار برنامج طاسلي و 105قد تم إنجاز  2013وفي سنة 
 800تم إنجاز حوالي  1983منذ نشأت البرنامج سنة  .في إطار برنامج طاسلي المغاربي

أطروحة دكتوراه ونشر أكثر  500مشروعاً بحثیاً في إطار برنامج طاسلي، ومناقشة أكثر من 
 )1(.من ملیون منشور علمي دولي

  :برنامج دعم سیاسة قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي- ه
"Le Programme D’appui A La politique Sectorielle De L’Enseignement 
Supérieur et de la recherche Scientifique ( PAPS-ESRS)":  

لدعم الإصلاح وفي السیاق التعاون بین الجزائر والإتحاد الأوروبي أطلقت الحكومة      
برنامج دعم الإصلاح القطاعي للتعلیم العالي والبحث  2010الجزائریة والإتحاد الأوروبي سنة 

ملیون أورو مقدمة  21.5(على أساس التمویل المشترك  ملیون أورو 38.6العلمي بمیزانیة قدرها 
والذي  ، )ملیون أورو مقدمة من طرف الحكومة الجزائریة 17.1من طرف الإتحاد الأوروبي، 

                                                             
(1   -) République Française, Ministère Des Affaires Etrangères Et Du Développement 

International, Ambassade De France En Algérie, Fiche Curie Algérie , 
P 08 ,www.ambafrance-dz.org. 
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الغرض منه تدعیم الإصلاحات الجاریة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، من خلال  كان
  )1(:الأهداف المحددة التالیة

 كلي والمؤسسي وجودة التعلیم العالي،تطویر الدعم الهی 
 ،د.م.ل( یركز على أهداف نظام  تطویر نظام معلومات متكامل لإدارة الموارد(، 
 الموارد البشریة،و  تعزیز قدرات الأساتذة 
 أوروبا والتطویر في مدارس الدكتوراه، ومشاركة الباحثین في برامج البحث تطویر، 
  وتنویع العروض المقدمة للتدریب وتطویر فروع جدیدة،) د.م.ل(تعزیز الانتقال إلى نظام 
 وضع جسور بین عالمي الجامعة والمؤسسة. 

الذي تم تنصیبه تحت ) الجزائر -الإتحاد الأوروبي(یجدر الذكر أن هذا البرنامج الثنائي   
 وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في إطار شراكة مع الإتحاد الأوروبي بغرض تجسید
نجاح القطاع والارتقاء به إلى المعاییر الدولیة، من خلال دعم مؤسساتي لتحسین مستوى أداء  ٕ وا

  )على الصعیدین الوطني والدولي(ونوعیة التعلیم العالي وتطویر اتفاقیات شراكة جامعیة 
م ووضع آلیات لنقل الخبرة الضروریة لتعزیز الموارد البشریة، والتحسین النوعي لمنظومة التعلی

نشاء شعب جدیدة وتطویر علاقات شراكة بین الجامعات والمؤسسات ٕ   )2(.العالي، وا

صفقات في  04في قطاع الخدمات، و  05صفقات،  09ولقد أدت هذه البرمجة إلى إبرام 
تسمح بتجنید مساعدة تقنیة  2011التورید، الصفقة الأولى في قطاع الخدمات التي أبرمت عام 

مستوى عالي لدعم البرامج ومتابعته في بلوغ أهدافه، كتكملة لهذه الصفقة جد فعالة لخبراء من 
صفقات من شأنها أن تسمح  08التوقیع على  2013جوان  05استكمل البرنامج بتاریخ 

بمتابعة عن كثب لكل النتائج المرجوة والمدرجة في اتفاقیة التمویل وتتشكل هذه الصفقات مما 
  )3( :یلي

                                                             
(1)-République Algérienne Démocratique, Ministère De L’Enseignement Supérieure Et De La     

Recherche Scientifique, Union Européenne," Le Programme D’appui à La politique 
Sectorielle    De L’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique ( PAPS-ESRS)", 
regarde : www.papsens.dz/programme. page web consulté le 17/05/2017. 

  السید جوزي مانویل باروزو، رئیس اللجنة الأوروبیة یحل بالجزائر من أجل تعزیز "بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر،  -)2(
، السنة 25الفصل الثالث، العدد  (مجلة مندوبیة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، الإتحاد الأوروبي، "العلاقات الثنائیة   

 .08، ص2013
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -)3(
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متابعة قطاع التعلیم  تهدف أساساً إلى، »L.M.D«اصطلح علیها باسم  الصفقة الأولى التي-
  .العالي والبحث العلمي

تتمثل في وضع منظومة إعلامیة مدمجة، تتمحور حول أهداف العملیة الصفقة الثانیة -
الإصلاحیة التي تمس القطاع، وهناك صفقة أخرى تكملة للأولى تتعلق بالتورید، وتولى تزوید 

نموذجیة بقواعد بیانات تسمح عملیاً من انتشار هذا النظام الذي یتعمم لاحقاً على مواقع  04
 .كافة المؤسسات الجامعیة في البلد

الصفقة الثالثة الخاصة بالخدمات، والمتمحورة حول الموارد البشریة ترمي إلى تعزیز قدرات -
دخال هندسة تكوینیة وبیداغوجیة ٕ ، وتكنولوجیا الإعلام المسیرین الجامعیین والمدرسین، وا

والاتصال للتعلیم، كما سیسمح هذا المشروع بالتخطیط لإدارة التوقعات في مجال التشغیل 
  .والكفاءات

من جانب آخر شملت الصفقات الثلاثة أرضیات تكنولوجیة، الأرضیة الأولى تخص تعلیم 
المحاكاة، أما  وتحسین مستوى الأطباء الأخصائیین المبتدئین في الجزائر من خلال تقنیات

الأرضیة الثانیة فستقام في جامعة قسنطینة وترمي إلى التحكم في الصناعة المیكانیكیة والنقل 
اللوجستي، وأما الثالثة فستقام في جامعة هواري بومدین بالجزائر العاصمة وتخص الحرف 

  . الجدیدة في مجال الاتصالات الإذاعیة ومنظومات الإعلام والاتصال
استكمال صفقة خاصة بالخدمات، من أجل ضمان الإشهار والانتشار للبرنامج وأخیراً تم 

دارة  ٕ بالإضافة إلى أنشطة أخرى أفقیة جاریة بالنسبة للقائمین على البرامج في مجال الإرشاد وا
 )1(.دورة المشروع على سبیل المثال

المتمثل برامج له في شك للأساتذة الباحثین حجم الانتاج العلمينلاحظ  مما سبق بأن 
، والذي تجسد من إنتاج المعرفة من جانبها العلمي مؤشرات من أحسنیعد  البحث والتكوین

العلمیة طارات من المؤسسات الجزائریة نحو المؤسسات الإو  ، الطلبةلأساتذةاتنقل خلال 
لإشارة مع اهذه الأرقام  خیر دلیل على كثافة المبادلات في قطاع الدراسات العلیا،  الأوروبیة،
 - ماستر(والطلبة الجزائریین  للأساتذة تعتبر الأكثر استضافةالجامعات الفرنسیة إلى أن 

إلى ، سواء في إطار برامج المنح الممولة من طرف الحكومة الجزائریة، أو من خلال )دكتوراه

                                                             
 .08، صمرجع سبق ذكره بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، -)1(
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أسباب  هذا راجع لعدة ،إلخ،...، أو من تنقلات الأفراد،الأوروبيبرامج التعاون العلمي الجزائري 
العلاقات التاریخیة الفرنسیة مع المؤسسات الجامعیة في بلدان المغرب العربي وبما فیهم : أهمها

الجزائر، والقرابة اللغویة، كما لا یمكن التقلیل من دور الفرص التعلیمیة العلیا التي تتیحها 
ة عام الجامعات الفرنسیة في مختلف التخصصات العلمیة في استقطاب الطلبة العرب

   .في الدراسات العلیا والجزائریین خاصة
  :إنتاج المعرفة في بعدها التقني- ثانیاً 
على مستوى آخر تعتبر عملیات تثمین البحوث من بین أهم الحلقات التي تبین مستوى     

البحث العلمي وأثره في المحیط الاقتصادي والاجتماعي، حیث أن الغایة من البحث العلمي هو 
الوصول إلى حلول إبداعیة لمشاكل یعاني منها المجتمع، لذا سنحاول من خلال هذا العنصر 

، الذي یظهر أثره "إنتاج المعرفة من جانبها التقني" وع من أشكال الإنتاج العلميالوقوف على ن
بشكل جلي في المجتمع وبین قطاعات البحث المختلفة، عن طریق تقییم براءات الاختراع 
المسجلة والنتائج الصناعیة المصمصة، أو برمجیات الإعلام الآلي ومختلف الشراكات 

في إطار   ،إلخ،...یر وخلق المقاولات والمؤسسات الصناعیة،الصناعیة، والمساهمة في تطو 
الشراكة الأورومتوسطیة، حیث انضمت الجزائر إلى البرنامج الأورومتوسطي للابتكار 

  )1(:، والذي یهدف إلى"میدا ابتكار"والتكنولوجیا، 
 تحلیل سیاسات الابتكار المتوسطیة التي تنتجها الدولة، ودعم التوصل لمنهج إقلیمي. 
  تنظیم لقاءات لنشر المعلومات والاتصالات في مجالات الابتكار، نقل التكنولوجیا

 .والتواصل عن طریق المؤتمرات، لقاءات وورش العمل
  تشجیع استخدام أفضل للتطبیقات في مجال نقل التكنولوجیا والمعرفة عن طریق الإدارات

 .والمجتمعات العلمیة

 طویر والابتكار، بدءاً من تطویر استراتیجیات وخطط دعم الأقسام والإدارات المعنیة بالت
، إلى تحدید الخدمات التي تقدم المشروعات الصغیرة  ابتكار على مستوى قومي وصولاً

 .والمتوسطة

                                                             
كلیة العلوم ( أطروحة الدكتوراه، "فرص وحدود الإدماج في اقتصاد المعرفة: الشراكة الأوروجزائریة"آمال كرمیش،  -)1(

 .127، ص )2016-2015جامعة عنابة، الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، 
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  قلیمیة لدعم أصحاب المصالح المعنیین بالتطویر والابتكار سواء ٕ تطویر شبكات وطنیة وا
ما في مجاله سواء على المستوى الإقلیمي على المستوى الحكومي أو الشركات المتمیزة، ك

  .أو مع دول الإتحاد الأوروبي
الشكل رقم (المبینة في  العودة إلى إحصائیات براءات الاختراع المودعة في الجزائرب     
باحث مخترع مقیم في الجزائر، تم إیداع  90وعلى مستوى  ،2011في سنة  ، یضح لنا بأنه)21

 131على مستوى  2012وفي سنة  ،%09بنسبة  السنويبراءة اختراع یساهم فیها العنصر  116
وصلت عدد براءات الاختراع  على مستوى  2014براءة اختراع، وفي سنة  134مخترع تم إیداع 

 ،)1(براءة اختراع 189إلى  2015لترتفع سنة  براءة اختراع، 168باحث مخترع مقیم إلى  172
الباحثون والأساتذة الباحثون على مستوى مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي  فیها یسجل
تلیها مساهمة مراكز ووحدات البحث العلمي التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث  ،%40نسبة 

 اع التعلیم العالي والبحث العلمي، لتسجل مراكز ووحدات البحث خارج قط%44العلمي بنسبـة
، وأخیراً تأتي وكالات البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بنسبة 14%نسبة 

               .)22الشكل رقم ( أنظر ،02%
  :(*)تطور مجموع عدد براءات الاختراع الوطنیة بالنسبة لمجموع عدد المخترعین: )12رقم (الشكل 

  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي :المصدر-(*) 
  
  

                                                             
)1( - République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De L'enseignement 

Supérieur Et De La recherche Scientifique Et Du Développement Technologique, 
Direction Générale De La Recherché Scientifique Et Du Développement 
Technologique, Recueil Des Brevets D'invention 3ém Edition 2013, P11. 

 

2011 2012 2014 2015

عدد المخترعین 90 131 172 0
مجموع عدد براءات الاختراع 116 134 168 189
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 :(*) 2015لسنة   ءات الاختراع للمخترعین المحلیینالتوزیع النسبي لمجموع برا: )22رقم (الشكل   

    
  .بالاعتماد على إحصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الطالبةمن إعداد  :المصدر-(*)

تظهر بأن مساهمة قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي أكثر تفوقاً أعلاه المذكورة النتائج     
      ن البحث العلمي في الجزائرلأمن مساهمة مراكز ووحدات البحث خارج هذا القطاع، ذلك 

ما تولي البحث  یزال مركزاً في الجامعات والمعاهد أكثر من القطاعات الأخرى، التي قلّ  لا
تحتل جامعة البلیدة المرتبة الأولى في ترتیب مؤسسات  .العلمي أهمیة أو تستثمر في نتائجه

براءة اختراع، بدوره یحتل مركز البحث والتطویر صیدال المرتبة الأولى في  14التعلیم العالي  بـ
براءة اختراع، وقد كانت أعلى  15ــترتیب مراكز ووحدات البحث خارج قطاع التعلیم العالي بـ

الفیزیاء، مكانیك، كهرباء، إلیكترونیك، : نسبة لعدد براءات الاختراع في المجالات التقنیة الآتیة
ولوجیا یدرولیك، تكنهعلم المعادن، الطاقات المتجددة، الصحة، الصناعات الدوائیة، الزراعة، 

  :، لكن المفارقة الحاصلة  هو أنالمعلومات، التكنولوجیا بشكل عام
براءة اختراع،  14براءات اختراع على غرار جامعة البلیدة  05هناك جامعات لدیها أكثر من   

براءات  06 )1(براءات اختراع، جامعة تزي وزو، وجامعة سطیف  10جامعة السانیة وهران 
مؤسسة جامعیة أنتجت مابین  20براءات اختراع،  في المجموع  05اختراع، جامعة بومرداس 

 50من مجموع ) EX ENSETجامعة، مدرسة وطنیة واحدة  19( براءة اختراع،  14إلى  01
جامعة، في المقابل هناك جامعات لم تقدم أیة براءة اختراع، رغم عراقتها مثل جامعة العلوم 

ة العلوم والتكنولوجیا محمد بوضیاف بوهران ، جامع)USTHB(والتكنولوجیا هواري بومدین 
)USTO( إلخ، حیث ...،02-01، جامعة عنابة، جامعة قسنطینة 03-02-01، جامعة الجزائر،

مؤسسة جامعیة جامعة ومركز جامعي، ومدارس وطنیة لم تنتج ولو  50تم تسجیل في المجموع 

40%

44%

14%
2%

مؤسسات التعلیم العالي والبحث  1
العلمي

مراكز ووحدات البحث التابعة  2
لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

مراكز ومعاھد البحث خارج وزارة  3
التعلیم العالي والبحث العلمي

وكالات البحث التابعة لوزارة التعلیم  4
العالي والبحث العلمي
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؟، وما هي الإنتاجیة العلمیة براءة اختراع  واحدة، ومن هنا نتساءل عن نتائج مخابر البحث 
   .)( )الأساتذة الباحثین، الباحثین الدائمین( باحث  29183لـمجموع 

على نفس المنوال جاءت نتائج دراستنا المیدانیة حول براءات الاختراع المودعة أو في      
من أفراد عینة الدراسة المیدانیة  %98طریق الإیداع في مراكز البحث الأوروبیة، تبین لنا بأن 

   لم یقوموا بإیداع أیة براءة اختراع في إحدى مراكز البحث الأوروبیة خلال مسارهم المهني       
، في المقابل نجد نسبة محتشمة جداً )من الإناث %48.5منهم ذكور، نسبة  %49.5نسبة ( 

من %  01نسبة (ممن سبق لهم إیداع براءة اختراع في نفس مراكز البحث،  %02متمثلة في 
، )مجموع هذه براءات الاختراع كانت فردیة، ونفس النسبة كانت ضمن فرقة بحث أوروبیة

  ).ب-أ-27أنظر الجدول رقم (
نلاحظ بأنه لم یكن هناك تأثیر لمتغیر الجنس على عملیة إنتاج براءات الاختراع، وربما     
ذلك لتساوي ظروف عمل الأساتذة الباحثین لكلا الجنسین في المؤسسات التعلیمیة  یعود

  .والبحثیة الجزائریة
  :(*) الأوروبیة  دراسة المیدانیة في مراكز البحویبین إنتاج براءات الاختراع لأفراد عینة ال: )أ-72رقم (الجدول  

                                     
  تصنیف الإجابات                 

  الجنس

  براءات الاختراع المودعة أو في طریق الإیداع
 لا  نعم

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 49.5  99 01.5  03  ذكر

 48.5  97  0.5  01  أنثى

 98  196 02  04  المجموع الكلي

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان :المصدر- (*)
  
  

    
  

                                                             
)(-  أستاذ   51229مجموع أستاذ یمارسون نشطات البحث من  26607یتكون هذا العدد من) 06أنظر الجدول رقم( ،

باحث  دائم خارج قطاع  1108باحث دائم تابع لوزارة التعلیم العلي والبحث العلمي، و 1468( باحثین دائمین  2576و
 .)07الجدول رقم ( أنظر) التعلیم العالي
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  :(*)یبین طبیعة براءة الإختراع لأفراد عینة الدراسة المیدانیة : )ب-72رقم (الجدول 
 %النسبة   العدد  طبیعة براءة الاختراع

 01  02  فردیة
 00  00   ضمن فرقة بحث محلیة

  01  02  ضمن فرقة بحث أوروبیة
  

  02  04  المجموع الكلي

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: لمصدرا- (*)
كذالك هو الأمر بالنسبة للابتكارات والاكتشافات المسجلة في المكاتب الدولیة الأوروبیة، إذ    

من الأساتذة الباحثین أفراد عینة الدراسة لیس لدیهم أي ابتكار أو  %99.5 نسبة نجد بأن
  ). 28أنظر الجدول رقم ( اكتشاف مسجل في المكاتب الدولیة الأوروبیة، 

یبین امتلاك أفراد عینة الدراسة المیدانیة لاكتشافات أو ابتكارات مسجلة في المكاتب : )82(الجدول رقم 
  :(*) الأوروبیة

 %النسبة   العدد  امتلاك إبتكار أو إكتشاف

 0.5  01  نعم

 99.5  199   لا

  100  200  المجموع الكلي

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: لمصدرا- (*)
أما بخصوص الاكتشافات والابتكارات الثنائیة والجماعیة مع الباحثین الأوروبیین، فنتائج      

فقط، من أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة سبق  %01.5تبین لنا بأن نسبة ) 29الجدول رقم (
  .لهم المشاركة في الاكتشافات والابتكارات الثنائیة والجماعیة مع باحثین أوروبیین

  :(*)یبین الاكتشافات والابتكارات الثنائیة والجماعیة مع باحثین أوروبیین: )29(ل رقمالجدو 
  %النسبة  العدد           الاكتشافات والابتكارات

  01.5  3  نعم
  98.5  197  لا

  100  200  المجموع الكلي
  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: لمصدرا- (*)
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نستنتجه هو أن نسبة الإنتاج العلمي لأستاذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة في وما یمكن أن 
مجال تثمین عملیات البحث تكاد تكون منعدمة، وهي أقل نسبة مقارنة بالمجالات الأخرى 

، إذ یعتبر أضعف مؤشر )،إلخ...الكتابة والتألیف والنشر، التكوین في البحث،(لإنتاج المعرفة 
  . لباحثین، مما یعني إهمال لجانب تثمین عملیات البحثللإنتاج العلمي ل

أما على المستوى الخارجي فإن الجالیة الجزائریة من الباحثین المخترعین المقیمین في     
الولایات المتحدة الأمریكیة، یساهمون بشكل فعال و  فرنسا دول أجنبیة، واللذین یتواجد أغلبهم في

هد نسب براءات الاختراع التي یتم إیداعها على هذا في إثراء الاقتصاد العالمي، حیث تش
، )23الشكل رقم ( تؤكده نتائجوهو ما  المستوى تطوراً محسوساً مقارنة بما تم تسجیله محلیاً 

براءة اختراع، وفي  2744مخترع تم إیداع  513على مستوى  2011 أكتوبرأنه في ب نلاحظحیث 
فقد  2013وأما في سنة  براءة اختراع، 2833مخترع تم إیداع  513على مستوى  2012أفریل 
مخترع، بزیادة  539براءة على مستوى  3036إلى  مجموع عدد براءات الاختراع المودعة ارتفعت
 ،براءات اختراع لمخترع واحد 06واحدة، وهو ما یمثل السنة الختراع في ابراءة  203قدرها 

  )1( .المودعة براءات الاختراع من مجموع  %14یساهم فیه العنصر النسوي بنسبة 
بالنسبة لمجالات امتیاز الباحثین الجزائریین المقیمین في الخارج حسب التصنیف الدولي 

، التقنیات )الصحة، الزراعة، الغذاء(الاحتیاجات الحالیة للحیاة :لبراءات الاختراع هي كالأتي
  )2( .إلیكترونیكالفیزیاء،الكهرباء، ،مكانیك الكیمیاء، علم المعادن، الصناعیة، التقنیات المجهریة،

  

  

  

  

  

                                                             
)1( - République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De L'enseignement 

Supérieur Et De La Recherche Scientifique Et Du Développement Technologique, 
Direction Générale De La Recherché Scientifique Et Du Développement Technologique, 
Recueil Des Brevets D'invention 3ém Edition 2013,Op Cit,p23. 

)2( – Ibid,p25. 
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یوضح تطور إنتاج براءات الاختراع على المستوى الدولي للمخترعین الجزائریین : )23رقم (الشكل 
  :(*)المتواجدین في الخارج

 
(*)-Source: République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De L'enseignement 

Supérieur Et De La Recherche Scientifique Et Du Développement Technologique, 
Direction Générale De La Recherché Scientifique Et Du Développement 
Technologique, Recueil Des Brevets D'invention 3ém Edition 2013,Op Cit,p21. 

توزیع مجموع عدد براءات الاختراع للباحثین الجزائریین في فترة ) 24شكل رقم ال(یوضح 
وفق الدول التي تحصلوا فیها على هذه البرءات، تأتي أمریكا في المرتبة الأولى ) 2012-2015(

ــــ  792 ،براءة اختراع 1001براءة اختراع، دول الإتحاد الأوربي في المرتبة الثانیة بــــــ 1469بـــــ
براءة اختراع،  160براءة اختراع ودعت في فرنسا لوحدها، تأتي كندا في المرتبة الثالثة بعدد 

  .موزعة على بقیة الدول الأخرى 105عدد 
    وفق )2015-2012( لفترة الجزائریین لباحثینل اختراع براءات عدد مجموع یبین: )24(الشكل رقم 

  :(*) البراءات هذه فیها تحصلوا التي الدول                  

  
  .إعداد الطالبة بالإعتماد على احصائیات مدیریة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي: المصدر - (*)

2011 2012 2013

عدد المخترعین 513 513 539
مجموع عدد براءات الاختراع 2744 2833 3036
Colonne1 2 3

513 513 539

2744 2833 3036
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للقول أن واقع  الإنتاج العلمي للباحثین الجزائریین المحقق على المستوى الخارجي یدفعنا
في الجزائر والمقیمین في المقیمین (تفاعل معها كل فئة من الباحثین یالبیئة العلمیة التي 

  .، وراء خلق فجوة بین النسب المحققة محلیاً وخارجیاً من براءات الاختراع المودعة)الخارج

للمنظمة الدولیة  2015لسنة  غابت الجزائر في آخر تصنیف للتقریر السنويحیث 
، حیث قدمت  للملكیة الفكریة لبراءات الاختراع الذي تصدرة اختراع، وهو  840المنظمة سنویاً

اختراع، في حین  1100رقم أقل من بعض الدول العربیة مثل المغرب التي سجلت أكثر من 
المتابعون ذلك إلى ضعف الاقتصاد  وقد أرجع. اختراع 12000سجلت مصر أكثر من 

لجامعات والمؤسسات الجزائري وغیاب جامعاتنا عن التصنیف العالمي، وغیاب التعاملات بین ا
  .الاقتصادیة

لاشك أن الوضع سابق الذكر یجبر منظومتنا الجامعیة على التكیف، ویجبر صناع 
القرار التعلیمي على إحداث آلیات جدیدة تضمن فیها جامعتنا الجزائریة مكانة مرموقة تأهلها 

   .الصمود في ظل العولمة القائمة
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  :الخلاصة والاستنتاجات
لقد أظهرت محددات البیئة الداخلیة، مجموعة من القیود والضغوط تحول دون تشكل بیئة  

في حین أفرزت محددات البیئة .  في الجزائر حاضنة ومستوعبة لمتطلبات عملیة إنتاج المعرفة
الخارجیة مجموعة من التحدیات، فرضت تغیرات سریعة على جمیع الدول بما فیها الجزائر لإدخال 

عمیقة وجذریة في مختلف المیادین طبقاً لمفهوم العولمة، حیث لقیت فكرة التعاون العلمي إصلاحات 
الدولي قبولاً واسعاً بوصفها إحدى السبل المهمة لتطویر المعرفة وتبادلها ونقلها، وضرورة ملحة 

لكبرى تحتاجها جمیع البلدان على حد سواء، لإیجاد حلولاً صحیحة لمشكلاتها المتعددة والتحدیات ا
  .التي تواجهها

ضمن هذا المسعى جاء اهتمام الجزائر بإقامة علاقات تعاون في المجال العلمي، وكانت 
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من أهم ما استفادت منه الجزائر، للوصول إلى التمیز واكتساب الخبرات 

  .ونقل التكنولوجیا
بینت لنا   ،غیر أن تحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة    

بأن  جمیع علاقات الترابط التي تتشكل بین النظامین الوطني للبحث العلمي والتطویر في الجزائر مع 
علمي المشترك، تتعدى زیادة معدلات النشر ال لانظام البحثي الأوروبي، هي علاقات بسیطة، تقلیدیة 

إیفاد الباحثین والطلبة لإتمام دراستهم الأكادیمیة في أوروبا، أو في شكل تربصات قصیرة ومتوسطة 
المدى تمنح للباحثین وأساتذة جامعیین، الاستفادة من إمكانیات بحثیة ومالیة قد لا تتوفر بأي حال 

شر بین المؤسسات البحثیة ،إلخ، في حین تقل علاقات التعاون المبا...،على المستوى المحلي
الجزائریة والأوروبیة في مجال اكتساب ونقل التكنولوجیا، أو عملیة التعاون الدولي ذات الهدف الوحید 

  : توصلنا إلى أن. هو تكوین الید العاملة المتخصصة بغیة التحكم في التكنولوجیا الحدیثة
 بالقدر الذي طمحت إلیه  داً ج نسبة الإنتاج العلمي في ظل الشراكة الأورومتوسطیة ضئیل

التعاون بمعنى أن الشراكة لم تساهم في رفع الإنتاجیة العلمیة للباحثین، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
، یتكامل مع بیئة  ، یجب أن تكون حاضنة له، حیث یحتاج )داخلیة وخارجیة(العلمي هو نظاماً مفتوحاً

باحثین متمیزین، میزانیة معتبرة للبحث العلمي، تشریعات (من نوع خاص  إلى مدخلات
لى نموذج معرفي وتسییري خاص یضمن معالجة هذه المدخلات، لأن طبیعة )،إلخ...واضحة، ٕ ، وا

المخرجات تتحدد وفق طبیعة مدخلاتها، وكذلك حسب نوعیة الأنظمة التي تتفاعل معها، والتي 
  .ومؤسسات اقتصادیة تستقبل مخرجاتها من جامعات،
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ر في إطار الشراكة إنتاج المعرفة في الجزائ لعملیةالآفاق المستقبلیة : الفصل الثالث
 .الأورومتوسطیة

 التعاون العلمي الجزائري الأوروبي العلمیة المحققة في إطار البحوثتطبیق نتائج  إن
والتصمیمات  الاختراعالمنشورة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجیا، وبراءات 

إلخ، تمثل بدائل للاستثمار في إنتاج المعرفة، لتعزیز الإنتاجیة الصناعیة والقدرة ،...الصناعیة،
    .ها بطرق علمیةهالتي نواجوالتحدیات تغلب على المشكلات التنافسیة على المدى البعید، لل

تمد على فرضیة مهمة مفادها أن الفاعلین في دراستنا المیدانیة ننطلق من مقاربة نظامیة تع    
الذین یدخلون مباشرة في نظام معین هم وحدهم من یعرفون المشاكل التي یتخبط فیها هذا 

اقتراح بدائل واقعیة من أجل تحسین أدائه، وهو الأمر بالنسبة  ونعیستطالنظام، وهم نفسهم من 
لإنتاج المعرفة، حیث أن النظام محل الدراسة هو إنتاج المعرفة في إطار الشراكة 

  .الأورومتوسطیة، والفاعلین الذین یتدخلون مباشرة هم الأساتذة الباحثین
ئج العلمیة المحققة في مدى مساهمة النتاسعى من خلال هذا الفصل إلى تحدید لذا ن  

إطار الشراكة الأورومتوسطیة في تحقیق التنمیة في الجزائر، ثم حصر أهم المشاكل التي تعیق 
حوصلة أهم الحلول و عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، 

وأخیراً ننهي  طي،والمقترحات لتفعیل عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في الفضاء الأورومتوس
لذا سنحاول  لإنتاج المعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة،  مستقبلیةال السیناریوهاتبالفصل 

  :أن نطرق لأهم العناصر الآتیة
 على انعكاسات مخرجات إنتاج المعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، :المبحث الأول-  

 .تحقیق التنمیة في الجزائر

، وأهم معوقات إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة: المبحث الثاني- 
 .في الفضاء الأورومتوسطيفي الجزائر المقترحات الكفیلة بتعزیز إنتاج المعرفة 

في إطار الشراكة  رالمستقبلیة لعملیة إنتاج المعرفة في الجزائالسیناریوهات  :المبحث الثالث- 
 .الأورومتوسطیة

 .الخلاصة والاستنتاجات- 
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الشراكة في إطار  في الجزائر إنتاج المعرفة انعكاسات مخرجات: المبحث الأول
 في الجزائر تحقیق التنمیة، على متوسطیةالأورو 

النتائج العلمیة المحققة  انعكاساتخلال هذا الجزء من الدراسة، البحث عن سنحاول من      
والذي   ،على كل من نوعیة وتركیبة الإنتاج الوطني العلمي الجزائري الأوروبيفي إطار التعاون 

یشیر إلى مدى توظیف البلد للمخرجات المعرفیة المحققة في إطار التعاون العلمي الجزائري 
  .الأوروبي في عملیة الإنتاج

هو ما و دیة في الجزائر یتطلب مراعاة العامل التكنولوجي، إذ أن تحقیق التنمیة الاقتصا     
جزائریة بغرض الاستفادة منها في تسهیل نقل -ع اتفاق الشراكة الأورویتوق إلى الجزائر دفع

     هدف الجزائر من اتفاق الشراكة  جاء ومن هناالتكنولوجیا والخبرات الأوروبیة إلیها، 
  :یركز على أهم الأهداف التالیة العلمي والتكنولوجيجزائریة في مجال التعاون -الأورو

  تشجیع إقامة علاقات دائمة بین الهیئات العلمیة والتكنولوجیة للطرفین وبصورة خاصة من
وفقاً للأحكام النافذة فیما یتعلق  ،خلال دخول الجزائر في برامج البحث والتطویر للمجموعة

 ؛بمشاركة البلدان النامیة
 ؛قطاع الأبحاث والتطویر في الجزائر تشجیع التدریب في 
  تعزیز قدرات البحث العلمي والتطویر في الجزائر من خلال بناء القدرات في الموارد البشریة

 ؛والعلمیة وتقدیم الدعم العلمي والفني والمادي لهیئات البحوث
 معرفة عملیة التجدید التكنولوجي ونقل التكنولوجیات ونقل المعارف الجدیدة ونشر ال تحفیز

ف وتطویر القدرات یخاصة بهدف تشجیع الممارسات الصدیقة للبیئة، وتسریع تكی ،الفنیة
  .الصناعیة في الجزائر

، هل أهداف سیاسة التعاون العلمي الجزائري الأوروبي صیغت من طروحالمالسؤال  لكن  
لى أي و  ؟الجزائریة عمق المشكلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعاني منها الدولة  ٕ ا

  .مدى استجابت للتحدیات التي فرضتها ظروف البیئة الداخلیة والخارجیة؟
هذا السؤال سنركز على قضیة معینة حول ملائمة المعرفة العلمیة  عنللإجابة   

ولد الأزمة، وذلك إذ لم یصل المجتمع والجماعة العلمیة یلاحتیاجات المجتمع، فغیاب الملائمة 
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أنه یمكن أن یكون لدى الباحثین حلول باستخدام العلوم لمشاكل التنمیة والتحدیث إلى قناعة ب
 .والاندماج في الاقتصاد العالمي، مهما سمینا هذه الأهداف الوطنیة الكبرى

 من جانبها العلمي المعرفة: المطلب الأول

بینت لنا  ،لجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیةفي اتحلیل مؤشرات الأداء المعرفي 
المؤشرات الكمیة لإنتاج  بعض في تطویر بأن التعاون العلمي الجزائري الأوروبي قد ساهم

وذلك بزیادة معدلات النشر العلمي المشترك، إیفاد الباحثین  ،من جانبها العلميفي المعرفة 
والطلبة لإتمام دراستهم الأكادیمیة في أوروبا، أو في شكل تربصات قصیرة ومتوسطة المدى 

هذا التعاون العلمي الدولي رفیع المستوى ،إلخ، حیث أتاح ...تمنح للباحثین وأساتذة جامعیین،
، غیر أن هذا التعاون الحصول على الموارد والتكنولوجیا ت من الشركاء الأوروبیین الأكثر تقدماً

قد یؤثر في خطة البحوث المحلیة ویثبط التعلم التكنولوجي والإبداع، لاسیما عندما یقوم 
  .بتقدیم حلول جاهزة للاستخدام نیالشركاء الأوروبی
التعاون إطار إلى أن النجاحات العلمیة الدولیة في  ،تقریر الیونسكو إلیه أشار وهو ما

لا تضمن التي یمكن الإطلاع علیها منشورة، أو حتى المكافآت المغریة،  ،العلمي الأكادیمي
تستطیع  إذإلى تطبیقات من النمط الصناعي على المستوى المحلي، بالضرورة أن تقود 

 الإمكانیاتاستراتیجیات التعاون أن تكون ذات تأثیر سيء على اختیار مواضیع البحث، بما أن 
 مما یؤدي إلىالمادیة والوجهة العلمیة تجتمع غالباً مع مصالح مجتمعات الشمال الصناعیة، 

فوجود أمراض ونباتات . التي لا تهم بلادهمالبحثیة الجنوب عن المواضیع  حثيباانصراف 
لا ینجم فقط عن فقر البلدان النامیة أو لا مبالاة مخابر الشمال الصیدلانیة  ة بالانقراضددمه
م نسبي لباحثي البلدان المعنیة، وأكثر من كل شيء اینجم أحیاناً عن عدم اهتم بلزراعیة، وال

عدم قدرة تولید معارف علمیة وتكنولوجیا داخلیة المنشأ، تكون هي هدف العاملین الذین 
التي تمنحها الشبكات  الإمكانیاتیساهمون في القرار في المجالین العلمي والتقني، إذ تبدوا أن 

ضمن سیاسات واستراتیجیات تنمیة  رتراضیة مخیبة للآمال لعدید من البلدان إذ لم تدو الاف
  )1(.علمیة وتقنیة على المدى البعید

                                                             
 .116-115ص  ،مرجع سبق ذكره ،2005م ا، التقریر العالمي للیونسكو لعوالعلوم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربیة -)1(
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مولةقد للبحث العلمي  الأوروبيتمویل فال ُ  تكون له أولویاته التي تخدم مصالح الدول الم
، وتتعارض في أحیان كثیرة مع الأولویات والاحتیاجات الحقیقیة  للمجتمع التي قد تتفق أحیاناً

بالإضافة إلى قلة التخطیط الدقیق في . )1(، حیث تزداد أهمیته في مجالات بحثیة معینةالمحلي
معظم الحالات لتحدید مجالات ومواضیع الأبحاث المنجزة في إطار التعاون العلمي حیث 

أغلبها إما خدمة الحاجات الداخلیة الآنیة، أو معالجة مواضیع تخدم بالدرجة الأولى  تراعي
مصالح الدول الأوروبیة، مع ضعف التعاون مع الدول العربیة التي یمكن أن تحقق معها نتائج 
إیجابیة من خلال جمع الإمكانیات المادیة والقدرات المعرفیة، كما تبقى العلاقة العلمیة بین 

  )2(.ات الجزائریة ضعیفة جداً من حیث حجها ونوعیتهاالجامع

 ، إلا أنرغم استقطاب الجامعة الجزائریة للغالبیة العظمى من حملة الدكتوراهإذ أنه بال
لعدم توجه معظمهم لتبني  ،دورها في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطویر بقي محدوداً جداً 

نمائیة الوطنیة، وهذا یرجع لعدم قیام الجهات مشروعات بحثیة تطبیقیة لحل المشكلات الإ
البحثیة بالتخطیط المسبق للبحوث التي یقومون بها بما یلبي حاجات الاقتصاد الوطني من 
حیث تطویر الإنتاج أو حل مشاكل قائمة یعاني منها حقل من حقوله أو إیجاد طرق سبل 

فالبحوث المنتجة بعیدة عن تلبیة  إنتاجیة جدیدة تعود بالفائدة على الجهات الإنتاجیة، وهكذا
حاجات قطاع الصناعة أو الزراعة أو المجتمع مما یصعب أو یستحیل تطبیقها والاستفادة منها 

   )3(.عملیاً 
التعاون  النشط في إطاربالنسبة لمجالات مضامین البحث التي تستفید من التعاون 

من المناسب أن نبرز في هذا الصدد أن المجالات التي یسهم فیها  الأورومتوسطي، العلمي
الإتحاد الأوروبي لصالح بلدان الشراكة الأورومتوسطیة إسهاماً أعلى، لا تنتمي بالضرورة إلى 
مجالات البحث التي تستفید من أكبر عدد من المشروعات، وهي ملاحظة هامة لأنها تعكس 

ماً للمفوضیة الأوروبیة والمشاركة الحقیقة للبلدان الشریكة الفارق بین ما هو مدرج ویعتبر ها

                                                             
  .115، ص مرجع سبق ذكرهمحیاّ زیتون،  –)1(
  .10-08، ص مرجع سبق ذكرهعبد المجید بن نعیمة،  –)2(
دور : یوم دراسي حول :ألقیت فيمداخلة ، "إشكالیة البحث العلمي ومخرجات التعلیم العالي في الجزائر"نصیرة قریشي،  –)3(

 ). 16/04/2013جامعة الشلف، الجزائر،  (رالتعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائ
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یبدو ذلك نتیجة منطقیة لآلیة لدیها مهمة خدمة البحوث الأوروبیة ولا نزال . )(غیر الأوروبیة
  )1(.بعیدین عن المبادئ المعلنة بسیاسات البحث المشترك الأورومتوسطیة

 التعاون العلمي الجزائري الأوروبيوص طریقة اختیار مواضیع البحث في إطار صخوب
الشلف حسیبة بن بوعلي بالسابق عن العلاقات الخارجیة لجامعة  المسئولوحسب ما صرح به 

تختلف بحث فرنسي، أنها  مخبرالبروفیسور العربي لوكارفي بحكم تجربته كعضو سابق في 
عیة غالباً ما یقوم العلوم الإنسانیة والاجتماتخصص باختلاف التخصصات العلمیة، ففي مجال 

الهجرة، مشكل اللغات في الجزائر، المدینة : ن بالمبادرة باختیار المواضیع مثلو المحلی ونالباحث
هذه المواضیع  دراسة ،إلخ، هدف الدول الأوروبیة من...والبادیة العلاقات الجزائریة الفرنسیة،

 لوجیةبو ء بحوثهم الأنثر إثرا :محاولة فهم المجتمع الجزائري، لأسباب عدة أهمها یكمن في
  معرفة السوق الجزائریة لإنتاج وتصدیر منتجات حسب طبیعة المجتمع والثقافة الجزائریةو 

فضلاً عن تكوین إطارات تقوم مستقبلاً بتسییر البلاد، بهدف إقامة علاقات معهم لتمریر 
  . مشاریعهم، لخدمة مصالحهم

والتي تمثل الأقلیة، تُترك لهم  %10العلوم التكنولوجیا، فنسبة  اتتخصصل بالنسبةأما 
، ومحاولة معرفة "السوق التكنولوجیا الجزائریة"حریة اقتراح المواضیع، للاستفادة من دراسة 

مشاكل الجزائر، هنا یدخل عامل المنافسة على الأسواق مع الولایات المتحدة الأمریكیة 
الذین تُقترح علیهم المواضیع، وغالباً ما تكون المنحة  %90سبة أما بالنسبة للأغلبیة ن .والصین

من الدولة الأم، بمعنى أن الید العاملة تكون بدون أیة تكالیف، هنا لا بد من الإشارة إلى مشكلة 
إلى أمریكا للبحث عن ظروف معیشیة  الباحثین الأوروبیین الذین یفضلون، إما الهجرة

ما العمل في الشرك)(أحسن ٕ أضعاف الباحثین  10إلى  02ات حیث یتقاضون راتباً مهماً من ، وا
                                                             

)(-  في الأردن، بعض الباحثین یترددون في المشاركة في بعض المشاریع البحثیة الأوروبیة أو الأمریكیة بسبب مشاركة
     :الإسرائیلیین، وذكروا أنهم یعتقدون بأن هذه المشاریع تهدف إلى دمج إسرائیل في المنطقة، للمزید أنظر فيالباحثین 

  .مرجع سبق ذكرهساري حنفي، ریغاس أرفانیتس،  -
  . 266، ص مرجع سبق ذكره ریغاس أرفانیتیس، -)1(
  )(- كبیر  اً معرفی اً العالمیة في وجه المعرفة، أن هناك شرخ هنا لابد للإشارة لما جاء في تقریر الیونسكو حول التفاوتات

حصاءات براءات الاختراع المودعة في العالم  دلیل هام على ذلك، النتیجة الأولى التي  ٕ یفصل الشمال عن الجنوب، وا
ناعیة یمكن استخلاصها هي أن تفاوتاً كهذا في میدان الملكیة الفكریة یمیل إلى مضاعفة التفاوت بین البلدان الص

والنامیة، في المقابل هناك درساً آخر یبرز هو الفوارق الكبیرة في التنافسیة التي تفصل ما بین البلدان في منطقة جغرافیا 
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الأكادیمیین، لذلك یهجرون التعلیم، وهو ما طرح مشكلة نقص عدد الباحثین الأوروبیین لدراسة 
مواضیع معینة، وبالتالي سد فراغ  الباحثین الأوروبیین بأقل تكلفة ممكنة، فالباحث الجزائري 

قترح علیه،  ُ كل باحث یأخذ ( حیث أن أغلبها تكون مواضیع برامج بحث یدرس أي موضوع ی
، ثم یقومون في الأخیر بجمع النتائج  وتنسیقها في شكل بحث )موضوع معین من هذا البرنامج

كامل، في المقابل یستفید الباحث الجزائري من طریقة البحث التي لم یعرفها في الجزائر، وتكون 
   )1(.لدیه نظرة شاملة عن الأمور

التطور الكمي لا یخفي القصور النوعي حیث مازالت مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر     
عبارة عن مؤسسات استهلاكیة للمعرفة التي ینتجها لها الآخرون، وهذا راجع لانخفاض نسبة 
المشتغلین بالبحث العلمي الجامعي إلى أعضاء هیئة التدریس حیث ترتكز غالبیة البحوث 

لدى من یرغبون في الترقي إلى الدرجات الأعلى لاستفاء شرط الترقیة، ثم  العلمیة الجامعیة
عد وصولهم إلى رتبة الأستاذیة، في الوقت الذي بیتوقف لدى الكثیر من أعضاء هیئة التدریس 

تمثل هذه الرتبة قمة العطاء العلمي الجاد ولیس التوقف، والذي یرجع لأسباب مرتبطة لكثرة 
ام الأكادیمي لأعضاء هیئة التدریس إضافة لكثرة الأعباء الإداریة لدى العبئ التدریسي والمه

  .نسبة كبیرة منهم
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
شمال أو -بعینها، فالشرخ المعرفي متعدد إذن، فبالإضافة  إلى شرخ عمیق بین الشمال والجنوب، هناك شروخ شمال

جه المعرفة بین البلدان له عواقب خطیرة ومثیرة للقلق، لأن هجرة الأدمغة لن جنوب، ووجود تفاوتات كهذه في و - جنوب
تمس البلدان النامیة غیر المجهزة بما یكفي من البنى التحتیة للمعرفة فقط، بل أیضاً بلدان المرحلة الانتقالیة، والبلدان 

  : للمزید أنظر في ،الصناعیة المتقدمة
 .مرجع سبق ذكره ،2005والعلوم والثقافة، التقریر العالمي للیونسكو لعام منظمة الأمم المتحدة للتربیة  -   

كیفیة اختیار مواضیع البحث في إطار التعاون العلمي الجزائري " :حول ،لوكارفي العربي مع البروفیسور مقابلة شفویة –)1(
مسؤول سابق عن العلاقات الخارجیة لجامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، عضو سابق في مخبر بحث فرنسي،  ،"الأوروبي

على الساعة  12/05/2017، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، بتاریخ )طاقویات(تخصص هندسة میكانیكیة  
:10:05– 12:16.  
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  المعرفة من جانبها التقني :المطلب الثاني
من  بین أهم أهداف الجزائر من اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة كما ذكرنا سابقاً  

الاستفادة من التطور التكنولوجي للدول الأوروبیة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة والتي 
ستغلال، وكذا الأبحاث الاینتج عنها جلب التكنولوجیا، أو من خلال استفادتها من رخص 

تكنولوجیا الحدیثة في مختلف المجالات الاقتصادیة وغیرها من المجالات الأخرى العلمیة وال
من تبادلاتها التجاریة مع الإتحاد  %50، لاسیما وأن الجزائر تقیم أكثر من )مخرجات الإبداع(

الأوروبي، كما تعد أوروبا أول مستثمر في الجزائر، وهي رقم واحد في المساعدات المالیة 
سنویاً في شكل قروض ومنح لمنطقة المتوسط عامة  ملیارات یورو 03الي بحو والتمویلات 

والجزائر خاصة، كل هذا من شأنه أن یساعد في خلق فضاء جدید للابتكار الجزائري الأوروبي 
  .یكون مدعماً للتبادلات التجاریة

نقل تلك العملیة التي بموجبها یتم  أنهاب: وتعرف عملیة نقل التكنولوجیا أو التقانة 
المعرفة بأبعادها المتشبعة سواء أكانت المعرفة العلمیة أم تقنیة، وصولاً إلى الصورة المتكاملة 
لإنبات العلوم وتقاناتها في المجتمع والنقل یجب أن یوصل المجتمع إلى مستوى علم التقنیات 

دارة الأجهزة والآلا ٕ ت التي ولیس الهدف هنا هو الحصول على التقنیة بمعنى معرفة تشغیل وا
تستورد لغرض المؤسسات الإنتاجیة ولغرض إیجاد صناعة تقلیدیة هدفها الإنتاج فقط والربح 
ومنعزلة عن أي حالة مطلوبة للتطور العلمي والتقني، أي المطلوب نقل علم وتقانة بمفهومها 

یس استعاب، تمثیل، مواءمة، تطویر وتصنیع لعناصر تطبیقیة مفردات العلم والتقانة ول: الشامل
  )1().التكنولوجي(مفهوم مجرد تحقیق التدفق التقاني 

وعند الحدیث عن نقل التكنولوجیا فإنه لابد من التمییز بین النقل الأفقي والنقل الرأسي 
تعني ترجمة البحوث التي تجرى في مؤسسات ": vertical Transferالنقل الرأسي،. "للتكنولوجیا

ج أو طرق متقدمة ومتطورة للخدمات المساعدة، ویلعب البحث العلمي إلى وسائل متقدمة للإنتا
عامل الزمن دوراً مهماً في النقل الرأسي للتكنولوجیا، ومع تطور الثورة العلمیة والتكنولوجیا 
قصرت الفترة الزمنیة ما بین اكتشاف الحقائق العلمیة وابتكار وسائل تقنیة جدیدة، وبین 

   .تطبیقاتها العملیة
                                                             

 .15، ص )2003المنارة، دار : بیروت (التكنولوجیا والعولمة الثقافیة محمد حواس، (1)-
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آلات (فیقصد به النقل المادي ":  Horizontal Transferللتكنولوجیا، الأفقي"أما النقل 
من الدول المتقدمة القادرة على تحقیق النقل الرأسي إلى دول أخرى ) ،إلخ...ومعدات وخبرات،

  )1(.أقل تقدماً أو لم تنجح في تحقیق وانجاز النقل الرأسي
ر ما یتحول النقل الأفقي إلى نقل ولا یمكن إعتبار نقل التكنولوجیا عملیة ناجحة إلا بقد 

  .رأسي یرتبط إرتباطاً عضویاً ودینامیكیاً بهیاكل المجتمع المحلي والبیئة التي تحیط بها
قد یحدث نقل التكنولوجیا من خلال التجارة عندما تستورد شركات محلیة سلع رأسمالیة  

التي تجسد  أخرى من الآلات والنظم وخدمات تجاریة، وخدمات مهنیة وتقنیة، وأشكالاً 
التكنولوجیات، أو عندما تشتري حقوق الملكیة الفكریة، وبالمثل فإن نقل التكنولوجیا من خلال 

ویمكن أن یشمل بالإضافة إلى  الاستثمار الأجنبي المباشر، قد یأخذ الأشكال المذكورة أعلاه
  .لمطلوبة لتنفیذ المشاریع الاستثماریة بنجاحراد الآلات والتسویق ونظم إدارة التوزیع ایذلك، است

  :واردات وصادرات السلع الرأسمالیة - أولاً 
 الجدول رقم( القراءة البسیطة للهیكل السلعي للمیزان التجاري الجزائري الموضحة في إن 

في تطویر القطاعات  یذكر بین أن الاستثمار في البحث والتطویر لم یكن له أي مردودی، )30
الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، أو إیجاد حلول وبدائل لكسر الاختلافات التي تتعرض لها 

الموضحة  المرتفعة لواردات الجزائر من السلع المصنعة فالنسبة ،إنتاجیة مختلف المشروعات
لتطویر، والتي لم یتغیر في نتائج الجدول السابق، والتي تعتمد بدرجة كبیرة على عملیات البحث وا

من جملة الواردات  لسنة  %57، والتي تتجاوز في المتوسط )2015- 2005(قیمة استرداها من فترة 
، تؤكد ولو بشكل جزئي ضعف حجم ونوعیة )سلع نصف مصنعة %23سلع تجهیز،  34%( 2015

ن مخرجات ومن جهة أخرى تؤشر على عدم وجود تقاطع بی ،الأبحاث العلمیة فیها هذا من جهة
  ).أ-25أنظر الشكل رقم (البحث العلمي والعملیة الصناعیة في الجزائر في القطاعین العام والخاص 

  
  
  

                                                             
 .209، ص )1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، : الجزائر(فصول في العلاقات الدولیةإسماعیل العربي،  (1)-
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  ):2015-2005(تطور الهیكل السلعي لصادرات وواردات الجزائر لفترة : )03(الجدول رقم
  

  السنوات

مواد غذائیة وسلع   محروقات       
  استهلاكیة غیر غذائیة

الصناعي سلع التجهیز 
  والزراعي

مواد خام ومواد نصف  
                       مصنعة                

  ص-إ-ن  و-إ-ن  ص-إ-ن  و-إ-ن  ص-إ-ن  و-إ-ن  )(ص-إ-ن  )(و-إ-ن
2005  1.0  98.02  55.2  0.1 )(  39.9  0.07  23.7  1.70  

2006  1.1  97.83  54.1  0.1(***)  40.1  0.1  27.0  1.70  

2007  1.2  97.78  50.4  0.6  36.8  0.1  30.5  1.97  

2008  1.5  97.55  49.8  0.2(***)  43.0  0.1  29.0  2.20  

2009  1.4  97.70  54.8  0.2(***)  39.2  0.1  29.0  1.90  

2010  2.4  97.40  54.2  0.5(***)  43.4  0.1  28.4  1.90  

2011  2.5  97.20  50.2  0.5(***)  39.2  00  26.3  2.20  

2012  9.8  97.20  47.6  0.4(***)  35.5  00  24.8  2.30  

2013  8.0  96.90  50.7  0.6(***)  37.1  00  24.0  2.40  

2014  5.0  95.89  51.0  0.51(***)  33.0  0.03  25.0  3.54  

2015  5.0  94.54  51.0  0.62(***)  34.0  0.05  26.0  4.76  

  :ىمن إعداد الطالبة بالإعتماد عل: المصدر(*)-
-République Algérienne Démocratique Et populaire, Ministère Des Finances , Direction 

Générale Des Douanes, Rapport Sur :Evolution Du Commerce Extérieure De L’Algérie Par 
Groupes D’Utilisation Période :(2005-2015). 

، مصدرها الإتحاد )ب-25الشكل رقم (من واردات الجزائر كما هي مبینة في  %49نسبة 
الأوروبي، علماً بأن اتفاق الشراكة لم یغیر الكثیر مقارنة مع الفترة السابقة، حیث حافظ الإتحاد 

  )1().قبل اتفاق الشراكة %50(على نفس الوضع كأول مورد للجزائر 

                                                             
-()  نسبة المساهمة من إجمالي الواردات. 

-() نسبة المساهمة من إجمالي الصادرات. 
-() مواد غذائیة فقط. 

  :، أنظر في"2015- 2005ملیار دولار بین  14صادرات الجزائر إلى الإتحاد الأوروبي "نسرین لعراش، (1)-
http://www.aljazairalyoum.com       19/04/2018:( تاریخ الإطلاع           .(                             
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بالرغم من وجود أدلة على أن الواردات من السلع الرأسمالیة مؤشر جید على نقل 
التكنولوجیا أو فوائد البحث والتطویر من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة في هذه الحالة 

إلى الجزائر، مع ذلك فإن التطور التكنولوجي أو المحتوى المعرفي للسلع  الإتحاد الأوروبيمن 
على سبیل المثال سوائل (مالیة قد یختلف اختلافاً كبیراً حتى داخل نفس الفئة من الآلات الرأس

  )1(.، ونتیجة لذلك قد تتفاوت قدراتها على أن تكون بمثابة قنوات لنقل التكنولوجیا)الاتصالات
  غرافي للواردات التوزیع الج: )ب-52(الشكل رقمالتوزیع السلعي للواردات الجزائریة       :)أ-52(الشكل رقم

                              :(*) 2015لسنة   الجزائریة                                       :(*)2005لسنة   الجزائریة

  
  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر- (*)

-République Algérienne Démocratique Et populaire, Ministère Des Finances , Direction 
Générale Des Douanes, Rapport Sur :" Les Statistiques Du Commerce Extérieur De  
L’Algérie Pour  L’Année 2016, p 40 . 

كما أن مردود التعاون العلمي الجزائري الأوروبي لم ینعكس بما فیه الكفایة على ما   
وضعف نوعیة البحوث العلمیة  تصنعه وتُصدره الجزائر من سلع ومنتجات، حیث أدت قلة

وعدم ربطها بالعملیة الصناعیة إلى ضعف وغیاب الصناعات المرتبطة بالتكنولوجیا والتطور 
، وهذا ما یفسر إلزامیة استرداها من )إلخ،...كالهواتف، الكمبیوتر، وصناعة السیارات،(التقني 
عملیة الإنتاج في غمار  ث العلمیة إلى عدم الخوضكما أدت قلة وضعف نوعیة البحو  ،الخارج

الحقیقي، والاعتماد على سلسلة من عملیات التركیب، والتجمیع، والتعلیب، وفي هذا الصدد 
                                                             

ورقة  ،"الابتكار ونقل التكنولوجیا لتعزیز الإنتاجیة والقدرة التنافسیة في إفریقیا"، وآخرونالأمم المتحدة، الإتحاد الإفریقي،  (1)-
، الدورة التاسعة "التصنیع لأغراض التنمیة الشاملة للجمیع والمفضیة إلى التحول في إفریقیا:" معلومات أساسیة حول

  .15، ص)2014مارس  29/30نجیریا،  (لمؤتمر الوزراء
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تشیر الإحصاءات الصناعیة العربیة إلى أن نسبة الصناعات التحویلیة من الناتج القومي لم 
، وهو ما یعني 2009في أحسن حالاتها سنة  %4.8تتغیر طیلة فترة الدراسة، إذ لم تتعدى نسبة 

استمرار النمط الاقتصادي نفسه، وعدم تأثیر السیاسات الجدیدة في إحداث تغیر یذكر لصالح 
  )1(.تشجیع التجدید الإبداعي

بقاء الطابع الأحادي للصادرات، إذ مازالت الثروة الباطنیة إإن هذه الوضعیة أدت إلى    
كما ساهم استمرار ظاهرة  .%94من نفط وغاز تمثل عماد الصادرات الجزائریة بنسبة 

التخصص في الإنتاج الأولي، خاصة بالنسبة للصادرات الصناعیة التي تركزت في عدد 
محدود من الخامات والوقود، في ظهور نتائج سلبیة تمثلت في تدهور معدلات التبادل الدولي 

محدودة، إذ للجزائر، وهبوط مساهمة الصادرات التحویلیة، وربط نمو اقتصادها بمصادر داخلیة 
تلك الهیمنة والمكانة الكبیرة التي تحتلها صادرات ) أ-26الشكل رقم(یتضح من خلال 

المحروقات، والتي نالت حصة الأسد من إجمالي الصادرات الجزائریة، بتحقیقها معدل متوسط 
تتصدر ( %06، في حین تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات ممثلة نسبة %94لا یقل عن 

 )للمواد الغذائیة %01، تلیها نسبة %05النصف المصنعة المرتبة الأولى بنسبة  المنتجات
  .ودون إمكانیات البلد في مجال تنویع الصادرات ضعیفة هیكلیاً 

الجزائري الأوروبي جاء في الأصل لدعم الصادرات خارج  اتفاق الشراكةأن من  رغمفبال
قطاع المحروقات وتعزیز الاستثمارات الأوروبیة خارج المحروقات، إلا أن الشركات الأوروبیة 
استغلت غیاب تصور لمشروع اقتصادي واضح لدى الحكومة الجزائریة لاستنزاف مداخیل 

من مجموع  %67بأن نسبة  ،)ب-26ل رقم الشك(حیث یوضح  ،الجزائر النفطیة بأقل التكالیف
  )2( .كانت إلى الإتحاد الأوروبي  صادرات الجزائر

  

  

                                                             
 ، 2017-20012:المؤشرات الاقتصادیة والصناعیة في الدول العربیة المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین،  -)1(

 .14ص 
تدخل محافظ بنك الجزائر أمام   ، "2015وآخر التوجهات لسنة  2014التطورات الاقتصادیة والنقدیة "، بنك الجزائر –)2(

 .16ص  ،)2015دیسمبر ( الوطني الشعبي المجلس
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التوزیع الجغرافي للصادرات : )ب- 62(الشكل رقم لتوزیع االسلعي للصادرات        ا): أ-62(شكل رقمال
  :(*) 2015الجزائریة لسنة           :                    (*) 2015الجزائریة لسنة 

   
  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر -(*)

-République Algérienne Démocratique Et populaire, Ministère Des Finances, Direction 
Générale Des Douanes, Rapport Sur :" Les Statistiques Du Commerce Extérieur De 
L’Algérie Pour  L’Année 2016, Op Cit, p 45,47. 

، حیث      وهذا یدل على أن الاهتمام بعملیة إنتاج السلع التي تتطلب بحثًا وتطویراً قلیلة جداً
ُصدر هو عبارة عن مواد خام ولیست مصنعة، كما أن التكنولوجیا المستخدمة  أن البترول الم
في استخراجه لیست جزائریة، وفي الإطار نفسه لا یمكن فصل تواضع صادرات الجزائر من 
السلع التي تتضمن تكنولوجیات متقدمة، عن تواضع مستوى منظومة التعلیم العالي والبحث 

   )1(.العلمي في الجزائر فتواضع الأولى یمثل نتیجة متوقعة لتواضع الثانیة

  :صادرات الجزائر من السلع ذات الكثافة المعرفیة - ثانیاً 
صادرات السلع التكنولوجیة ذات ضعف ) 31الجدول رقم (نتائج یتضح لنا من خلال      

الحاسوب والمنتجات الطبیة  :الكثافة العالیة من حیث البحث والتطویر في الجزائر مثل
  ، نتیجة لضعف حجم ونوعیة الإنتاج العلمي،إلخ...،والأدوات العلمیة، والأجهزة الكهربائیة

السلع بلغت نسبة حیث نلاحظ بأن حصة الجزائر من هذه المنتجات في مجموع صادراتها من 
هو ما یدل على أن  اتفاق الشراكة  ،%01لم تتعدى نسبة  2007سنة  بعد ،2000سنة  4.17%

، لم یغیر شیئاً من واقع صادرات 2005الأورومتوسطیة الذي دخلت فیه الجزائر منذ سنة 
                                                             

مخرجات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي وانعكاساتها التنمویة في الجزائر بین الفعالیة "وفاء تنقوت، أحمد سلامى،  -)1(
 .179، ص )2017دیسمبر، السنة )(07(، العددالمجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، "والركود
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التكنولوجیا یعني  راد المعرفة أي نقلها، ونقل یالتكنولوجیا المتقدمة، لذلك كان لابد علیها من است
شراء المعرفة المؤدیة إلى الصناعة بواسطة تراخیص أو تنازل بمنحه صاحب التكنولوجیا 

  .للمتلقي لقاء مقابل یتفق علیه
تطور صادرات التكنولوجیا المتقدمة من صادرات السلع المصنوعة خلال فترة           :)13(رقم الجدول

)2000-2015 ((*):  
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  0.72  01.62  01.48  01.05  02.29  01.06  0.62  04.17 %النسبة
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
  0.15  0.16  0.19  0.13  0.16  0.5  0.63  0.66  %النسبة

 kwordwww.ban   :، أنظر فيبیانات البنك الدولي: المصدر-(*) 

لإشارة إلى أن القطاع الاقتصادي في الجزائر غیر تنافسي، لذا من افي هذا الصدد لابد    
فهو في غنى عن تطویر الإنتاج من خلال الأبحاث العلمیة، بل هو في غنى عن إبداعات 
جدیدة تخلق له التمیز، وهكذا یبقى البحث العلمي في القطاع الاقتصادي في حالة ركود، إذ 

حاث العلمیة كما یستورد المنتجات الصناعیة والزراعیة، وبذلك یفتح سوقاً یستورد معظم الأب
في جمیع المیادین، في حین نجد البلدان الصناعیة  عامة وأوروبا خاصة استهلاكیة للغرب

المتطورة تعمل جاهدة للانتقال إلى مجالات صناعیة جدیدة تكون أكثر كثافة في مضمون 
الحدیث یرتكز بشكل كثیف على نواتج غیر مادیة مثل  المعرفة فیها، ذلك أن الاقتصاد

البرمجیات، والسلع التي تملك مضموناً منخفض القیمة المادیة، وسوف تتنقل هذه المنتجات إلى 
  )1(.من حقوقها في ملكیتها لهایبمداخالبلدان الأخرى مع احتفاظ بلدان منشئها 

، الذي یصدر عن المنتدى 2016- 2015تقریر التنافسیة العالمیة لسنة  وهو ما أكد علیه   
ــ  والازدهارة یالاقتصادي العالمي، والذي یقیس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج  140ل

، هو ما یدل  124والتطویر المرتبة  الابتكاردولة حول العالم، احتلت الجزائر في مجال  عالمیاً
وهو ما یتضح  الابتكار،ة مؤسساتها على على أنها لا تعتمد بشكل كبیر في تنافسیتها وتنافیس

                                                             
بیروت  ( )383(، العدد مجلة المستقبل العربي، "التوقعات والإمكانات في البلدان العربیة: العلم والسیادة"زحلان،أنطوان  -)1(

  .26ص، )2011جانفي   مركز دراسات الوحدة العربیة،
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من خلال مؤشر كل من التعلیم العالي، ومستوى الاستعداد التكنولوجي، الابتكار ومدى تقدم 
  ).32الجدول رقم ( أنظر ،المؤسسات
في تقریر التنافسیة العالمیة لسنة  للابتكارترتیب الجزائر وفق بعض المحاور الرئیسیة ): 32(الجدول رقم 

2015- 2016 (*):  
على  الرتبة  دلالة المؤشر                المؤشر

  المستوى
  الوضع         

  العالمي  العربي
 

الاستعداد 
  التكنولوجي

القدرة من الاستفادة من التطورات التكنولوجیا المحققة 
مجموعة من محلیاً أو المستوردة، یعتمد هذا المؤشر على 

المعاییر كمعدل مستخدمي الانترنیت، عدد المشاركین في 
  .،إلخ...الهاتف الثابت والمحمول،

  
 

13  
  

 

 

119  

استعداد تكنولوجي ضعیف، -
نتیجة ضعف توافر أحدث 

 بالتقنیات، وضعف استیعا
المؤسسات الجزائریة للتكنولوجیا 

  .ونقلها
 

  التعلیم العالمي

  والتدریب

  .بالمدارس الثانویة والتعلیم العالي الالتحاقمعدل -

  .نوعیة تعلیم الریاضیات والعلوم-

  .نوعیة النظام التعلیمي-

  .مدى تدریب الموظفین-

 

 

10  

 

 

99  

قلة الاهتمام بدراسة العلوم -
والتكنولوجیا، وضعف نوعیة 

  .النظام التعلیمي في الجامعات

  مدى تقدم

  المؤسسات

   .قوة وتطور المؤسسسات-

12  
 

128  
  .ضعف المؤسسات -

 

 

  الابتكار

  .حجم العاملین في مجال البحث العلمي والتطویر-

  معدل الإنفاق -

  .على البحث العلمي والتطویر

  .البحوث العلمیة المنشورة-

  .براءات الاختراع والعلامات التجاریة-

  .الصادرات من المنتجات التكنولوجیا-

 

 

11  

 

 

119 

  

ضعف وقلة الاعتماد على -
في خلق تنمیة للاقتصاد، الابتكار 

وخلق مزایا تنافسیة في الأسواق 
  .المحلیة والدولیة

 :من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر- (*)

-World Economiààc Forum , The Global Competitiveness Report 2015-2016, Geneva, 
Switzerland, 2015, PP:94-356 
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مؤشرات، حسب تقریر التنافسیة العالمیة أثبتت أن الوضع ما ورد في الجدول السابق من 
  .الوطني للابتكار عاجزاً عن أداء مهامه لعدم توافر مناح مشجع على الابتكار

مسألة علاقة البحث العلمي بالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة تضعنا أمام مفارقة كما أن 
تصارها على التعلیم العالي والتكوین انفصال الجامعة عن البحث العلمي واق في ،تتمثل كبیرة

عد الأبعاد العلمیة على قلتها سواء في الجامعات أو في مراكز  ُ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ب
البحث عن المجتمع وواقعه ومتطلباته الحقیقیة، كما أن هذه الأبحاث على قلتها وعلى الرغم من 

قى حبیسة الجامعات ومراكز البحث ولا بعدها عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد فهي تب
  )1(: یتم تطویرها إلى منتجات توجه للأسواق، وهذا یرجع لعدة أسباب أهمها

  مسألة التوازن الأمثل بین البحوث الأساسیة والتطبیقیة، بسبب تقلص الحجم في البحوث
أدراج  التطبیقیة في مقابل البحوث الأكادیمیة الأساسیة، والتي لا تتعدى هذه الأخیرة

المكتبات الجامعیة والسبب حسب المختصین، یعود إلى إعادة هیكلة الجامعات إذ أن 
البحث التطبیقي یجب أن تقابله مؤسسات اقتصادیة قویة وقطاع اقتصاد قوي یطالب 

  ؛الباحث بالابتكار

  الانفصام ما بین الجامعات والمراكز البحثیة من جهة والقطاعات الاقتصادیة من جهة
 ؛أخرى

  الضعف الذي تعاني منه عملیة تسویق البحث العلمي وتوظیف نتائجه یعود إلى ضعف
البنیة الصناعیة وعدم وصولها مرحلة النضج المناسبة لاستثمار نتائج البحث العلمي 

 ؛ومردودیته

  عدم وجود قنوات وسیطة تربط الجامعات والمؤسسات البحثیة بالقطاعات الاقتصادیة وتعمل
ج الأبحاث إلى میدان التطبیق العلمي، ونقص التمویل المخصص لعملیة على إیصال نتائ

 ؛التسویق والتوظیف

  غیاب ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الاقتصادیة والصناعیة الجزائریة، فالبحث العلمي في
ما تولي   الجزائر ما یزال مركزاً في الجامعات والمعاهد أكثر من القطاعات الأخرى التي قلّ

                                                             
 مذكرة ، "2001- 1992دراسة حالة جامعة باتنة : تمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر"حسینة براهمي،  -)1( 

  .39-38، )2005كلیة العلوم الاقتصادیة ،جامعة باتنة،  (ماجستیر
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لعلمي أهمیة أو تستثمر في نتائجه، فما تم تسجیله من براءات الاختراع لم یتم البحث ا
 .الاستفادة منها في القطاع الصناعي

  :نقل التكنولوجیا  من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر -ثالثاً   
باعتبار أن الشركات المتعددة الجنسیات هي المسئولة عن معظم أنشطة البحث العلمي    

والتطویر في العالم وتمتلك معظم براءات الاختراع، فإن القرارات التي تتخذها هذه الشركات 
الحدیثة وتوطینها في بالنسبة لوجهة الاستثمار المباشر تعني أیضاً قرارات بنقل التكنولوجیات 

حجم الاستثمارات الأجنبیة تطور غیر أن حالة الجزائر تخالف هذه القاعدة فرغم  البلد،
، والتي بلغت حسب أرقام دیوان الإتحاد الأوروبي للإحصائیات خلال العشریة الأخیرةالأوروبیة 
المستفید الأول والأساسي لتصبح  بذلك الجزائر  ،2015سنة ملیار أورو مع نهایة  16أزید من 

ساهم في نقل تكنولوجیا حدیثة تلم  إلا أنها، )1(ارات الأوروبیة في المغرب العربيمن الاستثم
في قطاع المحروقات  هذه الاستثمارات الأجنبیةتركیز معظم  بسببلقطاع الإنتاج في البلاد، 

هي عبارة عن تنقیب أو تركیب مصانع على الجاهز، وقد تجلت هذه الوضعیة في التي و 
  .الشركات هذه  من طرف ةمستوى التكنولوجیا المستعمل التقاریر الدولیة حول

وهناك قضیة هامة في مجال نقل التكنولوجیا تكمن في رأي افتراض إدارة المفتاح، مفاده 
دارة )(أن نقل التكنولوجیا لا تترتب علیه تكلفة ٕ ، وأن كل ما یجب القیام به هو نقل التكنولوجیا وا

أن هذا لیس صحیحاً في كثیر من الأحیان، إذ أن هناك المفتاح، غیر أن الدلائل تشیر إلى 

                                                             
أفریل  19)(1815( ، العدد جریدة الرائد، "الجزائر المستفید الأول من الاستثمارات الأوروبیة في المغرب العربي" -)1(

  .05، ص )2018
-()   نقل التكنولوجیا، وترى بأن تطلعات البلدان النامیة إلىفي المقابل تعارض الدول الصناعیة الكبرى أي تنظیم إلزامي بشأن 

تسهیل هذا النقل لا تنسجم مع الأنظمة الاقتصادیة للدول الصناعیة، فالقسط الأكبر من التكنولوجیا في هذه الدول ناجم 
وهو لا یسعى إلى  ،لهمملوكة  عن بحوث وابتكارات ونفقات قام بها القطاع الخاص، وبالتالي فإن الاختراعات والمعلومات

مساندة الدول بل إلى تحقیق أقصى المكاسب وأعلى الأرباح من ممتلكاته، ولا توجد قوانین تجبر شركات هذا القطاع على 
نقل التكنولوجیا، فالحكومات في خدمة الشركات ولیس العكس، كما تتمتع هذه الشركات بالحریة في التصرف بالتكنولوجیا 

  :للمزید أنظر في. اختیار العقود المناسبة لها بالاتفاق مع المشتريالمملوكة لها، ویحق لها 
  :، أنظر في"، شبكة الجزیرة الإعلامیة"نقل التكنولوجیا في اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة"صباح نعوش،  -

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/4/19/%D9%86%D9%82%D9%84 
 ).03/04/2018(: تاریخ الإطلاع
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تكلفة تترتب على تعلم كیفیة استخدامها وخدمتها وصیانتها إلى جانب تكالیف التدریب، وتأتي 
أو الضمنیة، التي تنشأ من الثقافة والمجتمع /كل تكنولوجیا بدرجة عالیة جداً من المعرفة الكامنة

لاستفادة القصوى من التكنولوجیا المنقولة، وتكییفها مع الذي أنتجت فیهما، ومن ثم  فإن ا
  )1(.الظروف والثقافة المحلیة عادة ما یتطلبان التعلم الذي لا یكون دون تكلفة

ثُم إنّ عملیة نقل التكنولوجیا من الجامعات إلى المجتمع، أو من الدول المتقدمة إلى   
ة  وتمثل الجامعات حلقة واحدة من . عملالدول النامیة، تحتاج إلى إستراتیجیة واضحة وخطّ

ن في مجموعها نظاماً متكاملاً لنقل التكنولوجیا، ولا بد من قیام كل جهة  ّ مجموع حلقات تكو
بتأدیة دورها على أكمل وجه حتى تنجح عملیة نقل التكنولوجیا، علماً بأن ضعف أي حلقة في 

إلى عدم إمكانیة نقل التكنولوجیا  النظام یؤدي إلى ضعف النظام بكامله، وهو ما یقود بالتالي
جزائریة یوضح لنا أن -والإطلاع على مضمون اتفاقیة الشراكة الأورو .)2( بالشكل المطلوب

الحدیث عن نقل التكنولوجیا، والمعارف الصناعیة والعلمیة في الاتفاقیة جاءت عامة دون تحدید 
تتعهد دول الإتحاد الأوروبي الجزائر بخطة الآلیات اللازمة لتسهیل نقل التكنولوجیا، كما أنه لم 

المساعدة في هذا المجال، هو ما یؤكد على أن مشروع الشراكة الأورومتوسطیة یتجاهل إلغاء 
القیود أمام انتقال التكنولوجیا إلى الدول المتوسطیة النامیة ومن بینها الجزائر، واستفادتها من 

  )3(.مما یقید توجه الضفتین لإقامة شراكة إستراتیجیة ترتیبات الملكیة الفكریة والمعاییر الفنیة،

بشیر مصیطفي أن الحكومة الجزائریة   في هذا الإطار یرى المستشار الاقتصادي الجزائري     
إذا ما عرفت كیف تستثمر في هامش تحركها ستتمكن من تحویل مخاطر الوضع الحالي إلى 
فرص للمستقبل وفق معیار الإقلاع والنشوء وذلك بالنظر إلى القطاعات الرائدة والتي هي دون 

) الصغرى والمتوسطة المنشآت(، الصناعة )الصناعة الفلاحیة(الفلاحة : سقف النمو مثل
) البنوك والسیاحة(، الخدمات )الاستخراج والتحویل(، المناجم)التحویل والبتروكمیاء(المحروقات 
إذا بدأنا الآن في خطة (، ولدینا فرصة للإقلاع )الاتصال وتكنولوجیا المعلومات(المعلومات 

                                                             
مرجع ، "الابتكار ونقل التكنولوجیا لتعزیز الإنتاجیة والقدرة التنافسیة في إفریقیا"وآخرون، الأمم المتحدة، الإتحاد الإفریقي،  -)1(

 .31، صسبق ذكره
د سلیم،  -)2(  .12، صمرجع سبق ذكرهعدنان نایفة، محمد السیّ

 192، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة الزهراء رقایقیة،  -)3(
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طریق المبنیة على ، إذا استكملنا خطة ال2030وفرصة للصعود أي النشوء في سنة ) الطریق
  )1( :المفاتیح الخمسة للنمو وهي

   ؛2050 نمو قیاسي للاستشراف - 1
  ؛تنویع  الاقتصاد بإدماج القطاعات الرائدة في النمو قطاع المصارف والمالیة - 2
  ؛تطبیقات للمعرفة في الأداء الاقتصادي - 3
  ؛الابتكار ونظم المعلومات وتكنولوجیا الاتصال - 4
  ؛العلمي والإنتاجتجسیر العلاقة بین البحث  - 5
  . وأخیراً الإدارة الحدیثة للمؤسسة المنتجة - 6

یبقى أهم تحد أمام السلطات الیوم هو إدارة الاقتصاد الوطني وفق مفهوم الأزمة للمدیین 
)(المتوسط والبعید أي بالبحث في أدوات التصحیح الأكثر ملائمة لأهداف الیقظة الإستراتیجیة

،
 

   .إشارات المستقبل وتحلیلیها وتصمیم التوصیات العملیة الأكثر نجاعةوذلك بالإسراع في التقاط 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .25، ص )2015جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(  نهایة الریع الأزمة والحل :الغد صناعة، بشیر مصیطفي –)1(
    )(- تعني الانتباه إلى أن المستقبل حافل بإشارات ضعیفة الظهور عن بعد وقد تصدمنا بظهورها بشكل : الیقظة الإستراتیجیة

، ثم التنبؤ  بتلك الإشارات قبل ظهورها عن طریق الاستثمار في طریق التوقع ونظم فجائي فتكون إذن صادفة أولاً
، وأخیراً تطویر  ، ومحاولة الكشف عن علاقة تلك الإشارات ذات الصبغة المستقبلیة بحاضر المجتمع ثالثاً المعلومات ثانیاً

اد المبني على الاستشراف تصستشرافیة لدى السكان وواضعي السیاسات تمهیداً لإقامة مجتمع معلومات والاقالذهنیة الإ
  : أنظر للمزید

  ).2013جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(مقالات في الاستشراف: صناعة الغدبشیر مصیطفي،  -       
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معوقات إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، وأهم : المبحث الثاني
 الأورومتوسطیةالمقترحات الكفیلة بتعزیز إنتاج المعرفة في الجزائر في الفضاء 

الدول الأوروبیة، قد أضفى مزایا الدخول في مجالات  لا شك أن التعاون العلمي مع  
جدیدة للعلم وأسالیب حدیثة للتناول، والاستفادة من إمكانیات بحثیة ومالیة قد لا تتوفر بأي حال 

وكذا تعزیز وتسهیل إقامة مقررات مشتركة بین الجامعات، ودعم  على المستوى المحلي،
سیة بین الجامعات الأوروبیة من أجل استقطاب البحوث المشتركة بین الجامعات، قیام تناف

  .الطلبة مما أدى ویؤدي إلى الحرص على الجودة وتقدیم أفضل العروض
ومع ذلك یصعب تجاهل المخاطر الناتجة عن غیاب رؤیة بحثیة ونظام مؤسسي بحثي  

، ما یجعل عملیة البحث تنحاز إلى أهداف وبرامج وتوجهات الدول التي ینتمي إلی ّ ها مستقر
لذا سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق لأهم معوقات التعاون العلمي  .الباحثون من الخارج
الكفیلة بتعزیز إنتاج المعرفة في الجزائر في  هم المقترحات والحلولوأ، الجزائري الأوروبي

  .الفضاء الأورومتوسطي
  لأورومتوسطیةمعوقات إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة ا: المطلب الأول

أهم المعوقات التي تحدّ من عملیة إنتاج المعرفة  لى إسنطرق من خلال هذا العنصر     
الأساتذة الباحثین  في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، بالاعتماد على وجهة نظر

العلمي أفراد عینة الدراسة المیدانیة؛ باعتبارهم الأقرب لإعطائنا تشخیص واقعي لهذا التعاون 
  .والمشاكل التي تحدّ وتعیق عملهم كباحثین في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي

  :الأوروبي  النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي الجزائري -أولاً 
من أفراد عینة الدراسة المیدانیة وهي  %29.5بأن نسبة ) 33الجدول رقم (توضح نتائج 

  .ضئیلة، ترى بأن النصوص القانونیة والتنظیمیة محفزة لإنتاج المعرفة نسبة
راجع الجدول ( %58أغلب أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة بنسبة  بأنالمقابل نجد في 

یتفقون على أن النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي ) 33رقم
العینة  وهذا راجع لعدة أسباب أدرجها لنا أفراد لإنتاج المعرفة، الجزائري الأوروبي غیر محفزة

  :ما یلي في



 الآفـاق المستقبلية لعملية إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                 :      الفصل الثالث

   

-260- 
 

 طبیعة الاتفاقیات والنصوص القانونیة التي تنظم علاقات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي-
فهي تركز على الأهداف، وتكتفي بتحدید المجال وبعض لتي تتسم بالعمومیة وعدم الدقة، وا

المزدوج، توقعات  الإشرافالباحثین، تنقل (العامة حول المسائل التي یمكن توفرهانقاط الاتفاق 
الإقامة، صعوبة الحصول على مشاكل (ء أهمیة للتفاصیل، دون إعطا)،إلخ...المیزانیة،

وهو ، )،إلخ...ستوى الدول المستقبلة،التأشیرة، عدم كفایة الوقت، غیاب مرافقة الباحثین على م
من إجابات أفراد نفس العینة  %22وأما ما نسبته . من الأساتذة المبحوثین %36ما تتفق علیه 

لهذه المشاریع والبرامج  الإعلاميتتفق على مشكل نقص المعرفة، بسبب غیاب الدعم 
،إلخ، تشرح مضمون هذه ...تنظیم اجتماعات، وأیام دراسیة، عن طریق،إلخ، ...والمنح،

الاتفاقیات والنصوص، مما أدى أحیاناً إلى تأخر وصول المعلومة في الوقت المناسب، وأحیاناً 
كثیرة إلى غیاب تقدیم أیة معلومات، مما أدى إلى جهل الأساتذة لمضمون هذه الاتفاقیات 

من أفراد عینة الدراسة  %12دول حیث نجد بأن وهو ما تأكده نتائج نفس الج ،والنصوص
إجابة حول طبیعة هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات  المیدانیة لیس لدیهم أیةُ 

أنه لم یتم الاطلاع على : التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، حیث یبرر بعض الأساتذة بقولهم
  .محتوى هذه النصوص والاتفاقیات

 بلغالإطار یمكن الإشارة إلى برنامج التكوین الإقامي في الخارج، والذي  وفي هذا 
أستاذ مساعد، ومكلف بالدروس، وطلبة  5053) 2017-2005(لفترة  منهیدین مجموع عدد المستف

في إطار  1075، و»PNE«في إطار برنامج  3978(الغیر الأجراء لإنهاء أطروحاتهم اهالدكتور 
رسالة في فترة  2129وصلت مجموع مناقشات أطروحات الدكتوراه  .)PROFAS«()« برنامج

أستاذ وطلبة دكتوراه الغیر  714هذه الحصیلة في تطور مستمر بحیث لا یزال  )2005-2013(
، بحكم الدكتور سمیر حسنىمع تسجیل بعض الملاحظات أدرجها لنا  .أجراء في إطار تربص

  : )1(النقاط التالیة أهم الخارج، فياستفادته من برنامج التكوین الإقامي في 

                                                             
)(- راجع الجدول رقم)19.( 
  Paris 08، إلى جامعة قامي في الخارج، مستفید سابق من منحة التكوین الإ"سمیر حسنى"مقابلة أجریت مع الدكتور  -)1(

 .11:00 - 10:15، على الساعة 07/02/2018، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، بتاریخ بفرنسا
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 .مشكل اكتظاظ برمجة المناقشات التي تواجه الأساتذة المستفیدین من المنح -
عدم إجبار المترشحین على تقدیم دلیل یثبت إتقانهم للغات الأجنبیة في إطار برنامج   -

»PNE« )وذلك عكس برنامج )على الأقل لغة البلد المستقبل ،»PROFAS«  الذي یشترط
على المستفیدین ضرورة إتقان اللغة الفرنسیة، وهنا نتساءل حول مدى إمكانیة تحقیق المترشح 

من  الاستفادةلأهداف التكوین الإقامي من مشاركة في ملتقیات، ولقاءات علمیة وتقنیة، 
 الإشراف المزدوج، اكتساب الجوانب العلمیة والتكنولوجیا الجدیدة في المجالات الدقیقة

 .إلخ، في  المؤسسة المضیفة دون إتقان اللغات الأجنبیة،...المتقدمة،
تسهر اللجنة التنظیمیة على تنظیم المسابقات الجهویة، لانتقاء المترشحین لتكوین الإقامي في  -

الأحیان لا تقام على أسس  ، في أغلبمقابلات  هذه الندوات الجهویة واقع  أن غیر الخارج 
 .ي شكلیةعلمیة أكادیمیة، بل ه

عدم وجود تشریعات ومراسیم لتنظیم علاقة المترشح بالمشرف المزدوج، حیث یتم غالباً اختیار  -
،إلخ، هو ما یؤثر في طبیعة ...المشرف المزدوج بالاعتماد على الوساطة والعلاقات الشخصیة،

وینعكس على مضمون الأطروحة شح والمشرف المزدوج، العلاقة الأكادیمیة بین المتر 
شریعات القانونیة المتعلقة بالتكوین الإقامي لا تفرض على المشرف المزدوج أیة مهام فالت

وبالتالي یمكن أن لا یقوم بأي إشراف حقیقي، بل حتى أنه یمكن أن یتنازل على المترشح في 
لأن المترشح لیس مسجل في المؤسسة (وهذا ما حدث للعدید من المترشحین  ،أیة لحظة
 ).المستقبلة

مناقشة عدم حضور المشرف المزدوج في یلاحظ بعد انتهاء التكوین الإقامي في الخارج،  -
 .طرح السؤال حول الجدوى من هذا الإشراف المزدوجن، إلا في حالات نادرة، وهنا الأطروحة
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یبین العلاقة بین متغیر الجنس ومتغیر مدى تحفیز النصوص القانونیة والتنظیمیة : )33(الجدول رقم
  :(*)منظمة لعلاقات التعاون لإنتاج المعرفةال

       

  تصنیف الإجابات        

  متغیر الجنس

  النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي محفزة لإنتاج المعرفة

  بدون إجابة لا  نعم

  %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  04  08 28  56 19  38  الذكر

  08  16 30.5  61  10.5  21  الأنثى

  12  24 58.5  117 29.5  59  المجموع الكلي

  .بالاعتماد على نتائج الاستبیان من إعداد الطالبة :المصدر - (*)

  :في الدول الأوروبیة المادیة والتسهیلات الإداریة اللازمة لإجراء البحوث الإمكانیات - ثانیاً 
الذي یبین العلاقة بین متغیر مدى توفر ) 34الجدول رقم (نلاحظ من خلال نتائج 

من أفراد  %42.5المادیة والتسهیلات الإداریة ومتغیر التخصص العلمي، بأن نسبة  الإمكانیات
المادیة  الإمكانیاتعینة الدراسة المیدانیة یتفقون على أن التعاون العلمي قد وفر لهم كافة 

من  منهم %31الدول الأوروبیة، نسبة اللازمة لإجراء البحوث في  الإداریةوالتسهیلات 
  .والاجتماعیة الإنسانیةمن تخصصات العلوم  %15.5تخصصات علمیة، ونسبة 

لمتغیر التخصص العلمي، حیث نجد بأن أغلب الأساتذة  اً واضح اً نلاحظ أن هناك تأثیر 
 الإمكانیاتالباحثون في التخصصات العلمیة یؤكدون على أن التعاون العلمي قد وفر لهم كافة 

تعظیم توفیر الموارد اللازمة للبحث، ( والتسهیلات الإداریة اللازمة لإنجاز بحوثهم المادیة
وربما هذا مرتبط بطبیعة بحوثهم  )،إلخ...،الموارد التنظیمیة، طرح الأفكار، مراقبة الجودة

  .التطبیقیة التي تحتاج إلى مخابر ووسائل غیر متوفرة على المستوى المحلي
من أفراد نفس العینة یؤكدون على أن التعاون العلمي لم  %43.5لمقابل نجد نسبة في ا  

من تخصصات  %28المادیة والتسهیلات الإداریة اللازمة، نسبة  الإمكانیاتیوفر لهم كافة 
من تخصصات علمیة، وذلك حسب رأیهم یعود  %15.5والاجتماعیة، نسبة  الإنسانیةالعلوم 

مرتبط بظروف التكوین بالبلدان الأوروبیة المضیفة، فمن خلال تحلیل منه ما هو  :لعدة عوامل
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إجابات الأساتذة المبحوثین، تبین لنا بأن هؤلاء الأساتذة واجهتهم مشاكل تتصدر في القائمة 
مشكل الإیجار، وغیاب التغطیة الكاملة للأستاذ طوال المرحلة التكوینیة، ارتفاع التكالیف 

ورسالة توصیة، التعسف في  ،والمشرف المزدوج ،لى رسالة استقبالالعلمیة، صعوبة الحصول ع
،إلخ، هذا إن دلّ على شئ، إنما یدل على عدم مساهمة هذه الظروف في ...منح التأشیرة،

ن أعضاء م %30الرفع من الكفاءة الوظیفیة لدى الأستاذ الجامعي، وهو ما اتفقت علیه نسبة 
 الإمكانیاتمن أفراد نفس العینة یرجعون عدم توفر  %13.5وأما ما نسبته الهیئة التدریسیة، 

 الإجراءاتالمادیة والتسهیلات الإداریة اللازمة لإجراء البحوث في الدول الأوروبیة إلى صعوبة 
وكثرة الإداریة الناتجة عن فراغات قانونیة لم یعالجها الطرف الجزائري جیداً في هذه الاتفاقیات، 

جعل الحصول على المنح أو المشاركة في البرامج والمشاریع  ما هوالعراقیل البیروقراطیة، 
  . جعلها تقتصر على فئة معینة فقط الأمر الذي،إلخ، یتطلب نوعاً من الوساطة، ...العلمیة،

وفي الوقت الذي تتجه فیه الدول  الغربیة إلى دعم المشاركة العلمیة للأستاذ الجامعي في 
لیة، یجد أساتذة جامعة الجزائر أمامهم عقبات تتمثل في مشكلة الملتقیات العلمیة الوطنیة والدو 

التعویض المالي عن إجراءات السفر وتكالیفها بهذا الخصوص، والملاحظ أن هناك فئة غیر 
قلیلة من هذه العینة تلجأ إلى تمویل نفسها بإمكانیاتها الشخصیة، وذلك بسبب تقاعس الإدارة 

كة، وهذا یخالف ما هو موجود في نص تعلیمة تحسین عن تغطیة التكالیف المادیة للمشار 
المستوى في الخارج التي أشرنا إلیها سابقاً بخصوص استفادة الأساتذة من عطل علمیة لا 
تتجاوز سبعة أیام للمشاركة في الملتقیات والمؤتمرات العلمیة، مستفیدین من مبالغ مالیة قابلة 

ما هو موجود في القانون شئ ، وما هو للتحویل قصد تعویض مصاریف تلك التربصات، ف
  .)(مطبق في الواقع شيء آخر

  
  
  

                                                             
)(- ظر في نللمزید أ :  
، متعلقة بتحسین المستوى في 02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة رقم -

 .مرجع سبق ذكرهالخارج، 
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والتسهیلات  الإمكانیاتیبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر وفرة  ):34(الجدول رقم
  :(*)الإداریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان :المصدر- (*)

المتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي من طرف الجهات المحلیة - ثالثاً 
  :الجزائریة

الذي یبین العلاقة بین ) 35الجدول رقم(حسب ما ورد في أجوبة الأساتذة المبحوثین  
الجنس، ومتغیر المتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي من طرف متغیر 
تتفق على أنه لا توجد هناك  %75.5المحلیة الجزائریة، نجد بأن أغلبیة الإجابات بنسبة  الجهات

، مقابل نسبة من طرف الجهات المحلیة متابعة وتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي
من مجموع الإجابات التي ترى بأن البحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي تخضع فقط  22%

 .أیة إجابةب یدلوالم  %02.5للمتابعة والتقییم،  أما نسبة 

                

  تصنیف الإجابات               

   التخصصات

  المادیة والتسهیلات الإداریة الإمكانیات           

  بدون إجابة لا  نعم

  %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  01  02 05  10 03.5  07  العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

  03  06 15.5  31  06  12  الحقوق والعلوم السیاسیة

  01  02 05  10 04  08  علوم الاقتصاد والتسییر

  0.5  01  02.5  05  02  04  آداب ولغات

  05.5  11  28  56  15.5  31  المجموع الجزئي 

  01.5  03  02.5  05  04  08  علوم الطبیعة والحیاة

  0.5  01  01  02  04  08  العلوم الدقیقة

  06.5  13  12  24  19  38  علوم الهندسة والتكنولوجیا

  08.5  17  15.5  31  27  54  المجموع الجزئي

  14  28  43.5  87  42.5  85  المجموع الكلي
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في نتائج نفس الجدول نفس المنوال،  على إجابات المبحوثین تأتيحسب متغیر الجنس، 
النسب  إجابات المبحوثین، إذ تتقارب على لمتغیر الجنس تأثیر واضح توضح أنه لا یوجد

من مجموع الأساتذة المستجوبین الذین  %36والإناث بنسبة  ،%39.5عموماً بین الذكور بنسبة 
یتفقون على أنه لا توجد هناك متابعة وتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي، وهذا 

الجنسین من الأساتذة الباحثین  بحكم تساوي ظروف العمل داخل النسق العلمي الجامعي بین
قاسمون نفس الظروف وبالتالي یشتركون في نفس تالذین یشتركون في نفس الانشغالات وی

  .والاتجاهات الاهتمامات
یبین العلاقة بین متغیر الجنس ومتغیر المتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في إطار : )35(الجدول رقم

  :(*)التعاون العلمي

  

    .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان :المصدر - (*)

  :مستوى الشراكة العلمیة الحالیة وعلاقتها بزیادة إنتاج المعرفة على المستوى المحلي - رابعاً 
ظاهرة العولمة في إلغاء القیود على حركة العلماء والمؤسسات البحثیة والبرامج تساهم 

التكنولوجیة ومشروعات التطویر عبر الحدود، بهدف تحقیق تكامل وتشابك في سوق البحوث 
ومن هنا فإنه یمكن النظر إلى العولمة بوصفها عملیة ترتبط . العلمیة على الصعید العالمي

ُوكل إلى كل دولة باتساع في أسواق الخد مات البحثیة واقتصادیات البحث العلمي، ولسوف ی
 منوضع القواعد والآلیات التي ستسمح لها بحمایة إنتاجها الفكري والبحثي وتعظیم الاستفادة 

  

  تصنیف الإجابات     

  متغیر الجنس

  المتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي

  بدون إجابة لا  نعم

  %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  01.5  03 39.5  79 10  20  الذكر

  01  02 36  72  12  24  الأنثى

  02.5  05 75.5  151 22  44  المجموع الكلي
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، فیما یخص الاتفاقیة )WTO(توسع الأسواق البحثیة عند التفاوض مع منظمة التجارة العالمیة 
  )1(.، وشقها الخاص بالبحث والتطویر)GATS(ت العامة للتجارة في الخدما

ط الشراكة و إذن الوضع العولمي قد یفید البحث العلمي والتطویر إذا ما توفر على شر  
بالوسائل المعلوماتیة والقدرة على تأمین ) المشاركة في إنتاج المعرفة(بجذب الخبرة والمعرفة 

ة، وقد یكون سلبیاً یزید من هجرة وحفظ مواردها من المدخلات الجیدة والمخرجات الفعال
الأدمغة ذات الكفاءات العالیة وامتصاصها، إن لم تكن جامعاتنا ومؤسساتنا على قدر مقبول 
         على الأقل من الجذب اللازم لحركیة ذوي الكفاءات والمهارات واستیعابهم كمدخلات

  .أو كمخرجات
لمستوى الشراكة العلمیة الحالیة بین ) 36الجدول رقم (وهو نفس الاتجاه الذي تبینه نتائج 

من  %48.5الجزائر والاتحاد الأوروبي حسب متغیر المؤهل العلمي، حیث نجد بأن نسبة 
 %27حاصلین على شهادة دكتوراه، ونسبة  %21.5منهم نسبة ( ،مجموع الأساتذة المبحوثین

ة الحالیة بین الجزائر أن مستوى الشراكة العلمی یتفقون على، )حاصلین على شهادة ماجستیر
هجرة الأدمغة، عدم الاهتمام (والاتحاد الأوروبي كفیلة بانتقال المعرفة كلیاً إلى الدول الأوروبیة 

الذین یعتبرون أن مستوى فقط من نسبة الأساتذة،  %27، تقابلها )،إلخ...بالبحث المحلي،
 %08نسبة منهم (توى المحلي، الشراكة العلمیة الحالیة كفیلة بزیادة إنتاج المعرفة على المس

من  %09.5أما نسبة . )من حاصلین على شهادة الدكتوراه %19لدیهم شهادة ماجستیر، نسبة 
الأساتذة یتفقون على أن المستوى الحالي للشراكة العلمیة كفیل بزیادة إنتاج المعرفة على 

من  %08المستوى المحلي، وفي نفس الوقت انتقال المعرفة كلیاً إلى الدول الأوروبیة، ونسبة 
دیهم من أفراد نفس العینة قد كان ل %03.5نسبة  في حینأفراد العینة لم تكن لدیهم أیة إجابة، 

رأي آخر یتمثل في كون هذا التعاون العلمي لا یمثل أیة إضافة للإنتاج المعرفي في الجزائر 
باعتباره یهتم بدراسة مواضیع خارج احتیاجات البلاد، مما جعل الدول الأوروبیة أكثر استفادة 

  .من هذا التعاون العلمي

                                                             
المجلس العربي للدراسات العلیا  :، جامعة القاهرة"عولمة البحث العلمي وتدویل أنشطته بالألفیة الثالثة"معتز خورشید،  -)1(

  .222والبحث العلمي، ص 
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فقون على أن المستوى نستنتج من خلال نتائج الجدول أن أغلب الأساتذة الباحثین یت
الحالي للشراكة العلمیة الجزائریة الأوروبیة كفیل بانتقال المعرفة كلیاً إلى الدول الأوروبیة 
وبإدخال متغیر المؤهل العلمي لاحظنا أن الاتجاه العام للجدول لم یتغیر حیث تتوزع الأغلبیة 

  .بصفة متقاربة المبحوثین بین الأساتذة
  :(*)العلاقة بین متغیري المؤهل العلمي ومستوى الشراكة العلمیة الحالیةبیین ): 36(الجدول رقم

                    
  الإجاباتتصنیف 

   

  المؤهل العلمي

  :مستوى الشراكة العلمیة الحالیة  بین الجزائر والاتحاد الأوروبي كفیلة بـ          
زیادة إنتاج المعرفة 
على المستوى 

  المحلي

كلیاً انتقال المعرفة 
 إلى الدول الأوروبیة

زیادة إنتاج المعرفة 
انتقال المعرفة كلیاً + 

  إلى الدول الأوروبیة

  

  إجابات أخرى

  

  بدون إجابة

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  04  08  01  02  03.5  07 27  54 08  16  ماجستیر

  04  08  06  12  06  12 21.5  43  19  38  دكتوراه

  08  16  07  14  09.5  19 48.5  97 27  54  المجموع الكلي

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: المصدر-(*)

ومن بین أهم العوامل التي أدت إلى هجرة العقول، الوضع الاقتصادي للباحثین 
والمحسوبیة، وزیادة أعداد الكفاءات البطالة، وعدم تقدیر العلماء من دولهم، إضافة إلى الافتقار 

 المسئولینإلى عوامل التشجیع على الابتكار والاختراع وغیاب المكافأة المالیة والمعنویة من 
ناسب مع جهود الباحثین، مقابل كل هذا هناك عوامل جذب للعقول من الدول المتقدمة التي تت

عامة والأوروبیة خاصة والمتمثلة في مهارة دول العالم الصناعي وسیاسته في اجتذاب الكفاءات 
، كما یعد التطور العلمي انتقائيمن مختلف الدول في إطار من التخطیط الواعي، وعلى أساس 

وثورة الاتصالات التي تشهدها البلدان المتقدمة عنصراً جاذباً لأصحاب  والتكنولوجي
منظمة الیونسكو إلى إجراءات الانتقاء  وتشیر دراسة .)1(الاختصاصات في التكنولوجیا العالیة

والمهندسین والأطباء والفزیائیین، عن طریق  التي اتخذتها هذه البلدان لتسهیل هجرة العلماء
                                                             

 ، مداخلة "دراسة لواقع الجامعة الجزائریة :دور الجامعة في تحقیق التنمیة المستدامة "الأخضر عزي، نادیة براهیمي،  –)1(
  :،  أنظر في419لمؤتمر العربي السادس لضمان جودة التعلیم العالي ص ا إلى قدمت

http://sustech.edu/files/workshop/2016051105023389.pdf ) 16/04/2017:( اریخ الإطلاعت    
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بذوي الكفاءات، وتعدیل نظام التأشیرة للطلبة البارزین والزائرین بموجب نظام الحصص الخاص 
  )1(.برامج التبادل العلمي

بتطویر الجامعات على كامل مساحته  "مجلس البحث الأوروبي" في هذا الإطار یقوم
فعالة في الجامعات  حاكمیه، ویؤكد على الدفع باتجاه إجراء إصلاحات جذریة وانتهاج الجغرافیة

استقطاب الكفاءات العلمیة أینما كانت داخل وخارج الإتحاد الأوروبي، وهو ما  على عتشج
یقتضي تسهیل إجراءات منح تأشیرات الدخول إلى الدول الأوروبیة وتسهیل الاندماج في 

ر بمرو  الاحتفالالذي عقد بمناسبة  هذا الهدف خلص مؤتمر برشلونة المجتمع المحلي ولتحقیق
لعدد من التوصیات الكفیلة بجذب أفضل الباحثین من  عمل المجلس، خمس سنوات على بدء

عداد حزمة متكاملة من الإصلاحات ةاستباقی وأولها العمل نح لإتحاد الأوروبي،خارج ا ٕ ، وا
والإجراءات الجانبیة بما في ذلك تحسین المرتبات، ومنح حقوق التقاعد، إضافة إلى مجموعة 

رفع نوعیة الرعایة الصحیة والاجتماعیة، استقطاب الباحثین   :من العوامل الجاذبة الأخرى مثل
الموهوبین الشباب ضمن أعضاء الفریق البحثي، وتخفیض الروتین في أدنى الحدود الممكنة 

في المقابل  .)2(إلخ،...،وكذالك وضع نظام فعال لاتخاذ القرار عند تسلم طلبات المنح البحثیة
ات للباحثین ونشاط البحث العلمي في الدول العربیة نجد أن هذه المحفزات عبارة عن معوق

  .عامة والجزائر خاصة
ألف من الكفاءات الجزائریة ثة أن أكثر من ثلاإلى الإحصائیات في هذا المجال تشیر  

وما لا یقل  ،وات الأخیرة فقطمن أطباء وباحثین وجامعیین غادروا الجزائر خلال الخمس سن
عشرة آلاف باحث جزائري یتواجدون حالیاً بالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، وغیرها من عن 

الدول الأوروبیة الأخرى، وأن الجزائر قد تفقد إطاراتها كلیاً خلال ثلاثین عاماً في حال لم تراجع 
، فإن الحكو  مة السلطات سیاساتها اتجاههم، وبخصوص نزیف الطلبة المتفوقین وهجرتهم أیضاً

الجزائریة لجأت مؤخراً إلى إصدار قانون یلزم الطلبة الجامعیین على العودة إلى وطنهم فور 

                                                             
 دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر( الكفاءات المهاجرة بین واقع الغربة وحلم العودةعبد القادر رزیق المخادمي،  –)1(

  .143ص ،)2010
 .65-64، ص مرجع سبق ذكرهوائل معلا،  -)2(
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، ففي )1(انتهاء منحتهم الدراسیة في الخارج، غیر أن هذه الخطة فشلت في وقف نزیف الهجرة 
 البدایة هدف معظم الطلبة الجزائریون المنتقلون إلى الخارج هو الدراسة التي تتطلب منهم

وا على للإقامة في بلد المقصد لمدة أطو ا ، ومع مرور الوقت یجد بعض الطلبة أنفسهم تعودّ
ن أسرة، وبعضهم من توظف واستقر، لهذه الأسباب وغیرها  ّ البیئة الخارجیة، وبعضهم من كو

  . یجد الطلبة الجزائریون صعوبة عند تخرجهم في العودة إلى الجزائر
في  »OCDE«طالب جزائري قاصدین دول  281ألف و 23خرج من الجزائر حوالي  

، یتوزعون على خمس دول رئیسیة في المنظمة، وتعتبر فرنسا الوجهة الرئیسیة 2012سنة 
  )2(.طالب 804ألف و 21مقارنة بباقي الدول الأخرى فهي استقبلت لوحدها نحو 

 مستفیداً طالباً  750من بین  إلى أنه تشیر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التعلیم العالي،
ة في فرنسا،  هو ما جعل الدولة تنفق أموالاً و فقط منهم عادوا إلى الجزائر،  %50من منحة دراسیّ

  .طائلة على تأهیل ذوي الشهادات الجامعیة وتغطیة تكالیف دراستهم في جامعات الغرب
سط ضخمة، فمتو  كفاءتهالا شكّ أنّ خسارة الجزائر من وراء هذا النزیف المتزاید في 

تكلفة تكوین كفایة جزائریة یصل إلى مائة ألف دولار، وخسارة الاقتصاد الجزائري یسبب هجرة 
الأدمغة منذ بدایة الأزمة الأمنیة إلى الیوم لا تقل عن أربعین ملیار دولار، وتصل إلى أكثر من 

  .مائة ملیار دولار خلال الثلاثین سنة الأخیرة
وحده لا یمكن اعتباره حلاً لمشكلة التعلیم العالي  »L.M.D« بات مؤكداً أن تبني نظامإذ 

بل یمكن الجزم بأن هذا النظام یحمل أهدافاً  ؛في الجزائر، مهما كثرت إیجابیات هذا النظام
أوروبیة واضحة نحو تكریس هذا النزیف، وترسیخه، ذلك أن هذا النظام الذي سارعنا إلى تبنیه 

أنهم إنما یهدفون به إلى استقطاب الكفاءات الأجنبیة ثم تسارعنا في تعمیمه، لا یخفي أصحابه 
من الدول النامیة في ظل التنافس الأوروبي الأمریكي، وتوفیر المناخ الملائم لهجرة الأدمغة 

                                                             
 ة قدمت في أعمالمداخل ،"د في الجزائر.م.تحدیات وعقبات تواجه إصلاح التعلیم العالي ونظام ل"عبد القادر تواتي،  –)1( 

البویرة،  منشورات مخبر الممارسات  جامعة(الراهن والآفاق: إصلاحات التعلیم العالي والتعلیم العام: الیوم الدراسي حول
 .73، ص )2013أفریل  22الآداب واللغات، اللغویة في الجزائر، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة 

، المجلد )15(، العدد مجلة الاقتصاد الجدید، "أسباب هجرة الكفاءات الجزائریة وأثرها السلبیة على التنمیة"فاطمة مانع،   –)2(
  .276، ص  )2016جامعة  خمیس ملیانة، الجزائر، السنة )( 02( 
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إلیهم، فقد تضمنت وثیقة بولونیا الإصلاحیة ستة أهداف عامة ینبغي الوصول إلیها، كما یحمل 
ضعاف الثقافات الوطنیةالتعلیم المعولم احتمالات السیطرة ال ٕ ن العمل . )1(فكریة الامبریالیة وا ٕ وا

على مساعدة الدول الأفریقیة وبعض الدول الأسیویة على اعتماد هذا النظام سوف یسهل عملیة 
هجرة الأدمغة حیث تحتاج أوروبا إلى أكثر من عشرین ملیون خبیر في التقانة الحدیثة بحلول 

  )2(.2050سنة 

بلغ عدد الطلبة المسجلین في النظام ، )2013-2012( یةفي سنة السنة الدراس
»L.M.D« طالب ) %58(11749، ماستر)%33(طالب  6768لیسانس : في فرنسا ما یلي

  )3(.طالب )%09( 1895الدكتوراه 

تعد فرنسا البلد المستقبل الأول للطلبة الجزائریین، وصل عددهم حسب آخر إذ 
طالب، یمثلون المجموعة الأكثر من عدد الطلبة  ( 23000(للسفارة الفرنسیة 2015إحصائیات 

طالب جدید، متوسط  3500الأجانب في فرنسا بعد المغرب والصین ویتجدد كل عام حوالي 
 75 منهم رجال %65من مجموع  هؤلاء الطلبة مستوى ماستر،  64% سنة نسبة 24عمرهم 

  )4().الجزائرتیزي وزو، بجایة، ( من هؤلاء الطلبة من ثلاث ولایات %

تأتي  ،یتوزع مجموع هؤلاء الطلبة الجزائریین على مجموعة من التخصصات العلمیة
العلوم الطبیة في المرتبة الأولى، ثم علوم المادة والحیاة، وفي في المرتبة الأخیرة تخصص 

  .)37أنظر الجدول رقم( العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
  

  
                                                             

ور،  –)1( الملتقى الاقلیمي الثاني : مداخلة قدمت إلى، "تأثیر العولمة على التعلیم العالي والبحوث في البلدان العربیة"منیر بشّ
 .05، ص )2007ماي،  26-25الرباط، المغرب، ( للبلدان العربیة

  .74، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر تواتي،  –)2(
  .278، ص مرجع سبق ذكرهمانع فاطمة،  –)3(
)(-  كامبوس فرانس"یعد ،Campus France"  المصلحة الموجهة للطلبة الجزائریین أو الأجانب المقیمین في الجزائر

والراغبین في متابعة دراستهم العلیا في فرنسا وهي تمللك هیاكل استقبال في الفضاءات الخمسة المخصصة لهذا الغرض 
 . الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطینة، وهران، تلمسان : في المعاهد الفرنسیة في

(4 - )  République Française, Ministère Des Affaires Etrangères Et Du Développement          
International,  Ambassade De France En Algérie, "Fiche Curie Algérie" , P09. 
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  :(*)الجزائریین حسب التخصصات العلمیة في الجامعات الفرنسیةتوزیع الطلبة  :)37رقم(الجدول 

  الطلبة الجزائریین) %(نسبة                    التخصصات       

1993  1996  1999  2002  

  40.6  43.8  55.4  54  العلوم الطبیة

  33.7  24.4  23  28.2  علوم المادة والحیاة

  25.7  31.8  21.6  17.8  علوم الإنسانیة والاجتماعیة

  6259  5417  8705  9124  المجموع
(*)-source: République Française, Ministère Des affaires Etrangéres, Direction générale 

De La Coopération International Et Du Développement, Les Systèmes 
Nationaux De Recherche Et Dinnovation Du Monde Et Leurs Relations 
Avec La France, Elément De Rétrospective Situation Actuelle Et 
Futurs Possibles, Les Pays De Maghreb, Mai 2005, p34. 

إن معالجة مشكل هجرة الكفاءات، والعمل على إقناعها للعودة إلى وطنها، أو توقیف 
سنة القادمة، مرهون  30 خلال الإطاراتهذا النزیف ومنع استمراره وتفاقمه المنذر بفقدان كل 

ات والحقوق ینفس الظروف والإمكان من خلالها الدولة على توفیر برؤیة واقعیة واضحة، تعمل 
   )1(.على عدم العودةتصر و  تهجر، هذه الكفاءات والامتیازات التي جعلت

المفتوح إضافة للمعوقات السابقة، فقد علق أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة حول السؤال  
التي تحد من عملیة إنتاج المعرفة في إطار الأخرى، والعوائق  العراقیل حول أهم ،الموجه إلیهم

  :كالأتي الشراكة الأورومتوسطیة
  : هیمنة التخصصات العلمیة على التعاون العلمي الجزائري الأوروبي- 1

بالرغم من الطابع الجزئي والغیر كافي للمنشورات العلمیة في إطار التعاون العلمي 
بمساعدة  لاسیماالجزائري الأوروبي، إلا أنها تبرز الدینامیكیة المسجلة في هذا المجال 

التسهیلات الممنوحة في التنقل للأساتذة خارج الوطن للمشاركة في الملتقیات والاحتكاك 
حسب في، غیر أن هذه الدینامیكیة سجلت فقط في العلوم الأساسیة، لعا بأساتذة من مستوى

 التي )Reuters Thomson ،وویتزطومسون (الإحصائیات والمؤشرات التي تصدرها مؤسسة 
                                                             

  .74، ص مرجع سبق ذكره عبد القادر تواتي، –)1(
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حیث تضم  ،قسمت العلوم التقنیة في الجزائر حسب مؤشر التخصص إلى ثلاث مجموعات
، وهي فروع علم )01(المجموعة الأولى الفروع التي یقل فیها مؤشر تخصصها عن الواحد 

تمیزت  ،0.09، ثم فروع علم الأوروام بمؤشر 0.09، والعلوم العصبیة بمؤشر0.03المناعة 
أما المجموعة الثانیة فتضم العلوم في مؤشر  .الجزائر بضعف تخصصها في هذه الفروع

حیث تعتبر الجزائر متوسطة التخصص فیها، وتضم ) 02(و) 01(ما بین تخصصها محصور 
، علم 1.25، والإعلام الآلي بمؤشر1.41، والكیمیاء بمؤشر1.87الریاضیات والإحصاء بمؤشر 

م العلوم في فتض أما المجموعة الثالثة .1.06مؤشر، علم الغذاء والتغذیة ب1.12البیئة بمؤشر
حیث تعتبر فیها الجزائر قویة التخصص وتضم الهندسة  )02( مؤشر تخصصها أكبر من

الفیزیاء التطبیقیة  2.61، الهندسة الكیمیائیة بمؤشر2.74السوائل بمؤشر كانیكیومالمیكانیكیة 
، البصریات 2.32العامة والنوویة بمؤشر الفیزیاء، 2.35، والمواد والمعادن بمؤشر2.58بمؤشر

  )1(.2.16والإشارة بمؤشر لإلكترونیكاو 
مشكلة هیمنة التخصصات العلمیة في إطار التعاون حسب رأي الأساتذة المبحوثین فإن 

شروط نشر ب الأسباب، منها ما هو مرتبط یرجع لمجموعة من العلمي مع الدول الأوروبیة
المقالات العلمیة المطلوبة لمناقشة أطروحة الدكتوراه التي تضعها مختلف الجامعات الجزائریة 
ففي مختلف تخصصات العلمیة یشترط نشر مقالات علمیة مصنفة دولیاً التي توجد على قائمة 

مر لا یتطلب الأ والاجتماعیة، أما في العلوم الإنسانیة )Thomson Reuters،تومسن رویتز(
، بل تقبل المقالات المنشورة في المجالات المصنفة  شرط النشر في المجالات المصنفة دولیاً

  .من أفراد عینة الدراسة المیدانیة، هذا من جهة %28، وهو ما یتفق علیه حوالي وطنیاً 
إلى عامل اللغة المستخدمة في البحث والكتابة، إذ أن  یعود هذا المشكل من جهة أخرى 

كثیراً ما ینشر في الوقت الحاضر في الحقول الموضوعیة المتخصصة وخاصة العلمیة منها هو 
باللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة التي تعتبر اللغة المعتمدة في مختلف المجالات العلمیة المصنفة 

حثین الذین یتقنون اللغات الأجنبیة، وینعكس سلباً على هؤلاء دولیاً لذا تقتصر الفائدة على البا

                                                             
"  الوطنیة جزائر لتحقیق الأهداف الاقتصادیةالتكنولوجي في ال تقییم سیاسة البحث العلمي والتطویر"عز الدین نزعي،  –)1(

   file:///C:/Users/acer/Downloads/0c4e919bae49b08f78a32c84e7c1e3ee%20(2).pdf :أنظر في
                                                                                 .)13/12/2017(: تاریخ الإطلاع        
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كما هو الحال بالنسبة لأساتذة تخصص  أبحاثهمالذین لا یتقنون سوى اللغة العربیة في إنجاز 
   .من أعضاء الهیئة التدریسیة %50، وهو ما تتفق علیه نسبة والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة 

جال البحث العلمي إلا في إنجاز الأبحاث الخاصة بالعلوم فاللغة العربیة لا تستعمل في م
، وهي مغیبة في مجالات البحث العلمي والاجتماعیةالشرعیة وبعض حقول العلوم الإنسانیة 

 الإنسانیةوالتقني بكل فروعه، فلا حضور لها إلا في شعب وأقسام كلیات الآداب والعلوم 
عود أسباب تغیب اللغة العربیة عن ممارسة البحث وی. ، والحقوق والعلوم السیاسیةوالاجتماعیة

العلمي الجامعي في الدول العربیة بصفة عامة إلى ضعف القناعة والثقة في الباحثین 
ومؤسسات البحث العلمي الجامعي، كما وأن انعدام بیئة البحث العلمي أدى إلى اغتراب العلماء 

  )1(.والباحثین العرب
تقان اللغات  ٕ للتوضیح أكثر ارتأینا للبحث عن العلاقة بین متغیري التخصص العلمي وا

-ب- أ- 38الجدول رقم (وعلاقتهما بإنتاج المعرفة في إطار التعاون العلمي، من خلال معطیات 
بالنسبة للغة العربیة والتي تعد اللغة الأم  .الذي یبین لنا مستوى إتقان اللغات لدى المبحوثین) ج

 %98.5بمعنى جمیع الأساتذة المبحوثین یتقنونها محادثة، نسبة  %100ح لنا بأن نسبة یتض
وبالرغم من كونها  ،)أ-38أنظر الجدول رقم(، یتقنونها قراءة %97.5یتقنونها كتابة، أما نسبة 

اللغة الوطنیة والرسمیة، إلا أنها لیست اللغة المعتمدة في التدریس في معظم الجامعات والكلیات 
،إلخ، وهذا الأمر راجع لعدم ...ذات التخصصات التقنیة والتكنولوجیا، وكلیات الطب والهندسة،

طبیعة التكوین الذي تلقاه توفر الكتابات والدراسات في هذه المیادین باللغة العربیة، وكذلك ل
  . الذي لم یكن باللغة العربیةو أعضاء هیئة التدریس والباحثین 

  
  
  

                                                             
     الاحتفال  ،نص من محاضرة بمناسبة، "اللغة العربیة والبحث العلمي الجامعي في الوطن العربي"بلقاسم الیوبي، -)1(

   ، معهد اللغة العربیة للناطقین بغیرها، جامعة الملك عبد العزیز "2013دیسمبر  18بالیوم العالمي للغة العربیة 
  .09ص
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  :(*)العربیة  یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر مستوى اللغة: )أ-38(الجدول رقم

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: المصدر- (*)
ساتذة من مجموع الأ %84أن ب ،)ب-38الجدول رقم (توضح نتائج  الفرنسیة للغةبالنسبة 

من  %33.5 من تخصصات علمیة، ونسبة %50.5منهم نسبة (الباحثین یتقنونها محادثة 
 %50(یتقنون نفس اللغة كتابة  %87.5، وما نسبته )والاجتماعیة الإنسانیةتخصصات العلوم 

 الإنسانیةمنهم من تخصصات العلوم  %37.5من تخصصات علمیة وتكنولوجیا، ونسبة 
منهم ( من مجموع الأساتذة الباحثین یتقنون اللغة الفرنسیة قراءة %99.5 نسبة ا، أم)والاجتماعیة

من تخصصات العلوم  %48.5ولوجیا، ونسبة من التخصصات العلمیة والتكن %51نسبة 
  .)والاجتماعیة الإنسانیة

   :(*)الفرنسیة اللغة إتقان یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي و متغیر مستوى: )ب-38(الجدول رقم 

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: المصدر- (*)

  
  الخیارات      

  
  العلميالتخصص 

  

  قراءة  كتابة  محادثة

 لا  نعم لا  نعم لا  نعم

  النسبة  العدد
% 

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

 02 04  49  98 00 00  51  102 00 00  51  102  العلوم الأساسیة
 الإنسانیةالعلوم 

  والاجتماعیة
98  49  00 00 95  47.5  03 01.5 97  48.5  01 0.5 

 02.5 05  97.5  195 01.5 03  98.5  197 00 00  100  200  المجموع

  
  الخیارات           

                        

  
  التخصص العلمي

  قراءة  كتابة  محادثة

 لا  نعم لا  نعم لا  نعم

  النسبة  العدد
% 

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

0 01  50.5  101  العلوم الأساسیة  .5  100  50  02 01 102  51  00 00 

 الإنسانیةلوم الع
  والاجتماعیة

67  33.5  31 15.5 75  37.5  23 11.5 97  48.5  01 0.5 

 0.5 01  99.5  101 12.5 25  87.5  175 16 32  84  168  المجموع 



 الآفـاق المستقبلية لعملية إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                 :      الفصل الثالث

   

-275- 
 

منهم ( %49الأساتذة الذین یتقنونها محادثة هو عدد للغة الانجلیزیة فإن مجموعاعن أما 
 الإنسانیةمن تخصصات العلوم  %15.5من التخصصات العلمیة والتكنولوجیا، ونسبة  33.5%

من تخصصات  %43(من مجموع الأساتذة یتقنونها كتابة  %68.5أما نسبة ). والاجتماعیة
من مجموع  %89ما نسبته  ونجد، )والاجتماعیة الإنسانیةمن تخصصات العلوم  %25.5 علمیة،

من تخصصات  %41.5من تخصصات علمیة  %47.5منهم (یتقنونها قراءة  الأساتذة الباحثین
  ).ج-38الجدول رقم  أنظر(، )والاجتماعیة الإنسانیةالعلوم 

منهم أساتذة  %17(لا یتقنون اللغة الانجلیزیة محادثة  %51في المقابل نجد بأن نسبة 
لا  %31.5وما نسبته ). والاجتماعیة الإنسانیةأساتذة من تخصصات العلوم  %33.5علمیین، 

 الإنسانیةمن تخصصات العلوم  %23.5من تخصصات علمیة،  %08(كتابة ایتقنونه
  .، وتبقى نسبة كبیرة مما ینبغي أن تكون)والاجتماعیة
  :(*)یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي و متغیر مستوى اللغة الانجلیزیة): ج-38(الجدول رقم 

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبیان: المصدر- (*)
لغات الأجنبیة مقارنة لنستنتج مما سبق بأن أساتذة التخصصات العلمیة أكثر إتقاناً 

أن اللغة الفرنسیة احتلت المرتبة ب، إذ نجد والاجتماعیةبأساتذة تخصصات العلوم الإنسانیة 
قراءة، وهذا الأمر في تقدیرنا من تبعیات  %99.5كتابة،  %87.5محادثة،  %84الأولى بنسبة 

الاستعمار الفرنسي الذي ترك اللغة الفرنسیة اللغة الأولى في الجامعات الجزائریة، رغم جهود 
التعریب إلا أنها مازالت محافظة على مرتبتها، ومن جهة أخرى یرجع إلى ارتباط البحث العلمي 

            
  الخیارات      

  
   ميالعلالتخصص 

  

  قراءة  كتابة  محادثة

 لا  نعم لا  نعم لا  نعم

  النسبة  العدد
% 

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

  النسبة  العدد
%  

 النسبة العدد
% 

 03.5 07  47.5  95 8 16  43  86 17.5 35  33.5  67  الأساسیة العلوم 

  العلوم الإنسانیة 
  والاجتماعیة

31  15.5  67 33.5 51  25.5  47 23.5 83  41.5  15 07.5 

 11 22  89  178 31.5 63  68.5  137 51 102  49  98  المجموع    
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ا، حتى وأن علمنا أن اللغة الإنجلیزیة هي لغة والتعلیم العالي في الكثیر من التخصصات بفرنس
العلم في هذا العصر، وهي اللغة المعتمدة بالدرجة الأولى في البحث في أغلب دول العالم 

أهم قواعد المعرفة في العالم  كما أنوخاصة المتقدمة في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي، 
 Web Of، وقاعدة البیانات Scopsالبیانات تعتمد النشر باللغة الانجلیزیة ومنها قاعدة 

Science محادثة،  %49، إلا أن نسبة الباحثین المتحكمین في هذه اللغة لم یتجاوز نسبة بنسبة
   .هي نسبة قلیلة جداً و  ، قراءة %89 كتابة، 68.5%

ویعود هذا الضعف إلى عدم إعطاء الألویة الكافیة لتعلم اللغات على اعتبار أن الأستاذ 
الباحث علیه یتقن لغتین على الأقل من أجل مواكبة التطورات والإطلاع على المستجدات 

بالإضافة إلى وجود خلل على مستوى منظومة التكوین بخصوص مشكل  .المعرفیة والعلمیة
،إلخ، على ...اللغة فلا توجد آلیات مدروسة على مستوى برامج التعلیم العالي على الأقل،

لعالي إلى منظومة التكوین بخصوص مشكلة اللغة یتعدى منظومة التعلیم ا اعتبار أن الخلل في
قبل التعلیم العالي، فمخرجات ما قبل التعلیم العالي أصبحت تؤثر سلباً على التعلیم  منظومة ما

  )1(.العالي من حیث ضعف تكوینها في مجال اللغات الأجنبیة

  :"فرنسا" الأورربي مع مزود واحدالتعاون العلمي الجزائري - 2
 الأوروبي الجزائريالتعاون العلمي بأن  المیدانیة، من أفراد عینة الدراسة %74نسبة  تأكد      
ل للجزائرالعلمي  الشریك تعتبرحیث  أساساً مع دولة واحدة وهي فرنسا یرتكز ّ وهو ما ، )(الأو
  .ضرورة تنویع الشركاء العلمیینإلى یدعوا 

ي العلاقات العلمیة الجزائریة، ومدى تغلغل النفوذ الفرنسي فطبیعة عن  للحدیث     
عن أطوارها المختلفة من المواجهة إلى التعایش  الحدیثلابد من المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، 

                                                             
دراسة على عینة من أساتذة علم : الأستاذ الباحث وواقع إنتاج المعرفة العلمیة في الحقل السوسیولوجي"أحمد دناقة، -)1(

كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة ورقلة (مذكرة ماجستیر، "ورقلة الأغواط، غردایة،: الاجتماع بجامعة
  . 122ص  ،)2010/2011الجزائر، 

)(- الشراكات العلمیة الجزائریة في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي تقام مع مزود واحد وهو فرنسا،  %70سبة ن
التعاون أشكالاً عدیدة، مثل المشاركة في برامج البحث الجامعي، شبكة مدارس الدكتوراه، اتفاقیات ثنائیة  یتخذ هذا حیث

 .،إلخ...لى الأطروحات، الملتقیات،، الإشراف المزدوج ع (Co-Diplômassions)الشهادة 
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والتعاون الكامل، وهل هي علاقات صحیحة مبنیة على الاعتماد المتبادل أم أنها  والتنسیق
  .طراف؟علاقات تبعیة بین المركز والأ

یعد النفوذ الثقافي الفرنسي في الجزائر أحد أهم نتائج الحقبة الاستعماریة، حیث عملت     
، ،فرنسا على ربط مستعمراتها بها ، وثقافیاً  ما بین فترة في أمنیاً وسیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً

بعد  ، والذي كان من نتائجه استمرار النفوذ الفرنسي في الجزائر حتى)1830-1962(
انطلاقاً من الوعي بدور التعلیم في تشكیل الهویة الوطنیة، وباعتباره أحد العوامل و  .)1(الاستقلال

على التعلیم في مختلف  لالحاسمة في التنمیة، ركزت التجربة التنمویة الجزائریة منذ الاستقلا
غیر أن حرص فرنسا على التعاون الثقافي والعلمي، والمیراث الثقیل . أطواره ومستویاته

للاستعمار الفرنسي في الجزائر، وعدم وجود الإطارات الوطنیة القادرة على تحمل عبء 
كل البرامج التعلیمي في الجزائر تابعاً للنظام الفرنسي، فكانت  النظام النهوض بالتعلیم جعل

  )2(.والمناهج الجزائریة هي امتداد للبرامج والمناهج الفرنسیة في المرحلة الانتقالیة
وضعیة التبعیة هذه، بادرت القیادة الجزائریة بانتهاج سیاسة التعریب منذ من وللخروج   
، والتي اعتبرت استكمالاً للاستقلال الوطني واستعادة لمعالم الشخصیة الوطنیة 1967سنة 

إلا أن معركة التعریب، رغم النجاحات التي حققتها، تعرضت . الإسلامیةالجزائریة والعربیة 
  .للعدید من المشاكل والعراقیل والمناورات من طرف دعاة الفرنسیة

ل أمام صنفین من النخب، نتیجة تكوینها فقد وجدت الجزائر نفسها غداة الاستقلا  
، نتیجة  لغة وفكراً  الاستعمار الفرنسي، نخبة مفرنسة واختلاف مشاربها الثقافیة طیلة فترة وسلوكاً

وأجهزة الدولة ومختلف المؤسسات الاقتصادیة رس الفرنسیة، وتولت تسییر إدارة تكوین المدا
 ُ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، أو في  على ید عربة أخذت تكوینهاوالتعلیمیة، ونخبة م

، فلم تستطع الثورة ولا الدولة مدارس المشرق العربي، فتشبعت بقیم الثقافة العربیة والإسلامیة
الجزائریة المستقلة، أن تتجاوز هذا المكون الثنائي للنخب الجزائریة، ولا التخفیف من حدة 

تعلیمیة والثقافیة في الجزائر، رغم وضوحها على التناقضات بین توجهاتها، فبقیت السیاسة ال
                                                             

مكتبة الوفاء القانونیة : الإسكندریة( السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسطهشام صاغور،  -)1(
  .232-231، ص )2009

 .107، ص)2004دار الفجر، : القاهرة(الاقتصاد والمجتمع والسیاسة: الدولة الجزائریة الحدیثةعبد العالي دبلة،  -)2(
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صعید القرارات والاختیارات، تعاني من صراع طرفي هذه الثنائیة في مجال التطبیق، وظل 
   )1(.موضوع التعریب في قلب هذا الصراع

ولقد استطاع الاحتلال الفرنسي، أن یجعل من اللغة الفرنسیة بعد الاستقلال، اللغة الثانیة      
لغة تزال  وهي لا. بل كانت هي اللغة المتداولة لكل المؤسسات الجزائریة. اللغة العربیة بعد

ن إدراك فرنسا لأهمیة النفوذ الثقافي و . التجارة والفنون والعلوم والتكنولوجیا، الإعلام والصحافة ٕ ا
، وفي إفریقیا على وجه التحدید، جعلها تؤسس منظمة الدول ا لناطقة واللغوي في العالم عموماً

، تهدف من خلالها إلى حمایة مصالحها )Francophonie")، نكفونیةاالفر "بالفرنسیة 
شعاعهامعتمدة في ذلك على نفوذ لغتها،  الإستراتیجیة ٕ صورة برك الجزائر تتشو  ،الثقافي وا

كضیف ملاحظ بوفد ترأسه  2002نكفونیة منذ قمة بیروت امنتظمة في قمم المنظمة الدولیة للفر 
 كعضو خاص 2008في قیمة كیبیك بكندا سنة  كما شاركتالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، 

 دولالتبقى أكبر  إلا أنها، هذه المجموعةإلى  للجزائر الرسمي نتماءالاعدم من رغم بالو 
  .الفرانكفونیة في العالم

حیث  المؤسسات الثقافیة في البلاد،یعتبر المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر من أنشط 
وهران، الجزائر : تحول من مركز إلى معهد یجمع أربع مراكز جهویة في أكبر المدن الجزائریة

عنابة، وتلمسان، في انتظار توسیعه إلى مناطق أخرى من الجنوب، وقد جاء إعادة ترتیب 
الاعتبار للغة والثقافة  لین الفرنسیین في إطار إعادةؤو وهیكلة المعهد، حسب تصریحات المس

، الأمر )(الفرنسیة ، ضمن ما یسمى بالدبلوماسیة الثقافیةالفرنسیة في خارج مستعمراتها القدیمة
الذي ساعد المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر على العمل بنشاط كبیر هو الاستقلالیة التي یتمتع 

                                                             
 .111،115ص ، مرجع سبق ذكرهعبد العالي دبلة، -)1(

  )(- والمباشر المؤسسة التي لها عنایة خاصة بمن یتكلم الفرنسیة، سواء كلغة أم أو لغة بمعناها البسیط : یقصد بالفرانكفونیة
كلغة ثانیة، والسعي إلى تعزیز هذه الخاصیة والحفاظ علیها والمساهمة في إبراز ایجابیاتها على الأصعدة السیاسیة والثقافیة 

بلداً وحكومة  56سي فرنسا، تضم في عضویتها ، ومقرها الرئی1970مارس  20، ویعود تاریخ تأسیسها إلى والاقتصادیة
  :للمزید أنظر في

  .)2011 مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت (الفرانكفونیة إیدیولوجیا سیاسات تحدي ثقافي، لغويعبد الإله بلقزیز،  - 
)(- أنظر في"الدبلوماسیة الثقافیة الفرنسیة:" للمزید حول ،:   

-République Française, Ministère Des Affaires Étrangère, Rapport 2013 Sur :" Une Diplomatie 
Scientifique Pour La France", janvier 2013. 
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منها  %44 ،ملیون یورو 14بـ  وكذا المیزانیة المخصصة له والمقدرة  بها عن السفارة،
مرصودة لتعلیم اللغة الفرنسیة ودعم النشاطات  %17 ،مخصصة للتعاون العلمي الجامعي

  )1(.الثقافیة التي یقدمها المعهد
ساهمت بقدر كبیر، في ربط  في تكوین نخبة متفرنسة حمكنت الفرانكفونیة من النجاتلقد 

الصلات الثقافیة والعلمیة بین الجزائر وفرنسا، وكان هؤلاء بمثابة السفراء لفرنسا في الجزائر 
، وبحكم مواقعهم الحساسة في )2(یحافظون على مصالح فرنسا السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة

لى مسایرة السیاسات الفرنسیة مؤسسات الدولة الجزائریة ومیلهم الثقافي لفرنسا فهم یعملون ع
ففي أحدث تقریر لها كشفت المنظمة الدولیة للفرانكفونیة حول وضع اللغة  .المختلفة في الجزائر

ملیون جزائري، وجاء في  11.2الفرنسیة في الجزائر أن عدد الفرانكفونیین في بلادنا یقدر بنحو 
من عدد  %57نكوفونیین بنسبة االفر التقریر أن الجزائر هي الثانیة بعد تونس من حیث عدد 

هذه الأرقام والمعطیات تكشف وبجلاء حجم التأثیر الفرنسي على المشهد الثقافي . السكان
  )3(.والاجتماعي، وبالتالي التأثیر على المشهد السیاسي والاقتصادي

مر إن سیاسة التعریب التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال، جعلت فرنسا تدرك أن هذا الأ 
افریقیة أخرى لانتهاج نفس السیاسة باتجاه استعادة ثقافتها ولغتها  من شأنه أن یدفع دولاً 

لتراجع اللغة الفرنسیة أمام اللغة الانجلیزیة، وبروز لغات كما أن إدراك القادة الأفارقة . الأصلیة
ن استعادة أخرى في العالم، أدى بصانع القرار الفرنسي إلى توظیف كل الأدوات للحیلولة دو 

ضتها الدائمة لكل المبادرات التي ر وقد تجلى ذلك في معا. اللغوي والثقافي اواستقلالهالجزائر 
وفي هذا السیاق، فقد عملت الحكومة الفرنسیة على . تمس مصالحها الثقافیة في الجزائر

 11فیة والعلمیة والتقنیة بتاریخ ااستعادة حضورها الثقافي والعلمي من خلال توقیعها للاتفاقیة الثق
ثیقة إطار الشراكة للتعاون والصداقة بین الجزائر وفرنسا، الذي وقعه و وبعدها . 1986مارس 

                                                             
  :، أنظر في"فرنسي تركي على النفوذ، واسبانیا وانجلترا تكفیان بالترویج اللغوي تنافس"،زهیة منصر -)1(

www.al-fadjr.com/ar/index.php?news ).                         07/04/2018 (:تاریخ الإطلاع        
مركز البحوث  والدراسات  )(17(،العدد مجلة دراسات إفریقیة، "الفرانكفونیة ومستقبل الثقافة افریقیا"مهدي ساتي صالح،  -)2(

 .84ص  ،)1997الإفریقیة، یونیو 
دات النفوذ الفرنسي في الجزائر"محمد بخوش،  -)3(   .04، ص 17/12/2013، 1713، العدد جریدة الرائد، "محدّ



 الآفـاق المستقبلية لعملية إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                 :      الفصل الثالث

   

-280- 
 

اللجنة الحكومیة المشتركة الرفیعة المستوى  لتصبح 2012دیسمبر  19في  )(رئیسا الدولتین
، حجر )الجزائریة-الفرنسیة(التي تجتمع فیها الحكومتان في خلال مؤتمرات القمة المنتظمة 

وعلیه تحرص فرنسا  ،الزاویة في التعاون الجزائري الفرنسي لبلورة العدید من المشاریع المشتركة
الإجازة، الماجستیر (في تعاونها العلمي على مرافقة عملیة إصلاح الشهادات الجامعیة 

المدرسة الجزائریة العلیا ( ، وتدریب المدرسین، الباحثین، إنشاء أقطاب الامتیاز)الدكتوراه
للأعمال، المدرسة العلیا للتكنولوجیا، الأقسام التحضیریة، وشبكة مؤسسات التعلیم العالي 

كما عین الجانبان هدفاً  .ین نظام التعلیم والتدریب المهنيوالمساهمة في تحس) للتكنولوجیا
والمدرسة الجزائریة في یقضي بتحدید وضعیة قانونیة متفق علیها للمركز الثقافي الجزائري 

صه فرنسا لقطاع التعلیم العالي والبحث  .باریس تعتبر میزانیة مشروع التعاون الذي تخصّ
           .)1(الفرنسیة الدبلوماسیةبالجزائر من أكبر المیزانیات في العالم على مستوى الشبكة 

من أهم المستعمرات الفرنسیة، مازالت تحظى بمكانة لدى فرنسا حكومة  الجزائرباعتبار 
 ، هناك رغبة فرنسیة للإبقاء على علاقات متمیزة مع الجزائر بما یضمن لها  كما أنوشعباً

كما أنه لا یمكننا الحدیث عن علاقة  .سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً والتبعیة نوع من السیطرة 
  .متكافئیتن طرفي علاقة غیرتعاون بین 

   :عدم التكافئ بین طرفي العلاقة التعاونیة- 3
الشراكة الأورومتوسطیة هي علاقة بین طرفین غیر متكافئین شمال متقدم وجنوب متأخر 
توجد فجوة كبیرة بینهما اقتصادیة، اجتماعیة في دخل الفرد وعمره وتعلیمه وما ینفق علیه في 

  .الإنتاج والناتج القوميالمجالات الصحیة والثقافیة، وكذا في 
كما أن مفهوم الشراكة هي فكرة أوروبیة الأصل، ومضمون اتفاقیات الشراكة وأهدافها   

وآلیاتها جمیعها أوروبیة الصیاغة، مع المشاركة الهامشیة للجانب العربي، وبالتالي فلا یتوقع 
 ئریة بصفة خاصةبصفة عامة والجزا من هذه الشراكة أن تعكس بالضرورة الأولویات العربیة

   )2(.بقدر ما تعكس الأولویات الأوروبیة

                                                             
)(- الرئیس الدولة الجزائریة عبد العزیز بوتفلیقة، والرئیس الفرنسي فرونسوا هولند. 

 .مرجع سبق ذكره، "فرنسا والجزائر"الجمهوریة الفرنسیة،  الدبلوماسیة الفرنسیة، -)1(
  .92، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أنور فرج،  –)2(
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یصعب الحدیث فیها عن طرفین متكافئین في العلاقة التي تحدد اتفاقیات الشراكة 
    فالإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة یطمح في ممارسة دور عالمي على الساحة الدولیة. إطارها

في مواجهة دول صغیرة متفرقة ومنكفئة على نفسها في معظم الأحیان تواجه مشاكل سیاسیة 
  )1(.اقتصادیة واجتماعیة یحاول التجمع الأوروبي حلها وفق صیغة تناسب دوره وطموحاته

كما أن أسباب هذه المشاركة یغلب علیها طابع المصلحة من الجانب الأوروبي شمال 
تواء الآثار السلبیة الاجتماعیة في دول جنوب المتوسط، كالهجرة المتوسط وهو محاولة لاح

  )2(.إلخ،...والعنف وتوسیع أسواقها،
العربي فضلاً عن ذلك یرى الجانب الأوروبي كما یقول فلیب المسؤول عن دائرة المشرق     

عند  أنه لابد للدول المتوسطیة التخلي التدریجي عن قدر لا بأس به من استقلالیتها التقلیدیة
تحدید سیاستها الاقتصادیة مراعاة للشریك الأوروبي، تجدر الإشارة هنا أن هذا لا یطبق في 

وبناء علیه فإنه یمكن القول أن مثل هذا الالتزام هو أبعد  ،لوقت نفسه على المجموعة الأوروبيا
    )3(.ما یكون عن الشراكة وأقرب ما یكون إلى الهیمنة

تباین في مستوى التطور ال أنب %76لأساتذة الباحثین بنسبة أغلبیة ایتفق من هذا المنطلق 
على ) الدول الأوروبیة(هیمنة الطرف القوي تكنولوجیاً و ، بین طرفي العلاقة التعاونیة التكنولوجي

حیث بیؤدي بالضرورة إلى ظهور ما یسمى بالاستعمار العلمي،  ،)الجزائر( الطرف الضعیف
الباحثین المحلیین كمساعدین ولیس كشركاء، كما یتم تسویق نتائج یعامل الباحثون الأوروبیون، 
  .البحوث في البلدان الأوروبیة

لا یمكن أن نحمل الجانب الأوروبي  بأنهالأساتذة الباحثین من  %32ترى نسبة في حین      
الشراكة، لكن الموضوعیة  رالمحققة بعد عقد من الزمن من مساوحده مسؤولیة ضآلة النتائج 

لعدم تفاعل مؤسساتها وضعف أدائها وقلة  جزءاً من هذه المسؤولیة الجزائرتقتضي بأن نحمل 
                                                             

  :، أنظر في"اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة بین الفرص والمحاذیر"حسن نافعة،  –)1(
http://www.afkaronline.org/arabic                                 ).02/02/2018:(تاریخ الإطلاع 

  "  دراسة تقییمیة مقارنة:حصیلة اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة مع دول شمال إفریقیا "  محمد تقرورت، محمد متناوي، –)2(
نعكاسات إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري وعلى منظومة :قدمت إلى الملتقى الدولي حول مداخلة ٕ      آثار وا

  .08، ص )2006نوفمبر  14-13جامعة سطیف، ( والمتوسطة المؤسسات الصغیرة
  .186، ص مرجع سبق ذكرهأحمد فارس العوران،  –)3(
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وعدم القدرة على توفیر شروط الاستفادة الفعالة مما یتیحه هذا المسار من فرص في  كفاءتها
  . مجالات عدة

فالقدرة على استغلال الفرص وتعظیم المكاسب التي تتیحها اتفاقیات الشراكة أو تجنب      
المحاذیر والخسائر المحتملة أو تقلیصها یتوقف أولاً وأخیراً على قدرة وكفایة النظم السیاسیة 

تكمن كذلك في مدى  هافقط، لكن الاتفاقیاتفالمشكلة الحقیقیة لا تكمن في نصوص  ،المحلیة
  )1(.رادة الرشیدة لعلاقاتها مع الخارجالإعلى لجزائر اقدرة 

تتفق مع نتائج الدراسة التي توصلت  نتائج هذا الجانب من المعوقاتوأخیراً نستنتج بأن 
إلیها نتائج استطلاع میرا حول معوقات التعاون العلمي، الذي یقدم الآراء التي تم التعبیر عنها 

وبلدان الشراكة الأورومتوسطیة، فیما یخص العوامل التي تحد من قبل باحثي الدول الأوروبیة 
من مشاركتهم في إعلانات الاقتراحات، التمویلات الدولیة في المجال العلمي حیث قام 
المستتقصون بترتیبها حسب أهمیتها، تأتي في المرتبة الأولى البیروقراطیة المفرطة والتي تبدوا 

، وللمفارقة فهي تعت  بر عاملاً أكثر إعاقة في أوروبا عنها في بلدان الشراكةعائقاً أساسیاً
الأورومتوسطیة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة صعوبات متعلقة في العثور على شركاء أو تكوین 
ائتلاف، في المرتبة الثالثة تأتي معرفة متوسطة بإعلانات عن تقدیم الاقتراحات أو التمویلات 

عة صعوبات مرتبطة بإعلانات التقدم بالاقتراحات والتمویلات التي العلمیة، تلیها في المرتبة الراب
المرتبة السادسة  ،تعد انتقائیة للغایة، أما صعوبات المرتبة الخامسة مرتبطة بنقص الوقت

تأتي في المرتبة السابعة نقص  صعوبات تتعلق بقواعد المحاسبة والمالیة الخاصة بالمؤسسة،
تقدیم اقتراح مشروع، في المرتبة الثامنة التمویلات المالیة لا المعرفة أو التدریب حول كیفیة 

تكفي، في المرتبة التاسعة لا توجد إعلانات عن تقدیم مقترحات أو تمویلات، في المرتبة 
العاشرة مشاكل تتعلق بالفروق الثقافیة واللغویة، في المرتبة الحادي عشرة المؤسسة التي ینتمي 

  )2(.مستوى علمي كافإلیها الباحثون لم تصب إلى 

  

  

                                                             
  .مرجع سبق ذكرهحسن نافعة،  –)1(
  .267، ص مرجع سبق ذكرهریغاس أرفانیتیس،   –)2(
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في إطار الشراكة  في الجزائر إنتاج المعرفةعملیة المقترحات الكفیلة بتعزیز  :المطلب الثاني
  :الأورومتوسطیة

إنتاج  عملیة السابق لأهم المشاكل والمعوقات التي تحد من المطلببعدما تطرقنا في 
 التطرق لأهم الحلول المطلبالمعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، سنحاول من خلال هذا 

أفراد عینة الدراسة المیدانیة أنها كفیلة بالقضاء على المشاكل  والمقترحات التي یراها الباحثون
هم في بلورة وتسا ،إنتاج المعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیةعملیة والمعوقات التي تحد 

  .أسس من التعاون أكثر فعالیة
  :على المستوى القانوني - أولاً 

جاءت اقتراحات أفراد عینة الدراسة المیدانیة على المستوى القانوني، مركزة على مجموعة 
النسب من حیث درجة الاتفاق علیها من طرف الأساتذة أفراد من العوامل والتي جاءت متقاربة 

  :كالآتيعینة الدراسة المیدانیة 
عینة، على ضرورة إعادة النظر في محتوى النصوص القانونیة المن أفراد  %52یتفق 

، من و جعلها أكثر وضوحاً وذلك بوالتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي،  دقة وتركیزاً
في حین تؤكد نسبة . لضمانات المقررة للباحثین ومراكز البحوث وتبادل التجاربخلال تحدید ا

من أفراد نفس عینة الدراسة على إلزامیة عقد اجتماعات ولقاءات وملتقیات مع الأساتذة  45%
الباحثین لتوضیح محتوى هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي 

بي، وتبادل المعلومات حول التشریعات والتنظیمات والبرامج ذات الصلة الجزائري الأورو 
  . المعلومات إلى الباحثین في الوقت المناسب وذلك بهدف تمریربالتعاون، 

من الأساتذة الباحثین یدعون إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص  %61بینما نجد نسبة 
ربطها من خلال  وذلكإلخ، ،...العلمیة،والعطل  ،القانونیة والتنظیمیة المنظمة للتربصات

لزامیة تقدیم و  أدائهم مردودیةوضع نظام لتقییم  ساتذة الباحثین، مع ضرورةبالإنتاج العلمي للأ ٕ ا
في تقریر مفصل لهیئة مختصة، ومناقشة النتائج المتوصل إلیها وتثمینها  حصیلتهم العلمیة

 . لتجنب تبذیر الأموال والوقت
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وفق تعلیمة وزارة التعلیم  ،الإطار نجد بأن وزارة التعلیم العالي والبحث العلميفي هذا 
قد قامت  ،"تحسین المستوى بالخارج"بعنوان  2017جوان  14، المؤرخة في )02(العالي رقم 

معاییر الانتقاء في برامج تحسین مستوى الأساتذة الجامعیین في الخارج، والتي لا تقل   بتحدید
وشروط الاستفادة حیث  الإجراءاتاوي ستة أشهر، حیث عمدت الوزارة على توحید مدتها أو تس

بعد عودته بتقدیم تقریر التربص مؤشر علیه من طرف الهیئة  المستفیدوضعت إجراءات تلزم 
وفترتها  الإقامةالتي یجرى فیها التربص، على أن یتضمن التقریر أهداف التربص، مكان 

المقالات، المداخلات، مدى (و غیرها من الأعمال، والنتائج المحققة ومدتها، التجارب المجسدة أ
  .)التقدم في الأطروحة، والتعهد المحتمل بالمناقشة

بالنسبة للمستفیدین من الإقامة العلمیة قصیرة المدى ذات المستوى العالي، فیلتزم أما 
ركة، نسخ من بعد عودته بتقدیم تقریر التربص موقع من طرفه، شهادة المشا المستفید

  .المداخلات المقدمة، التكلیف بمهمة مؤشر علیه من طرف شرطة الحدود
قامات  ،بینما تلزم نفس التعلیمة الوزاریة المشاركین في التظاهرات العلمیة الدولیة     ٕ وا

التعاون بعد العودة بتقدیم تقریر المشاركة موقع من طرفه، شهادة المشاركة، نسخ من 
  )1(.المداخلات المقدمة

دت  خصوصاً بعد عودة المتربص من  الإجراءات علىووفق ما تم رصده فإن التعلیمة شدّ
 ّ لة عن مشاركته الفعلیة، وهو إجراء یهدف للقضاء على استغلال الخارج وتقدیمه لمبررات وأد

  .بالخارج للسیاحة ولأغراض غیر بحثیة وغیر علمیة العلمیة التربصات
للإسرخاء هذا النوع من التكوین وسیلة ساتذة یتخذون أن هناك فئة من الأإذ لا ننكر 

واتخاذها كمنطلق لعدم العودة إلى الوطن وفتح مجال الهجرة إلى  ،واكتشاف المناطق الجغرافیة
  .البلدان الأجنبیة

                                                             
جوان  14مؤرخة في  02تعلیمة رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، -)1(

 .07-06ص ، مرجع سبق ذكره ،"متعلقة بتحسین المستوى بالخارج 2017
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  ّ وحسب ما أفاد به أساتذة عینة الدراسة المیدانیة، فهناك تناقض في التعلیمة، ومرده أن
رسالة الاستقبال ومن جهة أخرى، ألزمت بتوقیع تقریر التربص من طرف  الوزارة ألغت من جهة

  .المؤسسة المستقبلة بالخارج
 يالإقامشددت الوزارة في قرارها الأخیر معاییر القبول والانتقاء في برامج التكوین كما 

 الحاصلة والتي أدت ت محل جدل لسنوات بسبب التلاعباتبالخارج، خاصة أن هذه الأخیرة كان
ة نیزایتحقیق نتائج ملموسة في مجال البحث العلمي، مع استنزاف الملاییر من م عدمإلى 

الدولة المخصصة للبحث العلمي، وفي إطار تحدید وترشید النفقات بسبب التقشف شددت 
  .الوزارة إجراءات القبول في مثل هذه البرامج

حیث اشترطت الوزارة المعنیة أن یستند برنامج التكوین بالخارج إجباریاً إلى برامج التعاون 
الشراكة والاتفاقیات الدولیة ما بین الجامعات، واشترط القرار فیما یخص  واتفاقیاتالدولي 

المرشحین للتكوین الإقامي بالخارج من فئة الطلبة، أن یكون المترشح مرتباً حسب المعدلات 
لعامة المحصل علیها خلال المسار الجامعي دون إعادة السنة، أو من بین الطلبة الثلاثة ا

، وأن لا   31تعدى سن المترشح بتاریخ یالأوائل في الدفعة للشعب والتخصصات المعتمدة وطنیاً
ة إلى حائزي شهادة بسنة بالنس 25سنة بالنسبة لحائزي شهادة اللیسانس، و 23، 2017دیسمبر

مهندس دولة، هندس معماري، أو شهادة دكتور بیطري، دكتور في طب الأسنان،  الماستر،
ضع سنة بالنسبة إلى حائزي شهادة دكتوراه في الطب، ویخ 27لة، وددكتور في الصی

الملفات   المعمول بها، أو مسابقة عن طریق دراسة الإجراءات المترشحون لمسابقة كتابیة وفق
  )1(.تنشأ لهذا الغرض عن طریق لجنة خاصة الانتقاءأو 

، فیتم هأما فیما یخص الطلبة غیر الأجراء الذین هم بصدد تحضیر أطروحة الدكتورا       
انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمیة للمؤسسات المسجلین فیها بانتظام في 

من التسجیل الثاني فما فوق، وكذا مرورهم على اللجان الخاصة التي تنظمها  اً بتداءإالدكتوراه 
الندوات الجهویة للجامعات، مع اشتراط تقدیمهم لشهادة استقبال أصلیة صادرة عن هیئة جامعیة 

                                                             
أفریل  05المؤرخ في  379قرار رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، –)1(

    ، مرجع سبق ذكره، "2017للقبول في برنامج التكوین الإقامي في الخارج بعنوان سنة  الانتقاء، یحدد معاییر 2017
  .3ص 
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بالخارج ذات قدرات تكنولوجیة وعلمیة عالیة، مع إثبات إشراف ثنائي وخطة عمل مصادق 
سنة  30لعلمیة لمؤسسات التكوین العالي، وألا تتعدى سن المترشح علیها من طرف الهیئات ا

  )1(.2017دیسمبر  31بتاریخ 
الجامعیین  ستشفائیینعلى الأساتذة الباحثین والأساتذة الباحثین الإ فیما اشترط القرار    

والباحثین الدائمین الذین یحضرون لأطروحة الدكتوراه، نفس الشروط العلمیة سالفة الذكر 
السن، على أن تتم دراسة الملفات من طرف المجالس  شرط إلى الطلبة دون تحدید ةبالنسب

 الجهویة لجان الخاصة التي تنظمها الندواتالعلمیة للمؤسسة المستخدمة ومن طرف ال
  )2(.للجامعات

  :على المستوى التنظیمي- ثانیاً 
من بین أهم الموارد التي تعول علیها علاقات التعاون العلمي  یعد الواقع التنظیمي

الجزائري الأوروبي، هذا من منطلق أن التنظیم الجید والمحكم یسهل عملیة التعاون العلمي 
بشكل كبیر، ویرفع من مردودیته، لذا یقترح أساتذة أفراد عینة الدراسة المیدانیة في الجانب 

  :الآتیة قتراحاتالاالتنظیمي أهم 
من خلال  ، وذلكالإداریة الإجراءاتمن الأساتذة الباحثین یقترحون تسهیل  %43نسبة 

جراءات الحصول على رسائل الاستقبال  ٕ تسهیل عملیة انتقال وتبادل الباحثین في الاتجاهین، وا
 الأجهزة واسترادلاقتناء  جمركیة، القیام بتسهیلات مزدوجومساعدة الباحثین على إیجاد مشرف 

إلخ، ومحاولة القضاء على العوائق البیروقراطیة بتوفیر ،...والمواد الكیمیائیة الخاصة بالمخابر،
  .بیئة ملائمة للبحث العلمي والتطویر، حسب ما هو موجود في النصوص القانونیة

  :على المستوى المالي- ثالثاً 
من  %90تمویل البحوث العلمیة في إطار التعاون العلمي الأورومتوسطي، هو بنسبة  إن

دول جنوب المتوسط، ویبدوا ذلك كنتیجة منطقیة لآلیة كان لدیها  %10الدول الأوروبیة، ونسبة 
                                                             

 .04، ص المرجع، نفسه –)1(
أفریل  05المؤرخ في  379قرار رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، –)2(

        مرجع سبق ذكره، "2017للقبول في برنامج التكوین الإقامي في الخارج بعنوان سنة  الانتقاء، یحدد معاییر 2017
 . 05ص 
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مهمة خدمة البحوث العلمیة الأوروبیة، إذ لا نزال بعیدین عن المبادئ المعلنة بسیاسات البحث 
  )1(.الأورومتوسطیةالمشترك 

كما یخضع الحصول على بعض هذه الأموال للمشروطیة السیاسیة، لذلك دقت الباحثة  
ناقوس الخطر حول تأثیر تدفقات المعونة الدولیة وعملیة  "Shana Cohen، شانا كوهین"

الاندماج في السوق العالمي، وفي دور المؤسسات الأكادیمیة، لیس فقط من حیث موضوع 
  البحث، ولكن أیضاً من حیث توجهات النقاش الفكري في التغییر الاجتماعي والسیاسي

المسؤول عن التغیرات في التعلم والبحث هو رالي الجدید في فبالنسبة إلیها قد یكون النهج اللیب
  )2(.بنیة العمل الأكادیمي وتقییمه

من أفراد عینة الدراسة المیدانیة على ضرورة التمویل المشترك للبحوث  %50لذا یتفق 
والبرامج والمبادرات، كي لا تكون مجرد مساعدات لا تأثیر للجزائر فیها من حیث تلبیة 

ات وتحدید الأولویات، مع ضرورة زیادة المخصصات المالیة الخاصة بجانب التعاون یالحاج
دارتها وفق قواعد صارمة  الإجراءاتالعلمي، وتعزیز الشفافیة في تسییرها بتحدید  ٕ في منحها، وا

   .)متابعة صرف هذه النفقات وما یقابلها من إنتاج علمي(
 على ضرورة البحث عن مصادرتتفق  ،من أفراد نفس العینة %40نسبة في حین نجد 

حتى لا یكون قطاع البحث العلمي والتطویر  في الجزائر، والتطویر بحث العلميللجدیدة  تمویل
  .رهین تقلبات أسعار قطاع المحروقات في السوق الدولیة

أسعار البترول في  انهیارالقطاع من جراء  اعتمدهاسیاسة التقشف التي  وهو ما أكدته
قامت الوزارة حیث أدى إلى خفض المیزانیة المخصصة للبحث العلمي،  والذيلیة الأسواق الدو 

من المنح قاموا  المستفیدینرغم أن جمیع الأساتذة  ،)(2017بتقلیص عدد المنح للسنة الجاریة 
مسبقاً بكل الإجراءات الإداریة الخاصة بذلك، وأكدت وزارة التعلیم العالي أن المنشور الذي 

                                                             
  .269، ص ذكرهمرجع سبق ریغاس أرفانیتس،  -)1(
 .97، ص مرجع سبق ذكرهساري حنفي، ریفاس أرخانیتس،   -)2(

)(-  أنظر المادة)یتضمن تحدید نسبة الأساتذة والباحثین 2015دیسمبر  23المؤرخ في  1267قرار رقم من ال )02 ،
التعداد الحقیقي لكل من  (05%) ، بنسبة خمسة بالمئة2016/2017المستفدین من العطل العلمیة برسم السنة الجامعیة 

  .سلك
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أصدرته الوزارة لا یخص فقط مشاركة الجامعیین الجزائریین في التظاهرات العلمیة المنظمة في 
تقبال المحاضرین بل یتعلق كذلك بتنظیم التظاهرات العلمیة في الجزائر من خلال اس الخارج،

بة لالأجانب الزائرین للجزائر، وتنظیم علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب وتسجیل الط
  )1(.والمتربصین الأجانب بالجزائر وكذا تنظیم التنقلات في إطار المهمات الرسمیة في الخارج

استكمال تنفیذ أي سیاسة یتوقف على مدى توفر مصادر التمویل، حیث اعتمدت ف
الذي خصص مبالغ مالیة معتبرة للبحث و  ،الجزائر في تمویل برنامج الإنعاش الاقتصادي

لاسیما  الأخرىعلى موارد الموازنة العامة، والابتعاد عن طرق التمویل  ،العلمي والتطویر
الاقتراض من الخارج، غیر أن الاعتماد على مصادر موارد الموازنة العامة یطرح عدة تساؤلات 

تمراریة الاعتماد على مورد مالي ناضب، وعلى هذا الأساس یتعین على الحكومة حول مدى اس
هذه المصادر على الجبایة البترولیة سیؤدي إلى تعطیل اعتماد  لأن، تنویع مصادر التمویل

  .هذه السیاسة في حالة انهیار أسعار المحروقات
  :على المستوى العلمي-رابعاً 

المیدانیة على ضرورة أن تكون أعمال البحث في إطار من أفراد عینة الدراسة % 69یتفق 
وذلك  ،التعاون العلمي حول مشكلات ذات مصلحة مشتركة بین الطرفین الجزائري والأوروبي

من خلال التحدید الجید لمواضیع البحث الجدیرة بالاهتمام، بدءاً برصد المشاكل المشتركة 
مواجهة ل لخطط موحدة صة لكل دولة، وصولاً وتحدید تقاطعها مع المشاكل الخا ،العابرة للدول

  .التحدیات المشتركة
 تتبادلاتطویر العلى ضرورة من أفراد عینة الدراسة المیدانیة  %26تقترح نسبة  بینما

أغلب التبادلات  لباحثین من الشمال إلى الجنوب، فحسب رأیهم فإنالعلمیة والحراك الأكادیمي ل
تنظیم  والتركیز على زیادة ومنح من الجنوب إلى الشمال،علمیة العلمیة هي في شكل تربصات 

نشاء مخابر بحث مشتركةو ورشات عمل قصیرة المدى تحت تأطیر خبراء أوروبیون،  ٕ ومجلات  ا
علمیة دولیة محكمة مشتركة، تنظیم ملتقیات علمیة مشتركة، ولجان علمیة مشتركة لمناقشة 

  .البحوث
                                                             

  :، أنظر في"تجمید جمیع منح التكوین بالخارج لأساتذة التعلیم العالي"أفتیس زایدي،  -)1(
https://www.ennaharonline.com         20018/ 03/03 (:تاریخ الإطلاع       .(                          
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جزائري الأوروبي على غرار التعاون العلمي ال ضرورة تنویع الشركاء العلمیین في إطار
نسبة  علیه الكلي بفرنسا، هو ما أكدتالعلمي  عدم الارتباط ،إلخ، و ...السوید، ألمانیا،فلندا، 

من إجابات الأساتذة المبحوثین، وهو نفس الرأي الذي دعى إلیه مدیر البحث العلمي  53%
التعاون العلمي مع الجامعات الفرنسیة لأنها لا  علاقات ضرورة قطعلوالتطویر حفیظ أوراق 

من  الاستفادة، وتوسیع ترقى إلى المستوى المطلوب واستبدلها بالعملاق التكنولوجي الألماني
، فضلاً عن  اقتصادیاً توسیع مجالات التعاون التكنولوجي مع هذا البلد المتطور  وصناعیاً

للباحثین والطلبة الجزائریین، وكذا سبل التموین التوصل إلى ماهیة الإمكانیات والفرص المتاحة 
البحث والجامعات الألمانیة، خاصة وأن للجزائر  لتمكینهم من إجراء تربصات في مراكز

علاقات إستراتیجیة في مجالات البحث في الطاقة والتكنولوجیات الفضائیة، مشیراً إلا أن 
ي والاجتماعي، وهو ما تسعى الوزارة الجامعات الألمانیة لها احتكاك مع المحیطین الاقتصاد

  .إلیه من خلال الاستفادة من هذه التجربة على حد قوله
توسیع مجال الاستفادة على ضرورة  ،من أفراد عینة الدراسة المیدانیة %40نسبة  كما تتفق

 الإنسانیةبما فیها تخصصات العلوم من التعاون العلمي لكل العلوم والتخصصات العلمیة، 
وذلك لتعزیز العلم وتحقیق تكامل العلوم والتخصصات لخدمة المجتمع، وتوفیر والاجتماعیة، 

  .مزیداً من فرص البحث العلمي والمنح الدراسیة والحریة الأكادیمیة
النشر (التعاون العلمي مع الدول الأوروبیة ئات الأكثر استفادة من ن الفبأ حیث لاحظنا 

بینما نجدها ضمن تخصصات العلوم الأساسیة  ،)،إلخ...منح،العلمي، التأطیر المزدوج، ال
  .العلوم الاجتماعیة مرتبة متدنیة لاعتبارات تتصل أساساً بعامل اللغة تحتل

ضرورة الاهتمام بالمستوى من أفراد  نفس العینة، یتفقون على % 82نسبة  هو ما جعل
   خاصة الإنسانیة والاجتماعیةأساتذة تخصصات العلوم عامة، و  اللغوي للأساتذة الباحثین

وعملیة الاستفادة من  ،أن هذه الإشكالیة تعیق كثیراً عملیة تحدید وجهة التربصاتب یرون حیث
اللغة  لاسیما وأن،إلخ ...المنح، ومستوى التحصیل العلمي، معدل النشر العلمي الدولي،

 إذ نجد أن  ،لومات العالمیةوفي قواعد المع ،لغة النشر في الدوریات المفهرسةالإنجلیزیة تعد 
ضرورة  إلى باللغة الإنجلیزیة، وهو ما یدعو من المقالات العلمیة في العالم مكتوبة% 96نسبة 
ترتیب الأفكار وتنظیم الخطوات للتعامل مع هذا الواقع، لأن الإطلاع على المستجدات  إعادة
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رورة لمتابعة العلمیة والبحثیة في هذه الحالة مستحیل بغیر إتقان اللغة الإنجلیزیة باعتبارها ض
المستجدات في العلوم، فتعلم اللغات یعتبر مسألة أساسیة، فعلاوة على سهولة الاتصال الآلیة 

التي لا تزید أهمیته عن الجانب العملي، فإن المعرفة بلغة الآخر تكسب التبادل الشفوي و 
  .والحوار زخماً ومذاقاً ولوناً لا یستطیع أي مترجم مهما بلغت موهبته ترجمتها

ت وزارة التعلیم العالي والبحث العلیم برنامجاً أوفي هذا الإطار   ّ لجلب الأساتذة  خاصاً  قر
امعات الجزائریة، في عدة تخصصات بهدف تحسین ترتیب الجامعات إلى الج الأجانب

 وتحسین مستوى التكوین العلمي، حیث تم تخصیص میزانیة وسكنات ودولیاً  الجزائریة إقلیمیاً 
وظیفیة للأساتذة الأجانب الذین سیتم جلبهم سواء كانوا مقیمین أو زائرین وهذا لتمكین الجامعة 

لذا أعدت الوزارة . الخبرات العالمیة والخروج من القوقعة المحلیةالجزائریة من الانفتاح على 
، ركز اهتمامه على تحسین مستوى التكوین )2017-2014(ربع سنوات أیمتد على مدة  برنامجاً 

في اللغات الأجنبیة، وخاصة الانجلیزیة والاسبانیة والألمانیة والإیطالیة وحتى الفرنسیة، وتطویر 
 )1( .لروسیة والكوریة والصینیة وحتى الفارسیةاكبعض اللغات الأخرى 

 عن العلاقات الخارجیة للتعلیم العالي والبحث العلمي أرزقي سعیداني وأضاف المسؤول
عملیة مستمرة ودائمة، حیث أن  بأن العمل على تحسین ترتیب الجامعات الجزائریة دولیاً 

ندوة  300اتفاقیة دولیة مع جامعات أجنبیة، نظمت حوالي  1200الجامعات الجزائریة تربطها 
طالب  200عن منح دراسیة لتكوین  ، فضلاً بلداً  64دولیة، وزارها أساتذة من مستوى عال من 

جزائري في جامعات أجنبیة في تخصص اللغات الأجنبیة، وتكوین أساتذة مساعدین وأساتذة 
نت وزارة التعلیم العالي قد أعلنت رغبتها في وكا .محاضرین في تخصص اللغات الأجنبیة كذلك

الجزائریة الجامعات أستاذ جامعي من إسبانیا برتبة دكتوراه وماستر للتدریس في  1000جلب نحو
في اللغتین الاسبانیة والانجلیزیة لرفع مستوى التكوین والتحصیل العلمي في هاتین اللغتین 

المستوى العلمي والمعرفي لهم، وكذلك سنوات  للطلبة الجزائریین، واشترطت معاییر صارمة في
  )2(.سنة خبرة في ذات المجال 12الخبرة التي لا یجب أن تقل عن 

                                                             
  :، أنظر في02-01، بوابة الشروق، ص”أساتذة أجانب بالجامعات الجزائریة لتحسین ترتیبها العالمي“حسان حویشة،  -)1(

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/171779.html        12/03/2017:(الإطلاعتاریخ(  
  .12، ص مرجع سبق ذكره، حسان حویشة -) 2(
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     تشكل الكفاءات الجزائریة الموجودة في الخارج عناصر قوة أكیدة ینبغي استعادتها 
التكنولوجي الوطنیة للبحث العلمي والتطویر  الإستراتیجیةأو الاستفادة منها عن بعد في إطار 

، والتي تعد السیاسة  وذلك من خلال محاولة خلق جو عام یساعد على احتواء الكفاءات محلیاً
وهو ما  ،الأنجع لتجنیب البلاد الخسائر المادیة التي تنجم عن الاستعانة بالخبرات الأجنبیة

  . دانیةمن أفراد عینة الدراسة المی %87أكدت علیه نسبة 
إذا كان الإتحاد الأوروبي یسعى جاهداً لاستقطاب الخبرات البحثیة من بلدان خارج ف

أوروبا، فالأولى بنا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على قدراتنا البحثیة من الضیاع 
واستقطابها وتقدیم كل الدعم اللازم لها في الداخل كما في الخارج، فقد تضمن المسح الذي 

مائة وخمسین من الحاصلین على منح من المجلس الأوروبي سؤالاً عن الظروف ة شمل ست
أوطانهم الأصلیة، وقد برزت  لىالتي تجعل الباحثین على استعداد لمغادرة أوروبا والعودة إ

یعود الباحث إلى وطنه في حال توفر ظروف عمل جیدة وتوفر البنى : إجابتان على هذا السؤال
تباعوطن، التحتیة العلمیة في ال ٕ   )1(.تعیین شفافة في تلك الأوطان إجراءات وا

التسلح بالأدوات الأكثر فعالیة لرفع قدراتنا التنافسیة، وعلى رأس تلك لذلك یجب  
  على اختلاف أوجهه اوتقدیم الدعم اللازم لهفظة على كفاءاتنا االأدوات بذل كل ما یلزم للمح

  :جزائریة بطریقتین مختلفتینإذ یمكن الاستفادة من الكفاءات المهاجرة ال
ذلك بإتاحة المناخ السیاسي والأكادیمي اللازم  یتم: التخفبف من حدة هجرة الكفاءات- 1

لازدهار البحث العلمي، لدفع حركة البحث العلمي وتشجیع الباحثین والكفاءات، وتوفیر الحریة 
والتخلص من البیروقراطیة ونشر مناخ علمي إیجابي وتشجیع المواهب العلمیة، الفكریة للعلماء، 

إضافة إلى ضرورة أن تكون قواعد التوظیف والترقیة عادلة وشفافة بحیث والروتین،  الإداریة
 .تكافئ المتمیزین مادیاً ومعنویاً یربط التعیینات والترقیات ربطاً أكبر بالبحث العلمي

یكون ذلك ببناء شراكة مع العقول الجزائریة : الاستفادة من الكفاءات الجزائریة في المهجر- 2
المهاجرة، فالعلماء الجزائریون الیوم یتواجدون في أعرق المراكز العلمیة والجامعیة والبحثیة 

للمشاركة من مواقعهم في بعض  هممكانهم عند تقدیم دعوة صادقة لبإوالصناعیة، لذلك فإنه 

                                                             
 .63-62ص ، مرجع سبق ذكرهوائل معلا،  -)1(
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حسن الجزائریة، أن یكونوا خیر عون إذا أُ البرامج القائمة هنا في مراكز البحث والجامعات 
  )1(.الاختیار

هنا إلى أن رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، قد دعا أثناء افتتاح  الإشارةیمكن 
وتعهد  بجامعة فرحات عباس بسطیف، الكفاءات المهاجرة للعودة، 2009السنة الجامعیة سنة 

وأن تعطیهم مقابلاً بقیمة ما یتلقوه في الدول أن توفر لهم الدولة الجزائریة جمیع الشروط، 
  )2(.الأوروبیة والأمریكیة

كما قد تم عقد عدة ملتقیات ومؤتمرات دولیة، تجمع الكفاءات الجزائریة بالخارج مع   
  نظرائهم في الجزائر، وبعض ممثلي المجتمع المدني الجزائري المهتم بقضایا الجالیة والهجرة

فرصة للتحسیس بالدور والواجب التنموي للكفاءات المهاجرة وعقد وقد كانت تلك الملتقیات 
  )3(.اتفاقیات تعاون مع المؤسسات والجامعات الجزائریة

أشار وزیر التعلیم العالي الجزائري السابق رشید حواربیة إلى أنه تم  الإطارفي نفس 
أستاذ باحث وخبیر وتم إدماجهم ضمن تسع شبكات موضوعاتیة یعملون  800تعبئة ما یفوق 

فیها جنباً إلى جنب مع نظرائهم العاملین داخل الوطن، وأوضح أن النظام التعویضي الذي 
یجرى إعداده یهدف إلى تحفیز هذه الفئة ومنحها المكانة المستحقة بوصفها جزءاً من النخبة 

  )4(.الوطنیة
دل الخبرات والإطلاع على فرص الأعمال والشراكة التي توفرها بهدف الاحتكاك وتبا

السوق الجزائریة في شتى المجالات أمام حاملي المشاریع من أفراد الجالیة الجزائریة المقیمة 
 2013دیسمبر  04بفرنسا، احتضنت وحدة تطویر الأجهزة الشمسیة ببوسماعیل تیبازة، بتاریخ 

،  هدف "الشراكة والأعمال لفائدة الجالیة الجزائریة المقیمة بفرنسا": یوماً دراسیاً حول موضوع
هذا اللقاء الذي یندرج في إطار برنامج نشاطات الوكالة إلى إبراز فرص الأعمال والشراكة التي 

                                                             
 .419، ص مرجع سبق ذكرهالأخضر عزي، نادیة براهیمي،  -)1(
  .03، ص مرجع سبق ذكره، "كلمة رئیس الجمهوریة فخامة رئیس الجمهوریة لجامعة سطیف"رسالة جامعة سطیف،  -)2(
  مجلة دفاتر السیاسة والقانون ،"نحو سیاسة جزائریة لدمج الهجرة في مسار التنمیة" صالح زیاني، منیر مباركیة،  -)3(

 .325- 324، ص )2014جوان جامعة ورقلة، )( 13(العدد 
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -)4(
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تمنحها وتوفرها السوق الجزائریة في شتى المجالات أمام أفراد الجالیة الجزائریة المقیمة 
  )1(.بفرنسا

د ثمرة تعاون بین الإتحاد الأوروبي ومعهد البحث والتطویر بفرنسا ومرسیلیا والذي یع
للإبداع وأصحاب المشاریع في دول بحر الأبیض المتوسط، وهو موجه للرعایا الجامعیین 

 باحث  17المقیمین بفرنسا الراغبین في إنشاء مؤسسات ذات طابع تكنولوجي في دولهم، إذ قام 
التي حازوا  بها بجوائز تقدیریة في مجالات وتخصصات تعتمد  عهمبعرض ابتكاراتهم ومشاری

وقد . على التكنولوجیات الحدیثة كالصیدلة والطب، والفلاحة والتغذیة والإلیكتورونیك والمیكانیك
مثلت هذه  التظاهرة العلمیة فرصة اغتنمها الباحثون الجزائریون المقیمون بالخارج لاسیما بفرنسا  

وصیة إلى ضرورة تذلیل العقبات وتبسیط أكثر للإجراءات وتوضیح الرؤى لدعوة الجهات ال
تشجیعاً لابتكاراتهم في المجال العلمي والتقني، ومساعدتهم على تجسید مشاریعهم ببلادنا، حیث 

  )2( .طرحوا العدید من الأفكار بحثاً عن شركاء اقتصادیین للدخول إلى السوق الوطنیة

هو أن بعض الكفاءات أصبحت ترى أن وضعها في الدول  الشكل الأكثر خطورة،یبقى و 
  .المضیفة أفضل مما تقترحه دولتها الأم، والبعض یرى ما تقترحه السلطات الجزائریة غیر كاف

  :المستوى المؤسساتي على-خامساً 
من أفراد عینة الدراسة المیدانیة على ضرورة إنشاء هیئات متابعة % 45تتفق نسبة  

للتوصیات التي تتبناها الدول في مؤتمراتها الدوریة من أجل تقویم ما یتم إنجازه وتحقیقه في 
وخلق مكاتب على مستوى  ،التصحیحیة حیث یجب الإجراءاتإطار التعاون العلمي، واتخاذ 

إعطاء وقت مع الجامعات لإیصال المعلومات في وقتها مع شرح مفصل للتدابیر المنظمة لها، 
تكملة الاتفاقیات بمؤسسات متخصصة، مع وضع و كاف للأستاذ من أجل الاستفادة منها، 

  .هیئات لمتابعة وتقییم الأعمال البحثیة
                                                             

(1  -) Souad Labri, Rencontre D'affaires Et De Partenariat, Infosoir, 08/12/2013 . Regarde : 
https://www.djazairess.com/fr/search/Bou+Isma%C3%AFl+Rencontre+d'affaires+et+de+pa

rtenariat 
(2  -) Algérie Presse Service, Tipasa: Plaidoyer Pour L'aplanissement Des Difficultés Aux 

Innovations Des Algériens Etablis En France, 07/12/2013, Regarde: 
      https://www.djazairess.com/fr/apsfr/334468 
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في إطار  لتعاون العلمي الجزائري الأوروبيل المستقبلیةسیناریوهات ال :المبحث الثالث
  الأورومتوسطیةالشراكة  

سنتناول من خلال هذا الجزء من البحث أهم السیناریوهات المحتملة للتعاون العلمي   
ما هو موجود دراسة على  لا یقتصر فقط البحثللجزائري الأوروبي، ذلك من منطلق أن مجال 

التطلع لآفاق المستقبل من أجل تكوین قدرة على التنبؤ بأهم في الواقع المعاش، إنما لا بد من 
التحدیات والرهانات الجدیدة التي تواجه المنطقة الأورومتوسطیة ككل والتي سوف تؤثر على 
مختلف مظاهر التعاون في المنطقة، عموماً إذا كان ماضي العلاقات بین الشمال وجنوب 

حمل في طیاته فرصاً عدیدة لتطویر وتصحیح هذه المتوسط حافلاً بالتحفظات فإن المستقبل ی
  . العلاقات العلاقات، كما أنه ینطوي أیضاً على مخاطر كبرى بحدوث تراجع في هذه

  :سیناریو الفشل :المطلب الأول
هذا السیناریو مبني على تعطل مسار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، حیث تعد 

، فمنذ البدایة لم یحض الاجتماعيالمحققة في الجانب  النتائج هذا الجانب  ىوالثقافي ضئیلة جداً
من الشراكة بنفس أهمیة الجانبین الاقتصادي والسیاسي، وهنا تصدق فرضیة صامویل هنتغتون 
والتي تأكد على أننا في اتجاه صراع حضاري وفكري لا محالة، بحیث المشاعر العدائیة ورفض 

مشاكل أخرى على غرار ظاهرة الإسلاموفوبیا أو الخوف من  الآخر في تنامي مستمر، وتزداد
الإسلام كمقترب جدید یدل على بروز تهدید جدید لأمن واستقرار المجتمعات الأوروبیة، والكل 
یلاحظ هذه التخوفات وما یتبعه من فرض القیود على الحریات الدینیة للمسلمین في الأراضي 

عل أي نوع من الشراكة یكون مستحیلاً ولا یمكن تطبیقه الأوروبیة، وهذه المعوقات من شأنها ج
  :من بین أهم مؤشرات هذا السیناریو

  :طبیعة التطورات الجاریة على صعید تجربة العمل الأوروبي المشترك - أولاً 
إن زیادة الصراعات داخل الإتحاد الأوروبي واتساعها، وانسحاب دول منه بسبب الأزمات 
الاقتصادیة، وعدم السیطرة على كل ما من شأنه المحافظة على وحدة الإتحاد، فإن ذلك یعني 

كما أن  ،الشراكة ونهایة الوحدة الأوروبیة تسیر نحو نهایتها، وسیكون من نتائج ذلك تفككبأن 
، كتلك التي حدثت في سنة الاقتصادیةتحاد الأوروبي أو بعض دوله للأزمات تعرض الإ

ر اقتصادیات بعض الدول الأوروبیة ذات الاقتصاد الضعیف، من یا، قد تؤدي إلى انه2008
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بحاجة إلى المساعدات من الدول الغنیة في ستكون للإتحاد، أي أنها  الدول التي انضمت حدیثاً 
ي یعني إعادة توزیع میزانیة الإتحاد الأوروبي من جدید على النحو الذي الإتحاد، وهو الأمر الذ

ُستقطع فیه جزء رئیسي من المیزانیة المخصصة للمساعدات الخارجیة  دول ، والإجمالاً ی
الدول التي انضمت للإتحاد ستعمل على التركیز على قضایا  المتوسطیة بصفة خاصة، كما أن

هتمامات أو انشغالات الاتحاد بقضایا غیر أوروبیة وتحدیداً الشأن الأوروبي ومن ثم تحد من ا
  )1( .تلك الخاصة بجنوب المتوسط

ومن هنا یبدو واضحاً أن التطورات الخاصة بتجربة العمل الأوروبي المشترك سوف تؤثر 
بشكل ملموس على العلاقة مع دول جنوب المتوسط وتحدیداً العربیة منها، لا یعني ذلك أن 

الخاصة بالاتحاد الأوروبي ستكون حتماً سلبیة ولكن على الأرجح أن تكون كذلك أما التطورات 
عن مدى وحدة الاختلاف ومساحة السلبي فیها فسوف تتوقف على التطورات الجاریة في منطقة 
جنوب المتوسط نفسها، الأمر الذي یقودنا إلى الحدیث عن البعد الثاني الخاص بالتطورات 

  .لمتوسطالمتوقعة في جنوب ا
 :طبیعة التطورات الجاریة في منطقة جنوب المتوسط - ثانیاً 

یبدوا واضحاً بأن التطورات الجاریة في منطقة جنوب المتوسط تسیر في اتجاه معاكس 
فبالإضافة إلى  ،إلى حد ما عن الاتجاه العام الذي تسیر باتجاهه التطورات في القارة الأوروبیة

حقیقة أن دول منطقة جنوب المتوسط تنتمي إلى العالم الثالث، فإن هذه المنطقة لم تشهد حتى 
الآن أي عمل حقیقي على صعید التعاون الإقلیمي، ومن ثم فنحن نتحدث عن علاقة الاتحاد 

ة جنوب الأوروبي بكل دولة على حدى في الضفة الجنوبیة، كما أن التطورات الجاریة في منطق
المتوسط تشیر بوضوح إلى وجود فوارق هائلة بین المنطقتین على النحو الذي یضع حدوداً 

فاق التعاون المستقبلي بینهما، ویحد أیضاً من قدرة أي دولة من جنوب المتوسط على الفعل لآ
  )2(.الذاتي في العلاقة مع الإتحاد الأوروبي

                                                             
سبتمبر  11بعد  العلاقات العربیة الأوروبیة: مداخلة قدت إلى  مؤتمر، "مستقبل العلاقات العربیة الأوروبیة"عماد جاد، -)1(

  .16-15، ص )2005نوفمبر 25-22عمان، ("الدوافع والآفلق: 
  .17، ص المرجع نفسه -)2(
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قیاً واختباراً هو الأول من نوعه أمام قدرة كما مثلت ثورات الربیع العربي، تحدیاً حقی  
الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأزمات الدولیة والتحدیات الخارجیة، فقد كانت الثورات 
العربیة أزمة على حدوده الجنوبیة، وهي الأزمة الكاشفة للعدید من الإختلالات الجوهریة التي 

عته للسیاسة المتوسطیة من حیث الأولویات تعانیها سیاسته الخارجیة، والتي استدعت مراج
  .والسیاسات

اشتعالاً وهي  الوقت الذي تأججت فیه أزمة الیوروفقد جاءت ثورات الربیع العربي في   
الأزمة التي هددت بتماسك الاتحاد الأوروبي، لذا ركز الإتحاد على كیفیة حل أزماته الداخلیة 

في سیاسته الخارجیة تجاه  ه، وهو ما أثر سلباً آخر أولویات مما جعل السیاسة الخارجیة في
تابعاً  دورهثورات الربیع العربي من خلال فشله في طرح رؤیة للتعامل معها، بل وأصبح 

للولایات المتحدة الأمریكیة، كما أسفرت الأزمة عن إتباع الإتحاد لسیاسات تقشفیة قوضت من 
قدرته على تقدیم الحوافز المالیة، في إطار سیاسة المشروطیة، مما أثر بالسلب في فعالیة 

    )1(. سیاساته تجاه جنوب المتوسط
قائمة بین أوروبا والمتوسط العدم زوال التناقضات على  كما أكدت تجارب التاریخ

في شتى المجالات، فضلاً على أن ارتباط الدول  ومنها الجزائر وخاصة دول المغرب العربي
بل یعمل على  ،المغاربیة بالدول الأوروبیة لن یساعدها على أن تصبح أكثر تكاملاً ونمواً 

الهیمنة والتبعیة على جمیع ، وما یتبع ذلك من أنواع "الجدیدة اللیبرالیة: "اجها فیما یسمى بـإدم
وأن الدول  .مي المهیمنالعال المستویات، وبالتالي اندماج الدول المتوسطیة في الاقتصاد

الأوروبیة وبكونها الطرف الأقوى والأغنى والأكثر تقدماً وتطوراً فقد حرصت على أن تنحصر 
شاملاً المساعدات  التفاعلات من جانب واحد فقط، وهو جانب التدفق من الشمال إلى الجنوب

، فالواضح حتى  حد الآن أن الاتجاه العام لدى دول الإتحاد  إلىوالأفكار والأطر النظریة أیضاً
الأوروبي یتمثل في ضخ المساعدات والأفكار وأیضاً الأطر النظریة دون أن تترك العلاقة 

  )2( .وأیضاً الثقافیةللتفاعل ودون أن تأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الاقتصادیة والاجتماعیة 
                                                             

   مجلة السیاسة الدولیةالسیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات،" رغدة البهي،  -)1(
   :، أنظر في26/12/2015هایدي عصمت كارس،

                                           http://www.siyassa.org.eg/News/7608.aspx                 ) 08/03/2017( :تاریخ الإطلاع     
  .12، ص مرجع سبق ذكرهعماد جاد،  -)2(
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وبالتالي لابد من إعادة النظر في حزمة البرامج الأوروبیة المطروحة على دول جنوب    
المتوسط والحرص على مراعاة جوانب الخصوصیة الثقافیة والحضاریة بمفهومها الشامل لدى 

وهو الأمر الذي لا یمكن أن یأتي إلا من رؤیة أوروبیة تؤمن بأن العلاقة مع دول . مجتمعاتها
هي علاقة تفاعلیة متبادلة ولیست مجرد توجیه من جانب وتلقي من جانب جنوب المتوسط 

  )1(. آخر
، یستهلها بجزمه بأن عملیة الشراكة نتقاداتالاكتور سمیر أمین یطرح جملة من دنجد ال-

متوسطیة فشلت كلیاً ومرجع ذلك أن المشروع قد صمم على أسس غیر مقبولة وعدیمة -الأورو
ن كانت تحمل بعض النو المصداقیة وبالتالي  ٕ یا الصادقة وذلك راجع إلى ایستحیل تطبیقها، وا

تركیبة الطرفین، الإتحاد الأوروبي یتفاوض ككتلة واحدة، وأما دول جنوب وشرق المتوسط 
ُ  واحدةتتفاوض كل   2)(.تفاق تحت عنوان الشراكةا دم لهذه الدول مشروع على حدى، حیث ق

مفهوم الشراكة في إطار اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة  أما الدكتور عامر لطفي فتطرق إلى-
 .ةحمن حیث مدلولها وأهدافها لینتهي في الأخیر بمقومات الشراكة الناج

فمن مفهوم الشراكة یرى الكاتب بأن الشراكة لابد أن تستند على طرفین اثنین وذلك 
أساس  على، الذي یقوم "مبدأ المصالح المشتركة"لإقامة تعاون حقیقي ومتطور یستند على 

إمكانیة قیام الأطراف المتعاونة بتبادل القیم ذات أبعاد اقتصادیة، واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة 
عكسیة مفیدة للأطراف جمیعاً ومتطورة كماً ونوعاً مع مرور الزمن، فإذا غاب هذا  عبر تدفقات

المبدأ یصبح التعاون عبارة عن مساعدة من طرف ما للطرف الآخر، هذا ما نلاحظه من خلال 
الشراكة الأورومتوسطیة حیث یغلب علیها طابع المساعدات لرفع وتیرة التنمیة الاقتصادیة في 

حسین البنى التحتیة بشكل عام بما یخدم مصلحة الطرف الأوروبي، ونظراً لغیاب هذه البلدان وت
مبدأ المصالح المشتركة بقیت العلاقات بین الطرفین ضعیفة وغیر مستقرة محكومة بالتقلبات 

                                                             
  .13ص، مرجع سبق ذكرهعماد جاد، -)1(
قراءة عربیة ناقدة، سمیر أمین  ،، في العلاقات العربیة الأوروبیة"البدیل-متوسطیة-الأقلمة الأورو"سمیر أمین،  -)2(

  95، ص)2002مركز البحوث العربیة والافریقیة، : مصر(وآخرون
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وفي الأخیر یتطرق إلى مقومات الشراكة  )1(.والتغیرات في المنطقة، قابلة للتراجع باستمرار
  ) 2(:في ثلاث مقومات أساسیة وهي الناجحة  فیحصرها

 المتفاوضین السیاسیة لإقامة الشراكة بین الطرفین  الإرادةلابد من توفر  :الإرادة السیاسیة-أ
  .حیث تؤمن التغلب على عدة معوقات وتتجاوزها

أي أنه لابد أن تنبع القناعة من كلا الطرفین  :القناعة بالمشروعات المطروحة للتفاوض-ب
یمكن بلوغه إلا بالأخذ  وهذا لا ،لدراسة المشروعات المشتركة، التي تعود بالنفع على الطرفین

والعطاء وطرح البدائل والمناقشة والتقییم، وذلك لبیان مصالح كل طرف واحترامها من قبل 
ف المعنیة للتفاوض على المشروعات المشتركة للأطرا إقحاممن عملیة  بل لا بد ،الطرف الآخر

الواجب تنفیذها للوصول إلى شراكة حقیقیة، ولیس التكیف مع مبادئ طرحت من قبل طرف 
  .آخر

وذلك بأن تكون المسؤولیة كاملة للأطراف المعنیة سواء في طرح  :ضرورة التعاون-ج
الالتزامات المتفق علیها على  المشروعات المشتركة أو تطبیقها على أرض الواقع لاحقاً وتنفیذ

  .جمیع الأصعدة، وجعل كل طرف المصلحة المشتركة هي ركیزته الأولى للعمل الجماعي
تحقیق مشروعات ب تكونحقیقیة للطرفین المتفاوضین الشراكة المما سبق أن نستنتج 
  .بهذه الشراكة خرآعلى  طرففیها على الطرفین، لا یستأثر بالنفع العام مشتركة تعود 
  :سیناریو استمرار الأوضاع الراهنة :المطلب الثاني

 العلمي الجزائري الأوروبيالتعاون ینطلق هذا السیناریو من فرضیة هامة مفادها أن 
ز موقعه الریادي في الفضاء یعز وتق مكاسب الطرف الأوروبي یحقسیستمر على حاله، بت

ستبقى وضعیة الدول الجنوبیة بما فیها الجزائر في وضعیة التبعیة وفق   بینما، الأورومتوسطي
إلا   فرغم المسمیات المختلفة لصیغ العلاقات من تعاون ومشاركة وشراكة ،)فاشل-رابح(معادلة 

أن المحتوى الحقیقي لهذه العلاقات یشیر بوضوح إلى تحكم أوروبي كامل في مسار التفاعل، 

                                                             
دمشق، المركز ( جیةمجلة قضایا إستراتی، "الدائرة المتوسطیة، العلاقات العربیة الأوروبیة في ظل برشلونة"عامر لطفي،  -)1(

  .08، ص )1997ماي  ،الإستراتیجیةالعربي للدراسات 
 19، صالمرجع نفسه -)2(
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، فالإتحاد الأوروبي یدخ نما یحرص على أن تكون علاقاته بیل العلاقة بصفته طرفاً واحداً
ومن بین أهم  ،مع دول الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط على أساس فرادى وتفاعلاته

  :مؤشرات هذا السیناریو
  :نمط العلاقة بین دول الإتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبیة- أولاً 

في إطار العلاقات الدولیة وبسبب الإختلالات البنیویة بین الكتلة الأوروبیة المنتمیة 
، والتي تمتلك من والاجتماعیةللعالم المتقدم، والموحدة في المواقف السیاسیة والاقتصادیة 

 المقومات الكبیرة في إدارة علاقتها الدولیة في مختلف الجوانب، ودولة مثل الجزائر المنتمیة إلى
عالم الجنوب والتي كانت إلى وقت قریب مستعمرة أوروبیة، نقول في إطار هذه المعادلة 
المختلفة أنه من الصعوبة بما كان الحدیث عن تكافئ الفرص في إطار التعاون والتنافس 
فنتیجة لهذه المعادلة التي قامت على أساسها الشراكة الغیر سویة والغیر متكافئة بین الطرفین 

الشراكة والذي عزز بموجبه الطرف  لاتفاقلة إلى حد الآن تعكس الإطار العام فإن الحصی
الأوروبي موقعه الریادي في الفضاء الأورومتوسطي، إذ یمكن أن نلمس مجموعة من الحقائق 

  : التالیة
   :الشراكة الأورومتوسطیة اتفاقأولویة الجانب الاقتصادي في -1

الأصل على قاعدة التوزیع إلى سلاسل ثلاث مرتبطة قامت الصیغة المبتكرة للشراكة في 
ببعضها ارتباطاً وثیقاً وهي الشراكة السیاسیة والأمنیة، الشراكة الاقتصادیة والمالیة، والشراكة في 
المجالات الثقافیة والاجتماعیة والبشریة، ولكي یكلل تطبیق هذه الفكرة بنجاح فإن الأمر یتطلب 

ثة، مع اتخاذ مبادرة على تكثیف التعاون إقلیمیاً وثنائیاً في آن وجود تلاحم بین السلال الثلا
فقط من الشراكة  %10للتعاون شكل ما نسبته  الإقلیميعلماً بأن المستوى  واحد،

 الإنسانيوبالرغم من أن الدول الأوروبیة تتحدث في كل مرة على الشق . الأورومتوسطیة
  )1( .وضرورة الاهتمام به بنفس درجة المجالات الأخرى

                                                             
     )عارف حجاج: ترجمة(، "أكثر الجوانب تقدماً  الاقتصاديالتعاون : مشروع الشراكة الأورومتوسطیة"إزابیل شیفر،  -)1(

                                                                                                                                    : أنظر في
             http://p.dw.com/p/7VRx                                     .)12/03/2018: (تاریخ الإطلاع
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إلا أن الواقع یثبت على أن الجانب الاقتصادي هو الذي استحوذ على الجزء الأكبر من 
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، یعمل من خلالها على استعادة منطقة جنوب المتوسط، خاصة 

الفوز به في إطار التنافس الدولي مع دول المغرب العربي إلى المجال الحیوي الأوروبي و 
الولایات المتحدة الأمریكیة، لتوسیع نطاق أسواقها جنوب المتوسط، بمعنى آخر یكون مفهوم 

روبي یستجیب لدینامیكیات و الشراكة من وجهة نظر أوروبیة هو بناء فضاء اقتصادي وأمني وأ
نهج أوروبي "الشراكة بكونها،  العولمة بأبعادها الإقلیمیة، وعلى هذا الأساس عرف ناصف حتى

دها للتحالف مع الدول التي كانت في وقت ما ضمن دائرة النفوذ الأوروبیة بأسواقها، وموار 
  )1(".ثقافة ولغةالأولیة، وبما فرض علیها من 

  :عدم إعطاء أهمیة للجانب الاجتماعي-2
أما بالنسبة للجانب الاجتماعي والإنساني للشراكة تحدیداً البعد العلمي، لو قمنا بإجراء 
مقارنة بسیطة بین التعاون العلمي والتقني في اتفاقیات الشراكة بین الإتحاد الأوروبي ودول 

بالنسبة  موضوع، فمثلاً الجنوب المتوسط، نجد بأنه هناك ازدواجیة المعاییر في التعامل مع 
كان كبند فرعي ضمن التعاون بین الإتحاد  ،جزائر النص على جانب التعاون العلميلل

الأوروبي والجزائر، بهدف تشجیع إقامة صلات وثیقة بین المجموعة العلمیة في أوروبا والجزائر 
من خلال السماح بالنفاذ إلى برامج البحث والتطویر في أوروبا ومشاریعها في شبكات التعاون 

  .التقني ونشر المعرفة الفنیةاللامركزي وتقویة طاقات البحث وتفعیل الاختراع 
في حین نجد أن موضوع التعاون التقني والعلمي في اتفاقیات المشاركة الأوروبیة 

وقد تم  إسرائیلتم النص علیه كبند مستقل بهدف توطید التعاون التقني والعلمي مع  الإسرائیلیة
  :اتفاقیات منفصلة وهي 04تفعیل هذا التعاون في 

 .وسائل الاتصال والملكیة الحكومیةاتفاقیة ملكیة مشغلي -
سرائیل والبرنامج الإطاري الأوروبي   - ٕ  اتفاق التعاون الفني والعلمي بین الاتحاد الأوروبي وا

 .للتنمیة التقنیة والبحوث
 .الجدیدة خبریةمالاتفاقیة المواصفات والمقاییس -

                                                             
  .05، ص مرجع سابق الذكرمحمد الهناش ناجي،  -)1(
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إلى برنامج جالیلیو لملاحة الأقمار الصناعیة التابعة  إسرائیلالاتفاقیة المتعلقة بانضمام -
  .الأوروبي   للإتحاد

-الإفریقیة، والمشاریع الأورو-یرى المفكر العربي سمیر أمین بأن المشاریع الأورو
العربیة غطاء لمشروع إمبریالي جدید یسمح لأوروبا الغربیة بالسیطرة على جنوبها الإفریقي 
والعربي وشرقها الأوروبي، على شكل أمریكا اللاتینیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة محاولة 

ن مشروع الأقلمة في العالم الثالث لا یأخذ معناه الصحیح الاستعماريلإحیاء ماضیها  منها ٕ ، وا
إذ لم یصمم لوضع هیاكل متناسبة مع البحث العلمي والتكنولوجي الناجح القادر على تطویر 
التكنولوجیات والمساعدة في نشرها الفعلي مع ضمان الحمایة داخل الفضاء الإقلیمي المعني إن 

ضد قواعد الحمایة المزعومة للملكیة ) یجب القبول به(لك یدخلنا بالضرورة في صراع فعل ذ
محو الإیدز في  یهمهاالثقافیة والصناعیة أي ملكیة الاحتكارات الصیدلیة لبلدان الشمال التي لا 
  )1(.إفریقیا، بقدر ما یهمها جلب الأرباح الباهظة من بیع الأدویة بأثمان مرتفعة

بد الحمید براهیمي فیصیف التجمع المتوسطي بأنه فكرة أوروبیة أما الدكتور ع
مركزیة والهیمنة الاقتصادیة - والأور توسطیة بالعلاقات منیوكولونیة، حیث تتمیز العلاقات الأورو 

  .والثقافیة والبحث عن أسواق جدیدة وعن منافذ جدیدة
حل المشاكل السیاسیة والاقتصادیة حاول التجمع الأوروبي أن یساهم في یكما      

تقوم هذه  ،وفق صیغة تناسب دوره وطموحاتهوالاجتماعیة التي تعاني منها الضفة الجنوبیة 
الصیغة على معادلة یلتزم الاتحاد الأوروبي بموجبها بتقدیم دعم مالي وتقني مغر إلى الدرجة 

وربط اقتصادیاتها بالاقتصاد في المقابل على فتح أسواقها دول الضفة الجنوبیة التي تشجع 
الأوروبي، بصفة خاصة، وبالاقتصاد العالمي بصفة عامة، وأیضا تحدیث مجتمعاتها بما 

  )2(.، وما یسمى بالملائمة التشریعیةیتلاءم أو یتوافق مع منظومة القیم الغربیة
اعتقاد ستیراد الجاهز للأنظمة التعلیمیة من الغرب على في هذا الإطار تدخل عملیة الا 

أن استقدام نظام متطور لدى الآخر یجعلنا أیضاً تتطور، مع العلم أن أي نظام تعلیمي ینبغي 
نسانیة محلیة وفق الموروث الثقافي والحضاري، وتبني  ٕ أن یتطابق مع معطیات اجتماعیة وا

                                                             
  . 105، صمرجع سبق ذكرهسمیر أمین،  -)1(
 .03، ص مرجع سبق ذكرهحسن نافعة،  –)2(
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 ، بدون تحدید أسسه ولا ماهیته، جعل بوادر فشله تلوح في الأفق بعد)د.م.ل(الجزائر للنظام 
  )1( .سنوات قلیلة من اعتماده

  :التعامل مع مسألة الهجرة في إطار التعاون الجزائري الأوروبي ازدواجیة- ثانیاً 
 یزاً كبیراً من النقاشات في إطار مؤتمر برشلونةحمسألة الهجرة التي أخذت إذ نجد بأن 

التعامل الأوربي فمن جهة تطالب إیقاف تدفق الهجرة  ازدواجیة، فیها للشراكة الأورومتوسطیة
مر الذي یقلل من فرص تح أبوابها على نخب دول الجنوب الأفإلى بلدانها، ومن جهة أخرى ت

  )2( .التنمیة للدول الجنوب
كل التنازلات والامتیازات التي تعرضها السلطات الجزائریة على الكفاءات من رغم فبال

المهاجرة مقابل العودة والعمل في الوطن وتنمیته، لم تلقى استجابة معتبرة، بل على العكس لا 
، وبشكل أكثر خطورة، فبعض الكفاءات أصبحت ترى  أن وضعها بیزال نزیف العقول مستمراً

ما تقترحه دولتها الأم، والبعض الآخر یرى ما تقترحه السلطات في الدول المضیفة أفضل م
هو ما أكدته تدفقات الطلبة الجزائریین على المركز الثقافي الفرنسي، . الجزائریة غیر كاف

اللغة الفرنسیة الضروریة لإتمام دراستهم بالجامعات  إتقانللراغبین في الحصول على شهادة 
  )3(.وروبیة التي تشترط إتقان اللغة الفرنسیةالفرنسیة وغیرها من الجامعات الأ

بشكل مباشر بالمركز، اضطر عشرات آلاف من الطلبة من مختلف  فبعدما كان التسجیل
نوفمبر  01سبتمبر لغایة  29ولایات الجزائر إلى التوافد إلى العاصمة منذ صبیحة یوم الأحد 

ا ظهر في فیدیوهات نشرها وسط الوافدین، كم الإغماءات، مما تسبب في حالات من 2017
ألف طالب بالمركز الثقافي الفرنسي یعتبر صفعة للجامعة  700بعض الحاضرین، فتسجیل 
                                                             

نظریة التكامل المجتمعي واستشراف رفع قیاس أداء جامعات العالم "بن داود، عبد القادر البقیرات،  إبراهیم –)2(
، )2013، ماي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا )(01(، العدد )17(، الجزء المستقبلیةمجلة الدراسات "الإسلامي

  .48ص
  المركز الدول )(13(، العدد مجلة قضایا ،"الدوافع، الآفاق، التحیات :عملیة برشلونة الأورومتوسطیة"سعید اللاوندي،  –)2(  

  .45، ص )2006المستقبلیة والإستراتیجیة، جانفي  للدراسات 
 طوابیر ومعاناة أمام المعهد الفرنسي، طلبة جزائریون یصابون بالإغماء من أجل فیزا الدراسة  في فرنسا"، سارة بوكابویة -)3(

  :، أنظر في"هاف بوست عربي
http://www.huffpostarabi.com/2017/10/30/storyn18420322.html                  . ) 04/01/2018:(تاریخ  الإطلاع  
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الجزائریة والبلد والتاریخ، والأهم من كل هذا هل تعمدت فرنسا إهانة الجزائر عشیة أول نوفمبر 
ألف طالب في یوم واحد؟، فالجزائر تحتفل بعید  700بفتحها التسجیل في كل التخصصات لـ

اندلاع الثورة التحریریة، وكفاءاتها في طوابیر الانتظار أمام المعهد الفرنسي للحصول على 
  .الفیزا

فرنسا تستغل تردي الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعیة والسیاسیة  في نفس الوقت مازالت
و ما تأكد في محتوى المرسوم التنفیذي الصادر في الجزائر لاستقطاب المزید من كفاءاتها، وه

الذي ینص على  2017نوفمبر  17، الصادرة في )()0274(في الجریدة الرسمیة الفرنسیة رقم 
منح رخص مؤقتة للعمل  قررت السلطات الفرنسیةبعدما ، لتخصص الطب إلغاء شهادة المعادلة

لصیدلة وجراحة الأسنان لفائدة طلبة الطب الأجانب في مختلف تخصصات الطب وا
الفرنسي الإجراء هذا یأتي  )1(آلاف منصب 5بـ تقدر دد مناصب مفتوحةبع المتخصصین

العمل، المقیمون للمطالبة بتحسین ظروف  ریونئبالتزامن مع الإضراب الذي یشنه الأطباء الجزا
الجزائر  العاملین بأكبر المستشفیات فيزاد المشهد غرابة مشاركة الأطباء المقیمین  وما

المرسوم التنفیذي في الوقت الذي یؤكد فیه . في هذا الإضراب "مصطفى بشا"مستشفى 
ّ الطبیب الأجنبي وبعد حصوله على الموافقة بالانتقال إلى العمل في على  الفرنسي، أن

الأراضي الفرنسیة، سیتمتع بنفس الحقوق فیما یتعلق بالأجور والإجازات والحمایة الاجتماعیة 
  .مثل أي طبیب فرنسيمثله 

ّ باریس ستكون بحاجة إلى أطباء أجانب یتصدرهم   وأظهرت دراسة حكومیة فرنسیة، أن
أصبح یهدد الذي ، وذلك لسد العجز في عدد الأطباء الذي تعانیه البلاد و الجزائریون حالیاً 

ه في آفاق  ، كما أشارتالمساواة في الحق في العلاج  2025وزارة الصحة الفرنسیة إلى أنّ
سیرتفع عدد الأطباء بنسبة أقل من الحاجة العامة للعلاج، ولفتت إلى أن معالجة الوضع لا 
 یمكن أن تتم من دون مراجعة القوانین، لأنّ عدد الأطباء العامین والمتخصصین سیبقى مستقراً 

                                                             
)(-  أنظر الملحق رقم)06.(  

(1)- République Française, Décret N° 2017-1601 Du 22 Novembre 2017 Relatif A L'exercice 
Temporaire De La Médecine, De La Chirurgie Dentaire Et De La Pharmacie Dans Le Cadre 
Des Articles L. 4111-1-2 Et L. 4221-1-1 Du Code De La Santé Publique, JORF N°0274 Du 
24 Novembre 2017,P02. 
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ّ الواقع یفرض رفع عدد الممارسین لتلبیة حاجیات الفرنسی ن من حیث العلاج في یرغم أن
إلى الدول  كلیاً  انتقال المعرفةزیادة وهو ما سیزید من هجرة الكفاءات الجزائریة و . )1(سافرن

  .فرنساإلى الأوروبیة تحدیداً 
  : والتغییر سیناریو الإستمراریة :المطلب الثالث

نتائج التعاون العلمي الجزائري الأوروبي في  ذا السیناریو من فرضیة مفادها أنینطلق ه
إطار الشراكة الأورومتوسطیة لم تكن متكافئة من حیث الفرص، إذ تبدوا فرص الشریك 

الاستمرار في هذه الجزائري، رغم ذلك تحاول الجزائر الأوروبي أكبر من فرص الطرف الثاني 
من  من تلك الفرص من جهة،الشراكة وتطویر فرصها بجهود حثیثة، بهدف تحسین المتحقق 

للوصول إلى معادلة  جهة أخرى تبذل مجهودات لتحسین وضعیة البحث العلمي والتطویر،
  :المؤشرات من بین أهم  ،)ناجح-ناجح(

  :جهود الجزائر في تحسین وضعیة البحث العلمي والتطویر- أولاً 
، یحمل في طیاته 2015إن القانون التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي لسنة 

یهدف آفاق البحث العلمي والتطویر، یعد نقلة نوعیة للبحث العلمي یجعله في خصم التنمیة، 
إلى العالم المشرع الجزائري من خلاله إلى تحویل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكادیمي 

 .)(لوطنیةا یاجاتمواضیع الأبحاث العلمیة وفقاً للاحتالاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد تحدید 
كمرحلة جدیدة یمكن أن نقول عنها دسترة الحقوق الأكادیمیة وحریة البحث العلمي والتطویر 
للتمكین الجامعة من المساهمة بشكل فعال في تطویر الاقتصاد الوطني، كما عزز التعدیل 

والتكنولوجي البحث العلمي بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي  )( 2016الدستوري لسنة 
عن اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في  یتولى مهمة ترقیة البحث العلمي، فضلاً 

  .مجال البحث والتطویر
                                                             

  :، أنظر في"آلاف طبیب أجنبي في مستشفیاتها 5فرنسا توظف "أسماء منور، -)1(
https://www.ennaharonline.com       12/03/2018:( تاریخ الإطلاع(.                                 

)(-  للتفصیل أكثر في الأهداف یمكن الإطلاع على المواد)من القانون التوجیهي للبحث العلمي والتطویر  )08(و )07
   . مرجع سبق ذكره، 21- 15التكنولوجي رقم 

)(-  للتفصیل أنظر، المادة)مارس  06الموافق لـ  1437جمادي الأول  26المؤرخ في  01-16القانون رقم من  )44
 .مرجع سبق ذكره، یتضمن التعدیل الدستوري،  2016
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لقد أبدت النخب الجامعیة ارتیاحها لإدراج حریة البحث العلمي ضمن تعدیل الدستور 
نولوجي إضافة نوعیة ستعطي الجدید واعتبرت إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطویر التك

  .لهذا المیدان المكانة التي یستحقها للمساهمة في التنمیة الوطنیة والابتكار
أن " الشعب" جریدةل "01جامعة وهران"وفي هذا السیاق قال البروفیسور شاهد العربي مدیر 

تعدیل الدستور تطرق إلى ما یسمى بالجیل الثالث من الحریات الفردیة على غرار الحق في 
إلخ، واعتبر أن الجزائر سایرت التطورات الدیمقراطیة ،...،بیئة سلیمة وحریة البحث العلمي

لیها الحاصلة في العالم بدسترتها للحریات الأكادیمیة على اعتبار أن هذه الأخیرة منصوص ع
في دساتیر كبریات البلدان الدیمقراطیة وبلادنا تصبوا إلى هذه المرتبة، كما أفاد بأهمیة إعطاء 

أن  من الضروري جداً أنه البحث العلمي المرتبة الدستور لأنه یعني البحث عن المجهول، و 
یحصل الباحث على كامل الحریة كي یحصل على النتائج الجدیدة والابتكارات، وأشار إلى 

لظروف الاقتصادیة التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن، وتوجهاتها نحو اقتصاد متنوع خارج ا
قطاع المحروقات، بالقول أن الجزائر بحاجة ماسة الیوم للباحث وكي یلعب دوره المنوط في 

وأوضح  أن الإضافة التي حملها تعدیل  .میدان التطور لابد أن یحظى بالمكانة التي یستحق
، أما الآن فیصبح له مقام خاص الدستور ، هي أن القوانین السابقة تعتبر الباحث مواطناً عادیاً

ومحمي من قبل القانون، لكن هذا یحملنا في نفس الوقت مسؤولیة كباحثین لأن الحریة لا تعني 
  .الفوضى أو المساس بمصالح الآخرین

حثین، أن دسترة البحث العلمي الأمین العام للفیدرالیة الدولیة للبا" سماتي زغبي"كما أكد 
معناه تكریس مهنة  مستقلة ولیست مهنة تستند إلى التكوین الجامعي ما یمكنها من المساهمة 
في التنمیة تكون قاطرة لجر البلاد نحو الرقي والتقدم، ورأى في الهیئة العلمیة الجدیدة على 

لى اطلاع بما یدور داخل مستوى الرئاسة رسالة مفادها أن القاضي الأول للبلاد سیكون ع
الحقل العلمي، لأن المجلس الوطني هو من سیتولى مهمة تقییم الانجازات ویعطي التوجهات 

   )1(.الكبرى للبحث العلمي
  

                                                             
  :   أنظر في  16/01/2016، "وثیقة مراجعة الدستور حملت إضافات للبحث العلمي والتكنولوجي "حمزة محصول، –)1( 

 www.ech-chaab.net                             (.                   تاریخ الإطلاع) :12/07/2017                                     



 الآفـاق المستقبلية لعملية إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية                 :      الفصل الثالث

   

-306- 
 

  :المطالبة الجزائریة بتقییم الشراكة الأورومتوسطیة- ثانیاً 
الجزائریة كان لها ملاحظات حول الشراكة الأورومتوسطیة  الدبلوماسیةأن على ما یبدو 

والفرص التي ستحققها للجزائر قبل الدخول فیها، لذلك لم یكن الدخول في هذه الشراكة سریعة 
الجزائریة  الدبلوماسیةومبكرة كما في الحالتین المغربیة والتونسیة من ناحیة، من ناحیة ثانیة أن 

وسیاسي في المنطقة، لذلك كانت المباحثات الثنائیة مع الاتحاد الجیتعرف حجم وثقل الجزائر 
، مع 2002الأوروبي صعبة نوعاً ما، وكان من نتائجها أنها تأخرت في التوقیع علیها إلى عام 

آخر الدول التي  وبذالك كانت الجزائر ،2005ثلاثة سنوات إضافیة للدخول حیز التنفیذ سنة 
بعد مرور عشر سنوات من دخول الشراكة حیز التنفیذ لم تكن الدبلوماسیة . انضمت للشراكة

الجزائریة بقناعتها مرتاحة للعشر سنوات التي مضت وكانت ترى أن الفرص التي جنتها منها لم 
 بلوماسیةالدتكن بالمستوى المطلوب، وأن الخسائر كانت أكبر، لذا كان من الضروري أن تبدي 

  )1(.الجزائریة رأیها ومن ثم المطالبة وبشكل صریح بضرورة إعادة تقییم الشراكة
وهذا التقییم الذي تنشد إلیه الجزائر لا یستهدف التشكیك بالشراكة بالقدر الذي تعمل على 

من ضمان إعادة التوازن إلیها، لاسیما وأن هذه الشراكة أقامت حواراً مفتوحاً وتعاوناً شاملاً یتض
  .والاجتماعیةالأبعاد السیاسیة والأمنیة، الاقتصادیة والمالیة، الثقافیة 

إذ قامت الجزائر بجهود كبیرة باتجاه إعادة تقییم الشراكة، فقد أبلغ وزیر خارجیة الجزائر 
الإتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة في  مسئوليرمطان لعمامرة، 

نتائج تنفیذ اتفاق الشراكة وعلیه فقد بات من الضروري عن ضى حكومته عدم ر على بروكسل، 
وبشكل دقیق في ظل الاحترام المتبادل  هذه الشراكة من خلال تقییم أكبر إعادة النظر في

وتوازن المصالح، وأكد على وجود إمكانیة تكییف الشراكة بشكل یأخذ بعین الاعتبار مصالح 
لم تعد نفسها الیوم سواء في الجزائر أو  2002تفاق في سنة الجزائر لأن ظروف إبرام هذا الا

  .في أوروبا

                                                             
لمجلة ا "الجزائریة بین تحدي الاستمرار ونجاح التغییر الدبلوماسیةالشراكة الأوروجزائریة وخیارات "محمد الهناش ناجي،  -)1(

  :، أنظر في2017جانفي  27، كلیة العلوم، جامعة تكریت، العراق، الإفریقیة للعلوم السیاسیة
-27-01-2017-46/747-44-23-10-02-http://www.maspolitiques.com/ar/index.php/ar/2017                  

 ).06/03/2018 (:تاریخ الإطلاع   
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بناءاً على الرغبة اتفق الطرفان الجزائري والأوروبي خلال زیارة الممثلة السامیة للاتحاد 
مفاوضات المراجعة للشراكة بین الطرفین، لأجل تكییفه  إجراء، على 2015الأوروبي سبتمبر 

ولقد . وقد برر الطلب الجزائري بدراسة أعدها مجموعة من الخبراء تضمنت المبررات وراء ذلك
وجهت الجزائر انتقادات بشأن الشراكة، وكانت وجهة نظرها أن هذه الشراكة تحقق مصلحة 

، ویؤمل من محادثات إعادة التقییم الانتقال الجانب الأوروبي على حساب المصلحة الجزائریة
إلى مرحلة جدیدة تعود بفائدة أكبر على الطرفین، وتصحیح الإختلالات والمسارات بشكل 

قامة شراكة عادلة ٕ    )1( .صحیح، وتسویة المشاكل وا
إن هدف الجزائر بمطالبتها بإعادة تقییم اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة كان من أجل 

الشراكة  لاتفاقعلى الجانب الاقتصادي والتجاري  أكثر تركیزبال تائج أفضل،الوصول إلى ن
)( لابد هنا أن نذكر على سبیل المثال النجاح التفاوضي في تأجیل منطقة التبادل الحر من،

، رغم صعوبة جولات المفاوضات یفتح لها 2020، ومن ثم إلى عام 2017إلى عام  2012عام 
رغامه على مشاركتها له في الآفاق الواسعة لقیادة  ٕ الشراكة مستقبلاً مع الإتحاد الأوروبي وا

  :سیاساته، وهذا من منطلق دافعین مهمین
 دور الجزائر كفاعل أساسي في الحفاظ على استقرار المنطقة.  
 كون الجزائر ممول موثوق  بالغاز للاتحاد الأوروبي .  

المطلب، أدى إلى اتفاق مشترك عدالة المطلب الجزائري، وتفهم الجانب الأوروبي لهذا 
- رابح( بین الطرفین لضرورة إعادة تقییم الشراكة وبما یؤمن مصالح الطرفین على وفق معادلة

والتي یمكن أن تتكفل بجمیع  ،، بالانتقال إلى مرحلة جدیدة تعود بفائدة أكبر على الجانبین)رابح
بشكل جید وتعزیز المكتسبات،  جوانب الأبعاد، والمضي قدماً نحو تصحیح ما لم یتم تطبیقه

قامة شراكة عادلة، وعلاقات ثقة وروابط أكثر قرباً وذات فائدة  ٕ وتسویة المشاكل من جذورها وا
  .متبادلة

  

                                                             
  :، أنظر في09/12/2015، "أوروبیة حول مراجعة اتفاق الشراكةمحادثات جزائریة " -)1(

http://www.mae.gov.dz/news_article/3593.aspx ).                    .28/03/2018 (:الإطلاع تاریخ   
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  :تبادل زیارة بین المسؤولین- ثالثاً 
بهدف تعمیق المحادثات حول سبل التطبیق الفعلي لإجراءات المرافقة المتفق علیها في 
إطار التقییم المشترك لتطبیق اتفاق الشراكة، وبدعوة من وزیر الشؤون الخارجیة رمطان 
لعمامرة، قامت السیدة فدیریكا موغریني الممثلة السامیة للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون 

سیاسة الأمنیة ونائب رئیس المفوضیة الأوروبیة، بزیارة رسمیة للجزائر لمدة یومین الخارجیة وال
، بهدف 2015، وهي الزیارة الثانیة من نوعها التي تقوم بها بعد سبتمبر 2017أفریل  09-10

تعزیز علاقات التشاور والتعاون بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتأكیداً لإرادتهما لإقامة تعاون 
ع وشامل ومعمق على كافة المستویات، كما مثل اللقاء فرصة لبحث آفاق تعزیز وتوسیع واس

  .علاقات الشراكة
في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، قامت السیدة موغریني في الیوم الأول من 

عن  30لذكرى ا"، وذالك بمناسبة 3بإلقاء محاضرة لها بجامعة الجزائر  2017أفریل  09زیارتها 
، الذي تشارك فیه الجامعات +"برنامج المبادلات بین طلاب جزائریین وأوروبیین اراسموس
طلبة الحضور كبیر من أمام . الجزائریة بموجب اتفاق التعاون العلمي الجزائري الأوروبي

الجزائر والاتحاد  الأوروبیة أن التعاون بین المسئولةوأساتذة ومسؤولین جامعیین صرحت 
حیث یعمل الطرفان بشكل وثیق على إیجاد حلول  الأخیرة مكثفاً   في الآونة   أصبح ،الأوروبي

إیجاد العلاقة بین الجامعة وعالم   أن الأولویة بالنسبة للطرفین تكمن في، و للمشاكل المشتركة
طالب جزائري  600، وأشارت إلى أن أخرى  من جهة  توفیر مناصب شغلو    الشغل من جهة

، كما استفاد منه )2016- 2015(بین سنتي  "+اراسموس"ي إطار برنامج استفادوا من منح ف
أیضاً العدید من الأساتذة الجامعیین، وقد كانت هذه المحاضرة فرصة لفتح النقاش للطلبة لطرح 

  )1(.تساؤلاتهم وانشغالاتهم حول برامج  بحث التعاون الأوروبیة الجزائریة
كما قام وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الأستاذ طاهر حجار، بزیارة لبروكسل بلجیكا، 

، للتوقیع على اتفاق التعاون في العلوم والتكنولوجیا، والذي یقضي بمشاركة 2017أكتوبر 26في 
                                                             

الأستاذ محمد مباركي : الأوروبيالجزائر الإتحاد " الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، -)1(
  :، أنظر في "3یستقبل فدیریكا موغریني بجامعة الجزائر 

            mohamed -/asset_publisher/p6wGth8Kfee5/content/m-https://www.mesrs.dz/ar/activite/
al%E2%80%99universitealger-mogherini-federica-mme-de-conference-la-a-assiste-mebarki  تاریخ

                                                                                                                                                                      .)25/04/2017: (الإطلاع
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ولقد سمح هذا اللقاء  )PRIMA()(الجزائر في مجال البحث والابتكار في منطقة المتوسط 
كما أن  والابتكارین للبحث في سبل التعاون وكیفیة تعزیزه في میادین البحث العلمي للطرف

ذات  إستراتیجیةالتوقیع على هذا الاتفاق سیمكن الطرفین من تعزیز تعاونهما الثنائي في میادین 
   )1(.الاهتمام المشترك

تهدف مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط إلى تعزیز التعاون 
وتحقیق التنسیق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من 

المشتركة المجتمعیة خلال إنشاء برنامج لتمویل مشروعات بحثیة تستهدف مواجهة التحدیات 
یات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفیر المیاه في منطقة حوض البحر المتوسط تواجه عمل التي

حیث تقوم الدول  وهذا على أساس من الملكیة والتمویل المشتركین للمشروعات البحثیة،
ملیون  274( ملیون یویرو 494الأعضاء بالاشتراك في إدارة وتمویل مبادرة میزانیة أكثر من 

مع قیام الاتحاد الأوروبي  ،)ملیون یورو من الدول الأوروبیة 220 ،یورو من الدول المشاركة
بالإضافة إلى ، "2020هورایزون "بتوفیر تمویل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج 

  )2(. مساهمات الدول المشاركة

                                                             
 )(-  بریمابرنامج :)PRIMA( "Partnership For Research And Innovation In The Mediterranean Area"  

 في منطقة حوض  البحر والابتكاربرنامج أوروبي مشترك معني بالبحث والابتكار یطلق علیه الشراكة في مجال البحوث 
، یتمحور هذا البرنامج حول إیجاد حلول مبتكرة لمشكلات الأنظمة الغذائیة والمواد المائیة في )بریما( الأبیض المتوسط 

یشارك في هذا البرنامج سبع دول غیر أعضاء في الإتحاد تطبیق تلك الحلول، منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، و 
  : للمزید أنظر في. الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، وتركیا: الأوروبي وهي

-"Partnership For Research And Innovation In The Mediterranean Area"             
(PRIMA),Consulter :         
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima                     

الأستاذ طاهر حجار یجري محادثات " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، -)1(
  .)15/02/2018(: تاریخ الإطلاع:  ، أنظر في"بروكسل مع المفوض الأوروبي للبحوث في 

https://www.mesrs.dz/ar/activite/-/asset_publisher/p6wGth8Kfee5/content/hadjar-s-entretient-
a-bruxelles-avec-le-commissaire-europeen-a-la-recherche?redirect=https%31 
(2 "–) Partnership For Research And Innovation In The Mediterranean Area": ( PRIMA), Algeria 

joins PRIMA Research And Innovation Partnership, Brussels, 27 Octobre 2017, Regarde; 
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-261017           

    .)20/03/2018(: تاریخ الإطلاع
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إلى تعزیز الشراكة والتفاعل بین الجامعات ومراكز  ،)PRIMA،بریما(كما تهدف مبادرة 
البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني 

 حلول مبتكرة للمسائل الملحة؛ لتجنب تجزئة الجهود فة إلى تهیئة بیئة مواتیة لتطویربالإضا
البرنامج  ویستمرنولوجیة والاجتماعیة والاقتصادیة البحثیة، مع مراعاة الجوانب البیئیة والتك

   )1(.)2028-2018(سنوات  10لمدة  )PRIMA،بریما(العلمي 
، حیث تندرج العناصر المختلفة في ضرورة إقامة برامج إقلیمیة للعلوم والتكنولوجیا والابتكار-

شاملة، وباستلهام التجارب الناجحة لبعض البرامج الثنائیة التي مولها الإتحاد  استراتیجیه
فإن إطلاق مبادرة إقلیمیة مكرسة لتنمیة القدرات الجماعیة بهدف محاربة  لكالأوروبي، لذ

المعوقات الاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان المعنیة، مع ضرورة إیجاد آلیة تسمح بإقامة ممر بین 
  .ول جنوب وشرق المتوسط والبلدان الأوروبیة على صعید الابتكاراحتیاجات د

  :استشراف مغرب عربي قوي- ثانیاً 
      2030، الاستشراف للمغرب العربي لسنة 2016لقد احتضنت تونس في جویلیة    

على هامش فعالیات الملتقى الذي تنظمة سنویاً  جمعیة یوغرطة للاندماج المغاربي، حول ترقیة 
یاحة في المنطقة المغاربیة والتي لا تتجزأ عن الفضاء العربي الأوسع، وقد حضر قطاع الس

أعمال الندوة مسؤولون وبرلمانیون وجمعیات مدنیة وخبراء، خرج هذا الملتقى والندوات الأخرى 
في  2030، والتي لخصت ندوات الاستشراف للمغرب العربي لعام "نشریة الیقظة" بوثیقة تسمى

شكل معطیات وتوصیات عملیة، لترسل النشریة إلى جمیع هیئات المغرب العربي والحكومات 
  )2(.والجمعیات وتنشر النشریة عبر الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي

، عبر ثلاثة مسارات في الزمن سمیت بخطط الطریق : یحمل هذا الاستشراف نفساً طویلاً
2012 -230-2050.  

                                                             
          ، بوابة الأهرام "توقیع إتفاقیة الشراكة من أجل البحوث والابتكار بین مصر والإتحاد الأوروبي"محمود سعد،  –)1(

  :، أنظر في 10/2017/ 30
http://gate.ahram.org.eg/News/1634550.aspx               (   تاریخ الإطلاع):2018/ 19/03                                   

        )2016جسور للنشر والتوزیع،: الجزائر(سلسلة صناعة الغد، "الفرصة المتبقیة: اقتصادنا"بشیر مصیطفى، –)2(
  .152-151ص
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 خطیة الیقظة الإستراتیجیة للمغرب العربي هي :الخطة الأولى.  
 هي خطة الصعود الشامل للمغرب العربي :الخطة الثانیة. 
 هي خطة التطور للمغرب العربي :الخطة الثالثة. 

وعند نهایة كل مرحلة یتم قیاس منسوب الوعي الجماهیري ودرجة الیقضة لدى الحكومات 
یة محددة كما یتم تقییم أداء المبادرة في حفز بجدوى تطبیق رؤیة التقدم وفق معاییر قیاس علم

  .الحكومات على تجسید تلك الرؤیة
سیسمح بإنتاج مقاربة عملیة ومعرفیة  2030والمؤكد أن نجاح استشراف المغرب العربي  

وعلمیة لاستشراف العالم العربي كافة والمغرب العربي بالخصوص لمواجهة الشراكة الأوروبیة 
نداً لند دون تبعیة أو رضوخ أو تشرذم في العلاقات الأوروبیة المغاربیة، حتى لا یفتح الباب أما 

  )1( .الأطماع الأوروبیة في القارة السمراء

اً نقول بأنه بالنظر إلى الأوضاع الحالیة التي تعیشها كل منطقة في الضفتین، والمستوى وأخیر 
، فإن السیناریو المستقبلي المرجح هو السیناریو الثاني، أي استمرار الوضع الذي بلغته الشراكة

  .الحالي مع بعض التحسن في أرقام المبادلات
  

     
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .154، ص مرجع سبق ذكره، بشیر مصیطفى -)1(
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   :الخلاصة والاستنتاجات
خلال هذا الفصل تحدید مدى مساهمة النتائج العلمیة المحققة في إطار التعاون حاولنا من 

العلمي الجزائري الأوروبي في تحقیق التنمیة في الجزائر، ثم حصر أهم المشاكل التي تعیق عملیة 
إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، وحوصلة أهم الحلول والمقترحات لتفعیل 

یة إنتاج المعرفة في الجزائر في الفضاء الأورومتوسطي، لنتناول أخیراً أهم السیناریوهات عمل
  :المستقبلیة  المحتملة للتعاون العلمي الجزائري الأوروبي، توصلنا إلى أن

قلة التخطیط الوطني الدقیق في تحدید مجالات ومواضیع الأبحاث المنجزة في إطار التعاون 
فالتمویل . ملائمة المعرفة العلمیة لاحتیاجات المجتمعالعلمي الجزائري الأوروبي، أدى إلى غیاب 

، الأوروبي للبحوث العلمیة كان له تأثیراته التي  تخدم مصالح الدول الممولة التي قد تتفق  أحیاناً
وتتعاض في أحیان كثیرة مع الأولویات والاحتیاجات الحقیقیة للمجتمع المحلي الجزائري، كما أن 
مشروع الشراكة الأورومتوسطیة یتجاهل إلغاء القیود أمام انتقال التكنولوجیا للاستفادة من ترتیبات 

  .إستراتیجیة علمیة قة  تعاونالملكیة الفكریة والمعاییر الفنیة، مما یقید توجه الطرفین لإقامة علا
هو ما یدل على أن هناك مجموعة من المشاكل تتقارب في حدتها تعیق عملیة إنتاج المعرفة 

طبیعة النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة : في إطار الشراكة الأورومتوسطیة والتي تتمحور حول
دیة والتسهیلات الإداریة، المتابعة والتقییم لعلاقات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، الإمكانیات الما

للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، طبیعة المستوى الحالي للتعاون العلمي 
عدم الاهتمام بمواضیع البحث المحلیة، (الجزائري الأوروبي الكفیل بانتقال المعرفة إلى الدول الأوروبیة

   .إلخ،...،)هجرة الكفاءات
أما عن أهم السبل والمقترحات الكفیلة بترقیة التعاون العلمي الجزائري الأوروبي فهي تتلخص 

ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي الجزائري : في
التمویل المشترك الأوروبي، تسهیل الإجراءات الإداریة والقضاء على العوائق البیروقراطیة، ضرورة 

للبحوث والبرامج والمبادرات حتى لا تكون مجرد مساعدات لا تأثیر للجزائر فیها من حیث تلبیة 
الحاجات وتحدید الأولویات، التحدید الجید لمواضیع البحث الجدیرة بالاهتمام والتي تخدم مصلحة 

علمي لجمیع التخصصات العلمیة، الطرفین، تنویع الشركاء العلمیین مع توسیع الاستفادة من التعاون ال
مع ضرورة الاهتمام  بالمستوى اللغوي للباحثین الجزائریین، إضافة إلى محاولة الاستفادة من الكفاءات 
الجزائریة المجودة في الخارج والتي تمثل عناصر قوة ینبغي استعادتها أو الاستفادة منها عن بعد 
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جازه وتحقیقه في إطار التعاون العلمي الجزائري إنشاء هیئات مشتركة لمتابعة وتقییم ما تم ان
  .الأوروبي

مرتبط بمدى نجاح أو فشل  الجزائري الأوروبي مستقبل التعاون العلميتوصلنا إلى أن وأخیراً   
  .الشراكة بین الضفتین في حوض المتوسط
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  :ةــــــاتمـــالخ

آفاق إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة و  واقع بعد انتهائنا من التنقیب عن
یعارض  حدألا  أنبتبین لنا  ،واقعها وتحلیل متغیراتها تشخیصعلى أساس  ،الأورومتوسطیة

ومحركاً فاعلاً  ،أصبحت فیه المعرفة دالة للثروة ومصدراً أساسیاً للنمو اً حقیقة أننا نعیش عصر 
لجمیع الأنشطة الاقتصادیة، فقد أضحى تطور وتنمیة المجتمعات المعاصرة یتأثر أكثر فأكثر 

بمدى قدرتها على إنتاجها، لاسیما أن امتلاك  اومرهون ،بمتغیر امتلاكها لمصادر المعرفة
  .وحده لتحقیق تنمیة شاملة الموارد المادیة لم یعد كافیاً 

 عملیة تراكمیةوأنها ، بما أن عملیة إنتاج المعرفة مرتبطة بالبحث العلمي ارتباطاً عضویاً 
لا مجال فیها فإنه  ،وتطبیقاً  استخداماً و  ،دور أساسي في تعظیم القدرة المعرفیة للمجتمع بحثاً  لها

ضرورة انفتاح  نجاح سیاسة البحث العلمي والتطویرحیث تقتضي ، على الذات للعزلة والانغلاق
الدولیة في ظل الاتجاهات  والبحث العلمي والتكنولوجي على العالم ،منظومة التعلیم العالي

رفة حق إنساني وذلك من خلال العمل في إطار شراكة دولیة تؤمن بأن امتلاك المع، الحدیثة
ن الشراكة على هذا الأساس تضمن الانتفاع اللامشروط من أو مطلق لكل شعوب الأرض، 

میة لتحقیق تن التراكم المعرفي العالمي، كما تضمن العمل على إنتاج المعرفة محلیا،ً تمهیداً 
   .وبالتالي استقلال قومي حقیقي ،شاملة

خلال السنوات القلیلة الماضیة المتعلقة بالتعلیم العالي العربیة  الدول سیاسات احتلتلقد 
في إطار الشراكة الأورومتوسطیة لاسیما الإقلیمي  العلمي برامج التعاون ضمن هامة مساحة
 ات كبیرة من قبل الدول المانحة؛ومساعد اً الجامعات ومؤسسات البحث العربیة دعم تلقتحیث 

الاعتماد المتبادل على یؤكد ن مفهوم الشراكة وحسب ما جاء في مضمون عملیة برشلونة فإ
بین الدول سیاسیاً التوازن  اختلالغیر أن  . طرفي العلاقة لكلایجابیة الإنتائج ال على ومن ثم

، قد ، واجتماعیاً فالمانح هنا هي الدول  ألقى بضلاله على واقع العلاقة التعاونیة، واقتصادیاً
لمصالحها ولدیها مؤسسات تضع هذه السیاسات، بینما الأوروبیة والتي تضع سیاساتها وفقاً 
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تنظر إلى الأمر كأنه قضیة الحصول على منح ولیس  ،المتلقي والتي هي دول الضفة الجنوبیة
تعاون، دون أن تقف موقف واحد ویكون لها مؤسسات تحدد مصالح بلدانها وتتعامل في 

شراكة أن تعكس بالضرورة الأولویات ، فلا یتوقع من هذه السیاستها الخارجیة على هذا الأساس
  .العربیة بقدر ما تعكس الأولویات الأوروبیة

 مؤشرات تسلیط الضوء على تحلیل استهدف البحث في جانبه التطبیقي من هذا المنطلق
الدور الذي لعبته تحدید بهدف  ،في إطار الشراكة الأورومتوسطیة في الجزائر الأداء المعرفي

ومدى مساهمة النتائج  ،الجزائریین في رفع الإنتاجیة العلمیة للباحثین الشراكة الأورومتوسطیة
 ،بلوغ التنمیةفي التغلب على المشكلات والتحدیات التي نواجهها بطرق علمیة ل العلمیة المحققة 

بحصر  هذا ما سمح لناأهم المشاكل التي تعترض عملیة إنتاج المعرفة،  شخصناوبعد ذلك 
ة المنظومة لیساهم بكل قوة في دینامكی ؛روبيالتعاون العلمي الجزائري الأو  الكفیلة بترقیة الحلول

هذه الطریقة في البحث سمحت لنا كذلك ، المنظومة الاقتصادیة والاجتماعیة بعدهاالمعرفیة و 
باستخلاص أهم السیناریوهات المتوقع حصولها في المستقبل القریب وبعید المدى، وأعتقد أن 

  .أهم إفرازات هذا البحثهذه التوقعات من 
مجموعة من القیود والضغوط تحول دون  تفرض محددات البیئة الداخلیةتبین لنا بأن 

في حین أفرزت . في الجزائر متطلبات عملیة إنتاج المعرفةعاب یعلى است قادرةتشكل بیئة 
محددات البیئة الخارجیة مجموعة من التحدیات، فرضت تغیرات سریعة على جمیع الدول 

دخال إصلاحات عمیقة وجذریة في مختلف المیادین طبقاً لمفهوم العولمة، حیث لقیت فكرة لإ
المعرفة وتبادلها ونقلها،  التعاون العلمي الدولي قبولاً واسعاً بوصفها إحدى السبل المهمة لتطویر

المتعددة وضرورة ملحة تحتاجها جمیع البلدان على حد سواء، لإیجاد حلولاً صحیحة لمشكلاتها 
  .والتحدیات الكبرى التي تواجهها
اهتمام الجزائر بإقامة علاقات تعاون في المجال العلمي، وكانت  جاء ضمن هذا المسعى

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من أهم ما استفادت منه الجزائر، للوصول إلى التمیز واكتساب 
المعرفي في الجزائر في إطار الشراكة غیر أن تحلیل مؤشرات الأداء  .الخبرات ونقل التكنولوجیا

بینت لنا بأن  جمیع علاقات الترابط التي تتشكل بین النظامین الوطني للبحث   الأورومتوسطیة،
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        سطحیةنظام البحثي الأوروبي، هي علاقات بسیطة، الالعلمي والتطویر في الجزائر مع 
الباحثین والطلبة لإتمام دراستهم لا تتعدى زیادة معدلات النشر العلمي المشترك، إیفاد 

الأكادیمیة في أوروبا، أو في شكل تربصات قصیرة ومتوسطة المدى تمنح للباحثین وأساتذة 
في حین  .على المستوى المحلي لم  تكن متوفرمن إمكانیات بحثیة ومالیة  لاستفادةوا ،جامعیین

تقل علاقات التعاون المباشر بین المؤسسات البحثیة الجزائریة والأوروبیة في مجال اكتساب 
ونقل التكنولوجیا، أو عملیة التعاون الدولي ذات الهدف الوحید هو تكوین الید العاملة 

  . المتخصصة بغیة التحكم في التكنولوجیا الحدیثة
ت ومواضیع الأبحاث المنجزة في إطار تحدید مجالالتخطیط وطني دقیق  عدم وجود

المعرفة  بین إنتاج تربط وظیفیاً  ستراتجیةإأدى إلى غیاب  ،التعاون العلمي الجزائري الأوروبي
له  تفالتمویل الأوروبي للبحوث العلمیة كان. العلمیة واحتیاجات المجتمع المتطورة باستمرار

، وتتعاض في أحیان  المانحةتأثیراته التي  تخدم مصالح الدول ) في الواقع( التي قد تتفق أحیاناً
كثیرة مع الأولویات والاحتیاجات الحقیقیة للمجتمع المحلي، كما أن مشروع الشراكة 

إلغاء القیود أمام انتقال التكنولوجیا للاستفادة من ترتیبات الملكیة  تماماً  الأورومتوسطیة یتجاهل
  .الطرفین لإقامة علاقة  تعاون علمیة إستراتیجیة الفكریة والمعاییر الفنیة، مما یقید توجه

هذا ما یؤكد وجود معیقات عمیقة تحد من عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر وربما في 
تتمثل هذه المعیقات أساساً في  .سائر الدول العربیة المنضویة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة

مة لعلاقات التع اون العلمي الجزائري الأوروبي، ومستوى طبیعة النصوص القانونیة المنظِ
الإنفاق المادي والتسهیلات الإداریة، والمتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي 

لذا فإن المستوى الحالي للتعاون العلمي الجزائري الأوروبي كفیل بانتقال . الجزائري الأوروبي
ة ولیس العكس وهذا بسبب عدم الاهتمام بمواضیع آلیات إنتاج المعرفة إلى الدول الأوروبی

البحث المرتبطة بالمشاكل المحلیة، إضافة إلى عامل آخر مهم للغایة هو هجرة الكفاءات 
التي تعرَّضت عن قصد  ،على استیعاب مناهج وتقنیات الاختراع والتطویر العلمیة القادرة فعلاً 

وهذا في  ،لسیاسات الجذب والإغراء المادي والحضاري والتي تعجز دولهم عن توفیرها لهم
 .في الأفق أو المستقبل القریب الواقع یمثل معضلةً حقیقیةً أمام الدول الضعیفة، ولا یبدو له حلاً 

ائري الأوروبي وبالتالي تحد ومع هذا یمكن إیجاد حلول أولیة كفیلة بترقیة التعاون العلمي الجز 
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بنسب معینة من نتائج هذه المعضلة؛ كضرورة إعادة النظر في النصوص القانونیة والتنظیمیة 
المنظمة لعلاقات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، وتسهیل الإجراءات الإداریة والقضاء على 

مبادرات حتى لا تكون مجرد العوائق البیروقراطیة، والتمویل المشترك للبحوث والبرامج وال
مساعدات تخدم في الواقع الطرف المانح، والتحدید الجید لمواضیع البحث الجدیرة بالاهتمام 
والتي تخدم مصلحة الطرفین، وتنویع الشركاء العلمیین مع توسیع الاستفادة من التعاون العلمي 

لباحثین الجزائریین، إضافة لجمیع التخصصات العلمیة، مع ضرورة الاهتمام  بالمستوى اللغوي ل
إلى محاولة الاستفادة من الكفاءات الجزائریة المجودة في الخارج والتي تمثل عناصر قوة ینبغي 
استعادتها أو الاستفادة منها عن بعد، مع ضرورة إنشاء هیئات مشتركة لمتابعة وتقییم ما تم 

مستقبل التعاون وأخیراً یبقى . انجازه وتحقیقه في إطار التعاون العلمي الجزائري الأوروبي
العلمي الجزائري الأوروبي مرتبط بمدى نجاح أو فشل الشراكة بین الضفتین في حوض 

 اً یجب الإقرار ابتداء ،)أي مستوى فشل أو نجاح هذه الشراكة(وعلى هذا المستوى . المتوسط
وى تبادل بأن الهدف الذي یجب أن تتفق علیه كل أطراف الشراكة الأورومتوسطیة على مست

المعرفة العلمیة هو قضیة نقل آلیات وطرق ومناهج إنتاج المعرفة التقنیة والعلمیة إلى دول 
لكن  .يالجنوب النامیة، الأمر الذي یسمح لها ببناء ذاتي سیؤول إلى تحقیق استقلال حقیق

ة الأمر لیس كذلك، فمن خلال التحلیلات النظریة التي عرَّضت متغیرات الإشكالیة للمساءل
العلمیة، وعلى أساس النتائج المیدانیة التي أعادت تركیب العلاقة بین هذه المتغیرات على 
ضوء الواقعیة الكلاسیكیة، فإنه یمكن الحكم على أن الشراكة الأورومتوسطیة لم تساهم على 
الإطلاق في تحقیق المأمول والمتوقع في مجال إنتاج معرفة حقیقیة قادرة على بناء نهضة 

. وهذا رغم وجود مظاهر شكلیة لتعاون علمي یبدو في الظاهر أنه تعاون حقیقي وبنَّاء عمیقة،
وبالتالي یمكن القول أن العلاقة بیننا وبین دول الشمال هي علاقة تعاون لا علاقة شراكة 
باعتبار أن مصطلح الشراكة یقتضي الندیة والتوازي في الإمكانات المادیة والمعنویة بین 

تركة، وحتى التعاون كان عمودیا ولم یكن أفقیا ما یعني أننا الطرف الأضعف في الأطراف المش
المعادلة، ولسنا فاعلین في فرض شروط تسمح بأخذ المعرفة اللازمة لبناء تنمیة حقیقیة تنتهي 

عن الضعف السیاسي  إلى استقلال البلاد عن التبعیة الحضاریة، وهذا الضعف ناتج طبعاً 
، بسبب . والاقتصادي فالمؤشرات الحقیقیة لهذا التعاون العلمي تدل على مستویات ضعیفة جداً
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 الأشكال الصوریة  اقتصار هذا التعاون العلمي على بعض أشكال التعاون التي نصنفها في
یق في زمنیة لا تسمح بتكوین عم ةوالمتمثلة في استفادة الباحثین من تربصات بحث في مد

كما . معرفة تقنیة قادرة على إخراج دول الجنوب من التبعیة بإنتاجالتخصصات الدقیقة المعنیة 
أن زیادة معدلات النشر العلمي المشترك لا تعني شيء في هذه القضیة كذلك، ورغم أهمیة هذه 

التجربة  الأشكال في تأهیل الكوادر والكفاءات البشریة للقیام بعملیة البحث والتطویر، إلا أن
وتأسیس قاعدة البحث العلمي، لأن  تبین بوضوح عدم كفایتها للانطلاق بأعمال بحثیة جدیة

الهدف من التعاون العلمي هو ملائمة نتائج البحث العلمي مع الظروف المحلیة، وتوطین 
تقانات جدیدة وأسالیب عمل تتفاعل مع البیئة المحلیة لتصیر قادرة على معالجة إشكالیات هذه 

لذلك یجب التركیز على تنفیذ الأعمال البحثیة والفنیة من خلال التعاون العلمي الخارجي . لبیئةا
، مع ربط هذه الأعمال بالمتطلبات المحلیة ، والاستفادة من الإمكانیات المتاحة محلیاً إن . محلیاً

ساسیة التي الفرضیة الأهذه التوجهات التي توصلنا إلیها بعد نهایة هذا البحث سمحت لنا بنفي 
بنیت علیها الدراسة، والتي أثبتت أن الشراكة الأورومتوسطیة ساهمت بشكل كبیر في زیادة 

وهذا ما یجعلنا نقول بأن بعض المظاهر العلمیة الناتجة عن . إنتاج المعرفة في الجزائر
لحراك عند إلقاء نظرة سطحیة على الواقع أنها إیجابیة؛ كا) في البدایة(الاتفاقیة والتي تبدو 

العلمي الأكادیمي للأساتذة والطلبة، والنشر العلمي المشترك، والمشاركة في الملتقیات العلمیة 
والاستفادة من الإشراف المزدوج، هي عند النظر العمیق معاول هدم ولیست عوامل بناء، لأن 

یهتم بدراسة  هذا التعاون العلمي یساهم في الواقع في انتقال المعرفة إلى الدول الأوروبیة، لأنه
إشكالیات خارجة عن اهتمامات الجزائر، وبالتالي لا تمثل أیة إضافة حقیقیة للإنتاج المعرفي 
الجزائري، مما جعل الدول الأوروبیة أكثر استفادة من هذا التعاون العلمي لأنه زاد في هجرة 

للفرضیة الأساسیة ویجب الإقرار بعد هذا النفي . الكفاءات العلمیة الجزائریة للدول الأوروبیة
  .للدراسة أن إثبات الفرضیات الفرعیة الأخرى لن یغیر من أمر الواقع شيء

فإثبات فرضیة تقر بأن الاحتكاك العلمي بین الباحثین والأساتذة الجزائریین والأوروبیین 
من خلال التكوین في الخارج بكل أنواعه، وحضور الملتقیات العلمیة، والإشراف العلمي، زاد 

سیسمح . ستوى إنتاج المعرفة العلمیة في شكل منشورات علمیة مشتركة، وخبرات تدریسیةمن م
بین  الاتصالالحصول على المعارف والخبرات والمهارات، وتوسیع دائرة لنا فقط بالحدیث عن 
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ومخابر ووحدات بحث  ،ارتیاد مدارس الدكتوراه ودورات التدریب الأوروبیةیة، و أفراد الأسرة العلم
بالإضافة إلى تسهیل الإمكانیات المتاحة في مجال الحراك المهني بعد  ،عات المضیفةالجام

من فرص النشر  أطروحات الدكتوراهالتخرج في عدد من التخصصات، وتمكین أصحاب 
  .الأطروحةالعلمي الدولي المحكم خلال وبعد مناقشة 

فإن . ت العلمیة الأوروبیةأما على مستوى تأثیر اللغات الأجنبیة على المشاركة في الملتقیا
واضح التأثیر في الدفع إلى المشاركة في الملتقیات العلمیة ) إتقان اللغات(هذا المتغیر 

الأوروبیة، إذ أن أغلبیة الأساتذة المشاركین في الملتقیات العلمیة الأوروبیة یتقنون اللغات 
، فباعتبار بحوث المؤتمرات وكتابة ونطقاً  بحثاً  جیداً  إتقاناً ) الفرنسیة، الإنجلیزیة(الأجنبیة 

والملتقیات العلمیة تتضمن العرض المباشر والحوار مع الباحثین المشاركین، فالمشاركة تقتصر 
على الباحثین الذین یتقنون اللغات، فیداخلون ویعقبون ویتعرفون على أهل العلم والخبرة في 

المعرفة في الجزائر، إذا كان المشاركون لكن ما تأثیر ذلك على واقع إنتاج . مجال تخصصهم
یقع على عاتقهم، فوعیهم ) إنتاج المعرفة في الجزائر(بأن هذا العبء  أنفسهم غیر واعین تماماً 

) یعني مصلحة شخصیة(لا یتجاوز حد مشاركة علمیة في أوروبا تسمح لهم بالتأهیل الوظیفي 
وفي كلا . رة في المستقبل القریبوفي أحسن الأحوال إقامة علاقات ربما تسمح لهم بالهج

  .الحالتین تبقى هذه الذهنیة بعیدة عن الاستعداد لبناء عنصر بشري قادر على حمل هذا العبء
أما افتراض عدم وجود تأثیر لاتفاقیات الشراكة العلمیة بین الجزائر والدول الأوروبیة 

فقد أدت . الأوروبیة المتخصصةعلى نشر بحوث ودراسات الباحثین الجزائریین في الدوریات 
الزیادة المطردة لاتفاقیات التعاون العلمي، وبرامج البحث العلمي في إطار التعاون العلمي 

: الجزائري، إلى زیادة إقامة علاقات تعاون علمیة بین الباحثین الجزائریین والأوروبیین، مثل
متخصصة والمشاركة في الملتقیات زیادة معدلات النشر العلمي في المجلات العلمیة الأوربیة ال

وهذا ما یسمح لنا . إلخ، غیر أن هذه الزیادة لم ترتبط بأداء كیفي متمیز...العلمیة الأوروبیة،
بنفي هذه الفرضیة حیث لا یوجد هناك تأثیر لاتفاقیات الشراكة العلمیة بین الجزائر والدول 

ي الدوریات الأوروبیة المتخصصة الأوروبیة على نشر بحوث ودراسات الباحثین الجزائریین ف
في المقابل هناك مجموعة من العوائق . وهو تأكید للنفي الأول المتعلق بالفرضیة الأساسیة

. متقاربة في حدتها تحد من عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة
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جزائري الأوروبي تحد من عملیة أي إثبات صحة الفرضیة البدیلة بأن معوقات التعاون العلمي ال
إذ نجد أن أكثر من ثلثي الأساتذة الجزائریین أعضاء الدراسة . إنتاج المعرفة في الجزائر

المیدانیة غیر مطلعین على مضامین الاتفاقیات العلمیة المبرمة بین الجزائر وبعض الدول 
والأهم  ،ام وضعف الاتصالالأوروبیة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، وهذا راجع لقلة الاهتم

  .ةمن هذا عدم تلمس مخرجات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي على مستوى هذه الشراك
  :من بین أهم النتائج المتوصل إلها- 
الإنساني في العلاقات الأورومتوسطیة، یمثل عنصر مهم في الجانب على الرغم من كون  -

غیر أن الأهداف الحقیقیة للشراكة  المتبادل، تحقیق تقارب وتفاهم الشعوب وتحسین الإدراك
مصلحة دول الإتحاد  التي تخدم تركز على الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة، الأورومتوسطیة

ن أن نتحدث بتاتاً عن تعاون كجانب الإنساني الذي من دونه لا یمال، على حساب الأوروبي
  .لتعاونیةبین طرفي العلاقة ا حقیقي قوامه تكافئ الفرص والمصالح

تحدد الاحتیاجات الأولیة  ،واضحة في مجال التعاون العلمي وطنیة عدم وجود إستراتیجیة -
للمجتمع تبنى على أساسه المشاریع العلمیة التي یتم تناولها في إطار التعاون العلمي، هذا ما 

وفي  ،مشتتة ومجزأة اً ئریین في إطار التعاون العلمي جهوداجعل النشاط العلمي للباحثین الجز 
  .اتجاهات مختلفة دون أي تراكم علمي واضح

، والإطلاع على المستجدات العلمیة في الدول الأوروبیة استحالة المشاركة في إنتاج المعرفة -
  .والبحثیة، بدون إتقان اللغات الأجنبیة

مهمة، ولكن الأهم من  للدول الأوروبیةالجزائریون التي یقوم بها الباحثون  العلمیةالزیارات  إن -
 البحوث المختصین من الخارج للمساعدة على تطویرالأوروبیون هو استقدام الخبراء  ذلك

مادیة كافیة  إمكاناتلاحتیاجات بحثیة محلیة، ورصد  واضحاً  المحلیة، وهذا یتطلب تعریفاً 
    .لتشجع الكوادر الخارجیة للعمل في المؤسسات البحثیة المحلیة

التي یمكن  الجزائري الأوروبي، التعاون العلميفي إطار المحققة النجاحات العلمیة  إن -
إلى تطبیقات لا تضمن بالضرورة أن تقود الإطلاع علیها منشورة، أو حتى المكافآت المغریة، 

تستطیع استراتیجیات التعاون أن تكون ذات  إذمن النمط الصناعي على المستوى المحلي، 
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المادیة والوجهة العلمیة تجتمع  الإمكانیاتتیار مواضیع البحث، بما أن تأثیر سيء على اخ
عن  الباحثین الجزائریینانصراف  مما یؤدي إلى، الدول الأوروبیةغالباً مع مصالح مجتمعات 

  .  التي تهم بلادهمالبحثیة المواضیع 
وروبي، إلا أنه لم یرتبط بالرغم من الزیادة المطردة لعدد اتفاقیات التعاون العلمي الجزائري الأ -

هي إلا جهود منفصلة عن بعضها  فالبحوث والدراسات ما .بهذه الزیادة أداء كیفي متمیز
نما منتهاه أن یستثمر في  ،، فالبحث العلمي لا ینتهي بالإجابة عن إشكال فحسبالبعض ٕ وا

  .إنتاج المعرفة أو تغییر الواقع
یتأثر بواقع وحالة الشراكة الأورومتوسطیة، لكن لیس  الجزائریین الإنتاج العلمي للباحثین -

بل هناك عوامل أخرى تخرج عن إطار الشراكة  یجب البحث عنها ودراستها  ،بصفة كلیة
، یجب أن تكون )داخلیة وخارجیة(مفتوح یتكامل مع بیئة  مالتعاون العلمي نظاف ، بجدیة

متمیزین، میزانیة معتبرة للبحث باحثین (حاضنة له، حیث یحتاج إلى مدخلات من نوع خاص 
لى نموذج معرفي وتسییري خاص یضمن )، أنظمة إداریة سلسةالعلمي، تشریعات واضحة ٕ ، وا

معالجة هذه المدخلات، لأن طبیعة المخرجات تتحدد وفق طبیعة مدخلاتها، وكذلك حسب 
  .اقتصادیةنوعیة الأنظمة التي تتفاعل معها، والتي تستقبل مخرجاتها من جامعات، ومؤسسات 

الوضع المعولمي قد یفید البحث العلمي والتطویر إذا ما توفر على شروط الشراكة بجذب -
بالوسائل المعلوماتیة والقدرة على تأمین وحفظ ) المشاركة في إنتاج المعرفة(الخبرة والمعرفة 

الكفاءات الموارد من المدخلات الجیدة والمخرجات الفاعلة، وقد یكون سلبیاً یزید من هجرة 
وامتصاصها إذ لم تكن جامعاتنا على قدر مقبول على الأقل من الجذب اللازم لحركیة ذوي 

  .كمدخلات ومخرجات مالكفاءات والمهارات واستیعابه
رغم كل التنازلات والامتیازات التي تعرضها السلطات الجزائریة على الكفاءات المهاجرة مقابل -

لم تلقى أیة استجابة معتبرة بل العكس نزیف العقول لا یزال العودة والعمل في الوطن وتنمیته، 
  .مستمراً 



ـــاتمـــــــخال  ةــــــــ
 

-323 - 
 

في إطار الشراكة  وللتوصل إلى ما تصبو إلیه الجزائر من خلال هذا التعاون العلمي
  :كن أن نقدم أهم التوصیات التالیةالأورومتوسطیة، یم

عتماد على سیاسة وطنیة للعلم والتكنولوجیا بما فیها سیاسة نقل التكنولوجیا وتوطینها، الا -
العمل بكل جدیة على إنتاج العلم والتكنولوجیا، وعدم الاكتفاء بعملیة النقل وفي نفس الوقت 

جراءات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي، بما لوحدها ٕ ، مع ضرورة إعادة النظر في ترتیبات وا
  .خدم مصالح جمیع الأطراف المتعاونةی
من  وجعله في مستوى التطلعات المنتظرة الإنفاق على البحث العلمي والتطویر هرفع نسبت-

قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، بإعتبارة القطاع المنتج للموارد البشریة المؤهلة القادرة على 
لهذه التنمیة، مع وضع  زمةاللاوالتكنولوجیا قیادة ركب التنمیة وكذلك لإنتاج المعارف العلمیة 

   .الآلیات المناسبة لتوزیع الموارد المالیة المتاحة واستخدامها بفعالیة وكفاءة وفق الأولویات
رهین تقلبات  هذا القطاع ضرورة تنویع مصادر تمویل قطاع البحث العلمي حتى لا یبقى -

أسعار قطاع المحروقات في السوق الدولیة، حیث تطرح عدة تساؤلات حول مدى استمراریة 
 .غیر مستقرالاعتماد على مورد مالي 

لأن تعلم اللغات تعد مسألة أساسیة في عصر  ؛الاهتمام بالمستوى اللغوي للأساتذة الباحثین-
ماعیة الداعمة للبحث والإبداع نفسیة والاجتتوفیر البیئة الأكادیمیة والضرورة  العولمة، مع 

  .والابتكار
المهاجرة بهدف التعرف على حجمها، ومواقعها، الجزائریة إجراء مسح شامل للكفاءات  -

من قدرات ستفادة للا معهابناء شراكات علمیة وظروف عملها، ومحاولة  اختصاصهاومیادین 
  .هذه العقول، ومعارفها من واقعها

تم في الماضي عقد اتفاقیات شراكة ثنائیة بین الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، والدول إذا -
المتوسطیة متفرقة، فإنه من الأجدر بالدول المغاربیة تصور وضع صیغة للتنسیق والتكامل، 

مغاربیة، بصفة تعاقدیة بین الاتحاد -عبر إستراتیجیة موحدة تتیح الدخول في شراكة أورو
  وذلك لتقویة مراكز الدول المغاربیة . والدول المغاربیة مجتمعة كطرف ثاني الأوروبي كطرف

في إطار حوار الشراكة مع الأطراف الأخرى بغیة الاستفادة من الظروف الدولیة المحیطة، 
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الموقف التفاوضي اتجاه أوروبا والعالم الخارجي بصفة عامةـ ویكون الإتحاد المغاربي  وتقویة
  .منشودنواة لتكامل عربي 

كقاعدة انطلاق للباحثین المختصین  ایبقى مجال دارستنا مفتوحوفي الأخیر نأمل أن  
والبحث عن آلیات جدیدة من خلال المبادرة بدراسات أخرى  ،للتوسع أكثر في هذا الموضوع

ُ ةعلمیة میدانیة متخصص في  أولیة فقت ولو بشكل بسیط في وضع لبنة، كما أرجو أنني قد و
صرح إعادة النظر في موضوع التعاون العلمي الجزائري الأوروبي في إطار الشراكة 

  .الأورومتوسطیة
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یبین العلاقة بین متغیر الرتبة الوظیفیة ومتغیر تألیف الكتب في دور نشر ): أ-12(الجدول رقم

  .....................................................................أوروبیة
188  

  189  .......الكتب المنشورة یبین العلاقة بین متغیر الرتبة الوظیفیة ومتغیر عدد): ب-12(الجدول رقم 
  189   .................أعضاء الدراسة المیدانیة طبیعة عمل التألیف عند الباحثین): ج- 12(الجدول رقم

  
  189  .في الدول الأوروبیة للأساتذة المبحوثین مجموع عدد المطبوعات الدراسیة یوضح): 13(الجدول رقم
  193  ...............................للأساتذة المبحوثینترجمة كتب أجنبیة  یوضح): أ- 14(الجدول رقم
  193  .............................................طبیعة عمل الترجمة یوضح): ب-14(الجدول رقم 
العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر الإشراف والتأطیر في  یوضح): أ-15(الجدول رقم 

  ........................................................الجامعات الأوروبیة
194  

  195  ..طبیعة الإشراف والتأطیر على الأطروحات في الجامعات الأوروبیة یوضح): ب- 15(الجدول رقم
  196  ........................التي تم الإشراف فیها الأوروبیةالجامعات  یوضح ):ج-15(الجدول رقم 
العلاقة بین متغیري التخصص العلمي والعضویة في لجنة مناقشة  یوضح): أ-16(الجدول رقم 

    .......................................الأطروحات في الجامعات الأوروبیة
196  

  196  .................................الجامعات الأوروبیة المشارك فیها یوضح): ب-16(الجدول رقم 
  197    ...........................................طبیعة عضویة لجنة المناقشة  ):ج-16(الجدول رقم 
  197  ....................صفة عضویة المناقشة في الجامعات الأوروبیة یوضح): د- 16( الجدول رقم 

مشاركة الأساتذة المبحوثین في لجنة التأهیل الجامعي في الدول  یوضح): 17(الجدول رقم 
   .................................................................الأوروبیة 

197  
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العدد السنوي للأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من منحة التكوین الإقامي ): 18رقم (الجدول 
  ..............................)2017-2005(بالخارج للفترة الممتدة من 

201  

 توزیع مجموع الأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من التكوین الإقامي بالخارج ):19رقم(الجدول 
»PNE « الممولة من طرف الجزائر، حسب الدول المستقبلة للفترة الممتدة من
)2005-2013(.............................................................  

205  

توزیع مجموع عدد الأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من منحة التكوین الإقامي ): 20رقم(الجدول 
الممولة من طرف الجزائر، حسب الدول المستقبلة للفترة » PNE«بالخارج

  ................................................)2016-2013(الممتدة من 

207  
  

الأساتذة الباحثین من برنامج التكوین الإقامي  استفادة یوضح): د-ج- ب- أ - 21( الجدول رقم
  .......................................................................بالخارج

211  

من برنامج التكوین الإقامي في الخارج   الاستفادةالعلاقة بین متغیري  یوضح ):أ-22رقم (الجدول 
  .............یةلمشاریع البحث الأوروب إطار الانتماء للمشاریع البحثیة والانتماء

214  
  
  

) 2012-2007(العدد الإجمالي لمجموع العطل العلمیة، للفترة الممتدة من ): 23رقم(الجدول 
  .............................................التكوینحسب السنوات و بلدان 

216  
  

  218  ...........)2015- 2010(رة المدى لفترة یمجموع عدد التربصات قص یوضح ):24رقم(الجدول 
  220  الأساتذة المبحوثین من تربصات علمیة إلى الدول أوروبیة استفادةیبین ): ج- ب- أ- 25(الجدول رقم

مجموع عدد الطلبة المستفیدین من منح التكوین الإقامي في الخارج حسب الدول ): 26رقم(الجدول 
  ....................................................................المستقبلة

223  

  234  إنتاج براءات الاختراع لأفراد عینة الدراسة المیدانیة في مراكز البحوث یوضح): أ-27رقم (الجدول 
یوضح إنتاج براءات الاختراع لأفراد عینة الدراسة المیدانیة في مراكز  ): ب- 27رقم (الجدول 

  .........................................................البحوث الأوروبیة
235  

  235   .....لأفراد عینة الدراسة المیدانیة الأوروبیة الاختراعطبیعة براءة  یوضح): ب- 27(  رقم الجدول
امتلاك أفراد عینة الدراسة المیدانیة لاكتشافات أو ابتكارات مسجلة في یوضح  ):28(الجدول رقم 

  ..............................................................المكاتب الأوروبیة
235  

الثنائیة والجماعیة مع الباحثین  یوضح الاكتشافات والابتكارات): 29(الجدول رقم 
  ...............................................................ینیالأوروب

235  

  249  ........)2015-2005(تطور الهیكل السلعي لصادرات وواردات الجزائر لفترة ): 30( الجدول رقم
  253صادرات السلع المصنوعة خلال فترة          تطور صادرات التكنولوجیا المتقدمة من ): 31( رقم الجدول



 نيةفهرس الجداول والأشكال البيا 
 

-329 - 
 

)2000-2015(.............................................................  
ترتیب الجزائر وفق بعض المحاور الرئیسیة للإبتكار في تقریر التنافسیة العالمیة ): 32(الجدول رقم 

  .........................................................2016 -2015لسنة 
254  

  

  
یبین العلاقة بین متغیر الجنس ومتغیر مدى تحفیز النصوص القانونیة ): 33( الجدول رقم

  ............................والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون لإنتاج المعرفة

262  

العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر وفرة الإمكانیات والتسهیلات یبین ): 34( الجدول رقم
  .....................................................................الإداریة

264  

یبین العلاقة بین متغیر الجنس ومتغیر المتابعة والتقییم للبحوث المنجزة في ): 35( الجدول رقم
  ..........................................................يإطار التعاون العلم

265  

  267  .......بیین العلاقة بین متغیري المؤهل العلمي ومستوى الشراكة العلمیة الحالیة): 36( الجدول رقم
  271  ......توزیع الطلبة الجزائریین حسب التخصصات العلمیة في الجامعات الفرنسیة): 37رقم(الجدول 

  274  ......العربیة  یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي ومتغیر مستوى اللغة): أ-38(الجدول رقم
 یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي و متغیر مستوى إتقان اللغة): ب- 38(الجدول رقم 

  .................................................................الفرنسیة
274  

  275  یبین العلاقة بین متغیر التخصص العلمي و متغیر مستوى اللغة الانجلیزیة): ج-38(الجدول رقم 
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  :فهرس الأشكال

  :الصفحة  :قائمة الأشكال
  114  ..................یوضح التوزیع القطاعي لمشاریع برنامج الإنعاش الاقتصادي): 01(الشكل رقم
  119  ...........النفقات المخصصة لبرنامج دعم النمو حسب القطاعاتیوضح نسبة ): 02(الشكل رقم
  136    ................................یبین حصص اللغات في المنشورات العلمیة العالمیة: الشكل رقم

توزیع مراكز البحث التابعة لوزارة التعلیم العالي حسب التخصصات العلمیة ): 04(الشكل رقم 
    ..........................................................الجغرافيوالتوزیع 

155  
  

توزیع مراكز البحث الغیر تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حسب ): 05(الشكل رقم 
  .........................................................التخصصات العلمي

156  

توزیع وحدات البحث التابعة لمراكز البحث حسب التخصصات العلمیة والتوزیع ): 06(الشكل رقم 
  ....................................................................الجغرافي

156  

توزیع وحدات البحث التابعة للجامعات حسب التخصصات العلمیة والتوزیع ): 07:(الشكل رقم
  ..................................................................الجغرافي

157  

  159   .................2015توزیع عدد المخابر حسب التخصصات الكبرى لسنة ): 08رقم ( الشكل 
  160  ......................النسب المؤویة لعدد المخابر حسب التخصصات الكبرى): 09(الشكل رقم 

  165  ......................2014الباحثین لكل ملیون نسمة من السكان لسنة عدد ): 10رقم(  الشكل
  عدد الأساتذة الباحثین المشاركین في أنشطة البحث من فترة     تطور ):11رقم (الشكل 

                  )2000-2015 ( .........................................................   
165  

حسب » PROFAS«، و»PNE«توزیع منح التكوین الإقامي بالخارج ): أ-12( الشكل رقم
   ..............................)2017-2005(التخصصات العلمیة لفترة 

202  

   » PROFAS«، و»PNE«التوزیع الجغرافي لمنح التكوین الإقامي بالخارج ): ب- 12(الشكل رقم
    ..………………………………………………)2017-2005(لفترة 

202  

الممولة من طرف الجزائر حسب التخصصات » PNE«توزیع مجموع منح ): أ- 13(الشكل رقم
    ................................)2017- 2005(العلمیة للفترة الممتدة بین 

204  

  204   .......الجزائرالممولة من طرف الحكومة » PNE«التوزیع الجغرافي لمنح ): ب- 13(الشكل رقم 
حسب نتغیر الدول ) 2013- 2005(لفترة » PNE« توزیع مجموع عد منح): أ-14(الشكل رقم 

  ..................................................................المستقبلة
206  

حسب الدول ) 2016-2013(لفترة » PNE«وزیع مجموع عدد منح ت): أ- 15(الشكل رقم 
   .................................................................ستقبلةالم

208  
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 الدول ذات الوجهة الأوروبیة حسب» PNE«توزیع مجموع عدد المنح ): ب- 15(الشكل رقم 
  ....... ................................) 2016-2013( المستقبلة لفترة                 

208  

» PROFAS«العدد السنوي للأساتذة وطلبة الدكتوراه المستفدین من منحة ): أ-16( رقمالشكل 
  ...................)2017-2005(في إطار التعاون الجزائري الفرنسي لفترة

209  

  حسب التخصصات) 2017-2005(لفترة »  PROFAS«توزیع منح ): ب -16( الشكل رقم
  ..................................................................العلمیة

210  

  210  .............)2017-2005(لفترة » PROFAS«التوزیع الجغرافي لمنح ): ج- 16( الشكل رقم
 عالي في الخارج حسب سنوات بدایة تطور عدد العطل العلمیة ذات المستوى): 17رقم( الشكل

  ....................................................................التكوین
217  

  217  حسب الدول المستقبلة  ) 2012-2007(توزریع مجموع العطل العلمیة لفترة ): أ- 18(الشكل رقم 
حسب ) 2012- 2007(توزیع مجموع العلمیة ذات الوجهة الأوروبیة لفترة ): ب-18(الشكل رقم 

  ..........................................................المستقبلةالدول 
217  

  219  ....)2015- 2010(تطور مجموع عدد التربصات العلمیة قصیرة المدى لفترة ): 19رقم (الشكل 
لفترة » PNE«النسب المؤویة لمجموع عدد الطلبة المستفدین من منحة ) أ-20(الشكل رقم 

  ...................................الدول المستقبلةحسب ) 2006-2016(
224  

لفترة »  PNE«النسب المؤویة لمجموع عدد الطلبة المستفدین من منحة  ): ب-20(الشكل 
  ............ذات الوجهة الأوروبیة ، حسب الدول المستقبلة) 2006-2016(

224  

  232  ...طنیة بالنسبة لمجموع عدد المخترعینتطور مجموع عدد براءات الاختراع الو ): 21رقم (الشكل 
  233  2015التوزیع النسبي لمجموع براءات الاختراع للمخترعین المحلیین  لسنة ): 22رقم (الشكل 
یوضح تطور إنتاج براءات الاختراع على المستوى الدولي للمخترعین ): 23رقم (الشكل 

  الجزائریین المتواجدین في الخارج
237  

) 2015- 2012(یبین مجموع عدد براءات اختراع للباحثین الجزائریین لفترة ): 24(الشكل رقم 
  .............................وفق الدول التي تحصلوا فیها على هذه البراءات

237  

  250  .............................2015التوزیع السلعي للواردات الجزائریة لسنة ): أ- 25(الشكل رقم 
  250  ........................2015التوزیع الجغرافي  للواردات الجزائریة لسنة ): ب- 25( الشكل رقم
  252  ...........................2015التوزیع السلعي للصادرات الجزائریة لسنة ): أ- 26(الشكل رقم 
  552  ........................2015التوزیع الجغرافي للصادرات الجزائریة لسنة ): ب- 26(الشكل رقم 
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  فهرس الملاحق
  

  :الصفحة  :عنوان الملحق  :رقم الملحق
  335  .................................................................الاستبیان   )01(
  349  ...............................................الشراكة الأوروجزائریةاتفاقیة    )02(
  359  ....................................اتفاقیة التعاون العلمي الجزائري الأوروبي  )03(
  366  .................................مقابلة شفویة مع البروفیسور لعربي لوكارفي  )04(
  367  ........................................سمیر حسنىمقابلة شفویة مع الأستاذ   )05(
، في الجریدة الرسمیة الفرنسیة 2017نوفمبر  15المرسوم التنفیذي الصادر في   )06(

  ...........، الذي ینص على إلغاء شهادة المعادلة لتخصص الطب0274رقم 
368  
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  :)01(الملحق رقم    
  

  جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف                                      
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                

    قسم العلوم السیاسیة                                              
 

     
  
  

  إستمارة الإستبیان                                             
 
  

في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات  )د.م.ل(في إطار إعداد أطروحة الدكتوراه 
واقع وآفاق إنتاج المعرفة في الجزائر في إطار الشراكة :" أورومتوسطیة، الموسومة بـــــ

، نتقدم إلیكم بهذه بالاستمارة التي تندرج ضمن متطلبات هذه الدراسة؛ تهدف "الأورومتوسطیة 
الأوروبي في إنتاج المعرفة في إلى محاولة معرفة مدى مساهمة الشراكة العلمیة مع الاتحاد 

الجزائر  لذا نرجوا من أساتذتنا الأفاضل الإجابة على هذه الأسئلة بكل عنایة وتركیز، ونعلم 
سیادتكم أن إجابتكم ستستعمل لأغراض علمیة لا غیر، ولكم منا وافر الشكر والتقدیر على 

 .حسن تعاونكم 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

   :تحت إشراف الأستاذ                                           :من إعداد طالبة الدكتوراه

 محمد طوالبیة.د                لامیة حروش                                                       



 الملاحق
 

- 2 - 
 

   
  :البیانات الشخصیة-
  
  أنثى       ذكر                                      :         الجنس - 1
  … ...: ............................ ............................................التخصص العلمي - 2
  .....:............................................................................الجامعة الأصلیة - 3
  .....…:أخرى أذكرها                   راهدكتو                ماجستیر                     : المؤهل العلمي - 4
  سنوات، فأكثر 10     سنوات          9، 4من             سنوات     4أقل من      :الخبرة  المهنیة - 5
  :    الرتبة الوظیفیة - 6

  سم بأستاذ محاضر ق   أستاذ مساعد قسم ب            أستاذ مساعد قسم أ                          
  باحث دائم                       أستاذ محاضر قسم أ            أستاذ التعلیم العالي                   

  :الرتبة في مجال البحث  - 7
                         عضو فرقة بحث             رئیس فرقة بحث      مدیر مخبر بحث                            

  عضو مركز بحث      رئیس مركز بحث                      عضو وحدة بحث        رئیس وحدة بحث  
 :ما مستوى إتقانكم للغات التالیة - 8

  قراءة           كتابة                                    محادثة             :   العربیة                     
   قراءة                كتابة                               محادثة              :   الفرنسیة                   

  قراءة         كتابة                                            محادثة           :  الإنجلیزیة                  
 ..........................................................................................: لغات أخرى

  
  :إنتاج المعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة -  
  
 هل قمتم بالنشر في مجلات علمیة محكمة أوروبیة ؟ - 9

  لا                 م                   نع                                                              
  ..:................................................. إذا كانت إجابتكم بنعم،  ماهي عدد مرات النشر؟   
  :هل هذه المقالات التي قمتم بنشرها في المجلات العلمیة الأوروبیة   

  مشتركة مع باحثین أوروبیین        مشتركة مع باحثین محلیین          مقالات فردیة                     
   ....:........لغات أخرى أذكرها        الإنجلیزیة        الفرنسیة        : ماهي لغة نشر هذه المقالات    
 ...............:............................................ما هي الدولة الأوروبیة التي نشرتم فیها   
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  هل شاركتم في ملتقیات علمیة في دول أوروبیة ؟   -10
  نعم                                           لا                                                                   

  :إذا كانت إجابتكم بنعم، فكم كان عددها      
  ملتقیات أو أكثر  5                    ملتقیات          3،5من                 فأقل ملتقیان               
  ..............................:............................ما هي الدول الأوروبیة التي شاركتم فیها      

  :  كیف كانت طبیعة مشاركتكم في هذه الملتقیات العلمیة الأوروبیة    
        مع ب مشارك بمداخلة مشتركة   مشارك بمداخلة فردیة                منظم                        

عضو في اللجنة العلمیة للملتقى            معقب                                                         مشارك بمداخلة مشتركة مع باحث أوروبي   
  م تألیف كتب، ونشرها في دور نشر أوروبیة ؟     هل سبق لك -11

  نعم               لا                                                                                
  إذا كانت إجابتكم بنعم، كم كان عدد الكتب التي قمتم بنشرها في دور النشر الأوروبیة ؟              
    03أكثر من                             02أقل من                                                 

  :................................................................أذكر دور النشر التي نشرتم فیها      
  :وهل التألیف كان عمل       

  مشترك مع باحثین محلیین             مشترك مع باحثین أوروبیینفردي                              
  طبوعات دراسیة في دول أوروبیة ؟ هل سبق لكم تألیف م -12

  نعم                                      لا                                                                       
  هل شاركتم في ترجمة كتب أجنبیة ؟   -13
  نعم                                      لا                                                                       
  : إذا كانت إجابتكم بنعم، فهل هو عمل       

  مشترك مع باحثین أوروبیین                مشترك مع باحثین محلیین     فردي                          
  ...:..................................................................................أذكرهاأخرى      

...............................................................................................  
  هل سبق لكم وأن قمتم بالإشراف والتأطیر العلمي على الأطروحات في الجامعات الأوروبیة ؟  -14

  لا         نعم                                                                                                   
  :......................................................إذا كانت إجابتكم بنعم، أذكر هذه الجامعات      
  :وحول ماذا كانت طبیعة الإشراف والتأطیر      

  مذكرة الماستر                                          
  جستیررسالة الما                                         

  أطروحة الدكتوراه                                         
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  هل سبق لكم وأن شاركتم في عضویة لجنة مناقشة الأطروحات في الجامعات الأوروبیة  ؟  -15  
              لا                             نعم                                                             

  ................. ..............................: ......إذا كانت إجابتكم بنعم أذكر هذه الجامعات 
  : وهل عضویة لجنة المناقشة كانت على         
  مذكرة الماستر                                                  

  الماجستیر رسالة                                                  
  أطروحة الدكتوراه                                                

  :وكیف كانت صفة العضویة          
  رـئـــــــــــــیـســاً                                                         

  ممتحنـــــــــا                                                                                                       
  لا   نعم                أهیل الجامعي في دول أوروبیة ؟هل سبق لكم المشاركة في لجنة الت -16

  :إذا كانت إجابتكم بنعم، كیف كانت طبیعة المشاركة      
  رئیســــــــــاً                                                        

  عضواً مناقشاً                                                   
  عضواً مدعواً                                                                         

  الانتساب إلى المشاریع البحثیة في الدول الأوروبیة ؟هل سبق لكم الانتماء أو  -17
  لا       نعم                                                                                  

  :إذا كانت إجابتكم بنعم، فهل الانتماء كان في إطار      
  مركز بحث                                                            

  وحدة بحث                                                        
  مخبر بحث                                                       

  فرقة بحث                                                        
  مشروع بحث                                                           

  .....................:...............................................................أخرى أذكرها      
  هل لدیكم براءة اختراع مودعة أو في طریق الإیداع في إحدى مراكز البحث الأوروبیة ؟  -18

                     نعم                                                             
  : إذا كانت إجابتكم بنعم هل هي                                            لا

  ضمن فرقة بحث أـوروبیة          ضمن فرقة بحث محلیة             فردیة                          
  ....................................................................:................أخرى أذكرها      
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                 هل لدیكم ابتكار أو اكتشاف مسجل في إحدى المكاتب الدولیة الأوروبیة ؟  -19
  نعم                                لا                                                           

  :.........................................إذا كانت إجابتكم بنعم، فما هو هذا الابتكار أو الاكتشاف      
  هل شاركتم في ابتكارات أو اكتشافات ثنائیة أو جماعیة مع باحثین أوروبیین ؟ -20

  لا                   نعم                                                                         
  ...................:................................................إذا كانت إجابتكم بنعم، فما هي      

........................................................................................................  
  :الأورومتوسطیة برامج التعاون العلمي -
  

  هل استفدتم من تربصات علمیة إلى دول أوروبیة ؟ -21
  لا  نعم                                                                                           

  .........:.....................................................إذا كانت إجابتكم بنعم، حدد الوجهة     
  :ماهو هدفكم من التربص     

  اكتساب معارف ومهارات جدیدة     إنهاء الأطروحة                                                
تحسین المستوى العلمي والأداء البیداغوجي                                                    الأساتذة والخبراء  الاحتكاك ب                   

  .........:.............................................................................أذكرها أخرى     
  نعم                            لا                          مبعد إنهاء التربص هل حققتم هدفك    
  ........................:............................................فلماذا ؟ " بلا"إذا كانت إجابتكم     

........................................................................................................

........................................................................................................  
  إلى إحدى الدول الأوروبیة ؟ ) PNE(هل استفدتم من منحة التكوین الإقامي بالخارج  -22

  لا       نعم                                                                                       
  ...........:.....................................................إذا كانت إجابتكم بنعم، أذكر الدولة      
نهاء أطروحة الدكتوراه ؟ هل حققتم       ٕ   هدفكم الأساسي المتمثل في الاستفادة من الإشراف المزدوج وا

  لا          نعم                                                                                    
  ...................................................................إذا كانت إجابتكم بلا فلماذا؟        
 ..................................................................................................... 

......................................................................................................  
  لا              نعم                    اف علمیة أخرى                          هل حققتم أهد     
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  ...............................................: .................إذا كانت الإجابة بنعم أذكرها     
........................................................................................................

...................................................................................................  
  

  التبادل العلمي الأوروبیة ؟ هل سبق لكم وأن شاركتم في برامج-  23
  لا    نعم                                                                                          

  :إذا كانت إجابتكم بنعم، حددها      

  )FP7" ( الإطار السابع"برنامج                        
  )Tempus" ( تومبوس"برنامج                       

  )Erasmus Mundus" (اراسموس موندوس"برنامج                    
  )Horizon 2020" (هورایزون"برنامج                         

  .......................:..................................................................أخرى أذكرها 
  ........................:...........................كیف تم اختیار موضوع بحثكم في إطار هذه البرامج؟ 

........................................................................................................  
........................................................................................................

........................................................................................................  
 
  :معوقات إنتاج المعرفة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة-  
  

 هل النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لعلاقات التعاون العلمي الجزائري الأوروبي محفزة لإنتاج  - 24

  المعرفة ؟            
  نعم                         لا                                                                   

  ..................:...............................................إذا كانت إجابتكم بلا فلماذا ؟       
......................................................................................................  

  في  لإجراء البحوث هل التعاون العلمي وفر لكم كافة الإمكانیات المادیة والتسهیلات الإداریة اللازمة  -25

  ؟   الدول الأوروبیة              
  نعم                          لا                                                                  

  ........................:...............................................إذا كانت إجابتكم بلا فلماذا ؟    
........................................................................................................  
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  ........................: .......................................إذا كانت هناك معوقات أخرى أذكرها    
........................................................................................................

........................................................................................................  
  هل هناك متابعة وتقییم للبحوث المنجزة في إطار التعاون العلمي من طرف الجهات المحلیة الجزائریة ؟-26

  نعم                            لا                                                                 
  :كفیلة بـــــــــ   في رأیكم هل مستوى الشراكة العلمیة الحالیة بین الجزائر والدول الأوروبیة -27
  تنمیة قطاع البحث العلمي وزیادة الإنتاج المعرفي على المستوى الوطني       
  )، إلخ...هجرة الأدمغة، عدم الاهتمام بالبحث المحلي،( انتقال المعرفة كلیاً إلى الدول الأوروبیة     
  .........:.............................................................................أخرى أذكرها    

........................................................................................................   
      من عملیة إنتاج المعرفة في الجزائر في ظل الشراكةماهي أهم العراقیل والعوائق التي تحد  -28

  الأورومتوسطیة؟
........................................................................................................  

........................................................................................................
........................................................................................................  

........................................................................................................ 

    :تقدیم الاقتراحات والبدائل -
  ما هي أهم اقتراحاتكم لتعزیز إنتاج المعرفة في الجزائري في إطار الشراكة العلمیة الجزائریة الأوروبیة ؟ -29

  ..........................................................................: على المستوى القانوني        
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................  
  :.............................................................................التنظیميعلى المستوى       

........................................................................................................
........................................................................................................  

........................................................................................................
.......................................................................................................  
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  .............................:..................................................على المستوى المالي       
........................................................................................................

........................................................................................................  
........................................................................................................

.......................................................................................................  
  ..............................:................................................على المستوى العلمي      

........................................................................................................
........................................................................................................  

........................................................................................................  
  ........................................................:.................على المستوى المؤسساتي     

........................................................................................................
........................................................................................................  
.......................................................................................................  

........................................................................................................  
  لجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطیة ؟كیف ترى مستقبل إنتاج المعرفة في ا -30

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

....................................................................................................... 
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  Université Hassiba Benbouali  
                 Faculté de Droit et Sciences Politiques 
                   Département des Sciences Politiques 

 
 
    
 
 

 
 

Questionnaire 
 
 
Dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat de troisième cycle en 

sciences politiques, option études euro-méditerranéens ,intitulée : « Etat des lieux et 
Perspectives de la production de la connaissance en Algérie dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen».Nous nous adressons à vous par le biais de ce 
formulaire qui fait partie intégrante d’une étude en vue de mesurer l’étendue de la 
contribution du partenariat scientifique avec l’union européenne dans la production 
de connaissance en Algérie. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous 
aider pour la réalisation de cette recherche en répondant au questionnaire ci-joint. 

Nous vous assurons que les résultats de cette étude seront exploités 
exclusivement dans le cadre de cette thèse de doctorat. 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide et pour votre soutien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Établi par la doctorante :                                                        
Lamia Harrouche                                                                   
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 I -Données personnelles : 
   
1- Sexe :                                   masculin                        féminin  
2- 
Spécialité scientifique :……………………………………………………………………………… 
3-L’université d’origine :……………………………………………………………………........... 
4-Diplôme obtenu : 

                                    Magister                        Doctorat                 Autre :................. 
5-Expérience professionnelle : 
                                       Moins de 4ans                De 4ans-9ans                   10 ans et plus 
6- Grade professionnel : 
               Maître-assistant classe B                                      Maître-assistant classe A 
               Maître de conférences class B                              Maître de conférences classe A 
                Professeur                                                            Chercheur permanent 
7- Titre de recherche : 
        Directeur de laboratoire de recherche                   Responsable d'équipe de recherche 
        Membre d’une équipe de recherche                      Responsable d'unité de recherche 
        Membre d’une unité de recherche                         Directeur d’un centre de recherche 
        Membre d’un centre de recherche 
8- Votre niveau dans les langues suivantes : 
                    Arabe :                                  lu                       écrit                                    parlé 
                    Français :                              lu                        écrit                                   parlé 
                    Anglais :                               lu                        écrit                                   parlé 
Autre :……………………………………………………………………………………… 
II-La production de connaissance dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen : 
 
9 –Avez-vous déjà publié dans des revues scientifiques européennes ? 
                                                                                                Oui                                     Non 
     Si votre réponse est oui : 

a- Combien de fois avez-vous publié ?............................................................................. 
b- Les articles que vous avez publiés dans ces revues sont : 
                                                                 Des articles individuels             
                                                                 En collaboration avec des chercheurs locaux 
                                                                 En collaboration avec des chercheurs européens 
c- Quelle est la langue utilisée dans la publication de ces articles ? 
            Français                                      Anglais                       Autre:….                            ............                          

10-Avez-vous participé à des colloques scientifiques dans des pays européens ? 
                                                                                          Oui                                      Non    
Si votre réponse est oui, 
a- Combien de fois avez-vous participé ?...................................................................................... 
b- Quels sont les pays européens dans lesquels vous avez participé ? 

……….………………………... 
c- En quelle qualité avez-vous participé à ces colloques scientifiques européens ?:  

                            Membre du comité organisateur                                                                            
                            Participant avec une communication individuelle 
                            Participant avec une communication commune avec un chercheur local 
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                            Participant avec une communication commune avec un chercheur européen 
                            Membre du Comité scientifique du colloque 
11- Avez-vous déjà rédigé des ouvrages que vous avez publiés au sein de maison d’éditions             
             européennes ? 
                                                                                                  Oui                                      Non  
     Si votre réponse est oui, 

a- Combien d’ouvrages avez-vous publiés ?  
                                                                     Moins de 02                                Plus de 03 

b- Quels sont les noms des maisons d’éditions où vous avez publié ? 
………………………………………………………………………………….. 

c- La rédaction de ces ouvrages a été : 
                                                   Un travail individuel 

                                                               Un travail en collaboration avec des chercheurs locaux  
                                              Un travail en collaboration avec des chercheurs européens 

12- Avez-vous rédigé des polycopiés pédagogiques dans des pays européens ? 
                                                                                                   Oui                                           Non 
13- Avez-vous participé à la traduction d’ouvrages étrangers ?  
                                                                                                    Oui                                           Non 
      Si votre réponse est oui, cette traduction était-elle : 

                                                                     Individuelle 
                                                                      En collaboration avec des chercheurs locaux 
                                                                      En collaboration avec des chercheurs européens 

      
Autre:………………………………………………………………………………………..
................... 
14- Avez-vous déjà assuré l’encadrement de mémoires et de thèses au sein des universités 
européennes ? 
                                                                                                    Oui                                             Non  
      Si votre réponse est oui, 

a- Quelles sont les universités où vous avez participé à cet encadrement ? 
…………………………………………………………………… ..................................................  
b- Quel était l’objet de cet encadrement : 

                                                                Mémoire de master 
                                                                      Mémoire de magister 

                                                                      Thèse de doctorat 
15- Avez-vous déjà été membre d'un jury de soutenance de thèse dans des universités européennes ? 
                                                                                                  Oui                                               Non 

      Si votre réponse est oui, 
a- Quelles sont ces universités?......................................................................................... 
b- Vous étiez membre d’un jury de soutenance d’un(e) :                                                                

                                                               Mémoire de master                                                       
                                                               Mémoire de magister                                                    

                                                               Thèse de doctorat 
c – En quelle qualité avez-vous participé au jury de soutenance :                                                          

                                                                                            Président                                    
                                                                             Examinateur           
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16- Avez-vous déjà participé au jury d’habilitation universitaire dans des pays européens? 
   

                                                                                                       Oui                                 Non 
     Si votre réponse est oui, en quelle qualité avez-vous participé ? 
                                                                                       Président     
                                                                                       Examinateur 
                                                                                       Membre invité    
17- Avez-vous déjà participé aux projets de recherche dans les pays européens ? 
                                                                                                           Oui                               Non   
      Si votre réponse est oui, votre participation était dans : 
                                                                                                           Un Centre de recherche     
                                                                                                           Une Unité de recherche 
                                                                                                           Un Laboratoire de recherche 
                                                                                                           Une équipe de recherche 
                                                                                                           Un projet de recherche 
      Autre, veuillez préciser, ……………………………………………………………....................... 
18- Avez-vous un brevet déposé ou en voie de dépôt dans un centre de recherche européen ? 

                                                                                                           Oui                                  Non 
     Si votre réponse est oui, quelle était sa nature : 

                                                                              Individuel                                                                  
                                                                              Au sein d’une équipe de recherche nationale            

                                                                              Au sein d’une équipe de recherche européenne  
19- Avez-vous une invention ou une découverte inscrite au sein d’un bureau international  

européen ? 
                                                                                                              Oui                                Non      

     Si votre réponse est oui, quelle est cette invention ou découvert ......................................................  
20 - Avez-vous participé aux inventions ou découvertes bilatéralement ou collectivement  avec des    
               chercheurs européens? 

                                                                                                            Oui                                  Non 

      Si votre réponse est oui, quelles sont ces inventions ou découvertes :…………………................. 
 

III-Programmes de coopération scientifique euro-méditerranéenne : 
21- Avez-vous déjà bénéficié de stages scientifiques dans des pays européens ? 
                                                                                                          Oui                                  Non  
     Si votre réponse est oui, 

a- Quelle était la destination ? ………..………………………………………………………...... 
b- Quelle était l’objectif de vos stages scientifiques : 

                                                Finalisation de thèse                       
                                               Acquisition de nouvelles connaissances et compétences 
                                               Echange  avec des enseignants et experts    
                                              Amélioration du niveau scientifique et de la performance pédagogique  
     Autre, veuillez préciser, …………………………………………………………………................ 

c- Au terme de votre stage, avez-vous atteint votre objectif ? 
                                                                                                            Oui                                     Non 
   Si votre réponse est non, veuillez préciser pourquoi ?…………………………………………….... 
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22- Avez-vous bénéficié d’une formation résidentielle à l'étranger au sein du « programme national  
      exceptionnel,(P.N.E) »dans un pays européen ? 
                                                                                                         Oui                                  Non 
     Si votre réponse est oui,  
    - Avez-vous atteint votre objectif principal en ce qui concerne la cotutelle et la  finalisation  de 

votre  thèse de doctorat ?  
                                                                                                         Oui                                   Non  

    Si votre réponse est non, veuillez préciser pourquoi……………… ..................................................  
................................................................................................................................................................  

 - Avez-vous réalisé d’autres objectifs scientifiques ?                                                                             
                                                                                                        Oui                                          

Si votre réponse est oui, quels sont ces objectifs?.................................................................................. 
24- Avez-vous déjà participé dans un programme européen de coopération scientifique ? 

                                                                                                            Oui                               Non 
   Si votre réponse est oui, quel est ce programme ? 
                  Le septième programme-cadre de recherche et de développement technologique (FP7) 
                      Tempus, Erasmus Mundus 
                      Programme de coopération algéro-français « TASSILI » 
                      Horizon 2020 
                      Erasmus + 
 Autre, veuillez préciser, ……………………………………………………………………................ 
Comment votre thème de recherche dans ces programmes a-t-il été choisi ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................... 
 
IV- Les obstacles de la production de connaissance dans le cadre du 
partenariateuro-méditerranéen : 
 

 -26 Les textes juridiques et réglementaires relatifs à la coopération scientifique algéro- européenne 
                  sont-ils motivants pour la production de connaissance ? 
                                                                                                  Oui                                           Non 
 Si votre réponse est non, veuillez préciser pourquoi………………………… ............................... ...... 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 27- La coopération scientifique vous a-t-elle offert toutes les dispositions matérielles, financières 
ainsi  que les facilités administratives nécessaires pour effectuer des  recherches dans les pays 
européens ? 

                                                                                                  Oui                                          Non 
   Si votre réponse est non, veuillez préciser pourquoi……………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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28- Y a-t-il un suivi et une évaluation de la recherche effectuée dans le cadre de la coopération         
       Scientifique du côté des autorités locales algériennes ? 
                                                                                                  Oui                                    Non 
29- A votre avis, le niveau actuel du partenariat scientifique entre l’Algérie et les pays  
      Européens est-il en mesure de : 
              Développer le secteur de la recherche scientifique, et augmenter la production de          

connaissances  au niveau national 
             Transférer des connaissances totalement vers les pays européens (la fuite des cerveaux,       

manque d'intérêt porté à la recherche nationale) 
Autre, veuillez préciser, …………………………………………………………………….. ..........  

.............................................................................................................................................................  
30- A votre avis, quels sont les principaux obstacles et contraintes qui entravent le processus            
      de  production de connaissance en Algérie dans le cadre du partenariat  euro- méditerranéen ?  
……………………………..……..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……..……………………………………
……………………………………………………………................................................................… 
 
V- Vos propositions et solutions : 
 
 31- Quels sont vos propositions les plus importantes pour renforcer la production de connaissance 

en Algérie dans le cadre de la collaboration scientifique algéro-européenne : 
     Sur le plan juridique :………………………………………………………………….................. 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  Sur le plan organisationnel (réglementaire) :……………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................

................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………….………... 
   Sur le plan scientifique :……………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………......................... ......  
……………………………………………………………………………………………….

...............................................................................................................................................................  
  Sur le plan institutionnel :………………………………… .................................................................  

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
32- Comment voyez-vous l'avenir de la production de connaissance en Algérie dans le cadre du       
      partenariat euro-méditerranéen ? 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

. 



AGREEMENT 

between the European Union and the People’s Democratic Republic of Algeria on scientific and 
technological cooperation 

THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as ‘the Union’, 

of the one part, and 

THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA, hereinafter referred to as ‘Algeria’, 

of the other part, 

hereinafter referred to as ‘the Parties’, 

HAVING REGARD TO the importance of science and technology for the economic and social development of the two 
Parties and the reference made in Article 51 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between 
the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the 
other part, which came into force on 1 September 2005; 

HAVING REGARD TO the European Neighbourhood Policy and the Union’s strategy for strengthening its relations with 
neighbouring countries; 

WHEREAS the Union and Algeria have undertaken joint research, technological development and demonstration activä
ities, in various fields of common interest, and it would be to their mutual advantage for each to take part in the other 
party’s research and development activities, on a reciprocal basis; 

WISHING to establish a formal framework for cooperation in scientific and technological research which would make it 
possible to extend and intensify cooperative efforts in the fields of common interest and to encourage the use of the 
results of this cooperation to further the Parties’ mutual economic and social interests; 

WISHING to open the European Research Area to non-member countries and in particular to the Mediterranean partner 
countries; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 

Scope and principles 

1. The Parties shall encourage, develop and facilitate 
cooperation activities between the Union and Algeria in fields 
of common interest where they are pursuing research and develä
opment activities in science and technology. 

2. Cooperation activities shall be conducted on the basis of 
the following principles: 

(a) promotion of a knowledge-based society to foster the social 
and economic development of both Parties; 

(b) mutual benefit based on an overall balance of advantages; 

(c) reciprocal access to the activities of research programmes 
and technological developments undertaken by each Party; 

(d) timely exchange of information which may facilitate 
cooperative activities; 

(e) appropriate exchange and protection of intellectual property 
rights; 

(f) participation and funding in compliance with the relevant 
laws and regulations of the Parties. 

Article 2 

Means of cooperation 

1. Legal entities established in Algeria, as defined in Annex I, 
including either physical persons or private or public legal 
persons, shall participate in indirect cooperation activities of 
the Union’s Framework Programme for research and techä
nological development and demonstration activities (hereinafter 
referred to as the ‘Framework Programme’), in accordance with 
the terms and conditions established by or referred to in 
Annexes I and II. 

Legal entities established in the Member States of the Union, as 
defined in Annex I, shall participate in Algeria’s research 
programmes and projects in thematic areas equivalent to 
those of the Framework programme under the same terms 
and conditions established by, or referred to in Annexes I 
and II.
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2. Cooperation may also take the following forms: 

(a) regular discussions on the guidelines and priorities for 
research policies and planning in Algeria and the Union; 

(b) discussions on cooperation, developments and future pros
pects; 

(c) the timely provision of information concerning the imple
mentation of programmes and research projects of Algeria 
and of the Union, and concerning the results of work 
undertaken within the framework of this Agreement; 

(d) joint meetings; 

(e) visits and exchanges of research workers, engineers and 
technicians, including for training purposes; 

(f) exchanges and sharing of equipment, materials and testing 
services; 

(g) contacts between programme or project managers of 
Algeria and the Union; 

(h) participation of experts in seminars, symposia and work
shops; 

(i) exchanges of information on practices, laws, regulations, 
and programmes relevant to cooperation under this 
Agreement; 

(j) research and technological development training; 

(k) reciprocal access to scientific and technologic information 
in the framework of this cooperation; 

(l) any other means to be adopted by the European Union- 
Algeria Joint Scientific and Technological Cooperation 
Committee, as defined in Article 4, and deemed in 
conformity with the policies and procedures applicable in 
both Parties; 

(m) supporting the optimum exploitation of the results of 
research and development by innovating companies in 
order to promote the spread of new knowledge and inno
vation; 

(n) assisting the management of scientific research and 
supporting the setting up of an information system on 
research; 

(o) examining the possibility of cooperation in setting up incu
bators and nurseries and the start-up and creation of 
research centres, including by means of European 
programmes other than the Framework Programme; 

(p) promoting cooperation by means of research and devel
opment projects; 

(q) access to research infrastructures; 

(r) possibility of co-financing and coordinating research activ
ities. 

Article 3 

Enhancement of cooperation 

The Parties shall make every effort, within the framework of 
their applicable legislation, to facilitate the free movement and 
residence of research workers participating in the activities 
covered by this Agreement and to facilitate cross-border 
movement of goods intended for use in such activities. 

Article 4 

Management of the Agreement 

European Union-Algeria Joint Scientific and Technological 
Cooperation Committee 

1. The coordination and facilitation of activities under this 
Agreement shall be performed on behalf of Algeria, by the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research and, on 
behalf of the Union, by the European Commission, acting as 
executive agents of the Parties (hereinafter referred to as 
‘executive agents’). 

2. The executive agents shall establish a joint committee 
called the ‘European Union-Algeria Joint Scientific and Tech
nological Cooperation Committee’ (hereinafter ‘the Joint 
Committee’), whose functions shall include: 

(a) ensuring, evaluating and reviewing the implementation of 
this Agreement, as well as modifying its Annexes or 
adopting new ones to take account of developments in 
the Parties’ scientific policies, subject to the fulfilment by 
each of the Parties of its internal procedures for that 
purpose; 

(b) identifying, on an annual basis, potential sectors where 
cooperation should be developed and improved and 
examine any measure which could be taken to that end; 

(c) regularly examining the future orientations and priorities of 
research policies and research planning in Algeria and the 
Union and the prospects for future cooperation within the 
framework of this Agreement; 

(d) making recommendations to the Parties with regard to the 
implementation of this Agreement, including the identifi
cation and recommendation of additions to the activities 
referred to in Article 2(2) and specific measures to 
improve the mutual access provided for under Article 1(2); 

(e) making, subject to each Party’s domestic approval processes, 
technical amendments to this Agreement as may be 
required.
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3. The Joint Committee, which shall be formed of represen
tatives of the Executive Agents, shall adopt its rules of 
procedure. 

4. The Joint Committee shall normally meet once a year, 
with the location of that meeting alternating between the 
Union and Algeria. Extraordinary meetings shall be held 
whenever necessary and agreed between the Parties. The 
conclusions and recommendations of the Joint Committee 
shall be sent for information to the Association Committee of 
the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association 
between the European Community and its Member States, of 
the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, 
of the other part. 

Article 5 

Financing 

The level of participation in research activities under this 
Agreement is set according to the conditions defined in 
Annex I and is subject to the legislation, regulations, policies 
and conditions of implementation of the programmes in force 
in the territory of each Party. 

When one Party grants financial support to participants of the 
other Party in connection with indirect cooperative activities, 
any grants and financial or other contributions made by the 
funding Party to participants of the other Party in support of 
those activities shall be granted tax and customs duty 
exemption in accordance with the relevant laws and regulations 
in force in the territory of each Party at the time such grants 
and financial or other contributions are made. 

Article 6 

Dissemination and use of the results and information 

The dissemination and the use of the results and information 
obtained and/or exchanged and the management, allocation and 
exercise of intellectual property rights resulting from the 
research activities undertaken under this Agreement shall be 
subject to the conditions provided for in Annex II. 

Article 7 

Final provisions 

1. Annexes I and II shall form an integral part of this 
Agreement. Any questions or disputes relating to the interpre
tation or implementation of this Agreement shall be settled by 
mutual agreement of the Parties. 

2. This Agreement shall enter into force once the Parties 
have notified each other of the completion of their internal 

procedures for its conclusion. Pending the completion of 
these procedures by the Parties, the Parties shall provisionally 
apply this Agreement upon its signature. Should a Party notify 
the other that it will not conclude the Agreement, the projects 
and activities commenced during the period of provisional 
application and which are still ongoing at the time of the afore
mentioned notification shall continue until their completion 
under the conditions laid down in this Agreement. 

3. Either of the Parties may terminate this Agreement at any 
time by giving six months’ notice. Projects and activities in 
progress at the time of termination of the Agreement shall 
continue until their completion under the conditions laid 
down therein. 

4. This Agreement shall remain in force after the initial 
period until such time as either Party gives notice in writing 
to the other Party of its intention to terminate it. In this event, 
the Agreement shall cease to have effect six months after the 
receipt of such notification. 

5. If one of the Parties decides to modify its research 
programmes or projects referred to in Article 1(1), the 
executive agent of that Party shall notify the executive agent 
of the other Party of the precise content of the amendments in 
question. By way of derogation from paragraph 3 of this 
Article, this Agreement may be terminated under mutually 
agreed conditions should either of the Parties notify the other 
within one month after the adoption of the amendments 
referred to in this paragraph of its intention to terminate this 
Agreement. 

6. This Agreement shall apply, on the one hand, to the terri
tories in which the Treaty on European Union and the Treaty 
on the Functioning of the European Union apply and under the 
conditions laid down in these Treaties, and, on the other hand, 
to the territory of the People’s Democratic Republic of Algeria. 
This shall not prevent the conduct of cooperative activities on 
the high seas, in space, or the territory of third countries, in 
accordance with international law. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised 
to that end by the European Union and the People’s Democratic 
Republic of Algeria respectively, have signed this agreement. 

DONE in duplicate at Algiers, on the nineteenth day of March in 
the year two thousand and twelve, in the Bulgarian, Czech, 
Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, 
Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, 
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and 
Arabic languages, each text being equally authentic.
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Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 

  π   
For the European Union 
Pour l’Union européenne 
Per l’Unione europea 
Eiropas Savien bas v rd  – 
Europos S jungos vardu 
Az Európai Unió részér l 
G all-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea European  
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 

       
Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular 
Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky 
For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet 
Für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Algerien 
Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsusele 

        
For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria 
Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
Per il governo della Repubblica algerina democratica e popolare 
Alž rijas Tautas Demokr tisk s Republikas vald bas v rd  – 
Alžyro Liaudies Demokratin s Respublikos Vyriausyb s vardu 
Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya részér l 
G all-Gvern tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Al erija 
Voor de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije 
W imieniu rz du Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
Pelo Governo da República Argelina Democrática e Popular 
Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice i Populare 
Za vládu Alžírskej demokratickej udovej republiky 
Za Vlado Ljudske demokrati ne republike Alžirije 
Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen puolesta 
För Demokratiska folkrepubliken Algeriets regering
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ANNEX I 

Terms and conditions for the participation of legal entities established in Member States of the Union and in 
Algeria 

For the purpose of this Agreement, a ‘legal entity’ means any natural person, or any legal person created under the 
national law of its place of establishment or under Union law or international law, having legal personality and being 
entitled to have rights and obligations of any kind in its own name. 

I. Terms and conditions for the participation of legal entities established in Algeria in indirect actions of the Framework 
Programme 

1. The participation of legal entities established in Algeria in indirect actions of the Framework Programme shall 
follow the conditions laid down by the European Parliament and the Council according to Article 183 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union. 

2. The Union may grant funding to legal entities established in Algeria participating in the indirect actions referred to 
in paragraph 1 in accordance with the terms and conditions laid down by the decision(s) taken by the European 
Parliament and the Council in accordance with Article 183 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union, the Union’s Financial Regulation and other applicable Union legislation. 

3. Provision must be made for the performance of controls and audits carried out by, or under the authority of, the 
European Commission and the European Court of Auditors in either a grant agreement or contract entered into by 
the Union with a legal entity established in Algeria in order to conduct indirect action or in the grant decision 
issued by the Union. 

In the spirit of cooperation and mutual interest, the relevant Algerian authorities shall provide any reasonable and 
feasible assistance as may be necessary or helpful in order to perform such controls and audits and recovery measures. 

II. Terms and conditions for the participation of legal entities established in Member States of the Union in Algerian 
research programmes and projects 

1. Any legal entity established in the Union, created under the national law of one of the Member States of the Union 
or under Union law, may participate in Algerian research and development programmes and projects jointly with 
Algerian legal entities. 

2. The rights and obligations of legal entities established in the Union participating in Algerian research projects in 
the context of research and development programmes, as well as the terms and conditions applicable for the 
submission and evaluation of proposals and for the granting and conclusion of contracts in such projects shall be 
subject to Algerian laws, regulations and government directives governing the implementation of research and 
development programmes, as applicable to Algerian legal entities and ensuring equal treatment, taking into 
account the nature of the cooperation between Algeria and the Union in this area. 

The financing of legal entities established in the Union participating in Algerian projects as part of research and 
development programmes shall be subject to Algerian laws, regulations and government directives governing the 
operation of these programmes, as applicable to non-Algerian legal entities. 

III. Information on participation opportunities 

Algeria and the European Commission shall regularly make available information on current programmes and 
participation opportunities for the benefit of legal entities established in the two Parties.
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ANNEX II 

PRINCIPLES GOVERNING THE ALLOCATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

I. Scope 

For the purposes of this Agreement, ‘intellectual property’ shall have the meaning given in Article 2 of the Convention 
establishing the World Intellectual Property Organisation, signed at Stockholm on 14 July 1967. 

For the purposes of this Agreement, ‘knowledge’ shall mean the results, including information, irrespective of whether 
or not it can be protected, as well as copyrights or rights pertaining to such information, resulting from applications 
for, or the issue of, patents, designs, plant varieties, supplementary protection certificates or similar forms of 
protection. 

II. Intellectual property rights of legal entities of the Parties participating in indirect cooperation activities 

1. Each Party shall ensure that its treatment of the intellectual property rights and obligations of legal entities 
established in the other Party’s territories participating in indirect cooperation activities carried out pursuant to 
this Agreement, and the related rights and obligations arising from such participation, is consistent with the 
relevant laws and regulations and international conventions that are applicable to the Parties, including the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Marrakech Agreement 
Establishing the World Trade Organisation as well as the Paris Act of 24 July 1971 of the Berne Convention 
for the Protection of Literary and Artistic Works and the Stockholm Act of 14 July 1967 of the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property. 

2. Each Party shall ensure that the participants in indirect cooperation activities of the other Party have the same 
treatment with regard to intellectual property as is accorded to the participants of the first Party under the rules of 
participation of each research programme or project, or its applicable laws and regulations. 

III. Intellectual property rights of the Parties 

1. Unless otherwise specifically agreed by the Parties, the following rules shall apply to knowledge generated by the 
Parties in the course of activities carried out in accordance with Article 2 of this Agreement: 

(a) The Party generating such knowledge shall be the owner of that knowledge. Where their respective share of the 
work cannot be ascertained, the Parties shall have joint ownership of such knowledge; 

(b) The Party owning that knowledge shall grant access rights to it to the other Party for carrying out activities 
referred to in Article 2 of this Agreement. Such access rights shall be granted on a royalty-free basis. 

2. Unless otherwise agreed between the Parties, the following rules shall apply to scientific literature from the Parties: 

(a) Where a Party publishes data, information and technical or scientific results arising from the activities 
undertaken under this Agreement in journals, articles, reports and books, including audiovisual works and 
software, a worldwide, non-exclusive, irrevocable royalty-free licence to translate, reproduce, adapt, transmit 
and publicly distribute the works in question shall be granted to the other Party; 

(b) All copies of data and information, protected by copyright, which have to be publicly distributed and prepared 
under this section, shall indicate the name(s) of the author(s) of the work unless an author explicitly declines to 
be named. Each copy shall also bear a clearly visible acknowledgement of the cooperative support of the 
Parties. 

3. Unless otherwise specifically agreed by the Parties, the following rules shall apply to confidentiality information of 
the Parties: 

(a) When communicating to the other Party information relating to activities carried out pursuant to this 
Agreement, each Party shall identify the information it wishes to remain undisclosed through confidential 
insignias or legends; 

(b) The receiving Party may under its own responsibility communicate undisclosed information to bodies or 
persons under its authority for the specific purposes of implementing this Agreement;
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(c) With the prior written consent of the Party providing undisclosed information, the receiving Party may 
disseminate such undisclosed information more widely than otherwise permitted in point (b). The Parties 
shall cooperate in developing procedures for requesting and obtaining prior written consent for such wider 
dissemination, and each Party shall provide such approval to the extent permitted by its domestic policies, 
regulations and laws; 

(d) Non-documentary undisclosable or other confidential information provided in seminars and other meetings 
between representatives of the Parties arranged under this Agreement, or information arising from the 
secondment of staff, use of facilities or indirect cooperation activities, shall remain confidential when the 
recipient of such undisclosable or other confidential or privileged information was made aware of the 
confidential character of the information communicated prior to such communication being made, 
pursuant to point (a); 

(e) Each Party shall endeavour to ensure that the undisclosed information received by it under points (a) and (d) is 
protected as provided herein. If one of the Parties becomes aware that it will be, or may become, unable to 
comply with the non-dissemination provisions laid down in points (a) and (d), it shall immediately inform the 
other Party thereof. The Parties shall thereafter consult to define an appropriate course of action.
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JORF n°0274 du 24 novembre 2017
texte n° 10

Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la
médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L.

4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique

NOR: SSAH1727640D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/SSAH1727640D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/2017-1601/jo/texte

Publics concernés : étudiants en médecine étrangers ; médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes
étrangers ; unités de formation et de recherche de médecine, unités de formation et de recherche d'odontologie,
unités de formation et de recherche de pharmacie ; Conseil national de l'ordre des médecins, Conseil national de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; agences régionales de
santé.
Objet : autorisation temporaire d'exercice pour des étudiants en médecine étrangers et professionnels médecins,
pharmaciens et chirurgiens-dentistes étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'autorisation temporaire d'exercice permettant à des étudiants en médecine
étrangers ainsi qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers de venir suivre une
formation complémentaire en France.
Il détermine la procédure de délivrance de l'autorisation qui associe notamment de manière étroite le conseil national
de l'ordre compétent et le Centre national de gestion. Il fixe les durées minimale et maximale de cette autorisation,
les types de formation pouvant être suivies et il précise les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette
autorisation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 121 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique et des autres textes
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III de son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II de sa première partie ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut
acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes) ;
Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et
modifiant le code de l'éducation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie
réglementaire), il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme
permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

« Art. R. 4111-33.-Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 peut se voir
délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions

Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporai... https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0...
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suivantes :
« 1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre
une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une
compétence dans sa spécialité ;
« 2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
« 3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des
fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la
promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à
la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément
mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;
« 4° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales
ou odontologiques en application des dispositions des articles R. 632-27 ou R. 634-14 du code de l'éducation ;
« 5° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences
professionnelles du praticien.

« Art. R. 4111-34.-I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut,
l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire
d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion)
qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre
compétent et au ministre chargé de la santé.
« L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un
dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.
« Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'exercice pendant quatre mois à
compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de
rejet.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être
adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à
fournir.
« II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie
dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet
article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une
durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une
dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.
« III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur
général du centre national de gestion et au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental
de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.

« Art. R. 4111-35.-I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe
une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au
2° de l'article L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :
« 1° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout
autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;
« 2° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de
droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.
« Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention
d'accueil, par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives au
statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.
« Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre
d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code
du travail.
« II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
« 1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en
France ;
« 2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires
à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;
« 3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4.
« III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-407, la période sur laquelle est
calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.
« Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées
entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
« IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-418-2 sous les réserves suivantes :
« 1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de
service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;
« 2° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois
mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la
date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la
convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la
convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité
incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;
« 3° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel
thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.
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« Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des
obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.
« V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles R.
6152-416 et D. 6152-417 ne sont pas applicables.
« Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article,
sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le cas
échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-417.
« VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa
profession.
« En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française
préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la
convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.
« Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
« Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne
peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par
un mandataire de son choix.
« VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la
spécialité mentionné au 2° de l'article R. 632-14 du code de l'éducation.
« Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur
interrégional de la spécialité mentionné à l'article R. 634-12 du même code.
« Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information
préoccupante.
« VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de
santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.
« Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à
l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article R. 632-22 du
même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une
attestation certifiant son bon suivi.

« Art. R. 4111-36.-A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des
fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de
l'article L. 4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce
rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.

« Art. R. 4111-37.-Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de
la chirurgie dentaire en cas :
« 1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la
date d'effet de la dénonciation ;
« 2° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de l'établissement de santé d'accueil, à la
date d'effet de la dénonciation ;
« 3° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.
« Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque
pour la santé publique.
« Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après que le praticien a
été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire
entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.

« Art. R. 4111-38.-Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord de coopération
mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé. Dans
l'hypothèse d'un accord qui n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci pour avis à
ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission des
projets d'accord.
« Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des accords de coopération mentionnés au 2°
de l'article L. 4111-1-2. Les établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport
d'évaluation prévu par l'article R. 4111-36. »

Article 2

Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire),
il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de
la spécialité dans leur pays d'origine

« Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à
l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1,
sous réserve des adaptations suivantes :
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« 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
« 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;
« 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur
interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »

Article 3

I. - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 du code de la santé publique peuvent se voir délivrer
une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans les conditions suivantes :
1° Ils suivent un diplôme d'études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, en application de l'article
R. 632-33 du code de l'éducation, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016,
l'accomplissement d'au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice conformément à la
maquette de formation fixée en application de l'article R. 632-31 du même code, dans sa version antérieure au décret
susvisé du 25 novembre 2016 ;
2° Ils sont inscrits à l'université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine, dans les conditions prévues par la
section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation dans sa version antérieure au décret susvisé du
25 novembre 2016 ;
3° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine
en application des dispositions de l'article R. 632-27 du même code de l'éducation relevant d'établissements de santé
publics ou privés à but non-lucratif.
II. - La demande d'autorisation temporaire est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article R. 4111-34
du code de la santé publique. L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du I de cet article
peut prévoir des adaptations pour tenir compte de la spécificité des personnes mentionnées au 1° de l'article L.
4111-1-2.
Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine aux personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 lorsqu'elles remplissent les conditions posées à cet article et au présent
article et que la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique. L'autorisation est accordée pour
accomplir les semestres de fonctions hospitalières prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées
complémentaire suivi, pour une durée qui ne peut excéder le nombre de semestres prévu par cette maquette de
formation.
III. - Dans les établissements de santé publics, les fonctions hospitalières sont accomplies sous le statut d'assistant
spécialiste prévu aux articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du même code pour les internes à titre étranger et sous le
statut de praticien attaché prévu aux articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du code de la santé publique pour les
étudiants. Dans les établissements de santé privés à but lucratif, elles sont accomplies dans le cadre d'un contrat à
durée déterminée régi par le code du travail.
IV. - Les dispositions des articles R. 4111-36 à R. 4111-38 du code de la santé publique sont applicables.
V. - Les dispositions du présent article sont abrogées à compter de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, les
personnes concernées n'ayant pas achevé le troisième cycle de leurs études à cette date continuent à bénéficier de
ces dispositions.

Article 4

L'article R. 6134-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article, sont insérés les deux alinéas suivants :
« 3° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 titulaires d'un
diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions
définies aux articles R. 4111-33 à R. 4111-38 ;
« 4° Les pharmaciens spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4221-1-1 titulaires d'un diplôme de spécialité
permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies à l'article R.
4221-33. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° du présent
article ».

Article 5

Après le 19° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en
application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique. »

Article 6

A l'annexe du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne relative à l'autorisation d'installation de
débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées, est insérée la ligne suivante :
«

Autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire
et de la pharmacie

Articles L. 4111-1-2 et L.
4221-1-1

4
mois

».
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Article 7

Les lieux de stages agréés en application des dispositions du code de l'éducation antérieures au décret susvisé du 25
novembre 2016 sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exercice jusqu'à
l'expiration de leur agrément.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn
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  :قائمة المصادر والمراجع العلمیة
I- القوامس والموسوعات:  
  :باللغة العربیة- أ    
 .1960دار مكتبة الحیاة، : ، بیروت04، مج موسوعة لغویة حدیثة، "معجم متن اللغة"، )رضا(أحمد  - 1
المؤسسة العربیة للدراسات  :، بیروت3ط ،موسوعة علم السیاسةوآخرون،  )الوهاب عبد(الكیالي  - 2

 .1990والنشر، 
 .دار صادر :، بیروت2، طلسان العرب،  )جمال الدین(بن منظور بن محمد  - 3
 .2003دار الكتب العلمیة،  :، بیروت9، مجلسان العربإبن ،  منضور  - 4
المكتبة : إسطنبول ،13،جالمعجم الوسیط، وآخرون، )أحمد حسن(، الزیات )إبراهیم(مصطفى   - 5

  .1989الإسلامیة، 
    .2001دار المشرق، : ، بیروت2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ط - 6

  :باللغة الفرنسیة-ب   
-7 Ives ( Lacoste), Géopolitique De La Méditerranée,Paris, Armand Colin. 
-8 Grand usuel , Larousse, Dictionnaire Encyclopédique, Paris: Larousse, 1997. 
-9 Oxford, Advanced learner s dictionary, 5thed, London: oxford, 1995. 

10- Pascal Boniface-Iris-Armand Colin , L'année Stratégique 2016: Analyse 
Des Enjeux Internationaux ,Paris ,2015, www.iris-france.org 

II - الكتب:  
 :باللغة العربیة- أ    
الدار : الإسكندریة نظام المعلومات الإداریة في المنظمات المعاصرة، )عبد الرحمن(إدریس ثابت  -11

  .2005الجامعیة، 
قراءة عربیة  ،العلاقات العربیة الأوروبیة :في، "البدیل- متوسطیة- الأقلمة الأورو"، )سمیر(أمین  -12

  .2002مركز البحوث العربیة والافریقیة، : مصر، وآخرون، سمیر أمین ناقدة
الكتاب السنوي للبحر  :في ،"التعاون الأورومتوسطي في مجالي البحث والابتكار" ،)ریغاس(أرفانیتیس  -13

  .2012دار فضاءات للنشر والتوزیع، : الأردن، 2012الأبیض المتوسط 
جامعة قار : ، لیبیاالاغریق وعلاقته بالوطن العربيدراسات في تاریخ ، )عبد الحمید(الأثرم رجب  -14

 .یونس، ب س ن
: ، عمانمنهجیة البحث العلمي في علم السیاسة، )سلیمان الدجاني(، منذر )محمد سلیمان(الدجاني  -15

  .2008دار زهران، 
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في بناء إستراتیجیات العلوم والتعلیم في اسرائیل والوطن العربي ودورها ، )عبد  الحسن(الحسیني  -16
  .2007العربیة للعلوم ناشرون،  الدار: ، بیروتالدولة

مكتبة : الریاض ،02، طصناعة المعلومات في المملكة العربیة السعودیة، )بن محمد(السالم سالم  -17
 .2010الملك فهد الوطنیة 

العلوم  في ،"لسیاسات العلم والتكنولوجیا في الوطن العربي الاجتماعيالتحلیل "،)یاسین(السید  -18
  .2002مؤسسة عبد الحمید شومان، : ، الأردن"الواقع والطموح: والتكنولوجیا في الوطن العربي

 أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطیة نحو رؤیة عربیة للتفعیل، )توفیق(، الشریف )ــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ -19
 .2008والعلوم السیاسیة،  الاقتصاد  كلیة   :القاهرة
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مخبر الممارسات اللغویة ) 30(، العدد جلة الممارسات اللغویةم، "الدراسات اللغویةمستقبل البحث في 
  .2014لود معمري تیزي وزو، الجزائر، السنة و في الجزائر، جامعة م

هل نحن مقبلون على على آلفیة جدیدة من المعرفة، خمس سنوات على تقریر التنمیة "لورد كریستن،  -90
مشروع معهد بروكنغز حول علاقات الولایات المتحدة  في ،"مجتمع المعرفةالبشریة العربیة حول بناء 

مركز الصبیان سیاسة الشرق الأوسط في مؤسسة بروكغز  ،تحلیلي ، بحث الإسلاميالأمریكیة بالعالم 
  .2008أفریل 

  إستراتیجیةمجلة قضایا ، "الدائرة المتوسطیة، العلاقات العربیة الأوروبیة في ظل برشلونة"لطفي عامر،  -91
 .1997ماي  ،الإستراتیجیةدمشق، المركز العربي للدراسات 

، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،"إستراتیجیات التحول إلى مجتمع المعرفة"لفتة رائد صابر، -92
  .2004العراق، السنة ، )13(

مجلة الحدث العربي ، "عهد المكاسب والإنجازات: ر في ظل حكم الرئیس بوتفلیقةئالجزا" لقرون نذیر، -93
  .2006أفریل، السنة  ،، مصر)51(،العدد  والدولي

، العدد مجلة الاقتصاد الجدید، "أسباب هجرة الكفاءات الجزائریة وأثرها السلبیة على التنمیة"مانع فاطمة،  -94
    .2016جامعة  خمیس ملیانة، الجزائر، السنة  ،)02( ، المجلد )15(

إقتصادیة  أبحاث ،"المعارف الجماعیة وأثرها على نشاط الإبداع في المؤسسة"محمد رشدي سلطاني،  -90
داریة ٕ   .2012بسكرة، جوان  جامعة  ،)11(، العدد وا

المقومات : اندماج اقتصادیات البلدان العربیة في اقتصاد المعرفة"منصوري كمال، خلیفي عیسى،  -91
  .2006، الجزائر، جوان )04(، العدد مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، "والعوائق

مجلة ، "الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرامج التكیف والتعدیل الهیكلي في الجزائر"عیسى، ر ناص -92
  .2008، السنة )08(،العدد  جامعة باتنة، والإنسانیة العلوم الاجتماعیة

طلبة قسم علم الاجتماع : فعالیة النظام الجامعي الجزائري في إنتاج المعرفة واستهلاكها"ساقور عبد االله،  -93
  .2007الجزائر، جامعة عنابة، جوان السنة ، )17(، العدد مجلة العلوم الإنسانیة ،"نموذجاً 
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مركز  ،)17(العدد  ،مجلة دراسات إفریقیة، "إفریقیاالفرانكفونیة ومستقبل الثقافة "ساتي صالح مهدي،  -94
  .1997البحوث  والدراسات الإفریقیة، یونیو 

التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل، "،عباس عمار -95
، العدد مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ،"ومضمونه القادمدراسة لإجراءات التعدیل 

  .2014، جوان )12(
 ،مجلة العلوم الإجتماعیة، "تطور سیاسات دول الإتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة"عدالة جعفر،  -96

  .2014دیسمبر  19، )02(العدد
والتطویر في  بلدان عربیة مختارة ودورها في تعزیز القدرة إمكانیات البحث "، صباح الخیكاني نزار كاظم -97

  .2010، السنة )01(العدد )12(المجلد ، مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة ،"التنافسیة
مجلة )" 2014-2010(التنمیة البشریة في الجزائر وآفاقها في ظل برامج التنمیة"قریش نصیرة،  -98

 .2011، جامعة الشلف، السنة )06(، العدد والإنسانیة  الاجتماعیةالأكادیمیة للدراسات 
بحوث " فمیب" وبرنامج التسهیلات الأورومتوسطیة للاستثمار الأوروبيالبنك "شكراني الحسین،  -99

   .2014مارس،  ،)22(العدد  ،إقتصادیة عربیة
 "التحدیات  والطموح: للإتحاد الأوروبيالوطن العربي في المنظور الإستراتیجي "تنیرة بكر مصباح،  -100

 .2002، القاهرة، جوان )10(العدد  ،عربیة مجلة شؤون
مخرجات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي وانعكاساتها التنمویة في "تنقوت وفاء، سلامى أحمد،  -101

 .2017دیسمبر، السنة  )07(العدد المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، "الجزائر بین الفعالیة والركود
، مجلة علوم الإنسان والمجتمع ،"الممارسات الأكادیمیة للأستاذ الجامعي"غربي علي، حفیظي سلیمة،  -102

  .2012، جامعة بسكرة، الجزائر، جوان )02(العدد 
  :باللغة الأجنبیة-ب

- 103 Ben Yalend Danielle, " Fiches Pays 54 Etats La Lanpe", Jeune Afrique-Hors-
Série n° ,42  Paris, 2016. 

IV- الوثائق الحكومیة :  
  :الجرائد الرسمیة  -  أ
  :باللغة العربیة -1- أ

 1386ذي الحجة عام  16مؤرخ في  ،62- 67أمر رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -104
المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بین  یتضمن، 1967مارس سنة  27الموافق لـ 

دیسمبر  31حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة الجمهوریة الألمانیة، الموقع علیه في مدینة الجزائر في 
  .1967أفریل  28، 35، العدد الجریدة الرسمیة، 1966
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/ 1407شوال عام  12، مؤرخ في 138-87، مرسوم رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-105
على اتفاقیة التعاون الثقافي والعلمي والتقني المصادقة  یتضمن، 1987یونیو سنة  09الموافق لـ 

والنصوص اللاحقة بها بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة الموقعة 
، الجریدة الرسمیة، 1986سبتمبر  07ومدینة الجزائر  1986مارس  11على التوالي في باریس یوم 

  .1987یونیو  10، 24العدد 
محرم عام  22مؤرخ في  257-91، مرسوم رئاسي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-106

المصادقة على اتفاقیة التعاون التقني والتكنولوجي  یتضمن، 1991غشت سنة  03الموافق لــ  1412
 07والعلمي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكا، الموقعة في بروكسل یوم 

 . 1991غشت  07، 37، العددالجریدة الرسمیة ،1987أكتوبر 
 1412رجب عام  08مؤرخ في  23- 92، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -107

من إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظیمه وعمله ، یتض1992سنة  ینایر 13الموافق  لـــ 
  .1992السنة  الصادرة في ،05، العدد الجریدة الرسمیة

 1415شعبان  26مؤرخ في  40-95، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-108
الوكالة الوطنیة لتطویر البحث في الصحة وتنظیمها  إنشاء، یتضمن 1995ینایر  28الموافق لــــــ 

 .1995فیفري  04 الصادرة في ،06، العدد الجریدة الرسمیةوعملها، 
صفر عام  04مؤرخ في  183-95، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-109

وكالة وطنیة لتطویر البحث الجامعي  إنشاءیتضمن  ،1995یولیو سنة  02الموافق لـــــــ  1416
  .1995یولیو سنة  12الصادرة في، 36، العدد الجریدة الرسمیةوتنظیمها وسیرها، 

 1417رجب  26المؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110
دیسمبر  8، الصادرة بتاریخ 33السنة  ،76، العدد سمیةالجریدة الر   ،1996دیسمبر  7الموافق ل 

1996.   
محرم عام  06مؤرخ في  137-98، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-111

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث والتنمیة 1998مایو سنة  03الموافق لــ  1419
  .1998مایو  06، 28، العدد الجریدة الرسمیةالتكنولوجیا وتنظیمها وسیرها، 

رجب  21، مؤرخ في 244-99، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -112
الجریدة ، یحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظیمه وسیره، 1999، الموافق لــ  أكتوبر 1420عام

 .1999نوفمبر  3، 77، العدد لرسمیةا
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شعبان عام  08مؤرخ في  257-99، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -114
الجریدة  وحدات البحث وتنظیمها وسیرها، إنشاء، یحدد كیفیات 1999نوفمبر،  16الموافق لــــــ  1420

  .1999نوفمبر  21، 82، العدد الرسمیة
شعبان عام  08مؤرخ في  256-99 مرسوم تنفیذي رقم ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -115

، یحدد كیفیات إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 1999نوفمبر سنة  16الموافق لــ  1420
  .1999السنة  82، العدد ، الجریدة الرسمیةرهاوالتكنولوجي وتنظیمها وسی

رجب عام  21المؤرخ في  243-99، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-116
ئمة للبحث العلمي والتطویر ا، یحدد تنظیم اللجان القطاعیة الد1999أكتوبر  31الموافق لـ  1420

  .77، العدد الجریدة الرسمیةالتكنولوجي وسیرها، 
شعبان عام  20، مؤرخ في 365-200، المرسوم الرئاسي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -117

التصدیق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي  یتضمن، 2000نوفمبر سنة  16الموافق لـ  1421
والتقني والثقافي والتربوي بین الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الإسبانیة، الموقعة في الجزائر في 

 .2000نوفمبر  19الصادرة في ، 68، العدد الجریدة الرسمیة، 1993أفریل  05
شعبان عام  20، مؤرخ في 365-200مرسوم رئاسي رقم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -118

لإطاري للتعاون العلمي التصدیق على الاتفاق ا یتضمن، 2000نوفمبر سنة  16، الموافق لـ 1421
وقعة في موالتقني والثقافي والتربوي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة والمملكة الإسبانیة، ال

 .2000نوفمبر  19 الصادرة  في ،68العدد  الجریدة الرسمیة، 1993أفریل  05الجزائر في 
ربیع الأول  03، مؤرخ في 202-03مرسوم رئاسي رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -119

التصدیق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم  ضمنیت، 2003ماي سنة  05الموافق لــ  1424
الموقع في  والتكنولوجیا بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیا،

  .2003ماي  07الصادرة  ، 32،العدد الجریدة الرسمیة، 2002یونیو 03الجزائر یوم 
جمادي الثانیة  24مؤرخ في  279-03مرسوم تنفیذي رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-120

لخاصة بتنظیمها وسیرها، ، یحدد مهام الجامعة والقواعد ا2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 
  . 2003أوت  24في الصادرة  ،  51، العدد الجریدة الرسمیة

 1426ربیع الأول عام  17مؤرخ في  05- 05قانون رقم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
، یتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین 2005أفریل سنة  26الموافق لـ 

والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة   الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة
 1والبروتوكولات من  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل سنة  22یوم   یاأخرى، الموقع في فالونس

  .2005أفریل 27،  الصادرة في 30العدد  ،الرسمیة الجریدةوالوثیقة النهائیة المرفقة به،  7إلى 
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رجب عام  24مؤرخ في  238- 08مرسوم تنفیذي رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -122
مؤرخ في  22-92ل ویتمم المرسوم التنفیذي تنفیذي رقم ، یعد2008یولیو  سنة  27، الموافق لـ 1429

المتضمن إنشاء لجان مشتركة بین القطاعات  1992ینایر سنة  13، الموافق لـ 1412رجب عام  08
 .43، العدد الجریدة الرسمیةسیرها وتنظیمها،  ویضبطلترقیة البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقویمه 

صفر عام  05، مؤرخ في 36-10، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -123
مهام و تشكیلة اللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات العمومیة ، یحدد 2010ینایر  21الموافق  لــــ  1431

الجریدة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي وتنظیمها وسیرها، 
 .2010ینایر  الصادرة في 24، 06، العدد الرسمیة

 1914ربیع الثاني  29المؤرخ في  11- 98، القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -124
والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي  1998أوت  22: الموافق لـ
 .62العدد  ،الجریدة الرسمیة، 2002- 1998لتكنولوجي والتطویر ا

 1423محرم  عام  27مؤرخ في  03-02، القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -125
 .2002أفریل  14، الصادرة في 25،العدد الجریدة الرسمیة، 2002أفریل سنة  10الموافق ل 

، 1473ربیع الأول عام  18مؤرخ في  21- 15، القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -126
 القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،، یتضمن 2015دیسمبر  30الموافق لـ 

 .71، العدد الجریدة الرسمیة
 1429صفر عام  16مؤرخ في  05-08، القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -127

ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98یعدل ویتمم القانون رقم   ،2008فیفري سنة  23الموافق لـ
التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث  والمتضمن القانون 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419

  .10، العدد الرسمیة الجریدة، 2002- 1998العلمي والتطویر التكنولوجي 
مؤرخ في أول شعبان عام  251-08، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -128

، یحدد مهام المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر 2008غشت سنة  30الموافق لـ  1429
  .46، العدد الجریدة الرسمیةالتكنولوجي، 

ربیع الثاني  27مؤرخ في  130-08المرسوم التنفیذي رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -129
القانون الأساسي  الخاص بالأستاذ الباحث،  یتضمن، 2008ماي سنة  03، الموافق لــــ 1429عام 

  . 23، العدد الجریدة الرسمیة
 1431صفر عام  05مؤرخ في  35-10الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم  -130

، یحدد مهام المجلس الوطني للتقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 2010ینایر سنة  21الموافق لـــــ
 .2010ینایر  24 الصادرة في  06، العدد الجریدة الرسمیةوتشكیلته وكیفیات سیره، 
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جمادي الأول  22، مؤرخ في 121- 13مرسوم رئاسي رقم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -131
التصدیق على الاتفاق بین الجمهوریة الدیمقراطیة  یتضمن، 2013أفریل  03الموافق لـ  1434عام 

مارس  19الشعبیة والإتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقع بالجزائر یوم 
 .2013ماي  12الصادرة في  ،25، العدد الجریدة الرسمیة، 2012

یحدد قواعد إنشاء مخبر  244-99، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -132
الجریدة ، 1999أكتوبر  31الموافق لـــ  1420رجب عام  21البحث وتنظیمه وسیره، مؤرخ في 

  . 77، العدد الرسمیة
خ في  ،130- 08، مـرسوم تـنفـیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -133 ّ ربیع الـثاني  27مؤر

الجریدة یـتـضــمن الـقانـون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،  ، 2008ماي سنة 3الموافق  1429عام 
  .23، العدد الرسمیة

متعلقة ، 02، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة رقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -134
  .2013دیسمبر  31ؤرخة في م ،بالخارج بتحسین المستوى 

القانون الأساسي  یتضمن، 130-08، مرسوم تنفیذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -135
الجریدة ، 2008ماي  03، الموافق لـ 1429ربیع ثاني  27الأستاذ الباحث، المؤرخ في الخاص ب
  .23، العدد الرسمیة

رمضان عام  08، مؤرخ في 196-14المرسوم رئاسي رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -136
تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخارج  یتضمن، 2014یولیو سنة  06، الموافق لـ 1435

 .2014یولیو  09الصادرة في  ،42، العدد الجریدة الرسمیةوتسییرهما، 
 1437جمادي الأول  26المؤرخ في  01-16، القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -137

، 53 ، السنة14العدد  الجریدة الرسمیةدیل الدستوري، ، یتضمن التع2016مارس  06الموافق لـ 
  .2016مارس  07في   الصادرة

المؤرخ  379قرار رقم ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -813
للقبول في برنامج التكوین الإقامي في الخارج بعنوان  الانتقاء، یحدد معاییر 2017أفریل  05في 

 .2017سنة 
، یحدد 2011دیسمبر  25، قرار وزاري مشترك مؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -139

 1434رجب  14المؤرخ في  03-309مرسوم الرئاسي رقم ال من  28و 27و 06كیفیات تطبیق المواد 
الجریدة المتضمن تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخارج وتسییرهما،  2003سبتمبر  11الموافق لـ 
  .71، العدد الرسمیة
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تتعلق ، 02وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیمة رقم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -140
  .31/12/2013الجزائر،  ،بتحسین المستوى بالخارج

  :باللغة الفرنسیة -2-أ
 141  -République Algérienne Démocratique Et Populaire ,Décret n° 70-35 du 

19 février 1970 portant publication de l'accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique relatif à 
l'admission des stagiaires signé à Alger le 8janvier 1970, JORADP N° 
025, du 13-03-1970. 

142-République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De 
L’Enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique Et De 
Développement Technologique, La Recherche Scientifique En Algérie  
Indépendante. 

143- République Française, Décret N° 2017-1601 Du 22 Novembre 2017 
Relatif A L'exercice Temporaire De La Médecine, De La Chirurgie 
Dentaire Et De La Pharmacie Dans Le Cadre Des Articles L. 4111-1-2 Et 
L. 4221-1-1 Du Code De La Santé Publique, JORF N°0274 Du 24 
Novembre 2017. 

  :ة أخرىوثائق حكومی -ب
  :باللغة العربیة-1-ب

ما مكانة : تقریر جولالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،   -144
 .المستدامة في الجزائر الشباب في تحقیق التنمیة

:  تقریر حول المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -145
  .2015نة الظرف الاقتصادي، للسداسي الأول من س

برنامج التنمیة الخماسي "، بیان اجتماع مجلس الوزراء، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -146
2010 – 2014" ،22/05/2010.  

، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-147
دیوان المطبوعات : ، الجزائر2012-1962سنة في خدمة التنمیة  خمسون  الجزائري، العلمي في
  .2012الجامعیة، 

المؤشرات الاقتصادیة والصناعیة في الدول العربیة المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین،  -148
:20012-2017.  
، "2015وآخر التوجهات لسنة  2014التطورات الاقتصادیة والنقدیة "بنك الجزائر، بنك الجزائر،  -149

 .2015دیسمبر  ،الوطني الشعبي تدخل محافظ بنك الجزائر أمام   المجلس
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السید جوزي مانویل باروزو، رئیس اللجنة الأوروبیة یحل "بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر،  -150
مجلة مندوبیة الإتحاد الأوروبي في  ، الإتحاد الأوروبي،"أجل تعزیز العلاقات الثنائیةبالجزائر من 

 .2013، السنة 25الفصل الثالث، العدد  ،الجزائر
 :باللغة الفرنسیة -2-ب

151 -République Française, Ministère Des affaires Etrangères, Direction générale 
De Coopération International Et Du Développement, Les Systèmes 
Nationaux De Recherche Et D'innovation Du Monde Et Leurs Relations 
Avec La France, Elément De Rétrospective Situation Actuelle Et Futurs 
Possibles, Les Pays De Maghreb, Mai 2005. 

152 -République Française, Ministère Des Affaires Etrangères Et Du 
Développement  International,  Ambassade De France En Algérie, "Fiche 
Curie Algérie. 

153 -République Française, Ministère Des Affaires Étrangère, Rapport 
2013 Sur :" Une Diplomatie   Scientifique Pour La France", janvier 2013 .  

154 -République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport 
National Sur Le Développement Humain 2013-2015, "Quelle Place Pour 
Les jeunes Dans La Perspective Du Développement Humain Durable En 
Algérie", Algérie, 2016. 

155- République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministère De 
L'enseignement Supérieur Et De La recherche Scientifique Et Du 
Développement Technologique, Direction Générale De La Recherché 
Scientifique Et Du Développement Technologique, Recueil Des Brevets 
D'invention 3ém Edition 2013. 

 
156- République Algérienne Démocratique  Et Populaire , "Délégation De 

l’Union  Européenne En Algérie", Rapport  Sur La Coopération Union 
Ueropéenne-Alérie, 2014. 
-157  République Algérienne Démocratique Et populaire, Ministère Des Finances , 
Direction Générale Des Douanes, Rapport Sur :Evolution Du Commerce 
Extérieure De L’Algérie Par Groupes D’Utilisation Période :(2005-2015). 

-158 République Algérienne Démocratique Et populaire, Ministère Des Finances , 
Direction Générale Des Douanes, Rapport Sur :" Les Statistiques Du 
Commerce Extérieur De  L’Algérie Pour  L’Année 2016 . 

 
V- تقاریر المنظمات الدولیة:  
من مجتمع : "حول 2005لعام التقریر العالمي للیونسكو الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،  -915

  .2005منشورات الیونسكو، : ، فرنسا"الملومات إلى مجتمعات المعرفة
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تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقلیمي للدول العربیة، -160
دار الغریر للطباعة : الإمارات العربیة المتحدة ،"نحو تواصل معرفي منتج" ، 2009 المعرفة العربي

  .2009والنشر، 
حول : المؤتمر الإقلیمي العربي: منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، التقریر الإقلیمي حول-161

، التحدیات العالمیة والمسؤولیات الاجتماعیة: فضاء عربي للتعلیم العالي   نحو" التعلیم العالي
  .2009الدول العربیة،  في  للتربیةمكتب الیونسكو الإقلیمي : بیروت

البحث العلمي في الوطن العربي ، "التقریر العربي الثالث للتنمیة الثقافیة"مؤسسة الفكر العربي،  -162
  .2010المؤسسة العربیة للعلوم والتكنولوجیا، : ، بیروتومحاولات التمیز مؤشرات التخلف

الوضع الحالي  :، حول2010 تقریر الیونیسكو لعام منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،  -631
  .2010منشورات الیونسكو، : فرنسا  ،"للعلوم في مختلف أنحاء العالم

ملخص  ،2030"الیونسكو للعلوم حتى عام  تقریر"منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة،  -164
  .2015منشورات الیونسكو  ،تنفیذي

الابتكار ونقل التكنولوجیا لتعزیز الإنتاجیة والقدرة "، وآخرونالأمم المتحدة، الإتحاد الإفریقي،  - 165 
التصنیع لأغراض التنمیة الشاملة للجمیع  ":ورقة معلومات أساسیة حول، "التنافسیة في إفریقیا

  .2014مارس  29/30نجیریا،  ،التاسعة لمؤتمر الوزراء، الدورة "والمفضیة إلى التحول في إفریقیا
VI- الدراسات غیر المنشورة:  
 كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، رسالة دكتوراه، "مستقبل النظام السیاسي الجزائري"، )محمد(بوضیاف  -166

  .2008قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،
دراسة حالة جامعة باتنة : تمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر"، )حسینة(براهمي  -167

  .2005جامعة باتنة،  ،، قسم علوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة، ماجستیر مذكرة، "2001- 1992
رسالة  ،"2009-1996تشخیص وتقییم النظام الوطني للإبتكار في الجزائر"، )محمد الطیب( سدوی -168

  .2012جامعة ورقلة  الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم، دكتوراه
دراسة على عینة : الأستاذ الباحث وواقع إنتاج المعرفة العلمیة في الحقل السوسیولوجي"،)أحمد(دناقة  -169

كلیة العلوم الاجتماعیة ، مذكرة ماجستیر، "الأغواط، غردایة، ورقلة: من أساتذة علم الاجتماع بجامعة
  .2010/2011قسم علم الاجتماع، جامعة ورقلة الجزائر، 

أطروحة ، "فرص وحدود الإدماج في اقتصاد المعرفة: الشراكة الأوروجزائریة"، )آمال(كرمیش  -170
  .2015/2016، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة عنابة، الدكتوراه
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: دور إدارة الموارد البشریة في صناعة المعلومات في ضل اقتصاد المعرفة"، )النجار ندار(محمد  -171
الجامعة الإسلامیة غزة  ،، كلیة التجارة، قسم إدارة الأعمالرسالة ماجستیر ،"دراسة حالة جامعة غزة

2011/2012.  
VII- المؤتمرات والندوات العلمیة: 
مداخلة قدمت إلى الملتقى الإقتصادي الثامن ، "مفهوم الشراكة، آلیاتها، أنماطها"، )معینسید (أمین  -172

  .1999ماي  10/09، الأجنبیة الجزاائر الجزائروالشراكة: حول
المسؤولیة  :الندوة السادسة حول ،"الترجمة العلمیة ودورها في دعم مسیرة التعریب"، )مسلم(المعني  -173

  .2010جامعة عمان،  ،العالي في الوطن العربي عن تعریب التعلیم
المؤتمر ، "التحول إلى مجتمع المعرفة وأثره في تعزیز الأمن الفكري"، )بن مساعد(الشریوني عمر  -174

 . هـ1430مارس،  22/25السعودیة،  ،المفاهیم والتحدیات: الفكري الوطني الأول للأمن
مداخلة قدمت إلى وقائع المؤتمر  ،"لتنمیة مجتمع المعرفةتوظیف البحث العلمي "، )محمد(بن أحمد  -175

التعلیم العالي : عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي حول المسؤولین التاسع للوزراء
  .2003دیسمبر  15/18، دمشق، المعرفة والبحث العلمي في مجتمع

" دور المعلومة الصناعیة في تطویر المؤسسات وتحقیق المیزة التنافسیة"، )عبد الرحمان( بن عنتر -177  
  .2012دیسمبر  04/06: الجزائر ،قطاع المعلومات الصناعیة في الدول العربیة ندوة حول تطویر

: مداخلة قدمت إلى، "تأثیر العولمة على التعلیم العالي والبحوث في البلدان العربیة"، )منیر(بشّور  -178
  .2007ماي،  25/26الرباط، المغرب،  ،تقى الاقلیمي الثاني للبلدان العربیةالمل

العلاقات العربیة : مداخلة قدت إلى  مؤتمر، "مستقبل العلاقات العربیة الأوروبیة" ،)عماد(جاد  -179
   .2005نوفمبر 22/25عمان، ، "الدوافع والآفلق: سبتمبر 11الأوروبیة بعد 

إسهامات إدارة المعرفة في تحسین الأداء التنافسي وتطویر "، )حیاة(، براهیمي )نبیلة(جعیجع  -180
رأس المال الفكري في : الملتقى الدولي حول: مداخلة قدمت إلى ،"الأعمال الكفاءات في منظمات 

 .2011دیسمبر  13/14، الحدیثة منظمات الأعمال العربیة في الإقتصادیا
آثار العولمة على النظام التربوي في الجزائر بین ضرورة التغییر والهیمنة "،)عبد الحمید(جفال  -181

العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول : الملتقى الدولي حول مداخلة قدمت في، "العالمیة
  .، جامعة بسكرةالعربیة

مداخة قدمت " مدى مساهمة البحوث العلمیة الجامعیة في النهوض بالتنمیة المحلیة"، )زینب(دهیمي  -182
  .2012خیضر بسكرة،  ، جامعة محمد لیوم دراسي
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: إشكالیة الابتكار والبحث والتطویر في دول المغرب العربي"، )فطیمة(، حفیظ )الطاهر(هارون  -183
، جامعة بسكرة، كلیة اقتصاد المعرفة: الدولي حول مداخلة قمت إلى الملتقى، "تونس، المغرب، الجزائر

  .2005العلوم الاقتصادیة والتسییر، نوفمبر 
مداخلة قدمت "النشر بین الأهمیة العلمیة والصعوبات الواقعیة"، )نبینة(، راویة )نور الدین(حفیظي  -184

الجزائر، دیسمبر  ،، مركز جیل للبحث العلميتثمین  أدبیات البحث العلمي إلى ملتقى وطني حول 
2015.  

-من تقییم مخططات التنمیة إلى تقییم البرامج الاستثماریة: الاقتصاد الجزائري"،)بوعشیة(مبارك  -185
الاستثمارات العامة وانعكاساتها على  تقییم أثار برامج: ، مداخلة قدمت إلى المؤتمر الدولي- مقارنة نقدیة

جامعة سطیف  ،مدارس الدكتوراه، 2014-2001الفترة  التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال
  .2013مارس  11/12

مكانیته المعرفیة )د. م. ل(نظام "، )بخضرة(مونیس  -186 ٕ مداخلة  ،"نموذجاً  الاجتماعیةمیدان العلوم : وا
، آفاق الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعات الجزائریة حول قدمت إلى الملتقى الوطني

02/03/2014.  
رؤیة : البعد الثقافي للشراكة الأورومتوسطیة، الدوافع، الأهداف والمسار"، )نادیة(محمود مصطفى  -187

تفعیل التعاون الإقلیمي بین دول البحر الأبیض : المؤتمر الدولي حول مقدم إلى بحث، "نقدیة
  .2004نوفمبر  20/22، القاهرة، المتوسط

المتاحة  والتقنیةأسالیب وآلیات تصعید استثمار الطاقات العلمیة "،)السلامعبد (مصطفى شلعب  -188  
، "البحثیة في أنشطة البحث والتطویر وتنمیة القطاعات الإنتاجیة والخدمیة بالجامعات والمؤسسات

الجامعات والمؤسسات البحثیة ودورها في أنشطة : حول  لمداخلة قدمت إلى المؤتمر العربي الأو
  .  2000ماي  21/23، الجزائر، رالعلمي والتطویالبحث 

 دول: نحو إستراتیجیة مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیة" ،)جمال الدین(مظلوم محمد  -189
، جامعة نایف العربیة الرؤى المستقبلیة والشركات الدولیة: العلمي للملتقى مداخلة قدمت ،"الجوار

  .2013فیفري  03/05للعلوم الأمنیة، الخرطوم،
التعلیم الإلكتروني كآلیة لتحقیق "محمد عبد الرزاق إبراهیم ویح، "، )عبد الرحمان(عبد السلام جامل  -190

أفریل  19 /17، المؤتمر الدولي الأول حول التعلیم الإلكتروني:مداخلة قدمت إلى،" مجتمع المعرفة
2006.  

ملتقى وطني ، "جهود الجزائر في الألفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامة"، )هدى(، عبو )عمار(عبو  -191
شكالیة التنمیة في الجزائر التحولات: حول ٕ جامعة الشلف  ،واقع وتحدیات: السیاسیة وا
27/04/2011.  
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: مداخلة قدمت إلى، "دور مدیر المخبر والمجلس العلمي في دینامیكیة المخبر"، )علي(عزوز  -192
جامعة الجزائر  ،الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة الجزائریة  آفاق:قى الوطني حولالملت
  .2012أفریل  26 /23/24/25

دراسة عن أهمیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي "، )عبد الرحمن(تبرا حنا ماهر  ،)شنیب( يعل -193
المؤتمر العربي الثاني : مداخلة قدمت إلى، "والتركیم المعرف في تحقیق التنمیة العربیة الشاملة

 .2002أفریل  02/03، الشارقة دولة الإمارات العربیة المتحدة للبحوث الإداریة والنشر
مداخلة قدمت إلى الملتقى الدولي ، "محتوى الشراكة الأوروجزائري" ،)نادیة(، سجار )رزیقة(عراب  -194

نعكاسات: حول ٕ ري وعلى منظومة ئالإقتصاد الجزا على  الأورمتوسطیةالشراكة  إتفاق آثار وا
  .2006نوفمبر   13/14سطیف،  جامعة ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وظیفة البحث العلمي كأساس لتحقیق میزة تنافسیة جدیدة  في "، )نور الدین(، تمجغدین )الحاج(عرابة -195
ظل الإقتصاد في المعرفة مجتمع : الدولي حول  مداخلة قدمت إلى الملتقى ،"الإقتصادیة المؤسسات

نوفمبر  27/28، جامعة الشلف، التنافسیة للبلدان العربیة في تكوین المزایا هالرقمي ومساهمت
2007.  

مداخلة  ،"واقع وآفاق بعض أنشطة البحث والتطویر في بعض البلدان المغاربیة"، )محمد(قویدري  -196
التنمیة البشریة وفرص الإندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات : حول قدمت إلى الملتقى الدولي

  .2012أفریل  3/24/25/26 ،البشریة، جامعة الأغواط
 :مداخلة ألقیت في، "إشكالیة البحث العلمي ومخرجات التعلیم العالي في الجزائر"، )نصیرة(قریشي  -197

جامعة ، التنمیة المستدامة في الجزائر دور التعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق: یوم دراسي حول
  .16/04/2013الشلف، الجزائر، 

الوطني من خلال إقامة منطقة  الاقتصادالآثار المتوقعة على " ،)على(، سماي )عبد الوهاب(رمیدي  -198
نعاكاسات إتفاق الشراكة : مداخلة قدمت إلى الملتقى الدولي حول، "الأوروجزائریة التبادل الحر ٕ آثار وا

 13/14، جامعة سطیف، الصغیرة والمتوسطة على الإقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات
  .2006نوفمبر 

مداخلة " د في الجزائر.م.تحدیات وعقبات تواجه إصلاح التعلیم العالي ونظام ل"، )عبد القادر(تواتي  -199
 جامعة، الراهن والآفاق: العامإصلاحات التعلیم العالي والتعلیم : الیوم الدراسي حول قدمت في أعمال

الآداب  ، كلیة والبویرة، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر جامعة مولود معمري تیزي وز 
  .2013أفریل  22 واللغات،

حصیلة اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة مع دول شمال إفریقیا " ،)محمد(، متناوي )محمد(تقرورت  -200
نعكاسات إتفاق الشراكة على :قدمت إلى الملتقى الدولي حول مداخلة ،"مقارنةدراسة تقییمیة : ٕ آثار وا



ـــ ــــــــــ ـــــــرس المحتويــــــــ  ــــــــــات   فهــــــــــــــــ
 

-353 - 
 

نوفمبر  13/14جامعة سطیف،  ،والمتوسطة الإقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة
2006. 

مداخلة ، "البحث العلمي في الجامعات العربیة ودوره في تنمیة القدرات التكنولوجیا"، )محمد(غانم  -201
، جامعة آفاق البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في العالم العربي: قدمت إلى الندوة الثانیة حول

 .2007دمشق، 
VIII  - المراجع الخاصة بالمكتبة الإلكترونیة:  

  :مواقع الانترنیت
  :المواقع الحكومیة- أ
  :باللغة العربیة-1- أ

  :رئاسة الحكومة، أنظر في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -202
           htm-psre-https://www.cg.gov.dz/psre/bilan    12/09/2016: تاریخ الإطلاع   

التقریر التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي "المجلس الشعبي الوطني،  -203
              :                                   في، أنظر "والتطویر التكنولوجي

، على 2009- 2005وزارة المالیة، برنامج دعم النمو  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 204
  :الموقع

www.Finances.Alegia.dz 
حجار “الأستاذ طاهر " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، -205

                   :تاریخ الإطلاع:  ، أنظر في"بروكسل مع المفوض الأوروبي للبحوث یجري محادثات في 
15/02/2018    https://www.mesrs.dz/ar/activite                   

  :، أنظر في09/12/2015، "محادثات جزائریة أوروبیة حول مراجعة اتفاق الشراكة" -206
  http://www.mae.gov.dz/news_article/3593.aspx.       28/03/2018: تاریخ الإطلاع       
التقریر "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، النصوص القانونیة،  -207

التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، الفترة التشریعیة 
  :، أنظر في الموقع2015 رسبتمب 14، 2015السابعة، دورة الخریف 

  http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/26  
  . 14/06/2016: تاریخ الإطلاع      

  :  موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أنظر في -208
                            https://www.mesrs.dz                 .12/05/2016: تاریخ الإطلاع        

         المؤتمر الفرنسي الجزائري الثالث للتعلیم "الجمهوریة الفرنسیة، سفارة فرنسا في الجزائر،  -209
  :، أنظر في"العالي والبحث
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 https://dz.ambafrance.org)                          06/09/2017:(تاریخ الإطلاع 
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Abstract 

 
This study sought to identify the impacts of the Euro-Mediterranean 

partnership on the situation and prospects of knowledge production in Algeria; 
since international scientific cooperation represents nowadays an increasingly 
important tool in building scientific and technological capacities, enhancing the 
national innovation system, creating and publishing shared knowledge, in addition 
to enabling countries’ institutions to overcome knowledge gaps and scarcity of 
resources. The results of this study showed that the euro-Mediterranean partnership 
has not contributed to the creation of scientific knowledge in Algeria, despite the 
existence of superficial aspects of a scientific cooperation that seems at first glance 
real and constructive. However, experience clearly proves its inadequacy to launch 
a serious program of research and to lay the foundations of scientific research, 
since the aim of scientific cooperation is to adapt scientific research results to local 
circumstances, establish new work techniques in harmony with local environment 
and capable of treating its related problems. This confirms the existence of certain 
obstacles to knowledge production under the Euro-Mediterranean partnership. 
Those obstacles are mainly related to the existing legal texts, which establish the 
Algerian-European scientific cooperation relations, the level of expenditure and 
administrative facilitations, as well as monitoring and assessing the research works 
that have been carried out under the Algerian-European scientific cooperation. In 
this connection, solutions and suggestions were mentioned as to how to limit the 
unwanted effects of this issue, such as the need to re-examine the existing legal 
texts that establish the Algerian-European scientific cooperation relations, facilitate 
administrative procedures and overcome bureaucratic practices; the co-financing of 
research programs and initiatives, that way it will not be just aids serving actually 
the interests of the donor, define properly interest-worthy research topics that serve 
both parts, diversify scientific partners with expanding scientific research 
cooperation benefits to all academic fields. 
 

Key words: knowledge, scientific cooperation, Euro-Mediterranean 
partnership 


